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الاصمار 


اليلك . يامن لا تمصى مواهبه وملكاته وعيقرياته . 

اليك بامن تمت مملافته في يوم « عيد الغدير » النعمة الكيرى » 
وكل الدين . 

اليلث . ياوصى رسول الله ٠‏ ص » وصهره ؛ وصاحيه ونليله 

اليك . ياأمير المؤمنين .: 

أتقدم الى روحائيتك المقسة »| وبيدى «١‏ الحلقة الثانية ؛ من حياة 
الامام الحسن + كبسر. ولدك وشريكك في آية التطهير » وولي عهدك ؛ 
الذى سكبت في نفسه كالك اللامتئاقي , وعذيته بأروع المثل العليا راجيا 
من مقامك الرفيع قبوها واذا منحتني القبرل وتلطفت علي باارضا » فهو 
غاية النجاح ومنتبسى الأمل والسعادة لعيدك . 


المواف 





امام الاب 


قدم الجزء الاول من هذا الكتاب سماحة الامام المثفور له 
الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء نض" الله مثواه وقد 
وعد في تقدممه أن بعطي البيان حقه ويكشف الحجب 
والغموض »؛ ويرفع الابفاع والالتباس في صلح الامام امسن 
مع معاوية - فيا إذ! ميخت لةبظروفه بذللك - وعندما انتهى 
الكتاب من الطبع اوعض عليها كتب هذه الككلمة الرائعة ؛ 
وهو قي آواخر أنام#حياتم وقد اشتملت على مواضييع 
خطيرة ؛ وأمحاث مهمة » وقد ارز فبا دقائق التأريخ : 
وهي تعد محق ل آبة من آيات الفن من حيث العوق 
والتحليل وروعة الاسلوب وبا أن الكتاب هو الباعث على 
تحريرها رأينا أن نتوج الجزء الثاني بها ع ونتحف القراء 
بهذه الاضبارة الممتعة من محوث الامام كاشض الغطاء , 





نو هاشم ء وبنو أممة 
والحسن ومعاوية 


العداوات » والتباغضن بين الأقراد والقبائل » والجراعات غريزة بعيدة 
المدى في طبيعة البشر من أول عهده » وبدء وجوده على هذه الكرة من 
عهد هابيل وقاببل ؛ مستمرة في جميع الاجيال إلى هذا الجبل » ومنشاً 
العداوة وبواعفها عالبا هو التنافس والتعالي والانانية التي تدقع إلى حب 
الأثرة والغلبة والسيطرة » والإشتيلاء على مال أو جاه » أو ولابة وإمرة 
وانكي العداوات العداوابك آلى تبعيتة عن نرة وطلب ثار وعسل عارولااشى 
والانتقام ؛ ولكن اسوأ الماع أن وأبعده مدى ء والذى يلتحيل تحريله 
ولا بمكن زواله هو عَداوَة'الضدية+الذاتيةع والمباينة الجوهرية كهداوة الظلام 
للثور ء والرذيلة للفضيلة » والقبح للحسن . والشر للخير وأمءثال ذا »؛ فان 
هذا العداء والتنافر يستحيل من أن يرول إلا زوال احدهما إذ كل يفاد 
الأختر في اصل وجوده وطباع ذائه » وكل واحد بمتنع على الآخر فل 
يجتمعان ولا برتفعان » فالذوات الشريرة بذاتها ري جرهرها تفضاد الذوات 
انليرة وتعاديها » وكل واحف من هلين المتضادين المتعاندين مّد ويمجتبد 
في ازالة الآخر ومحوه هن الوجود كالنور والظلام لا يجتمعان في ممصل 
واحد أبدا » وكل منهها بطباعه يتنا مع الآخر ويعاديه وكالفضيلةوالرذيلة 
في الانسان » وعلى هذا الطراز » ومن هذا النوع عداوة بنى هاشم وبنى 


2 


أمية عداوة جوهرية ذائية يستحيل تحويلها وتمتنع زوالها عداوة الظلامللنور 
والشر للخير ‏ والبيث للطيب ؛ ويعرف كل واحد منها بهاره وآثاره ؛ 
وقدمما قيل : « من ثارهم تعرفونهم ؛ الشجرة لا تغرف إلا من ثمرها 
أنها خبيثة أم طيبة » والانسان لا يعرف خيثه وطيبه إلا من أعماله وملكاته 
وخيعباله . 

أولد عبد مناف هاشما + وعبد شمفس » ونشب العداء بيئها منذ نشا 
وشبا لا لشيء سوى اختلاف الجوهرين » وتباين الذانين » ثم استشرى 
الشر وانسعت عدوى العداء بين القبيلين كم الوراثة » وكان لكل واحد 
من هذا القبيل د له من القبيل الآخخر » فعدوه بالنسب » هاشم وعبد 
نمس ء وعيد المطلب وأمية ؛ وأبو طالب وحرب »6 ومحمد ه ص » 
وأبو سفيان » ما اشرقت أول بانثقةرمن اشعة الاسلام » وما اعلن البشير 
النذر بدعوة التوحيد إلا وثلأشيتهرة/ الشرك والوثئية لطمس أنوارالاحدية 
وقام محجمل معاول الممارضة“والفتم<1ا "نيه » وينيناه منقذ البشرية من 
عخالب الوحشية » قاع بهاثااوتك: ادبت والطاغرت ٠‏ أبو جهل وأبو لهب 
وأبو سفيان » وكان الثالث زعم المزب الأموى أشدهم مناوئة للاسلام 
ومحاربة له » نصبوا كل الخبائل » وتوساوا مجميم اوسائن لاخفات صوته 
واخماد ضوئه » واعملوا كل بأس » وسطوة في مقاومة تلك الدعوة حتى 
الجأت جاعة ممن تدين بها فهاجروا إلى الحبشة ء وحمل النبي واصحابه من 
الاضطهاد والأذى أكثر من عشر سنين حتى اضطر إلى الجلاء من وطنه 
ووطن آبائه » ومركز عزهء فهاجر إلى يرب فطارده أبو سفيانوتلاحقه 
إلى دار مجرته ؛ وما رفعث رابة ححرب على الاسلام إلا وبنو أمية وزعيعهم 
أبو سفيان قائدها ورافعها يلهب ثارها ويثير غبارها ويريص بالماد ذلك 


لآ سه 


التور » الدوائر © ويهيج عرة القبائل ‏ إلى أن فتح الله القتح المين وأمكن 
الله نبيه من جبابرة قريش وملكهم عنوة » فصاروا عبيداً وملكا يكم 
قوانين الرب ؛ والاستيلاء على احاربين ؛ بالقوة والسلاح ولكته سلام الله 
عليه أطلقهم وعفا عنهم » وقال لحم : اذهبوا َنم الطلقاء واكتى منهم 
بظاهر الاسلام واطلاق لسانهم بالشهادتين » وقاوبهم مماوءة بالكفر والحقد 
على الاسلام » ينربصون الفرص نو سطوره . وقلع جذوره ( ما اسلموا 
بل استسلموا . ولا وجدوا اعوان علي الاسلام وثبوا » ما تغير شيء من 
نفسيات ألى سفيان وبنى أميه بعد دخوهم في حظبرة الاسلام قلامة ظفرء 
إنما تغير وضع المخارية » وكيفية الكفاح والمقاومة » دعل أبو سفيان 
ومعاوية في الاسلام ء ليفتكوا ني الاسلام ويكيدوا له ؛ والعدو الداخل 
أقدر على الكيد والفتك من الى الخارج وهذه المداوة ذاتية متأصلة » 
والذاني لا زول وليسث افيويين ”ناقيس على مال » أو ترام على منصب 
أو جاه » بل هى عداوة-البَادييةعذاوة التضاد الطيبعي ء والتئافر الفطري 
عدواة الظلام الور »والضائك للهبدي. والباطل للحق والجور للعدل ٠»‏ ولذا 
بف بتو أمية على كفرهم الداخل ومكرهم الباطني مع عدادهم في المسامين 
وتمتعهم بنعم الاسلام وبركائه لكن لم عس الاسلام شعرة من شعورهمولا 
بل ريشة من اجنحتهم » كالبط يعيش طول عيمره تي الماء ولا يبل الماء 
ريشة منه ( فيا بقولون ) نعم أقروا باسلامهم -عغنا لدمائهم وتربصالسنوح 
الفرصة لخدم عروش الاسلام وقواعده » حتى إذا أدلى من كانت لهدالسلطة 
باللهلافة إلى “أول خخليفة هنهم طاروا فرحا ؛ وأعلنوا يبعض ما كانت 
تكنه صدورهم » فجمعهم أبو سيان وقال : ١‏ تلقفوها ياببى أمية » 
لقف الكرة » فوالذى محلف يه أبو سفيان ما من جنة ولا نار ) : 


- 0000- 


ثم أخذوا زمام اتخليفة الأموي بأيديهم : وصاروا يقودونه « كالمل 
الذلول » حيث شاؤا » فانخلوا مال المسلمين دولا » وعباد الله خولا ؛ 
وانتفضت بلاد المسلمين من حميع أقطارها عليه وعلهم إلى أن حاصروهة 
داره ء وضايقوه على أن ملع نفسه من الخلافة » ومجعلها شور> ‏ 2 
المسامين فتقاعس وتصاب أولا ء ثم لما اشتد اللتصار عليه وسمبسوا عله 
حى الماء والظعام تراخمت اعصابه » ووهئنت اطنابه » وحاول أن محمد نار 
الفتنة مجلم ثفسه اجابة للثائرين الذين شددوا الحصار فاحس بنو أمية 
وقيادتهم يومئذ بيد هروان في المدينة » ومعاوية في الشام » بأن صاحبهم 
إذا تلع نفسه فسوف يفلت الخحبل من ايديهم » وقد غلط الدهر أوغلط 
المسلمرن غلطة يتصيل أن بعودوا اثلها أبداً ؛ وبأي سابقة » أو مكرمة 
لبني أمية أو جهاد في الاسلام يستحقون أن تكون خلافة المسلمين في واحد 
منهم » وهم اعداء الاسلام «وتدضومه في كل موقف من موائفه » وفي 
كل يوم من ايامه » أدرك أكل ذش جمروان ومن معه ءن حزبه فتواطئوا 
مع زعيمهم بالشام أن جهزرابعلى ,صسا<بومفيقتاوه قبل أن ملعم نفسه 
وقبل أن يفلت حيل الحيلة من أيديهم ؛ نعم يقتلونه ويتخذون قتله ذريعة 
إلى مطالبة فئة من المسلمين بدمه ء ويتظاهرون لسائر الملمين بأنه قل 
مظلوماً ولايد من الأخذ بثاره فيكون أقوى وسيلة إلى استرجاع اللخلافة 
إلبم ؛ ولولا قتل عهان وقيص عهان لا صارث الخلافة إلى معاوية ومروان 
وابناء مروان :ولكان من المستحبل أن يحاموا بها في بقظة أو منام ولكن 
جاءت صاحبهم الاول هن غير تمن ؛ وقد دفعها إليه من قيله دفعا نعم 
اراد السابق أن حرها عن بني هاشم إلى خصومهم الألداء بي أمية ففتل 
حيل الشوري ؛ وابرمه نحيث تصير الخحلافة لا محالة إلى عهان ء وما اكتثى 


اود 


بذلك حتى نفخ روح الطموح !لما في نفس معاوية الطليق ابن الطليق » 
وهو وأبوه اكير الاعداء الألداء للاسلام » كان كل سنة عاسب شماله 
ويصادر أموالهم : ويعاملهم بأشد الأحوال إلا معاويبة » تتوائر الاخبار 
لديه بأن معاويةيسر ف في صرف أموالالمسلمينو يلبسالحرير والديباج فيتغاضى 
عنه بل يعتذر له » ويقول : «ذاك كسرى العرب)(١)‏ مع أن معاويةكان 
من الضعة والفقر والموان باقصى مكان » كان من الصعاليك الساقطين في 
نظر الجتمع حتى أن أحد أشراف العرب وفد على الني ٠‏ ص » . 
ولا أراد الحروج أمر الني وص ؛ء ممعاوية أن يشيعه إلى خارج 
المديئة وكان الحر شديدا والأرض يغلى رملها ويفور ومعاوية حائي القدمين 
فقال لاوافد الذي غخرج في تشييعه :5 
اردني خلفك . 
أنت لا تصلمم| أن#تكوق ترديف الأشراف والملوك ! . 
ألا فاعطي نعليك”اتق” بها حرارة الشمس . 
أنت احفر نان قتعلا 
تاها أصنع وقد احترقت رءجلاى ؟ 
امشبى في ظل 'افتي ولا تصلح لأكثر من هذا ! ! . 
(1) كان عمر يضئى على معاويةثر ب البطولات » ويلع عليهالنعرتوالألقاب 

و يبالغ في تسديده ؛ ولا بسمح بانتقاصه » فقدجاء تيالاستيعاب المطبو ع على هامش 
الاصابة ل( اص ل/الا”ا - /"1) ان قوما ذموا معاوية عند ثمر فقال : دعونا من 
ذم فتى من قريش » من يضححك في الغضب ولا ينال ما عنده الا على الرضا » ولا 
يؤخيذ ما فوق راسه الا من ممت قدميه . ولا ندرى لا هذا الاطرء على 
هذ! الطليق الذي نظر إليه الرسول 0٠ص»‏ نظرة ريبة وشلك في اسلامه , 


ث1#ة - 


تعسا لك يا زمان وأف لك يادهر هذا الصعلوك التذل صار أو صيروه 
كسرى العرب ! ! !. 

نعم : معاوية ومروان هما اللذان ديرا الحيلة في قتل عياث » ومكنوا 
الثائزين من قتله » وقضية الجيش الذي أرسله معاوية من الشام إلى المدينة 
ووصيته له بأن لا يدخل المديئة حتى بقتل عمان تشهد الذلك وهي مشهورة 

نعم : وقد اعاتهم على قتله ايضا احدى زوجات الني التى "كانت 
نهر ج على عمانوتصر خ في الاوادى: اقتاوا نعثلاقتل اللنعثلا »ثم بعد أنامعثلوا 
أمرها وقتلوه » ثارت أو أثاروها إلى الطلب بدمه ؛ وكانت من جراء 
ذلك واقعءة الجمل الى ذهب ضضبحتها عشرون الفا من المسلمين ؛ وفتحت 
باب الحروب بين أهل القبلة » وقال أحد شعراء ذلك العصر مخاطبهاو ينها 

وأنت البلله وأنت النتقير وأنت السحاب وألت المطر 2 

وأنت أمرت بفتل +الأمام # تقلت لنا إنه قد كفر 

وقال الآخخر ؛ 

جاءث مع الأشقين قي ودح ربكن إلى البصرة أجنادها 

كأنها في فعلها هرة من جرعها تأكل أولادها 

وهذه النكات التي رشح القلم بها هنا وهي من أسرار دقائق التأرعم 
والتي قل من تبه ها إنما جاءت عفوا ء وما كانت من القصد في شيء ؛ 
إما المقصود بالبيان ان معاوية وأبا سفران لما بهرهما الاسلام' وقهرها على 
الدخول فيه حفظاً وبائها )١(‏ من النلض ء أظهرا الاسلام صورة واضمرا 
الكيد والفتلك به سريرة » وبقبا يتريصان فكلا سنحث فرصة لذنك ظهرت 

ركيزتهم في اقرالهم وفي اعمالهم , 
(1) حويائها : تثنية حوباء وهي النفس مجمع على حرباوات . 
١#‏ سه 


وكان معاوية أدهى 7 أبيه الذى كير وخدرف في آخر عمره ومن 
دهائه وعزمه كان محتفظ بصورة الاسلام مدة إمرته بالغام عشرين سئة 
ثلا يصطدم بشعيرة من شعابره » ولا يتطاول إلى اعتراض قاعدة من 
قواعده فلا يتجاهر بشرب اللحمر والاغاني : ولا يقتل النفس اغخرهة ولا 
يلعب بالفهرد ء ولا يضرب على اأزمار والعرة » تعم : قد يلبس الخرير 
والديياج وطيلسان الذهب ولا بأس بذلك فاته و كسرى العرب 0 وما 
احتفظ بشعار الاسلام إلا لحاجة في نفس يعقوب » ومن باب الحدوءقيل 
العاصفة والمشى رويداً لأخل اليد . 

بَى على ظاهر الاعان الميطن بالكفر مدة مخالفته وتحاربته لامير المؤمنين 
في صنفين + فلا استشهد سلام الله عليه » تنفس الصعداء » وخمرته المسرة 
وامكنته الفرصة من اللعب علخ الحبل وتدبير اليل » ولكن بعد أن بويع 
الحسن « ع و والتن عله الأبطال”/دن أصصاب أبيه . وشيعته ومواليه.؛ 
ومنهم الرؤس ء والضر ودج ع-والاتهاب : والعديد » والعدة ؛ والسلاح » 
والكراع فوجا- ألم ركم وسعرة أضيق وأعق من الأولى » فان اسن 
سبط رسول الله » وابن بنته ؛ ورغمانته ؛ وشر إلوداعته » وسلامة ذاته 
محبوب النفوس لم يؤذ أحدا مدة عمره ؛ بل كان كله خير وبركة ٠‏ ول 
تعلق به سهمة الاشتراك بقتل عهان ع بل قد يقال إنه كان من الذابين عنه 
فكيف بقاس معاوية به وكيف بعدل الناس عن ابن فاطمة بنت رسول 
ال و ص » إل ابن هند آكلة الأكياد ؛ اقلق معاوية » وأقض" مضجعه 
التفكير بهذه اأنقاط المركزة التي لا ال فا للنقاش والجدال » ولكن 
سرعان ما أهتدى بدذهائه وعكره إلى خل عقدتها وكاشف كربتها ؛ فلدأ 
إلى عاملين قريين 7١‏ أولها ؛ المال الذي يلوى اعناق الرجال » ويسيل ف لعب 


عم هأ اه 


لعاب الأبطال » وبعث إلى اعظم قائد هن قادة جيش الحسن الذين بايعوه 
على الموث دول ع وأمسهم رحو ذإ وهو صبيك الله 7 ن العياس الذي وهاه 
أميراً حتى على قيس بن سعد بن عبادة ذلك الزعيم العظم الفارس المغوار 
المتفالي اخبلاصاً في حب الحسن وأبيه » نعم : بعيثة اليه معاوية باكثر هن 
خمسين الْنْ] 3 وو قالية قيبك ككيله إليه لها 3 فانسسل إل معاو يه قْ 0 
الظلام » وأصبح الئاس ولاأمير هم فصل بهر قيس :وه-ون علوم .هذه الفادحة 
الفي أوشت عر ممه احرش 3 نيم متهم لجز عة 35 قبل التضال 4 وأقل سأقد 
الله قليلك ياأبا محمد كيف تحمات هذه الرزايا التي أقيلت علبلك متتابءة 
كقطع الليلى ؛ وضار معاورة يعمل 57 المماة ممع كل بأرر من الشيعة 
ورجاهم وأبطاهم فأس ماهم إليه جميعا ع و يستعصن عاية ويسم َُ مكره 
وحيائله إلذ عدد قليل 5 بتصاؤن ب العشرة كيس بن شع ك ؛ وحجعور 
شف قن وأمئالهم 1 همن (اطددواً 000 الطلم والبائل راسي إعانهم 5 0 
اختلجهم الشك في كفر ##اويقتواري وبنيه » طرفة غين » وكان قبس 
( أقسم بالله أن ١‏ يلق مداوية “إل :بيده الرء.ح أو السيف ٠‏ في فضضية 
معروفة » هذا أول تدبير أنمذه معاوية للغلبة على الحسن ء واستبداده بالأأمر 
واغتصاب الخلافة منه « الثاني ٠‏ وهي حيلة تأثيرها أشد من الأولى استطاءما 
السواد الأعظم والمجرف إلا الرأي العام تلك دعوى معاوية الحسن إلى 
الصلح 0 نعم ؛: أشد مافت 5 عفد الحسن طلب معاوية الصلح ع فشك 
كات أنتاك غيلة 3 وأملك سكياة لآن المالي كان يسشميل بك مواوية غيوك 
الرحجال 3 والخواص 6 ؛ أها العامة فك يتاشم لك 2 ابي ولكن الناس 


ال تتح تت 





)3 وزغي بصارع خمل بعت 5 ولع المساحجفب الي اسيطارها اليش العرابي 
فم بشرر سق الب خ 8ق بعدما أشر ف عل لذت ح والظفر , 
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كانوا قد عضمرم أذاب الحروب حتى أبادت شيارهم ؛ وأغخريت ديارهم 
في أفل من مس سين ؤلاثة حروب ضروس : الجمل ؛ وصفين » والنهروان 
فاصيحت الدعوة الى الحرب ثقيلة وبيلة ٠‏ والدعوة إلى الصلح والراحمة 
لذيذة مقبولة » وهنا تأزمت ظروفه سلام الله عليه وحاسب الموقف حسايا 
دما » حساب الناظر المتادبر في العراقب + فوضع الرفض والقبول في 
كنتى المزان ليرى لأبها الرجحان » فرجد أله لو رفض الصلح وأصر على 
الحرب ؛ فلذ تلو أما أن يكوث هو الغالب » ومعاوية المغارب وهذا وإن 
كانت تلك الأوضاع والظروف مجعله شبه المستحيل » ولكن فليكن بالقرض 
هر الواقع » ولكن هل مغبة ذلك إلا تظلم الناس لبي أمية » وظهورهم 
باوجع مظاهر المظلومية » بالامس قتلوا عمان عين الامويين ؛ وامير المؤمئين 
و كما يقراوت * واليوم يقتاون معاوية عين الأمويين » وخخال المؤمتين ( ياها 
من وزية ) ويتهيأ لبي أمية كَشبِضّن_ثالى فرفعون قميص عمان مع قمبص 
معاوية » والتاس رغاع يأعقوك شع كل ناعق لاتفكير ولا تدبر » فاذا 
بكرن موقف الحسن إذا ؟ 'و“الترضناء » هو ٠‏ الغالب 6 . 

أما لو كان هو “المغلوكب )“فاون كلمة تقال ٠ن‏ كل متكلم إن 
الحسن هو الذى القى نفسه بالتهلكة » فان معاوية طلب منه الصاح الذي 
فيه حقن الدماء فانى وبغى » وعلى الباعي تدور الدواثر » وحينئذ بم لمعاو ية 
وأى سفيان ماأرادا من الكيد للاسلام وارجاع الناس الى جاهليتهم الأولي 
وعادة اللات والعزى » ولا أيبقي »عاوية من أهل البيت نافخ ضعرمة ‏ 
بل ان نظر الحسن م ع ها ى قبول الصاح أدق هن هذا وذاك ؛ أراد 
أن يفتك به ويظهر خبيئة حاله غ وما ستره ني قرارة نفسه قبل أن يكون 
غالبا أو مغلوباً » وبدون أن يرج الناس في حرب» ويحملهم على مايكرهون 
من إرافة الدماء , 

او 


فقد ذكرنا أن معاوية المسم ظاهر! العدو للاسلام حقيقة » وواقما 
كان لو جود المزاحم داع الناس بغشاء ركيق دن التزمدت في ارتكاب الكبائر 
والمويقات ع وما ينطرىق علية من معاذاة الاسلام وتنصهيم العزعية على قلع 
وأبيه من قبل فاراد اسن أن عل 5 الميدات 34 ويسم له الأمر وبرفسع 
الخصومة » حتى يظهر همايبطن » ويبوح بكفره ؛ ويعلن ويرفع عن وجهه 
ذللف الشفاء الصفي و بعرفب الناس مجع يتاك أغره 3 وكامن سيره ع وهكذا 

: إلى ماقاتاتكم لتصوموا ولا لتصلوا وإنما قاتاتكم لأتأمر علييم : 
وقد اعطيت الحسن شروطاً كلها محت قدمي . ؛ 

أنظر ألى القددة والصلف وعااع الخياء يق الوعاء وحيثافلة الوحجه ع 
أما وأ الله إنه لو لمى يكن لقبيك الح الا ظهرر هذه الكليات من معارية 
لكفى بها دليلا على افتضاح الظاؤية/ ») ومعرفة الناس بكفره ؛ فا ظنك 
به وقد اسثمر على هذه الخطة الكاؤرة ع واتلتطيئة السافرة » والتعددى للاسللام 
وادم قواعدة جهارا 5 

لولا صلح امسن لا امتادق معاوية زيادا بأى سفياك » وهو وله 
من اأزناء فضرب قول رسول الله ص » 3( الولد للفراش وللعاهر الحجر ؛ 
صم بها بالطجر وتعر قن الجدار باز شحيلية 3 ول* حدر . 

أولا الصلح !1 فتل حجر بن شادي سيك الأواين ؛ وغشرة من أعلام 
غبار الصمحاية والتابعين ؛ نتاهم عمر ج عذراء صيراً ؛ من دون أَىّ ييا هبر 

لول ابلح 0 قل معاوية الصددابي الخليل مرو بن الحمق : وحمل 
رأسه الى الشام » وهو أول رأس حل في الاسلام , 

أو لا البح 1 سقى معاو به اسن السم على بل سدعيدة بنت الاشعيث 


ولا الصلح لا أجير معاوية البقية الصالمحة من أولاد المهاجرين 
والانصار على أعذ البيعة لمزيد» وحاله في الفسق والفجور مشهور إلى كثير 
من أمثال هذه الؤازى © والفظايسع البي لأبلفها الأحصاء . ولكن تأمل 
ملياً وأنظر من الغالب ومن الأمغلوب . 

انظر ماصنع الحسن معاوية في صاحه وكيف هدّد جميع مساعيه وهدم 
كل ميائيه حى ظهر الحق وزهق الباطل » وخسر هنالك المبطلون فكان 
الصلح في تلك الظلروف هو الواجب واااتعين على الحسن + كا أن المحارية 
والثورة على يزيد في تلك الاروف كان هو الواجب والمتعمنعل أشهيه اعلسين ع 
كل ذلك للتفاوت بي الزمائين ؟ والأختلاف بين ارعلن 

واولا صلح امسن الذي فضيح معاوية » وشهادة الحسين الي قضت 
عل يزيد » وانقرضت بها الدولة السغيانية بأسرع وقت , 

اولا تضحية هذين الاين النهبت جهره حدها بطرفة عين ؛ ولصبار 
الدين دين آل أني سفيان دين الغدار والمككر ؛ دين الفسق والفجور ؛ دين 
الحانات والحمور » فين العهار "دين الفهود والقرود ء دين إبادة الصالحين 
واستبقاء الفجرة الفاسق ", 

قرا 5-ا الله باسيدى شياب الحلة وياسيطى رسول الله 6 سحهزا ما 
عن الاسلام وأهله أفضل الجراء » فو الله ماعيد الله عابك ولا وحده 
موحد . وما حقت فريفهة ولا أقيمت سنة ولا ساعت في الاسلام شريعة 
ولا زاغت من الضلال إلى المدى أمة إلا ولكمًا بعد الله ورسوله الففضل 
والمنة والحدة البالغة والضجة . 

جاء رسول الله بالفدى والنور والحير والبركة للانسائية أجمع هن غير 
اون ولون وعنصر وآخخعر وأمة دون أءة وقوم سرى أخعرين جاء بالاسلام 
والثور الميين فشيد” قواعده وأحككقه وأقومه وأكله وأممة ولم يرك فيه أى 
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نقص وأى عوج وجاء أبو سفيان والشجرة الملعونة في القر آن معاوية ويزيد 
ومروان فحملوا معاول الكفر والشرك ونحاملوا على تلك الأسس والواعد 
يقلمون جذورها ويخمدون ثورها ١‏ يريدون أن يطثثرا نور الله بأفواههم 
وبأ الله إلا أن بتم نوره ولو كره الكافروك » فوقف السبطان ءالما من قرة 
وسلطان سداً منيعاً دون ذلك البنيانيوما ثم ذا ما أرادا من حفظ شريمة 
جدها إلا بالتضحيءة العظمى بانفسهم وأموالهم ورجاهم وأطفاهم وبكل 
مافي دنيا النعمة والتعيم والعيش الوسيم ؛ بذلوا كل ذلاثك في سبيل الله وللفظط 
دين اللهء واولا هذه التضحية وثلك المفادات لأصبح دين الاسلام أسطورة 
من الاساطير لاتجده إلا ني الكقب والتهاطير يذكره التأريخ كا يذكر الحوادث 
العابرةٌ و الأعم المقرضة . 

«وسبحان الله والله أكير ولله الحمد » من هنا تعرف ويجب أن تعرف 
السر ف حفارة المنقلء الأعظم تلك اؤفاوة البابغة و التعظيم الحارج عن نطاق 
العرف والمعناك بل وعن رؤاقالتمقل/ والسداد ذلك الني العظم والشخصية 
الحبيبة إلى الميدء الاعطم الى لظا حيية وعظمة ووقارا ء والذي لاأنهزه 
العواصف ولا تسثميله العُواظت: ولا خامرة في لحظة من غمره العيث واللهو 
واللمب الذى كانت غريزته البي فطر عليها قوله ؛ ( ما أنا من دد ولا 
الددمي 6 والذى كان هن الوقار واغيبة والا تزان را يدخل عليه الرجل 
الذي مار آه من ذى قبل فترتعد فرائصه من هيبته فيقول له النبي : ١‏ لاتفزع 
فالي ابن أمرأة من فريش كانت تأكل القديد ع حذراً من أن يقول المسلمون 
فيه مأ فالت النصارى في المسيح؛ هذا الطود العظيم ؛ حمل امسن واللسين 
وهما طفلان على كتفيه © وعشي بها وه| على متنيه فى ملا* من المسلمين 
رافما صوته ليسمعوا ٠‏ نعم الحمل ملكا » ولعم الراكبان أنتا » ثم يأني 
الحسين وهوعلام فيعلو على ظهر النبي والئبي ساجك فلايرفع رأسه حتى ينزل 
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الحسن حسب إرادته ‏ النبي مخطب والحسين بدررج في المسجد فيعر فيقطع 
اأنبي خطيته » ويعدو اليه وغتفبنه ويقول : «١‏ قائل ابله اأشيطان ء اأولد 
فئاة للا عثر ولدى هذا أحسست أن قلي قد سقط مني ؛ الى كثير من 
أمثال هذا هما صبر عنه سلاع الله عليه في ولديه ما لست يصدد احصاله 
وحمعه » ولكن أقول : إن هذا الشغف » والحب اللامتناهي ليس لكونها 
ابي بن يله أحسسيا فاب هذه النسمة لأستو جب كلل هذا العطف اللدارق أسياج 
العرف والعادة » ولكن لاشاك أن هناك أسرار؟ وأسباباً هي أدق وأعمن ؛ 
أسر ارروحية هي فوق هذه اأوشايج الجسمية ء فهل تر ىمعي أن رسول الله (ص) 
أعله ارئفع عن أنق الزمات : وأثذر ف در و حايتة القدسة من نَافِدَةٌ الدشر 0 
وأطل عل صصيفة التكوين من الفه إلى يائه » فنظر الى الماضي والداضر 
والآى نظرة واحدة : رأى الو ادث الآئية ممثاة بعيتها 5 صعحية |أو جود 
لابصور رها على شماشة شة التمديلن 5-6 م كال وادأهة ف ن الدقاع عن ا 
والكابة لشر بعته واأتق ءكبة بأنفسهم و أنواهم وأولادهم 0 وأنهم ارخصوا قُ 
المفادات كل نمال فعويز جرع الحسن ,السم من معاوية عرارا حتى قفبى 
بالمرة الأخيرة الى تقيا بها كيذه قَطْمَة قطعة » ثم ضر بالحسين الال الأعلى ني 
التضحية والمفادات لحفظ شريمة جده » فاستقبل السيوف والرماح والسهام 
وجعل صدره وتكدره ورأسه ورئته ؛ وقاية عن المعاول الى اتحْذها بنو أمية 
شام الاسام 3 و قلعه عن أساسة 3 ركتبا السك وأولاده واتصصارةٍ 3 الغر 
الميامين هدفا وشيها لوقاية الأسلام من أن تنهار دعائمه »؛ وكتهد #راعدهن 
م 5 ع ا عليه ؛ ىق 3 0 0 دادو 0 
الله الهليا ؛ 0 اعدائه السفل » و كل 1 من أول أسالام الثاس إلى 
اليوم 5 وإلل يوم القشياهة مين ورهى بالشور واأئة هين الأعامين م ولول 
ا 


تفعديتها الى ماح دث التأر بح عثلها أبدأ » نعم لولا تلك النضحية لعاد 
الناس ممساعي الأمريين ن الى جاهايتهم الأولى بل ائعس إذأ » فهل تستغرب 
من الى ١‏ ص ( لك الوفاوة والتعظم لا وها فلن هر أل : ويك 

من أجله ولي سبيله » وكان يشمها ويضمها ويقول : و هما ولداى ورغانتاى) 
وباليقين انه كان ينسم منه| العبق إأربوني » وبتوسم بها الألق الالمي وبهذا 
تعرف ويجب ان نعرف أن الحسن والحسين + ثور واد لابفشل احدهيا 
عل الآخر در عر ضص صعر 5 كل واحد معنا فل عام بواجيه » وأدي وسالته 
وحمل بالمنهاج القرر إه من عد_ذان ةط والعيك الذي تسامة 5 أل 5 
يوم من إمامته » [إذا أردت التوسع في معرفة عظمة الحسن سلام الله عليه 
و سداعية 1 وبسالته 34 وذوة قله 4 و شالق خرار شبثة 3 وبليم كك 5 وعدم 
أكترائه بزخارف الملكء وأذة الكاطان ؛ فانظر الى كاته واحتمجاجاته 
5 لس معاو رة مع ل ووس المثافشن فشر رمن الكفرة الملحدين الذي 
كان معاوبة رشن منهج ربخن اسن ييدث عل ذقونهم » كابن العام 
وابن اداي ب وهروات ونظرائهم من زآاثة جهم الذين م آمنو! اليه طرة 
عين » انظرعا واعجب مها ماشثت هناك تتمثل للك العظمة في أوج فعته 
وتنصور لك البسالة في موج طسبا » وإن شعت المز يك فانظر الى كلاته ف 
ساعة اموت 3 وبرع أنطاذقه من 5 السدون 3 الكيات الى قاهًا لجيه 
عمد بن أطافية'اق حَىٌ أيه الحسين 6 هنالك تنفئح للك أفاذق أسرار 
لا شافية 3 و شح لديلفك إشراق أنوا ر أأشوة واأز غاه_ة 3 وثغر قا | رغونة 
النبوية » والولاية الكلي.ة ؛ هنالك الولابة لله ( والنى أولى بالمزمنن من 
وفك زحقتفت الم 3 وخر ج عن الغدنهت ع واشتمر عن قعل الحاذة 
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وجادة القصد » إنا القصارى الى أردتا من كلمبى هذه ان العداوة بين 
فى هاشم 00 امية ذاتية متأصلة هى عدواةٌ الحدى للفلذل ؛ والنرر للظلام 
وشهد لذلك ائلف أو استعرضتٌ سيرة بنى أمية من اولهم من عبد شمس 
إلى آخرهم مرواث الخيار نم يجد فى صصيفة الكثير بل الأكثر مهم إلا الغدر 
والمكر ونكث العهود © والفسق 0 » والعهر والخحنا وانباء الْرّنا إلى 
كل مايتدمله افظ الرذيلة من المعاني , 

وإذا استعرضت سيرة بى هاشم من أوكم ليومنا هذا لم مجد في صعحيفة 
الكثير بل الأكثر منهم إلا كلا بتدحمله لفظ الفضيلة من الوفاء والصدىق 
والشجاعة والعفة» وطهارة المولد » وشرف النفس وعلو اهمة ؛ والتفصية 
في سبيل اللمبدأ + وما الى ذلك من كرم الأغلاق » وطهارة الأغراق ؛: 
وهب أن هناك من يعذر بنى امية في عداوتهم لبي هاشم ويقول : إنهم 
انغذوها ذرعة ووسيلة الياالاك زالمملطان , ولكن ماعذر الموالين لببي 
في هذا العصر ماعذر الأمرية الحديثة ) الي لاثنال بذلك حظا من 0 
الدنا ولا نصيبا في الأخر ةي 

د قل هل تنبتم بالأخسرين أعالا الذين ضل سعيهم ف الحياة الدنيا 
وهم محسبون انهم مسنون صنعا » و غخسر الدنيا والاخخرة ذلك هو 
اللحسراث البين ؛ . 

والحمد لله الذي فقأ عيبي الكفر والنفاق » وأقر عيتى الاسلام والإعمات 
بالحسن والحسين » والعترة 00 ) وسأله تعالى كا من علينا عر لام 
وولابهم أن محشرنا في زمرتهم » ويكرمنا بشفاعتهم والبراءة من أعدائهم 
وعداوتهم : 

أواليم دا واحث مزنة وما اصطخي الرعد أوجلجلا 

وأبرء بمن بعادي فان البراءة شرط الولا 

ا لو 


وحمًا إن الزكى أبا محمد سلام الل عليه في المدة القصيرة الي عاشها 
بعد ابيه لمحمل من الرزايا وانحن مالم متماها نبي »وما هي بأقل منالمصايب 
الي جرث على أخديه أني عبد الله دخا يوم الطث ؛ فان التكبة الأليمة » 
والضربة الأثيمة فى الأضوين واحدة وإن اختلفت الأشكال والأساليب ؛ 
وكا أن الحسين قابل رزاياه بالصير الذى عجبت منه ملائكة السياوات ؛ 
فكذلك الحسن قاتل عدوه » وقابل الامة وارزائه بصير عجيب . وصدر 
رحيب ما هاث يوما ولا لان ؛ ولا تقمم ع ولا استكان ؛ وما أمك من 
امواله البي اغتصبها ٠حاوية‏ منه وصارت العوبة بايدى بى امية ؛ ما أنضد 
واحدا من الآف بل من مئات الآلاف وكا لامساغ للتفاضل بين هارن 
النيرين » كذلك لايصح القول بأن صير الحسن دون صبر المدسين ؛ أو ان 
مصييته أهول المصيبةبن ؛ قسالام الله علمكمًا يا إمامي المدى وسليلى على 
والزهراء ها ازهرت الفضيلة و١‏ قهرت الرديلة . 
واخدم كلمي باساثا ميضاءة قصيدة رثاء اسيك الشهداء نظمنبا ميد 
مدة تزيدك على حمسن سنه امطيوليات 
حذوا الماء من عرني والناق دن :لاي ولاأضملوا للرق هنا ولا اأسحب 
واختها : 
بنى الشرف الوضاح والمسب الذي تتاهي فاضحى قاب قوسين ارب 
لنعدت الأحساب للفخر اوغدت2 تطاول بالآنساب سيارة الشهب 
فا نسبى إلا انتساني اليك وما حسبي إلا بأنسك حسبى 
حرر هذه الكلمة بانامله الرقيمة . واقلامه السقيمة مر عاذ مبرسلا في 
يضع سويعات أخرها يوم الحادي والعشرين من شهر رهضاث يوم وفاهٌ سيد 
الوصيين وإمام الصديقيئ امير المؤمئين عليه آلاف السلام والتحية سنة "17/7 هم 
ميك المسين آل كاشف الغطاء 
ممدرسة العلمية بالنجف الاشرف 
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واعتنى. الاسلام بالخلافة (1) إعتتاء بالخآ فأناط بها المسؤليات الضخمة 
فجلها مسؤلة عن نهضة المسلمين وتطوهم وانطلاقهم في ميادبن العلل » وتوجيههم 
محو الخير وابعادهم عن مسالك الضلال والفساد ؛ والعمل على انجاد الوسائل 
السليمة لأسباب قوتهم ورخائهم : كما أوكل اليها .حراسة الدبن والحفاظ 
على شؤوثه » وصيانة مثله فهى احور الذي :دور عليه سياسته وسائرشؤونه , 

إن حقيقة الاسلام وفكرته شاماة لجميع المناحي الدينية والسياسية فقد 
الف بينهيا وحدة متسقة وجعلهما كلا لا تجزأ » وقد ادرك هذه الحقيقة 
جمهرر كبير من عاماء المستشرقين يقول بعضهم : 

(إن الاسلام ليس ظاهرة دينية فقط ٠‏ وائما انى نظام سياسي ذلك 
ان مؤسسه كان نبياً وكان حاكا مثالا خبيراً بأساليب الحكم . ) 

وقال جيت : ( ان الاسلام لى بكن مجرد عقائدك دينية فردية » وأا 
استوجب اقامة تمع مستقل 4 أسلربه المعين في اللمك وله قوانينه وانظمته 
اللياعة به , ) (5؟) 

إن الخلافة ترتمظ بالاسلام ارتباطا وثيقاً فهي جزء من برايجه وفصل 
من قصوله فلابد من اقامتها على مسرح الحياة يقول الشيخ محمد عبده : 

( الاسلام دين وشرع فقد وضم حدوداً » ورسم حقوقاً وليس كل 

معتقد في ظاهر أمره حك محري عليه في عمله فقد يغلب الموي وتتحم 

)١( 0‏ اللحلاقة : في الاصل مصدر خلض : يقال : نخافه في قومه خملافة فهو 
خليفة ؛ ومنه قوله تعالى : «وقال موسى لأخيه هارون اخلفنى في قوى: ثم أطلقت 
في العرف على الزعامة العظمى وهي الولاية العامة على كافة الأمة » والقيام بأمورها 
والنهوض بأعبائها . 

(؟) النظام السياسى فى الأسلام : ص ١5‏ . 


ب1؟ 


الشهرة فيغمط الحق » ويتعدى المعتدي الحد فلا تكمل الحكمة إلا اذاوجدت 
قرة لاقامة الحدود وتنفيذ - القاضي وصون نظام الجماعة . ) )١(‏ 
إن الاسلام جاء مجموعة كاماة من النلم والقوانين تهدف إلى تنظم 
الحياة وصيانة الحقوق والقضاء على الغبن والظلم » وبسط الأمن والعدل في 
البلاد » ومن الطبيعي انها مناج إلى قوة ودولة لتقوم تحمسايتها وتطبيقها على 
واقم الحياة . 
أما من يتولى قيادة الم وإدارة شؤون البلاد فقد نحدث الامام أمير 
المؤمنبن (ع ) عبا يعتبر فيه من الصفات بقوله : 
( وقد علمم أنه لا يذبغي أن يكون الوالى على الفروج » والدماء » 
والمغائم » والاحكام وإمامة ؛ المسامين البخيل فتكون في امرالهم نهمته (؟) 
ولا الجاهل فيضلهم مجهاه »6 ولا“الجافى فيقطعهم يجفائه ؛ ولا الجائف 
للدول () فيتخذ قوماً دون غيم بولا المرتشي فى الممكم فيذهب بالحقوق » 
ويقف فيها دون المقاطم (704لا“التظل للسنة فيهلك الآمة ... ) (0) 
إن من بلى امول السَلطق “وبتوق-ادازة شؤونهم - فى نظر الامام - 
(5) الاسلام والنصراتية : ص 56 . 
(؟) النهمة  :‏ بالفتح ‏ الافراط فى الشهوة ؛ المبالغة فى الترص . 
(” الائف : من الحيف : الجور والظل ؛ والدول : جمع دولة ‏ بالضم - 
وهر المال لأنه يتداول به وينتفل من يد إلى يد ؛ وفى التنزيل ( كيلا يكون دولة ببن 
الأغنياء من ) والمراد من كلامه ( ع ) ان الوالى ليس له أنيحيف فى الأموالبأن 
بفضل قوما على قوم فى العطاء من دون سبب موجب لذلك . 
(4) المقاطع : الحدود الى عينها الله لها , 
(6) نهج البلاغة محمد عبده 18/7 . 
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لايد أن يكون ندي الككف بعيداً عن البخل عالاً بما تحتاج اليه الامة غير 
حائئ للدول ء ولا مرتشى فى اعمااه : ولا معطل دود الله وسلة نبيه 
فانه اذا تجرد هن هذه الات و أعجهيت الآمة فى عهاءة ‏ سيلا عارما 
من انحن وتعرضت البلاد للازمات والنكبات . ْ 

وأعرب الذكر الحكم فى قعبة ابراهم (ع2 عم ستصق الأمامة 
من ذريته قال تعالى : ( إنى جاعلك للناس إماما قال ومن ذريي قال لآ 
ينال عهدي الظالمين ) )١(‏ وذكر المفسرون أن المراد بالعهد هو الامامة 
و[لامامة هى اللتلافة (؟) فلا يناها من تليس بالظم فى أ مرحلة من 
سياته (©) سواء أكان الظلم لنفس (4) أو للغير فاته لا يمن بذلكاللطف . 

لققد اهتم الاسلام اعهاماً كثيراً فيمن بلى امور المسلمين فالزم ان 
يكون مثالا للعدل وعنواناً للحق ورمزاً للعدل والفضائل ليرعى مصا الآمة 
ويحقق فى ربوعها جميع مانعنيوا الييرمن العزة والكرامة ولم تتوفر الصفات 
الرفيعة التي يتطلبها الاسلام في القياذة الرشيدة إلا فى أهل الببت ( ع ) 

الذين أذهب الله عنهم الرجسس وطهرهم تطهيراً» والذين قرنهم النبي ( ص ) 
(1) سورة البقرة:آية 114 : 

. ط صيدا‎ 7.7/١ مجمع البيان‎ )١( 

(5) هذا مبني على ماذهب اليه بعيضص عاساء اللاصول فى بحوث المشتق من 
أنه حقيقة فى الأعم من تلبس بالمبدأ ومن انقضى عله . 

(4) الظلم للنفس : كسالسجود للاصنام وغير ذلك من الاخلاق الدميمة ؛ 
وقد استدل علماء الشيعة بالابة الشريفة على أحقية أمير المؤمنين بانغلافة دون غيره 
لأنه لم بظلم نفسه بالسجود للاصنام الني سجد لها غيره من الصحسابة قبل بزو 
نور الاسلام . 

فى 


يكتاب الله العزيز ‏ الذي لا يأتره الباطل من بين يديه ولا من خلفه ‏ 
وجعلهم فنا للنجاة وأمناً العباد » ومن الطبرعي أن ذلاث لم يكن ناشئا إلا 
عن مدى أهميتهم » وقدتحدث الامام أمير الإمنين (ع ) عا مثل فيهم من 
الصفات والتزعات بقوله : ْ 

١هى‏ عيش العلم ؛ وموت الجهل ؛ خيرم لمهم عن علمهم ؛ وظاهرهم 
عن باطنهم » وصتهم عن 2 منطةيه, .ا لاعخالفون الحق ولا يختلفون فيه 
هم دعائم الاسادام ؛ وولائج الإعتصام )١(‏ بهم عاد الحق ى تعبابه : 
وانزاح الباطل عن مقامه » وانقطملسائه عن منبته » عقّلوا الدين عقل وعاية 
ورعاية (9) لاعقل سماع ورواية فان رواة العلم كثير ورعانه قليل .. 1(" 

وبالاضافة الى هذه القابليات والمواهب التي يتمتعون يبا فان النبي (ص) 
نص" على اختصاص الحلافة نيتيم وانهم أحق بالأمر من غيرهى » وقد 
توائرت النصوص (؛) الرالأدقيمته 'يذ[ك كقوله : 

ولا بزالهذا الدج ان لمت تقومالساعة » وبكونعليهم اثنا عشر 
خليفة .. كلهم من قرلن 1 : 

وقال (ص) : « يكون بعدي اثنا عشر أميراً . وقال : كلهم من قريش.. ٠‏ 

(1) الولائج : مع وليجة ؛ وهي انحل الذي بعتصم فيه من المطر والبرد , 

(؟) عقل الوعاية : الحفظ في فهم ؛ الرعاية : ملاحظة تعالم الدين وتطبيق 
العمل عليها أما السماع والرواية من درن قهم وعمل فنزلتهما منزلةالجهل . 

(9) نبج البلاغة محمد عبده 784/17 . 

(5) التوائر: الاستفاضة في نقل الخبر بحيث يؤدي الى القطم بصدقه وذلك 
فها إذا أحال العقل تواطؤ اغخبررن على الكذب »© ولذا كان الخبر المتواتر من أهم 
الأسباب المؤدية الى القطع بالأشياء . 


اناي 


الى غير ذلك من الأحاديث الدالة بصراحتها وحصرها على اختصاص 
اللخلافة فيهم ‏ والهم سفن النجاة وهداة العباد . 

ومن الأثمة الطاهرين الاثنى عشر الذين أقامهم الرسول ( ص ) خلفاء 
من بعده وأمئاء على تبايغ رسالته الامام الحسن رحانته وسبطه الأكبر فقد 
نصبه اماماً على أمته وقال فيه وف أيه : والحسن والحسين امامان إن قاما 
وإن تعدا » . ونص على امامتسه الامام أمير المؤمنين ( ع ) وأقامه علا 
ل وقد خرح اليه المسلمون بعد موث 

مير المؤعنين مر على مايعته » فقد اجتمعوا في جامع الكو فة سنة أر بعين 

من الحجرة في صبيحة احدى وعشرين من شهر رمضان الجبارك » وأقسل 
عليه السلام وقد احتفت به البقية الباقية من صلحاء المهاجرين والأنصار فاعتل 
منصة اللخطابة قابتداً ‏ بعد حب الله والثناء عليه بتأبين فقيد العدالة 
الكبرى الامام أمبر المؤمنين؟رتغداد عقي فضائله ومواهيه ققال ؛ 

ولقد قيض في هذه اليلق رج لم يسبقه الأولون بعمل » ول يدركه 
الآخرون بعمل » لقم كان متساهه مع رسول الله ( ص ) فيقية بنفسه ؛ 
وكان رسول الله ( ص ) يوجهه برايته كتفه جبرئيل عن بمينه وميكائيل 
عن شماله ع لا يرجع حتى يفتيح الله على بديه » ولقد توق في هذه الليلة 
التي عرج فيا عيسى بن مريم ( ع ) وقبض فيا يوشع بن نوك وصي 
موسى (غ) وما خلف صفراء ولا بيضاء إلا سبعاثة درهم فضلت من 
عطائه » أراد أن يبتاع بها نخادماً لأهله » , 

ويمثلت صورة أنيه أمامه فختقته العبرة وأرسل ماي عيئيه من دموع 
وكذلك بكى جميع من حضر في جنبات الحفل » وساد الحزن وعم الأمى 
ثم استأنف الامام خطابه فأعرب للتاس سمو مكانته وما يتمتع به م نالشرف 
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واند اثلا : 

« أسا الناس » مس عرفتي فقد عرفتي ؛ ومن لم يعرفني فأنا الحسن 
ابن على » وأنا ابن النبي » وأنا ابن الوصي » وأنا ابن البشير النذير ) 
وأنا ابن الداعي الى الله باذنه . وأنا ابن السراج المددر » وأنا من أهسلى 
لبت الذي كان جبرئيل ينزل الينا » ويصعد من عندنا » وأنا من أهل 
ابيث الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهره تطهيرا ؛ وأنا من أهل بيت 
افرض الله مودتهم على كل مس فقال تبارك وتعالى لنبيه (ص) : « قل 
لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى » ومن يقعرف حسنة ازد له منها 
حسئاً ؛ فاقئراف الحسنة مودتنا أهل البيت ؛ . 

وحفل خخطابه البليغ بما يلي : 

١‏ انه عرف الناس مجهاد ابيه وعظى بلاته ي الإسلام ووقايته 
لرسول الله (ص ) بنفسه فيميئع الاقف والمشاهد وقد أبلنه بكلمةمثلت 
فيها بلاغة الأمماز وروعة الابجاز .يوهي قوله : ١‏ فهر لم يسبقه الأولون 
بعمل » ولايدركه الآحرون تمل »وم نكان لم يسبقه الآولون وم يدركه 
الآخرونكان أعظم شخصية بزت جميع المصلحين والعظاء في جميع مراحل 
التاريخ وحماً انه كذلك + فليس في جميع فيرات الزمن وآناته قدمماً 
وحديثاً أحد فاق الأمام أو يفوقه في مثله وأعماله وجهاده وذبه عن حظيرة 
الإسادم . 

؟ ل وأبان (ع ) في خطابه الرائع قداسة الليلة التي رحل فيها أبوه 
الى جنان اللخلد . فلقد عرج فيها الى السماء المسبح عيسى بن مرينم (عم) 
ورحل فيها إلى جواره تعالى يوشع بن نون روصي موسى (ع) . وي هذه 
الليلة العظيمة انتقل الى جوار الله سيد الأوصياء » وعميد الأثقياء » وحاى 


نذا 


حوزة الإسلام الامام علي (ع ) فهي فحق - أشرف الليالي وأسماها 
عنك الله , 

ب وأعرب (ع ) لذلك الحفسل اطاشد زهد أيه وعدم اعتنائه 
بدتياه فلقد رحل عنها ولم سخلئف من حطامها شِيئاً » وقدكان في استطاعته 
أن يسكن أفخم القصور ء ويلبس الحربر والدبياج » ويأكل ما لذ من 
الطعام ويتسخذ العبيد والاماء ولكنه ترك كل ذلك رغيةفها أعد الله لهى دار 
البقاء من النعيم والكرامة والسعادة » وها أفاض عليه ف هذه الدنيسا من 
خلود الاسم والثناء الماطر والذكر الحسن ارون بالاكبار والتقديس عند 
الناس حميعاً !! لقد واق الامام علي الأجل المحتوم وما خلف سوى ثالة 
من المال يتركها أقل البائسن والفعفاء » وهو سلطان المسلمين وزعيمهم ؛ 
نجي له الأموال الطائلة من شتى الأقطار الإسلامية ولكنه (ع) أنى أن 
يأخذ مما شيا . 

4 - وت من طايه (ع) دعوة الناس إلى مبابعته » وقد كالت 
دعراه رائعة بكل ما لاروعة من معتى . فلقد عراف ثفسه إلى التمساهر 
بأنه ابن الداعي إلى الله » وأبن السراج المندر » وانه من أذهب الله عنهم 
الرجس والأباطيل » وهل هناك أحد أحق بالخلافة من شخص التقت به 
هذه الكالات » واجتمعت فيه هذه الفضائل . 

ولا انهى (ع ) خخطابه الذي م برو التأريخ الا شطرأ منه اتبرى 
عبيد الله بن العباس فحفز المسلمين إلى المبادرة لمايعته قائلا : 

( معاشر الناس هذا ابن نيكم » ووصي [مامكم فبايعوه ) . 

واستجاب الئاس لحذه الدعوة الماركة فهتفوا بالطاعة » واعلنوا الرضا 
والانقياد قائلين : 


( ها أحه البنا وأوجب حقه علينا وأحقه باتخلافة » )١(‏ . 

وانثالوا على الامام ببايعرنه وهم ( إنما يبايعرن الله ورسوله ) 

وأول من بايعه المؤمن الثائر والحازم اليقنظ الزعم قيس بن سعد 
الأنصاري فقال له بئبرات تقطر حماسا وشوقاً إلى حرب اعداء الله وخصوم 
الاسلام : 

(ابسط بدك أبابعك على كتاب الله وسنة لبيه وقتال انخلين ) . 

وثقل على الامام أن يعزب عن قيس من أن العمل على كاب الله 
وسنة نبيه والسير على أضوائها يغنى عن اشتراط قتال المحلين لأن فيهما 
تبيانا لكل شىء ؛ فقال له بلطش ولين : 

( عل كتاب الله ء وسنة نييه » فانهما يأئيان على كل شرط) (؟) 

وذكر ابن قتيبة أن الامام..كاا قصدته كوكبة من الناس لتبايعه 
بلئفت الها قائله : 

( تبايعون لى على السمع والطاغة » ومحاربون من حاربت وتسالمون 
من سالت ) . 

ولا سمعوا هذا الشرط احجموا عن البيعة (") وأمسكوا أبديهم عنها ؛ 

. 160 مقاتل الطالبيين ص 6 الارشاد ص‎ )١( 

(0) تأريخ ابن الأثير ج اص 1005 » تأر بخ ابن نخادون ج ١‏ ص 185 

() البيعة: هى العهد على الطاعة لأن المبايع يعاهد أميره على أن يسم له أمر 
النظر في أمر نفسه وأمور المسلمين لا ينازعه على ذلك .. ويطبعه فيا يكلفه به من 
القمر باتو ]ذا بايصرا الأثير وعقارا غهده عمللا ابدييم نوما كنا شود 
فاشبه ذلك كلا من البائع والمشتري .. فسمي ببعة ذ كر ذلك ابن خلدون في مقدمته 
ص 190 » والبيعة نو ع من العقد الاجتهاعي الذي ذكره ( جان جاك روسو) ل 
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وقبض الحسن بده » فانثالوا محمو الحسين » وهم يهتقون ! 

( ابسط يدك نبايعك على ما بايعنا عله» أباك » وعلى حرب النحلين 
الضالين أهل الشام ) , 

فردعهم الحسين قائلا : 

( معاذ الله أن أبايعك ما كان الحسن حيا ) . 

وبعدما رفض الحسين (ع ) طلبهم أقباوا حو الحسن فبايعوه وهم 
مكرهون )١(‏ وهذا القول بعد فانه يدل على رغبة الامام بي السم فى أول 
الأمر وهر مناف لواقفه العديدة فى إمضائه للحرب وعدم رغيته فى الموادعة 
والممالمة مع خصمه كا ستذكره بالتفصلى - ولوسلمئا صحة ذلكفاما كان 
مع الحوارج الذين يريدون خلق الاضطرابات والشغب في الجتمع العراي 
واذاعة اتلحوف والارهاب بينهنم بعزم الامام على الحرب ويدل على ذلك 
إحجامهم عن البيعة ق أول-الأمربوؤلك يكشف عن اضطراب نفوسهم وعدم 
ثقتهم وابمانهم بالخليفة الهديد_».وهذا بما عرفت به اللموارج وأما شيعته 
وأصحابه وخواصه كأن: نموسهم قد ملت امماناً وثقة وحياآ واخلاصاً له . 

ومهما يكنمنشي ؛ فانهذا الحديث ماكان يتضمن السل كذلك يتضمن 
إنضاء الحرب والتصمم عا ء فهو جامع بين الأمرين السلم لمن دخخل قي الطاعة 
والحرب لمن خرج عنها سواء أكانوا من اللنوارج أم من أهل الشام ولكن 
وتقوم هذه النظرية على اساس ان الاجماع الذي يقع بين الناس في صورة شعب 
أو أمة نما بقوم على تعاقد بين الافراد .. فكل فرد قد دل مع أفراد مجتمعه وسماية 
تعاقد » وبقغي ذلك بأن يبح الفرد جز ءآمن المجتمع ؛ وقد استدل على هذهالنظرية 
(روسو) وأوضح كثيراً من جوائبها قى كتابه المفد الاجماعي 

(1) الامامة والسياسة ١‏ / ٠/ا١,‏ 





ا 


لم يرق ذلك للخوارج. فلذا شاغبوا فى الآمر وأرادوا الخرب خاصة لأهل 
الشام لا تتعداها الى غيرهم 1 وقبل ان يسدل الستار على هل| الفصل نقدم 
إلى القارىء الكريم أموراً تتعلق فى هذا الفصل وهي فا بلى : 

: كول اعرف‎ ١ 
مزت به الحاضمرة الاسلامية من اخطار وعواصف وفتن ء فكان الأجدر به‎ 


أن يتريث فى الأمر ولا يتسرع ( كا يقولون ) ولندع الجواب إلى سماحة 
المغفور له الحجة آل بياسين قال نضير الله عثراه : 

»م 

اعااونر : 

. فنما كان الواجب عإق,الناس ذينا//» الانقياد إلى بيعة الامام المتصوص 
عليه كان الواجب على الامتسام مم قيام الحجة بوجود الناصر ‏ قبول 
الببعة من الناس . 

أما قيام الحجة ‏ فيا محن فيه فقد كان من انثبال الناس طواعية 
إلى الببعة ى عغختلف يلاد الاسلام ما يكفي . بظاهر الحال ‏ ديلا عايه 
ولا مجال اتخلف عن الواجب مع وجود شرطه . 


واما ثانا ؛ 
فان مبعث هذا الاعكاس البداثي عن قضضية اللحسن عشيه السلام هو 


النظر اليها من ناحيتها الدنيوية فحسب ببنا الأنسب بقضية (إمام) ان يستنطقها 
الباحث من تاحرئها الدينبة على الأكثر » وكثير هو الفرق بين الدنيا والدين 


نا 


في نظر إمام » والقضضية من هذه الناحية ظفر لا جمارة - كا ستألي على 
توضيحه في محله المناسب - وهي وإن تكن معرض آلام ء ولكنها آلام في 
سبيل الاسلام 6 ومن أولى بالاسلام من الحسن (ع ) وتحمل آلامه وإئا هو 
راما نايا : 
فلم يكن الحسن في رفعة مكانهمن زعماء المسلمين » وي نسبه الممتاز ومر كزه 
من العلم » بالذي يستطيع الفراغ وإن أراده عدعيد ؛ ولا بالذي يثركدالناس 
وإ أراد هو ان يتركهم ؛ وكان لابد للرجات العنيفة ي المجتيع الاسلامي 
أن تتدافع اليه » تستدعيه إلوثوب إحقاقا الحق والكارللمنكر 5 وقع لآخيه 
الحسين عليه السلام في ظرفه (63رء 200 
ويأخيذ شيخئسا 1 الاستدلاق عل ضرورة قبول الامام للخاللافة ؛: 
ولزوم تسرعه لأجابة الجماهير المائقةباسه » وعلى كل فليس هناك مال 
للشك في أنه (ع) و ققحن الاعتلام على العرش © وترك الآمة حبلها 
على غاريبا لوقعت في عاذبر ومصاعب لا كن حلها ؛ ثم ماهو المبرر له 
في عدم التسرع في الآمر بعدما أجمعت الأمة على مبابعته كنا ذكر ذلك 
بالتفصيل جماحة المغفور له آل ياسين , 
؟. عبرم العم : 
وأجمع العالم الاسلامي من اقصاء إلى ادثاهة على فيا بعية الامام والانقياد 
لمكومته والليضوع لأمره » فبايعه من الكوفة اثنانواربعون الآ علىالسمع 
(1) صلح الحسن ص 40 . 


ب 


والطاعة وكذلك بابيعه أهل البمسرة والمدائن » وجميع أهل العراق 
وبابعته فارس على يد زياد بن ابيه » وبابعه اللعجازيون واليمانيون » على 
يد القائد العسكري الحازم اليقظ جاربة بن قدامة وما نخلف أحد عن 
الييعة سوى معاوية ومن يمت به كا مخلف عن مبايعة الامام علي (ع) من 
قبل فكانت بيعته (ع ) عامة على غرار بيعة أبيه . 


لاس امام الول ؟ 
ولا نمت البيعة أخذ (ع) في إحكام دولته فرتب العال » ووظف 
المنكين والأشراف من عدول المؤمنين وصلحاء المسلمين واعطى الاوامر 
الحازمة إلى الامراء وزاد في عطاء الجيش ماثة مائة ؛ وكان الامام 
علي قد فعل ذلك يوم الجمل» هذه هين.انلنطة الاولى من الاحسان والبر والمعروف 
التي افاضها على الجيش فمللك بها القلوت والسيوف ححبّى قال ابن كثير : 
( وأحبوه أشد من حبهم لأبيت) (0) وهكذا أخذ (ع) يعمل مجداً في 
اصلاح دولته » وإحكامها وضيانتها.» .وقد ,خيطب فيهم فكان منطق خطابه 
الحث على لزوم طاعته ووجوب الانقياد اليه لأنه من العثرة الطاهرة ومن 
حلقات الثقل الأكبر الذي خلفه رسول الله (ص) في أمته وحذر (ع) 
رعبته من الاصغاء والانجر اف بدعاية معاوية وببثانه وكذبه وأمرهم بالتكاتف 
والانماد والوحدة © لرد العدوان الأموي الذى يبدد المجتمع الاسلامي 
بالخطر » وبنذره بفقدان الحياة ©» وقد تقدم نص هذا الحطاب في الخلقة 
الأولى من هذا الكتاب (7) , 





. 41١ البداية والنهاية ج مص‎ )١( 
. (9؟) الجزء الأول ص بالا"‎ 


ان 


5 املا ناكم : 
ووقع فريق مزالمؤرخين وكتاب العصر في اخطاء حول بيعة الامام 
الحسن نشأت من فلة التتيع رأينا من اللازم التنبيه عليها . 
١‏ المسغودي : 
ذكر المسعودى : ( أن الامام بويع بعد وفاة أبيه بيومين ) )١(‏ وهذا 
القول لا يتفق مع ما ذكره جمهور المؤرخين من أله بويع له في صبيحة الليلة 
الي وارى فيها جيان أبيه عليه السلام . 
؟ ‏ قريك وجدي : 
وذثر الاستاذ السيد محمد فريك وجدني أن الحسن (ع ) : ( بويع له 
في الخلافة قبل وفاة والده ؛ ولما انتهت البيعة نوي والده © (؟) وهذا 
القول كالقول السالف ي غخاافتهة.لاجماع المورخين ؛ فتند أحمعوا على أن البيعة 
كانت بعد مقتل الامام باذ فصل7»/ولم يذاكر مؤرخ . فيا نعم - ألهبويع 
للامام 5 سد .أة أبيه 1 
* - الخضري : 
ذكر الشيخ محمد الخضري في بيعة الامام ما نصه :( نظر اسن 
إل بيعته في انها ليسث كبيعة أريه لأنها لبست عامة » ولكنها قاصرة على 
شيعتهم من أهل العراق ) (*) وهذا القول محاف للواقع فان ببعة الامام 
لم تكن قاصرة على أهل العراق من الشيعة » فان عمال الامام في جميع 
الاقطار الاسلامية قد أخيذوا له البيعة من المسلمين - "كا ذكرناه سابقاً ‏ ولم 
)١( 0‏ التنبيه والاشراف ص ١5؟‏ . 
(؟) دائرةالمعارف ج “اص 447 ء كبز العلوم واللغة ص ١م"‏ لفريدوجدي 
4 أممام الوفاء ف سيرة السخلفاء ص ٠ه‏ ؟؟ 


م 


بق هناك أي حاظرة من الحواظر الاسلامية إلا بابعته سوي البلاد 
الخاضعة أعاوية . 

5 ا طه حسين : 

قال الدكتور طه حسين ي بيعة الامام الحسن : ( ومهما يكن من 
شيء فلم يعرض الحسن نفسه على الناس » ولم يتعرض لبيعتهم وأئما دعا 
الناس إلى هذه البيعة قيس بن عيادة فيكى الناس ؛ واستجابوا واخرج 
الحسن لبيعة .. ) )١(‏ وما ذكره بعيد عن الصحة كل البعد وذلك لا يل 

١‏ - إن قوله : ( إن الحسن لم يعرض نفسه على الناس © ولميتعرض 
لبيعتهم ) لا واقعية له ويرده سخطاب الحسن في تأبين أبيه » فقد دعاالتاس 
إلى مبايعته وحفزهم إلى طاعته وذلك بذكره للفضائل النسبية والنفسية 
التي اختص بها فان بانها وهو في مقام تأبين أبيه ليس المقصود منه إلا 
إلا الدعوة لبايعته » وارشاد امتهم الأميلاى الى أحقيعه باللبلافة دون غيره . 

؟ ‏ وأما قوله : إن-قيس_-نْ_سعد دعا الناس الى البيعة ولم يكن 
إلامام حاظرا فاستجابوا له » وأخررج فبوئيع . فانه اشتباه ظاهصسر وخلط 
غريب لأن الدعوة الى البيعة إنما كانت بعد ما أنهى الإمام خخطابه السالف 
ولم تكن قبل ذلك الوقت والذي دعا اليها عبيد الله بن العباس وأول من 
بايعه قبس بن سعد كا بينَا ذلك فيا تقدم . إن أغلب بحوث الدكتور 
ف الإمام الس كانت خالية عن التحقيق وبعيدة عن الصواب » فقد 
مر" ق صلح الإمام وق سائر مناحي حياته مرور منطلق فلم يقف على 
الحقرمة ولم يقرب من الواقع » وسنشير الى مواضع اشتباهه إن من الناحرة 
التأريخزة أو الاستنتاج الآأريخي فى كثير من الجهات التي نخص البحث 
)1١(‏ على وبئوه : ص ١956‏ 


ءُ 


ل" 
بالجتارده 





وما أذيع مصير اتلبلافة الاسلامة إلى حفيد الرسول (ص) إلا وموجات 
من الهموم والأحزان قد طافت بابن هتد » فاكنه الحيرة واستولى عليه 
الجر ع والذهول » وذلك لعلمه أن للامام مر كرا عظما بي تفوس المسامين) 
ومكانة مرمو فق شٍ يسع الأوساط ع لأنه سبطل ابي العظم وأعر الناس 
عنده وأقربهم اليه » وقد شاعت بين المسلمين الأحاديث اللمتوائرة عنه(ص) 
في رفع كيانه وتعظم شأنه وتقدعه بالفضل على غيره فكيف يعدلالناس 
عنه إلى ابن هند وكيف يقاس معاوية به وهو مزالاسرة الملعونة في القرآن 
وقد عرف الجمرييع عداء أبيه وأسرته للاسلام والمسلمين من يوم بز غ نوره 

اطرب معاونة وطارث نفسه شعاعا ؛ وأقفس التفكر مضجعه لما 
ازدانت اللحلذفة الاسلامية بالاهام الحسن ؛ وذلك لعلمه ان الاعام لانتسول 
عن شريعة جده وسيرةآبيه النيتقضي بلروم عماربةالباغين والقضاءعليهم ومعاوية 
هو رافع اوانهم و يدهم 3 فاسان ابد وأن يعمل كل جهو 3ه وسذل 
جيم مساعيه للمناجزة معاوية والقَغيناء عليه » مشافاً إلى ذلك كاه انه لم 
يل تفيل وتغراً سالك فيه الطعن رك خصبية الامام أو اتهافه بشبي» م قدم 
عمان بريء منه + بلقد قيل إنه من الذابين والمدافسين عنه » فهاذا يتهم الامام اذأ 
وقد نزه من كل نص ورذياة كا نجرد هو من كل مكرمة وفضيلة . 

امو كر الد موي * 

وعد معاوية على أثر ذلك اجباعاً مفاجت فى بلاطه دعا فيه خلص 
أتباعه وأشياعه فاخبرهم بالموقف الرهيب + والخطر المفاجيء الذي حل في 
مملكيته » وأعلمهمان الأمرإذا لم تتسخذ فهالقرارات الحاسمة » ولم تبذلالجهود 
الحبارة لالاشاله فسوف يدق بهم الخطر المذر بالفناء ؛ ويعد مداولة 


الآراء والأفكار امعت كلمتهم على ما يلي : 

١‏ - نشر البواسيس » وبث العيون في الأقطار الأسلامرة المخاضعة 
يكم الامام » خصوصا البصرة والكوفة » ليعرفونه الأثباء بالتفصيل 
ويخبرونه باتجاه المجتمع ونياته ومدى اخلاصه لآل البيت (ع ) كا ويقومون 
بعمايات الذعر والخوف والأرهاب بين المسامين بقوة معاوية وضعش الحسن 

؟ - مراسلة الزحماء والوجوه والشخصيات البارزة وارشائهم بالأموال 
الطائلة والوظائف المهمةفي متاصب الدولة إن اتبعودوانقادوا له وخذلوا الإمام 
الحسن »؛ أماهذا الأمر فقدارجيء تمفيذه ‏ بالاجاع - إل وقت آ خرقريب » واما 
الأمر (الأول) فقد نفذ فورا فقد استدعى معاوية رجلين خميرين يثق بكفائتهما 
وبطمان بدرابتهما وحذاقتها في عالم التجسس ؛ أما الرجلان( فاحدهما) 
من حمير وقد آرساه إلى الكوقة +.وأما (الآخر) فن بي القين وقد بعشه 
إلى البسرة . 

ولا وصل الحميري إلى الكوفة موالقبني إلى البصرة » اممذا بتنفيذ 
الخطط المقررة لها » وتغتها انتشر أمرها قيضت عليهما الشرطة انحلية » 
اما الجميري فجيء به إلى الامام فأمر بقتله » واما القيني فجيء به عنفوراً 
إلى عامل الامام على البصرة عبد الله بن عباس فأمر باعدامه ايفياً , 


م ركرةٌ انر مام : 
وعللى أ وقو ع هذا الاعتداء الصارخ من معاوية رفع الامام اليه 
مذاكرة تهدده فا وتوعده باعلان الخرب عايه وهذا نصها : 


( أما بعد : فالك دسست إلي الرجال » كأنك تحب اللقاء » لاا شك 
في ذلك فتوقعه إن شاء الله » وبلغني أنك شمت” بما لم يشمث به ذوو 


5 


الحجبى )١(‏ وإنما مثلك في ذلك "ا قال الأول : 
فانا ومن قد مات مهنا لكالذي روح فريمسي في اميت يغثدي 
فقل الذي ييغى خعلاف الذي مضى تجهيز لأخرى مثلها فكأن قد 
ويامس في هذه الرسالة مدى روح العزم والحزع والتصميم على 
الحرب إن اصر معاوية على البغي » والتمرد والنمادي في الاثم » كمااحتوت 
على الاستنكار لا أظهره من السرور والغبطة بمقتل الامام أمير المؤمنين . 
هاب معأولم : 

ولا وردت رسالة الامام إلى معاوية فرع مئها ؛ فاتبرى يفتش في 
حقيبة مكره عذراً يدفع بدعن نفسه القبيم الذي ارتكبه ؛ والمنكر الذي فعله ؛ 
فلم يمد عذراً إلا انكار ما أظهره من السرور بمقتل الامام ولا بأسعليه 
في الكذب » فد استساظه واسْيكله وهو كل ما علك في خخزالة نفسه 
وأما بعثه العيون والجواسيس_فرأى | أن يتغاضى عن ذكره ويعرض عن 
جوابه ويهمل الاعكذان متم وهذا _نصه : 

( أما بعد : فقّد وصل كتابك وفهمث ما ذكرت فيه ؛ ولقد علست 

ما محدث ء فم أفرح ؛ ولم أحزن ؛ ولم أثمت »: ولم آس (؟) وإن علا 

. الحسجى : العقل والفطنة‎ )١( 

(1) ل آأس : أي لم أحزن وذكر ابن كثير في البداية والنهايةأن معاويةأظهر 
الحزن والأسى والوجع بمقتل الامام أقول : -أولا- لا يتفق مع ماذكره معاوية من 
عدم حزنه بموت الامام وثانيآ انه لايتفق مع سيرة معاوية وعدائه السافر للامام 
الذي جعل سبه فريضضة من فرائض الاسلام وتنبع شبعته واصعابه فقتلهم ممت كل 
ستعجر ومادر . 


ف 


أباك لكما قال أعشى بني قيس بن ثعلبة (1) : 
فأنت الجواد وانت الذي إذا ما القلرب ملأن الصدورا 
جدير بطعنة يوم اللقفا بضرب مئها النساء النحورا 
وما مزبد من خطيج البحا 2 ر يعلرالا كام ويعلو الجسورا(؟) 
بأجحود مله يما عنده فيعطيالالوفويعطيالبدورا(رم) 


ا ا 0 


)١(‏ أعشى بني قيس : هو الأعشى الكبير أسمه (مرحون) بن فيس ولد 
بغربة باليامة يقال لها منفوحة وفيها داره وقبره ويقال انه كان نصرائياً وهو أول 
من سأل بشعره » وفد إلى مكة يريد البي (ص) وقد مدحه بقصيدة أوها : 

أ تغتسض عيئاك إلة أرمدا وبت كا بات السام مسهك| 
ومنها : 

أجدله لم تسمع وصاة محيقبر نبي الله حين أوصى وأشهدا 

إذا أنت لم ترحل بزاد مزالتق 7 ولاقيت بعد الموت من قد نزوو دا 

ندمت على ألا تكر ن- كمئله وأنك لم رصد نما كان أرصذا 

فلقيه أبو سفيان ق الظرتيق! فأتحيزه :بصت فجمع له ماثة من الابل ورده عن 
قصده فلا صار بقاع منفوحة رى به بعيره ففئله ومن شعره : 

قد يثرك الدهر ى خلقاءراسية وها ويئزل منها الأعصم الصدما 

وكان شي إف شي" ففرقه دهر تعود على تفريق ما جما 

الحلقاء : الصخرة الثابتة , الأعصم : الذى فى بده بيساض . الصدع , الفتى 
من الوعول جاء ذلك فى مععجم الشعراء للمرز بابي ( ج 7 ص 40١‏ ) 

(؟) مزبد ؛ مشتق من أزبد البحر إزباداً فهو مز بد (بالتحريلك) وهو 
كالرغوة . الاكام : جمع أ كة كقصبة وهي التل . 

(6) البدور ؛ جمع مفردهبدرة كوردة وهي كيس فيه ألن أوعشرة 1 لاف 
درهم أو سبعة آ لاف دينار , 
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وبلمس في هذه الرسالة دهاء معاوبة ونخداعه » كيا يلمس خوره وضعف 
عزبمته وفزعه من الامام الحسن وذلك لمدحه وثنائه على الأمام علي (غ) 
وانلكاره لا اظهره من الفح والسرور والغبطة بموته ولولا ذلك لما سجل 
لخصمه هذا الثناء العاطر . 


عزكرةٌ ابن عاس : 


ورفع عامل الامام على البصرة عبد الله بن عباس مذكرة إلى معاوية 
يستدكر فيها بعشه العيونوالجواسيس إلى البصرة ويهلهه علىهذا الاعتداء 
الساقر » وهدّا نصها : 

( أما بعد : فائك ودسك أخصا بني القين إلى البصرة تلئمس من 
غفلات قريش بمثل ما ظفرت به من بمانيتلك لكا قال أمية بن أني الصلت )١(‏ 

لعمره إن والحزاعق.طازقار كنعجة غادت حتفها تتحفر(؟) 





() جاء ف رسالة:خهزة:العررب رب ص؛ ) ان الصحيح هو ( أمية بن 
الأسكر ) لا أمية بن أي الصلت فائه خطأ وقد استند إلى ما ذكره برواية الأغاني 
حيث ذكر هذه الأبيات إلى أمية بن الأسكر قاها لما تغلب صاب النبي (ص) على 
رهط أمية بسبب طارق اللخراعي وكان قاطناً معهم فدل اصصاب الني (ص) 
عليهم لأن شزاعة كان مشركها ومؤمنها بميلون إلى النى على قريش فتأثر أمية 
من فعل طارق فقال فيه هذه الأبيات وأجابه طارق بأبياث استشهد يها معاوية ى 
جوابه عن رسااة عيد الله بن عباس . 

(؟) غادت : أي باكرت , الحتف : الموت » ومنع نعسجة من الصرف 
لأجل السرورة . 
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اثارت عليها شفرة بكراعها فظلت بهامنآخراللبل تنحر )١(‏ 
شمت بقوم هم صديقك أهلكوا أصابهم بوم من الدهر أعسر(؟) 


غيراب معاو د : 

وما وردت رسالة ابن عباس على معاوية إنيرى اليها يجيباً يجواب 
عثلت فيه المواربة والخداع » وهذه صورته : 

( أما بعد : فان الحسن كتب الينا بدعى الذي كتبت به » أنيني ما ل 
قن سوء ظن ورأي في » وانك لم تصب مثلي ومثلكم © وإنما «كلنا كنا 
قال طارق الخراعي يجيب أمية على هذا الشعر : 

فوالله ما أدري (وإنيلصادق) إلى أي من بتظنني اتعذر () 

أعنفإن كانت زبينة أهلكت2 ونال بتي لحيان شرفاً نفروا(4) 
وهذا الخواب يضارع الحواب" الذي “بيثه إلى الامام فى انكاره للا أبداه من 
السرور والفرح موت الامام » | احتورى جوابه على الدهاء والمؤاربة » فاما 

قوله لابن عياس إن الحسن .قد أنينى » فالامام الحسن وإن أنبه ولامدعلى أظهاره 

)١(‏ الشفرة : السكين العريضبة » وحد السيف ؛ وجانب النصل » الكراع ؛ 
مستدق الساق وجاء فى المثل ( كالباحث عن المدية ) ويروى عن ( الشفرة ) وفي 
أتخر ( كباحثة عن حتفها بظلفها ) وأصله ان رجلا كان جائعاً فوجد شاة ول يكن 
معه ما يلجعها به فبحثت الشاة الأرض بأظلافها فسقطت على شفرة فذمحها بها 
بغر ب مثلا لكل من أعان على نفسه بسوء تدبيره * 

(1) الأغاني : (ج مص ؟5) شرح ابن الي الحديد رج 4 ص ؟١)‏ 

(9) يتظلنى : يتهمي . 

(4) نفروا : شردوا . 





ب 


للمسرات بقتل الإمام إلا أنه مهدده وتوعده باعلانه للحرب ا هو أهم هن 
ذالك وأعظم وهى بعنثه للعيونٌ واعلتو اسيس الى ملكيه فان هذه الجهة ل 
أعرض عنبا اثلا يذاع نشاط الإمام وعزمه على إعلان الحرب” فتخور عزائم 
جنده وتقوى نفوس أصعاب الإمام . 


رسام ابن عباس رمام : 


وعى أثر ذلك بعث الخازم اليقظ عبد الله بن عباس رسالة الى الإمام 
بنشعله فيبا على إثارة الخرب ومقاومة معاوية ومناجزته » حتى النفس الأخير 
وقد دلت رسالته على درابته الواسعة واطلاعه الوافر بفنون السياسة ومعرفته 
التامة بنفوس الجتمع ووقوفه الام على نفسيات الأمريين وانجاههم السيء 
تجو الإسلام والمسلمين وهلا نفها:: 

( أما بعد : فان المسلمين ولوله أمرهم بعد على عليه السلام فشمر مرب 
وجاهدعدوتك وقارب تاباك #واشتر._من الظنين دينه ما لا يثل للك دنياه (1) 
وول" (7) أهل البيوت والشرف تستصلح به عشائرهم حبى يكون الناس 
شاغة فان بعض ما يكره الناس ما لم تعد الح » وكانت عواقبه تؤدي () 
إلى ظهور العدل وعزرز الدين خخير من كثير مما نه الناس إذا كانت عواقبه 
تدعوا الى ظهور الجور وذل المؤمنين وعز الفاجرين . واقتد يما جاء عن 
أثمة العدل فقد جاء عنبم أنه لا يصلح الكذب إلا في حرب » أو اصلاح 





. الظنين ؛ المتهم . ويروى ( واستر من الظنين ذنيه بما لا يغلم دينلك)‎ )١( 
. وق روابة ( واستعمل ) وى أخرى (ووال)‎ )7( 
, ) وق رواية ( تدعو‎ )( 
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بين الناس فان الحرب نخدعة )١(‏ ولك فى ذلك سعة إذ كنت محار؟ مالم 

واعم أن عليا أباك إتما رغب الناس عنه الى معاوية أنه آمى (؟) 
ينهم فق الفيء وسوكى ,باهم في العطاء » فثقل عليهم » واعللم أنك تحارب 
من حارب الله ورسوله فى ابتداء الإسلام حتى ظهر أمر الله . قلما وحد 
الرب » وجمحق الشرك وعز الدين أظهروا الإيمسان وقرؤا القرآن مستيرئين 
بآباته » وقاموا الى الصلاة وهم كسالى وأدوا الفرائض رهم لا كارهون ؛ 
فلما رأوا أنه لا بعز في الدين إلا الأنقياء الأبرار توسموا بسيمى الصالحمين 
ليظن المسلمون بهم خيرا فا زالوا بذلك حتّى شر كوهم فى أمانائهم وقالوا 
حسابيم على الله فان كالرا صادقين فاغخوائنا في الدين وإن كائوا كاذيين 
كاثوا با اقترفوا هم الأخسرين وقد منيث بأولتك وبأبنائهم وأشباههم ؛ 
والله ما زادهم طول العمر إلا غياً ولا زادهم ذلك لأهل الدين إلا مقتاً 
فجاهده ولا ترض دلية ولا قبل نتسفاً () فان عليا أباك ل يجب الى 
الحكومة حتى غلب علن :ميم فاجاب_ وإنهم بعلمون أنه أولى بالأمر إن 
حكموا بالعدل فلما حكموا بالمهوى رجع الى ما كان عليه حتى أل عليه أجله 
ولا تخرجن من حق أنت أولى به حتى يحول الموت دون ذلك والسلام (4) 
واحمتوت هذه الرسالة على أمور بالغة الأهمية هل 

١‏ - أن ابن عياس عرض على الإمام أن يولي الأشراف وذوي 
0 الح الجر ب خدعة : مثلثة اللخاء» وبضمهامع فتم الدال أي تنقضي بجدعة , 
90) أمى : أي سوي , 
(8) خسنا : أي ذلا . 
04١‏ شرح ابن أني الحديد ج 4 ص 8 . رسائل جمهرة العرب ج ص .١‏ 


-ا 








النفوذ » وبشرى من الظئين دينه إفضى, بذلك على روح التفرقة » ويكون 
الناس حماعة واحدة » حتى يتمكن من مناجزة معاوية ومقاومته » وغفل 
ان عباس ان ذلك يتنائي مع السياسية الرشيدة البي انتبجها أهل البيت فانها 
بنيت على الحى انالص » وعلى شجب كافة الوسائل الي لا تتمق مع 
الادىء الإسلامية وإن توقف عليرا الظفر والنصر » وسنذكر ذلك بمريد 
من التوضيح عند عرض أسباب الصلح , 

؟ ‏ واشتمات هذه الرسالة على أهم الأسباب الوثيقة التي أدت الى 
خذلان الإمام ق دور نخلافته ونجاح معاوية ى عهد حكومته » فان الإمام 
قد المج سياسة العدل والمساواة فسوى بين المسلمين ف العطاء فلم يقدم 
أحدأ على أدل فى العطاء عملا بما أمر به الإسلام ونصت عليه مبادره 
العادلة الى حت التفاوت بن الأبيض والأسود وهدمت الحواجز بين الغ 
والفقير وجعات ( الثاسرلة سالب لأسنان المشذ كلهم من آدم وآدم من 
تراب ) لا ميزة لأحد عل أعيدة ]لا بالغرى » ولا فضل لأحد على أحد 
إلا بالعمسل والكفاءة © “ار الإنام :على .لع ) على هذه السياسة العادلة 
ومشى على هذه الحطة الواضمة حى ضرب الرفم القياسي للمساواة والعدل 
فن بوادر عدله اله ساوى بين سردة فرشية ؛ وبين بن أمة في العطاء فغاظ 
الفرشبة ذلك وأقبات اليه وهي محنقة مغيظة تقول بحرارة : 

وأتنساوي ى العطاء بيني وبين هذه الآمة ؟؛ 

فرمقها الإمام بطرفه وأخخذ بده قبغية من العراب وجعل يقلبه بيده 
وهو يقول : 

0 يكن بعض هذا الثراب أفضل من بض ؛ . 

نقد ثقل على الناس هذه المساواة وشى علهم هذا العدل لأنهم 
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لا يتطلبون إلا مصسا لهم الخاصة ٠‏ فلذا زهدوا في حكومته وتخضغوا 
ملحكومة الظلم حكومة معساوية الذي لا هدف له إلا إشباع شهواته » 
ومحقيق رغباته . 
" - وأعرب ابن عباس في رسالته عن دراسته الوثيقة لنفسيات 
الأمريين ومعرفنه بما انطوت عليه قلوبهم. » فلقد بين أنهم مجموعة من 
الملحدين والمشر كين « كا هم كذلك ؛ فاذا حاربهم الإمام فاتما محارب من 
حارب الله ورسوله حينا بزغ نور الاسلام فانه للا كتب الله النصر لدينه 
وقهر سلطان الإسلام العرب دخلت أمية فيه لكن لا إياناً منبم بقضيته بل 
خوفاً من حر السيف » ورهبة الموت ٠‏ فكانوا ينظاهرون باعتناق الإسلام 
فيقرؤن آيات الذكر الحكم ولككن قراءة استبزاء وسخرية لا إيماناً واعتقاداً 
به وكانوا يقيمون الصلاة ولكنيمبيؤدونها وهم كسالى ٠‏ ويقيمون فرائض 
الإسلام ولكن عن كره ونفاق ولا رأوا أن خطهم مغلوطة ولا تفين 
لم النجاح » ولا تكفل لي -الستعادة-إذسلا يعز في هذا الدين إلا الأبرار 
الصلحاء لقوله تعالى : « إن ألك رم عت الله_أتقلم » )١(‏ . أظهروا - تدليس؟ 
ورياء - الصلاح والتق والإيمان وأضمروا في دخائل نفوسهم الشرك والثفاق 
والحقد على الإسلام ؛ وظلوا على هذا الخال يظهرون الطاعة لله والإنقياد 
لأوامره وأحكامه حبى أشركهم السلمون في امورهم وشؤونهم ولكن 
المسلمين مغ ذلك كانوا مرتايين منهم شاكين في أمرهم على ريب من صدقهم. 
8 - واحثوت هذه الرسالة على .حث الإمام وتحريضه العاربة 
مؤلاء المنافقين والمارقن من الدين » ومواصلة حربهم حتى النفس الأآخير 
لمسبر يح الأمة من رهم 5 وتسم من مكرهم وغوائلهم . ولا شلك ان هذه 
)١(‏ سورة الحجرات آبة ١‏ . 
ب 


الرسالة الي ديجنبا براعة هذا الحبر الجلول كان لما موقم <سن في نفس 
الإمام فقد حفزته الى مناجزة معاوية ومقاومته » وإعلان الحرب عليه . 


اك انر عام الى معنأو لم : 

وأرسل الإمام رسالة أخرى الى معاوية يدعوه الى ميايعته » وطاعته 
والدخول فيا دخل فيه المسلمون , وقد أرسل هذه الرسالة بيد شخصين 
من عرون اللمؤمنين وثقات الإسلام وها الحارث بن سويد التميمي (1) 
وجندب الأردي (5؟) واليك نص رسالته : 

ومن عبد الله الحسن أمير المؤمنين الى معاوية بن ألي سفيان , 

أما بعد ؛ فان الله بعث محمداً ( ص ) رحمة للعالمين فأتلهر به الحق + 
وقع به الشرك : وأعز به عرب عامسسة » وشراف به قريشآ خخاصة ؛ 





)١(‏ الحارث بن منويك ع : هو أبو عائشة الكوفي روى عن جمساعة 
من ئقات الصحابة مز الإوكل< 7ن مسعودء وروى عنه بماعة من الثقات در 
عظ والروات شأنه فقا ل تن انع :#إنه ثقَة. وقال غيره : إنه أجود اسناد روى 

عن الإمام علي وقد أطرى على الرجل وأ عليه بثناء عاطر ويكفيه فضملا” أنه ثة 
الإمام الحسن ومعتمده الذي بعثه لمعاوية توفى في أواخر أيام عبد الله بن الزيير 
جاء في تبذيب اللبذبب ج ١‏ ص “1 . 
م) جندب الأزدي العامري يكنى أبو عود الله وهو أحد الصحابة وقد 
روى عن الني ( ص ) أنه قال : ( حد الساحر ضربه بالسيف ) روى عن بماعة 
من الصحابة منهم الإمام علي (ع ) وسامان الفارسي ؛ وروى عنه جماعة آخرون 
وذكره ابن حيان من قات النسابعين » توفي في آخر لاقة معاوية . جاءذلك في 
تبذيب الأبذيب ج ؟ ص 1١8‏ . 
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فقال : «وإنه لذكر لك ولقوءاث ؛ )١(‏ ؛ فلما توفاه الله تنازعت العرب 
في الأمر بعد ء فقالت قريش : نحن عشيرته وأولاؤه فلا تنازعونا سلطائه 
فعرفت العرب لقريش ذلك وجاحدقنا ريش ماعرفت لها العرب ؛ فهمبات 
ما انصفثنا قريش » وقد كانوا ذوي فضيلة في الدبن ء وسابقة في الإسلام : 
دلا غرو إلا منازعتك إيانا الأمر بغير حق في الدنيا معروف ؛ ولا أ 
في الإسلام محمرد . فالله الموعد ء تسأل الله ا أن لا يؤاينا في هذه 
الدنيا شؤاً ينقصنا عنده في الآخرة . 

إت عاياً ا توفاء الله ولاني المسلمون الأمر بعدهء فاتق الله يا معاوية 
وانظر لأمة محمد (ص) ما نحن به دماءها وتصلح به أمرها والسلام ؛ (0) 

وروى هذه الرسالة بصورة أخرى أبسط عن هذه الصورة وأوثى 
نذكرها للا فسا من هريد الفائدة + 

فلن النشية إن عليي ,أن مين » الى معاوية بن أني سفيان : 
سلام عليك فاني أحمد البلك_الله الذي لا إله إلا هو . أما بعد فا الله 
جل جلاله بعث مدا رمه العابلنن وعنة بالمؤمنين ٠‏ و كافة للناس أحبعن 
وليئذر من كان ى؟ ويحق القرل على الكافرين » () فيلغ رسالات الله 
وقام بأمر الله حتى توفاه الله غير مفصير ولا وان ؛ وبعد أن أظهر الله به 
الحق » ومحق به الشرك » وخص” به فربشا خاصة . فقال له : ووإته 
لذكر للك ولقومك » ؛ فلما توى اتناذعت سلطانه العرب » فقالت قريش : 
ن قب لته وأسرته وأولاؤه ولاغل - أن 'نأزعونا سلطان محمد وحقهءع 

(1) سورة الرخيرعف آية 45 , 

(5) شرح ابن أني الحديد ج 4 مس 4 , 

9) سورة يس آية ١لا‏ . 
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فرأتِ العرب أن القول ما قالت قريش وان الحجة في ذلك هم على من 
ازعهم أمر محمد » فأنعمت هم )١(‏ وسلمت الهم ثم حاججنا نحن قريشاً 
عثل ما حاججت به العرب فل تنصفنا قريش إنصاف العرب لما ؛ إنهم 
أخذوا هذا الأمر دوت العرب بالإنصاف والإحتجاج فلما صرنا أهل بيت 
محمد وأواياءه الى مماججتيم وطلب النصف (؟) متهم باعدونا » واستولوا 
بالإجماع على ظلمنا ومراحتنا () والحنت منهم لناء فالموعد الله وهر 
الوق الففس. : 
ولقد كنا تحجينا لتوئب المثوثبين علينا ىق حقنا وسلطان بيتنا © وإن 
كانوا ذوي فضيلة وسابقة في الإسلام وأمسكنا عن منازعتهم مخافة على 
الدين أن يد المنافقون والأحزاب (4) في ذلك مغمزاً يثلمونه به ؛ أو يكون 
بذلك سبب الى ما أرادوايثن إنساده 6 فالروم فليتعجب المتعجب هن 
توثبك يا معاوية على أمرالدك ف ن/أهله . لا بفغل فى الدين معروف ؛ 
ولا أثر في الإسلام محمود-:وأنتتابن حزب من الأحزاب » وابن أعدى 
قريش لرسول الله ( صل)): والكثابه» و الله يحسيباك » فسترد وتعلم أن عقبى 
الدار » وبالله لتلفين” عن قليل ربك ثم ليجزيئك بما قدمت يداك + وما 
الله بظلام للعبيد . 





)2 أ له : أي قال له نعم 00 
(؟) التصف : الإنساف : 
() راحمهم : تابذهم وعاداه . 
(:) الأحراب ؛: هي التي محربت على قتال رسول الله ( ص ) من قريش 
وغطفان وبي مرة وبي أتمع وبي سلم وبي أسد في غزوة الأحزاب وهي غزوة 
االحندق و كان قائده, العام أبا سفيان وذلك ف السنة الخامسة من الحجرة . 
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إن عليا لما مضى لسبيله ‏ رحمة الله عليه يوم قبض » ويوم من الله 
عليه بالإسلام ويوم بعث حي ولاني المسلمون بعده ؛ فأسأل الله أن 
لا يؤنينا في الدئيا الرائلة شيئآ ينقصنا به في الآخرة ما عئده من كرامة » 
وإتما حملني على الكتاب اليك الاعذار فها بيني وبين الله عز وجل فى أمرك 
ولك في ذلك إن فعلته الحظ الجسيم » والصلاح للمسلمين فدع التادي في 
الباطل وادخل فيا دخل فيه الناس من بيعتي ء فانك تعلم أني أحق ب لها 
الأمر منك عند الله وعند كل أواب )١(‏ حفيظ ومن له قلب منيب » 
وائق الله ودع البغى + واحقّن دماء المسلمين » فو الله ما لك خير فى أن 
تلقى الله من دمائهم بأكثر مما أنت لاقيه به وادخل ف السلمٍ والطاعة ولا 
تنازع الأمر أهله ومن هو أحى به منك ليطء الله النائرة (؟) بذلك ؛ 
ومجمع الكلمة » ويصلح ذات البين.» وإن أنت أبيت إلا الادي في غيك 
سرث اليلك بالمسلمين فحاكتلك حت 'يحكم الله بيئنا وهى خير الحا هين : () 

وحفلث هذه الرسالة احتتعيل_-ككلتا- الروابتين - بأمور مهمة : 

١‏ - إن الإمام أعرب قببا/عنشعورئ مجاه الخلافة الإسلامية فهو 
فهو يرى أنها من حقوق أهل البيت ( ع ) لا بشاركهم فيها أحد » وان 
من ابئزها منبم فقد اعتدى عليبم وسلب تراثهم » وقد سلك الإمام في 
الإستدلال على رأيه الوثيق بعين ما استدات به قريش على العرب في أحقيتهم 
الخلافة من ألهم أقرب الئاس الى البي ( ص ) وأمس الناس رحماً به ؛ 
فان هذا الشعار الذي هتفوا به موجود في أهل البيث على النحو الآ كل 

0 (0) آبالى لله رجع عن ذتبه وتاب فهو أواب مبالغة . 

(9) النائرة : العداوة والبغضاء . 

فر شرح ابن أي الحديد ج 4 ص ؟١‏ : 
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فانهم فرع دوحته والصقى الناس به وأقربهم اليه » ومن الغريب ان العرب 
قنعت محجة قربش » ولكن القرشيين لم مخضعوا لمقالة أهل البيت © تم 
بعود السبب ق ذلك الى الأضغان والأحقاد الي أترعت نفوسهم بها فناصبوا 
عترة نبيهم » وبالغوا في ارهاقهم » والتنكيل بهم » فواجهث العيرة الطاهرة 
ألواناً فاسية من لمحن والغطوب . 

؟ ‏ ؤذكر الإمام الحسن السر في إمساكهم وإحجامهم عن المطالبة 
محقهم وذلك حوفاً منبم على بيضة الإسلام وكلمة التوحيد من الأحزاب 
والمنافقين الذين مردوا على الثفاق ٠‏ فقد قويت شوكتهم بموت الني (ص) 
وأخذوا ينتبرون الفرصة لحق الإسلام واستئصال شأفشه » فآثروا مصلحة 
الإسلام على ضياع حقهم » وقد صرح الإمام أمير المؤمنين (ع ) بذلك في 
كتابه الذي بعثه الى أهل مص وقد جاء فيه : 

: فلما مشى عليه اللانة 6 تنازاع المسلمون الأمر من بعده ع فو الله 
ما كان بلثى فى روعي » ولأتحظر الي ء» إن العرب نزعج هذا الأمر من 
بعده صل الله عليه وله ع أأهل ازيتة- “ولا انهم منحوه عب من بعده ) 
فا راعني إلا انثبال الناس على فلان يبايعونه » لأمسكت بدي حى رأيث 
راجعة الناس عن الإسلام يدعون الى محق دين محمد ( ص ) فخشيت إن لم 
انصر الإسلام وأهله أن أرى فيه ثامآ أو هدماً تكون المصيبة به علي أعظم 
من فوات ولايتم التي إتما هي متاع أيام قلائل يزول منها ما يزول السراب 
أو كا ينقشع السحاب ... ؛ 

فلأجل الحفاظ على الإسلام والإحتياط على مصلحة المسلمين أمسكوا 
عن المطالبة بحقوقهم ؛ ولم يناجزوا القوم بالسيف ء وساموا الآمر الى الله . 

؟ ‏ وأعرب الإمام الحسن في رسالته عن استغرابه من نزاع معاوية 

'باي 





وتطاوله عليه وهو من اللترب الذي سعر الدنيا حربا على رسول الله (ص) 
وأثاروا عليه حفائظ الماهاية وأحقادها » فكيف ينازع حفيد الثبي ووريله 
على منصبه ومقامه ! ! وهناك باعث آر من بواعث استغراب الإمام على 
منازعة معاوية له » وهو أن معاوية ليس اه ففسل فى الدين معروف » ولا 
أثر بي الإسلام مود » وليست أي مرهبة أو فضيلة حتى ستحق هذا 
الأنصب العم في الإسلام . 

8 - وذكر (ع) لعاوية عموم البيعة له بعد وفاة أيه وان الأمّة 
قد أجمعت على مبايعنه وعلى الإنقياد اليه وهي حجة بالغة لو وعاها معاوية 
ورجع الى منطق الوق والصواب . 


مو اب معاو يم : 


ولا وصلت رسالة الأمام إلى /مكاوية أجاب عنها يجواب يلمس فيسه 
المكر والجداع ؛ وهذه متووقت: 

١‏ أنا بعد صََرقكؤتا سواه رسول الله (ص ) وهو أحق 
الأولين والآخرين بالفضل كله ؛ وذكرت تنازع المسلمين الأمر بعده ؛ 
فصر حت بتبمة أني بكر الصديق ويمر وأني عبيدة الأمين وصلحاء المهاجرين 
فكرهت للك ذلك إن الآمة ا تنازعت الأمر دبا رأت قريقاً ألقها به . 
فرأت قريش والأنصار وذوو الفضل والدين من المسلمين أن يولوا منقريش 
أعلمها بالله وأخشاها له وأقواها على الأمر فأختاروا أبا بكر ولم يألوا )١(‏ 
واوعاموا مكان رجل غير أي بكر يقوم مقامه » ويذب عن حرم الإسلام ذبه ؛ 
ما عدلوا بالأمر الى أبي بكر والخحال اليوم بيني وبينك على ما كانوا عليه 


١107-3-7: 55--26--‏ >3 اا كت 


فلو علمث أنك أضبط لأمر الرعية » وأحوط على هذه الأمة ؛ وأحسن 
سياسة ؛ وأكيد للعدو ء وأقوى على جمع النيء » لسلحث لك الأمر بعسد 
أبيك ء فان أباك سعى على عمان حتى قتل مشاوماً فطالب الله بدمه ؛ ومن 
بطلبه الله فلن يفوته » ثم ابتز الأممة أمرها » وفراق حماعتها فخالفه نظراؤه 
من أهل الابقة والجهاد والقدم فى الإسلام » وادعى أنهم نكثوا بيعئنه 
فقاتلهم فسفكت الدماء ء واستحلت الحرم ٠‏ ثم أقبل الينا يدعي عاينا بيعة 
ولكته بريد أن بملكنا اغتراراً فحاريئاه وحاربنا » ثم صارت الحرب الى 
أن اختار رجلا" واخترنا رجلا ايحكما با تصاح عايه الأمة . وتعود به 
الماعة والأئفة » وأغذنا بذلك عليهما مثاقاً » وعليه مثاه ؛ وعليئا مثله 
على الرضا بما حكما ع فأمضى الفكئّان عليه الح بما عامت وخلعاه فوالله 
ما رضى بالحمكم ولا صبر لوبي الله » فكيف تدعرلي الى أمر إمما تطلبه 
حمق أبيك ء وقد خر ج بلنِسَفانِظي لنفسك ولدينك والسلام » )١(‏ ., 
وروى هذا الكوات -تصرزة-أخرى أوسع وأسط من الأولى وهذا 


ومن عبد الله معاوية أمير المؤمنين الى الحسن بن علي : سلام عايلث 
فالي أحمد اليك الله الذي لا إله إلا هو ؛ أما بعد : فقد بلغبي 'كتابك 
وفهست ما ذاكرت عمد رسول الله (ص) من الفضل وهو أحق الأوئين 
والآخرين بالفضل كله قدعه وحديله وصغيره وكبيره وقد والله يلغ وأدى 
ونصح وهدى حت أنقذ الله به من الفلكة » وأثار به من العمى ؛ وهدى به 
من الجهالة والضلالة » فجزاه الله أفضل ما جزى نبياً عن أمته وصلوات 
الله عله يوم ولد ويوم بعث ويرم قبض ويرم يبعث حياً » وذكرت وفاة 
(1) شرح ابن أني الحديدج ؛ ص 84 . 
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التي (ص) وتنازع المسلمين بعده وتغلبيم على أببك فصرحت بتبمة ألي بكر 
الصديق وبمر الفاروق وأني عبيدة الأمين وحواري )١(‏ رسول الله (ص) 
وصاحاء المهاجرين والأنصار فذرهث ذلك لك ٠‏ إنك امرؤ عندنا وعند 
الثاس غير الظنين ء ولا المسيء ء ولا الثم » وأنا أحب لك القول السديد 
والذكر الجميل , 
إن هذه الآمة ا اختلفت بينها لم مجهل فضلك » ولا سابقتم » ولا 

قرابتكم من نبيكم » ولا مكالم في الإسلام وأهله » فرأت الأمئة أن ترج 
"من هذا الآمر لقريش لمكانتها من تبيها » ورأى صلحاء الئاس من قريش 
والأنصار ؛ وغيرهم من سائر الئاس وعوامهم » أن يولوا هذا الأمر من 
قريش أقدمها إسلاماً » وأعلمها بالله » وأحبها له » وأقواها على أمر الله 
فاختاروا أباابكر . وكان ذلك نأي ذوي الدبن والفضل » والناظرين للأمة 
فأوقع ذلك فى صدورخ هم المبجة» توم /ييكونوا متهمين ولا فيا أنوا بالمخطئين 
ولو رأى المسلمون أن فيل سمن-.يغيغناءه (1) » ويقوم مقامه » ويذب 
عن حريم الإسلام ذبه نما تعدكلو ا بالامر الماغيره رغبة عنه » ولكينهم علموا 
يذلك با رأوه صلاحا للإسلام وأهله ء والله يجزيهم عن الإسلام وأهله خيراً 
وقد فهمث الذي دعوتي اليه من الصلح ؛ والطحال فيا بيني وبينلك اليوم 
مثل الخال الي كنم علا أنم وأبو بكر بعد وفاة الني ( ص ) » فلو علمت 
أنلك أضبط مني لارعية ؛ وأحوط على هذه الآمّة » وألحسن سياسة + وأقوى 
على جمع الأموال » وأكيد للعدو لأجبتك الى ما دعوئثي اليسه : ورأيتك 

لذلك أهلا » ولكن قد علمت الي أطول متنك ولابة : وأقدم منك ببذه 
)١(‏ الحواري : التاصر والمعين أو فاصر الأنبياء . 
(1) الغناء : النفع » وأَغنى غناءه أجزأ عنه ؛ وقام مقامه , 








الى 


الأمّة تجربة » وأكبر منك سنا ٠‏ فأنت أحق أن جيني الى هذه المنزلة الي 
سألتني » فادخل في طاعتى » ولك الأمر من بعدي + ولك ما ى بيت مال 
الوراق :انين .هال جائنا نيا بلغ » مله الى حيث أحبيت + ولك خخراج أي 
“كور العراق شكث معونة لك على تفقتك يحبيها أمينك ومحملها لك بي كل 
سنة » ولك أن لا يستولى علبسك بالإسائة » ولا تقضى دونك الأمور و 
ولا تعصى فى أمر أردت به طاعة الله » أعاننا اله وإياك على طاعته إنه 
#فيسع يجيب الدعاء والسلام ؛ )١(‏ . 

واشتملت هذه الرسالة ‏ بكلنا الروايتين ‏ على دجل معاوية ومراوغته؛ 
وأغاليطه كنا يقول الدكتور ١‏ أحمد رفاعي 6 )7١(‏ ولابد لنا من وقفة قصيرة 
النظر ى محتويائها وهي : 

, جاء فيا وأن هلنالأسة لا اخطفت بيذ لم تجهل نضلك‎ ١ 
ولا سابقتم للإسلام ء ولا قرايتم م نيكم . الخ » إن من تايسع الأحداث‎ 
الي وقعت بعد وفاة الني وض حرف زيف هذا الكلام وعافته الواقع»‎ 
فان العيرة الطاهرة واسيت تعد الي (_ض ) أن شق اللحن واللبطوب ؛ فان‎ 
اجرح ل يندمل والرسول لا يقبر استيد القوم بالأمر » وعقدوا سقيفهم‎ 
متبالكين على م » وتغافلوا عترة نببهم فل يأخذوا رأيهم ولم بعتنوا بهم‎ 
ولا تم التيخاب ألي بكر سفوا مسرعين الى بيت بضعته وريحانته وهم‎ 
يلون مشاعل النار لحراقه ؛ وضبوا أنخا الذي ووضيةه أمير المؤمدين مقاداً‎ 
مبائل سيفه ليبايعم قسراً + وهو يستجير فلا يجار ء وتخلد بعد ذلك الى العزلة‎ 
يسامر همومه وتجونه » وتتابعت علبهم مند ذلك اليوم المصائب والخطوب‎ 

فم عض عل انتقال الني ( ص ) الى دار اللتلد خسون عامآ وإذا بالمسلمين 
(9) شرح أبن أني الحديد 11/5 . () عصر الأمرن ١‏ //ا١‏ . 
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في موكب جهير محوب البيداء من يلد الى بلد وهم محملون رؤوس أبناثه 
على أطرافك الرماح ؛ وبثاته سبايا « يتصفح وجوههن القريب والبيدء 
ويستشرفهن أهل الماهل والمنافل ٠‏ . وبعد هذه انحن الي أُلنّت بهم هل 
أدت الأمة حقهم وعرفت مكانتهم وم هل فضلهم . 

؟ - ومن محتويائها : ٠‏ ورأى صلحاء الئاس من قريش والأنصار 
وغيرهم أن يولوا الأمر من قريش الخ © . إن صلحاء المسلمين وخيسارهم 
كانوا مع أمير المؤمئين ول برتضوا بيعة أني بكر : وأقاموا على ذلك سيلا 
من الإحتجاج والإنكار ذكرناه بالتفصيل ف الجزء الأول من هذا الكتاب . 

لقد كانت مغبة تيار قريش أن تك رقاب المسامين معاوية ويزيد 
ومروان والوليد وأمثالحم من أثمة الظلم والجور الذين أغرقوا البلاد في المآسى 
والشجوت وأمعنوا فى إذلال المسلدين وإرهاقهم حتى بابعوا في عهد نزيد 
انهم خول وعبيد له هذاءما زآه “صلبحاء الناس عن قريش في صرف 
الأمر عن عيرة نببمكا قالامعاوية .وقد اوفقت فى اختيارها كا يقولون ‏ 
فانا لله وإنا اليه راجعو تن 

 *‏ ومن غريب هذه الرسالة قوله : « فلو علمث أنك أقبط 
الرعية مي وأحوط على هذه الأمة » وأحسن سياسة , الخ ؛ نعم جلت 
حيطته على الإسلام وحسن سياسته حيما م له الأمر : وصفا له الملك : 
فانه أشيل يتتبع صابحاء المسامين وأبرادهم فيمعن في قتلهم ومطاردهم وزجهم 
في السجون . ومن حيطته على الإسلام استلحاقه لزياد بن أبيسه »ع وسبه 
لأس المؤمتين على النابر ء وني قنوت الصلاة » ونصيه لزيد حاكاً على 
المسامين وأمثال هذه الموبقات والبرائم الي سودت وجه التاربخ . 
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مزكرة معام : 
وأرسل معاوية الى الإمام مذكرة معذره فبا من الخلاف عليه ؛ 
وعنيه بانلملافة من بعده إن تنازل له عن الآمر وهذا 5 : 
«أما بعد : فان الله يفعل في عباده ما يشاء لا معقب لحكمه » وهو 
سريع الحساب ذاحذر أن تكون منيتك على أيدي رعاع من الئاس وأيس 
ب أن تخا ع معان أت أعرفت عا أنت فيه ؛ وبايعتي وفيت 
بلك عا وعدت » وأجريت لك ها شرطت وأكون في ذلك كما قال أعشى 
بي قيس بن ثعلبة : 
وإ كأحد أسدى اليك أمائة فأوف مبا تدعى إذا مت وافيا 
ولا تسد الولى إذا كان ذلغق ولا تحفه إن كان في المال فانيا 
م الحلافة لاك منا بعادي #إذأليت أولى الااس مبا والسلام ؛ . 
وأكبر الظن ان هك السدالة “الأشسماة على مثل هذا اللون من السبديد 
والتوعيد إنما بعثها مباف” ال الاعاع عق ما انصلل اتصالا” وئيقاً بزعماء 
الجيش العرائي وقادته فشيمترا له تنفيذ مخقططاته » فانه لم يكتب ذلك إلا 
بعد الإتصال .زعماء العراق وانقطاع أمله من إجابة الحسن له . 


مو اب الرمام * 
ولم يعين الإمام بتبديد معاوية ء وأجابه بجحواب يلمس فيه الخزم 
والاصرار هدك على أل ب وهذا نيك ' 
«أما بعد : فقد وصل إلي كتابك » تذاكر فيه ها ذكرت ؛ وعركت 
جوابك خشية البغي عليك ١‏ وبالله أعوذ من ذلك » فأ بع الحق تعلم أن 
ف 


من أهاه ؛ وعلي” عم أن أقول فأكذب والسلام » , 

وكانت هذه الرسالة هي آخحر الرسائل الي دارت بين الإمام ومعاوية 
وعل أثرها ع معاوية أنه لا يديه نخداعه وأباطيله ٠»‏ ولا تنفع مغالطاته 
الساسية » وعرف أن الإمام مصمم على حربه فاتجه بعد ذلك الى الحرب 
وتبيئة أسبابه ومقتضياته , 
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وبعد ما فشلت أغالبط معاوية ومخططائه السياسية رأى أن شير وسيلة 
له لتغلب على الأحداث أن بيادر الى اعلان الحرب لثلا يتباور الموقف » 
وتفوت الفرصة وأكبر الظن - انه بالإضافة الى ذلك إعا استعجل الحرب 
اأغرو رس : 

١‏ - إنه اتصل اتصالا وثيقاً بزعماء العراق » وقادة الجيش + ورؤساء 
القبائل فاشترى ضمائرهم الرخرصة بالأموال ومتام بالوظائف © فأجابوه 
سرا الى خخيانة الإمام وتنضذ أغراضه » ويدل على ذلك مذكرئه التي يعسمأ 
الى عماله وولاته يطلب متهم النجدة والإلتحاق به فانه أعرب فيبا عن 
اتعباشم به , 

؟ ‏ علمه بتفكلك الخيش العرائي وتفلله وعدم طاعته للأمام وذلك 
مسبب عن أمور نذكرها مشفوعة بالتقصيل عند عرض غلل الصاح وأسبابه 

م علمه بوجوب “الخطيك الداخلي الذي مي يه العرافق » وسلمت 
منه الشام » وهي فكرة الخوالاح_الي|الئشرت مبادؤها بين الأوساط العراقية 
ومن أوليات هبادئيع_اعِلان التمرد والعصيان على الحك القائم » ونشر 
الفوضى في البلاد ليتسى لم الإطاحة به واستلام قيادة الآمة . 

- مقتل الإمام أمير المؤمئين ( ع ) الذي فقد به المراق قائداً 
وموجها وخطيباً » يحملهم على الحق ويثيهم الى الصواب ء وقد أصبيح 
العراقيون بعد فقده يسيرون فى ظلام قام » وبتخطون خبط عشواء قفد 
فقَدوا الرائد والدليل . 

هذه الأمور فيا نعلى ‏ هي التي حفزث معاوية الى اعلان الحرب 
واستعجاله > فان العراق لو ْم من بمثل هذه الكوارث والفتن للا وجد 
معاوية الى الحرب سبيلا” ؛ ولبذل جميسع طاقاته في تأخير الحرب » وصقد 
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الهدئة المؤقتة ‏ ا فعل ذلك مع ملك الروم ‏ حو بين له الأمر قانا لا ننسى 
كلاته التي نثم عن خحوفه وفزعه من العراقبين حييا كانوا صها واحداً غير 
> مبتلين بالتفكك والإاملال فقد قال : «ماذكرت عيومهم نحت المغافر )١(‏ 
بصفين إلا لبس على عقلي » ووصن المحادهم بقوله ف إن قلوبهم كقلب 
رجل واحد » فلولا اختلافهم وتشلئهم ا بادر معاوية الى اعلان الحرب 
واستعجاله . 


مذكرة معار د لعرار : 


ورفع معاوية مذاكرة ذات مضمون واحد الى جميع عماله وولاته ؛ 
محهم فنا على اتلتروج الى رب الإمام ويأمرهم بالالتحاق به سريعاً بأحسن 
هيئة ) وأم استعداد وهذا نصها : 

١‏ من عبد الله معاوية أمين المؤمنين ء الي فلان ابن فلان ؛ ومن قيله 
من المسلمين ع سلام عليم| ..فاني أحلد اليكم الله الذي لا إله إلا هو . 
أما بعد : فالحمد لله الذبيم: كفامم مؤنة عدوي ؛ وقتلة خليفتكم . إن الله 
بلطفه أتاح عل بن أبي طالب رجلا من عباده فاغتاله فقتله فرك أصمابه 
متفرقين عنتلفين » وقد جاءتنا كتب أشرافهم وفادتهم بلتمسون الأمان 
لأنفسهم وعشائرهم ٠»‏ فأقبلوا الي حين انيم كتالي هذا بجهدم وجندم , 
وحسن عدتم ع فقد أصبتم محمد الله الشأر » وبلغتم الأمل » وأهلك الله 
أهل البغي والعدوان » والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته » (؟) . 

)١(‏ المغافر : حمع » مفرده : مغفر ومغفرة ء وهو زرد بليسه الممارب 
نحت القلئسوة , 

0) شرح ابن أي الحديد ١/4‏ . 
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ولا وصلت هذه الرسالة الى غماله وولاته قاموا بتحريفى الناس 
وحثهم على اللدرو ج والاستعداد لحرب ريمانة رسول الله وسبطه وف أقرب 
وقت التحقت به قوى هائلة منظمة لا ينقصها شيء من حيث الكراع 
والسلاح » والعدد والعدة . 

ولما توفرث له القوة الهائلة من الجند والعسكر وأصصاب المطامع الذين 
لا يقدسون سوى المادة زحف بهم غر العراق وتولى بنفسه القيادة العامة 
المجيش » وأئاب عنه بي عاضته الفحاك بن قيس الفهري ٠‏ وقدكان عدد 
اليش الذي رح معه ستين ألفا » وقيل أكثر من ذلك ؛ ومهما كان عددهو 
فقد كان مطبعا لقوله ٠‏ مفلا" لأمره » منفذاً أرغبائه » ملعناً له لا مخالفه 
ولا يخصية . 


)١(‏ ججسر ملب : بفتخ اللماوتتكونٌ'النون و كسر الباء يلد قديم » المسافة 
بيه وبين حلب يومان ؛ أول من بناهكسرى ء وقد أنجب جماعة من الشعراء يعد 
فى طليعتهم البحتري ع وقد عناها المتنبي بقوله : 

قيل بمج مثواه وثائله فى الآفق يسأل عمن غيره سألا 
وها يتشوق ابراهمم بن المدبر » و كان يهوى جارية بها في قوله 

وليلة عين المرج زار خياله فهيّج ليشوقاً وجدد أحزاني 
فأشرقت أعلى الدر أنظر طاعماً بألح آماقي وأنظر انساني 
لعلي أرى أبيات منج رؤية تسكن من و جدي و تكشف أتهاني 
جاء ذلك في معجم البلدان 154/48 . 
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فزع العراضين : 

وحينا أذيع خبر توجهه وبلوغه الى هذا امحل عم الهرافيين الذعر 
والموف ء ولا على الإمام بتوجهه أمر بعض أصعابه أن ينادى ى العاصة 
١‏ الصلاة جامعة » ويقصد بذلك جمع الناس ى جامع البلد » فلودي بذلك 
وما هي إلا فترة يسيرة من الزمن حتى اكنظ الحامم بالجماهير ا-اشدة 
فخرج (ع ) فاعتلى انبر » فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : 

وأما بعد : فان الله كتباللمهاد على خخلقه ومماه كرهاً ؛ 5 قال لأهل 
الجهاد : اصيروا إن الله مع الصابرين » فلس أبها الثاس ثائلين ما تبون ' 
إلا بالصبر على ما تكرهون » انه بلغتى أن معاوية بلغه أنا كنا أزمعنا على 
المسير اليه فتحرلك لذلك ء اخخرجوا ريحم الله الى معسكرم في النخيلة )١(‏ 
حتّى لنظر وتلظرون »© وارئ فاززؤان (5) . 

ولما أنهبى زع ) خطابةواجم الحاضرون » وأخرست ألستعهم : 
واصفر'ت ألوانهم كأنهم فد-سيفوًا “الى الث“ فى يجب الإمام أحد منهم 
كل ذلك تخوفهم من أهل الغام » وحيهم للسلم » وإيثارهم العافية » وكان 
هذا التمخاذل في بداية الدعوة الى جهاد العدو يلذر بالخطر ويلضو الى 

التشاؤم واليأس من صلاحهم . 

)١(‏ النحيلة : تصخر نلة موضع قريب من الكوفة على مث الشام وبه 

فقتل معاوية الخوار ج لما ورد الى الكوفة وفنهم يقول ابن الأصم راثا : 
إني أدين بما دان الشراة به يوم النخيلة عند الجوسق اللورب 
جاء ذلك ى معجم البلدان 4ك , 
9) شرح النبج ابن أي الحنديد 4 / 1 : 


ايأ 


ولا وأى الصحالي العظم والحازم البقّظ عدي ين حاتم )١(‏ سكوت 
الجياهير وعدم أجابتهم للإمام غاظه ذلك والتاع أشد اللوعة ؛ فانبرى المهم 
)١(‏ عدي بن حاتم الطائي كان أبوه اام مضرب الال في الود والسخاء ؛ 
يكبي عدي بأني طريف » وفد على الثبى ( ص ) ف السئة التاسعة من الهجرة 
وكان نصرائيآً فاسل » ولإسلامه حديث طريف طويل » ذكره ابن الأثير في 
أسد الغابة » روى عن الني ( ص ) أحاديث كثيرة 3 كان جوادا شريفاً في قومه 
عظي| عندهر ع وعشل غيرهم , وكان -ماظر المواب ع ومن أهل الدين والتقى ؛ 
وهو القائل : ما دتمل علي وقت الميلاة إلا وآنا مشتاق اليها » ودخل يوماً على 
عمر بن اللخطاب فر أى منه تكيراً واستخفافاً بحقه فالتفت اليه قائلة” : أتعرفنى ؟ 
فأجابه عمر ‏ الى والله أعرفاك » أكرممك الله بأحسن المعرفة » أعرفلك والله 
أسلمت إذ كفرواء وعرفت إذ.أنكروا ؛ ووفيت إذ غدروا » وأقبلت إذ أدبروا 
ثقال عدي : حمسي حسي ٠.‏ شهت/زتو م العراق : ووقعة القادسية » ووقعة 
النبروان »؛ ويوم امسر مع -أنيا عبيدة وغر ذلك » ومن كرهه ونيله أن الأشعث 
ان قيس أرسل اليه شتخص] ستعر منه قدو حام » فلأها عدي طعاماً وحملها اليه 
فأرسل البه الأشعث إتما أردناها فآرغة + فأجايه عدي » إنا لا نعيرها فارغة ) 
وكان يفت الحبز للدمل ويقول : إنبن جارات ون حق ؛ كان من المنحر فين من 
عمان » وشهد مع الامام وقعة الجمل ففقثت عينه بها 5 وله ولدان ء قتل أحدهما 
مع الامام علي » والآخخر مم اللتوارج ٠‏ وشهد صفين أيضا و كان له بها مواقف 
مشهورة توفي سنة سبع وستين من اشجرة ع وقيل غير ذلك ع كان له من العمر 
ماثة وعشرون سنة » قيل توفى بالكوفة » وقيل بقرقسا والأول أصم . جاء 
ذلك ف أسد الغابة م / بوم ع وقريب منه جاء ق كل من الاصابة والاستيعاب 
وتهذيب التهديب . 
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مذكراً سكوتهم ونخلذهم اللفضوح قائلا بنبرات ت#طر خاساً وعرماً : 

« أنا عدي بن حاتم » سبيحان الله ما أقبح هذا المقام !!! ألا تجيبون 
إمامم ؛ وا.ين بن نيكم ؟ أبن خطباء المصرالذين السنتهم كاغخاريق في الدعة » 
فاذا جد الحد راوغوا كالثعالب » أما مخافون مقت اللّد ع ولا عيبها وغارها 4», 

ثم التغفت الى الإمام مظهرآ له الطاعة والامتثال قائلاة : 

وأصاب الله بك المراشد ء وجنبك الكاره » ووفتك 1 محمد ورده 
وصدره »: قد سمعنا مقالتك » والتهينا الى أمرك . وسمسنا لك ٠‏ وأطعنا فيا 
قلت ورأبث ١‏ , ْ 

م أظهر الى شيمم عزمه على الحروج الحرب معاوية فوراً قاثلا : 

«وهذا وجهي الى معسكرنا » فن أحب أن يوائي فليواف » . 

م خرج من المسجد و كانت دابته بالباب فركبها ورج وحده من 
دون أن يلتحق به أحد وأمر غلامةب.أن يلحقه ما يصلحه » فانتهى الى 
الندخيلة فعسكر ببا وحده (041 2 

وهكذا اضطرب غيظا وموجدَة كل من الزعم قيس بن سعد بن 
عبادة » ومعقل .ن قيس "الرئاخي(406 :واد بن صعصعة التميمي لا رأوا 





() شرح النبج ابن أني الحديد 4 / 1١4‏ . 

(؟) معقل بن قيس الرياحي : أدرك الني ( ص ) » قال ابن عساكر : 
أوفد عمار معقلا على عمر يخبره بفعح تسئر » "كنا وجهه الى بني ناجية حين ارتدوا 
وكان من امراء الإمام علي (ع ) يوم الجمل ومدير شرطته » وذكر خليفة بن 
الحياط أن المستورد بن علقمة اليربوعي اللحارجي بارزه لما خخر ج بعد علي فقتل كل 
منبما الآخر وكان ذالك سنة 47 عجرية في خلافة معاوية وفيل سئة 4 في خملافة علي 
جاء ذلك ي الاصابة */ 4/8 » 


ف 


سكوت الجاهير وعدم إجابتهم بشيء ء فلامره, على هذا التخاذل وبعثوا 
فييم روح النشاط الى حرب عدوم ومناجزته ثم التفتوا إلى الامام و كلموه 
مثل كلام عدي ف الإنقياد والطاعة والإمضال لآمره فشكره, الامام على 
موقفهم المشرف ء وأثنى على شعورهم العطيب قائلا : 

ومازلت أعرفكم بصدق الثية والوفاء والنصيحة فجزا كم الله خيراً؛. 

وشخرج الامام (ع ) من فوره لرد العدوان الأمري ؛ واستخلف ىق 
عاصمته المغيرة بن نوفل بن الحرث )١(‏ وأمره بحث الئاس الى الجهاد 
واشخاصهم اله ى النخيلة » وطوى (ع ) البيداء يجرشه الجرار المتجاذل 
وسبأتي وصفه بعد قليل ‏ حتى التهى الى النخلة فاستقام فيبا فنظم 

جيشه () ثم ارتحل علها وسار حتى انتهى الى ( دير عبد الرحن ) فأقام 

)١(‏ المغيرة بن نوفل برن"الحرث بن عبد المطلب الماشمي ولد على عهد 
الرسول (ص) بمكة قبل المجرة .”وقيل لم يدرك من حياة رسول الله ( ص ) إلا 
ست سنين يكنى بألي يحبى تروج-اماعة"بنت أني العاص بن الربيسع ؛ و كانت امامة 
زوجا للإمام علي » فلا مويق (يع) نيتو جها المغيرة من بعده » فل) مات (خ) 
تزوج بها المغيرة . وهو من شهد مع الامام صفين ؛ وكان ي أيام عمان قاضياً » 
وقد روى عن الي ( ص ) حديثاً واحداً وهو قوله ( ص ) : ١‏ من لم يحمد عدلا 
وم يدم جوراً » فقد بات لله باغاربة ) جاء ذللك في أسد الغابة 0/5 . 

(0) جاءي الحرايج والجرايح صن 98 أنه نزح مع الامام من أراد الخروج 
وتخلف عنه ملق كثير لم يفوا بما قالوا وبما وعدوا ٠‏ وغر"وه كا غرأوا الامام علراً 
منقبل وعسكر ( ع ) في النخيلة عشرة أيام فلم حضرمعه إلا أربعة 7 لاف فرجعالى 
الكوفة ليستنفر الناس وخخطب خخطبته الي يقول فبها : 

وقد غررتموني “ها غررتم من كان قبلي ١‏ . 


رف 


به ثلاثة أيام لياتحق به المتخلفون من جنده » وعن” له أن يرسل مقدمة 
جبشه للاستطلاع على حال العدو وإيقافه فى محله لا يتجاوزه الى آخير » 
واختار الى مقدمته خلّص أسحابه من الباسلين والماهرين » وكان عدده, اثى 
عشر الفأ » واعطى القيادة العامة الى ابن عمه عبيد الله .ين العباس ٠‏ وقبل 
أن تنحرك هذه الفصرلة من الجيش دعا الامام قائدها العام عبيد الله فزوده 
بهلذه الوصية الفرسمة وهي : 

«يابن العم ! إني باعث معلك اثنى عشر ألفآ من فرسان العرب وقراء 
المصر » الرجل منهم يزيد الكتيبة » فسر بهم © وألن م جاتبك ؛ وابسط 
هم وجهك ؛ وافرش لي جناحك » وادنهم من مجلسك ٠»‏ فانهم بقية ثقات 
أمبر المؤمنين » وسر بهم على شط الفرات » ثم امضي حتى تستقبل بهم 
معاوية » فان أنت لقيته فاحتسه _حتى آتيك » فالي على أثرك وشيكا ) 
وليكن خبرك عندي كل يوميه وشاور ذبن قيس بن سعد وسعيد بن 
فيس - وإذا لقيت معاوية فلا.تقاتله حتى بقاتلك فان فعل فقائله » وإن 
أصبت ؛ فميس بن سعد :على النساس ء فان اصيب » فسعيد بن قيس 
على الناس » . وحفلت هذه الوصمة بما يلي : 

١‏ - إنبا دلت على اطلاعه الوافر في تدبير شؤون الدولة ؛ فان التوصية 
بالجيش يبهذا اللون المشتمل على العطض والحنان » والاطراء عليه عثل هذا 
الثناء » من أنهم بقية ثقات أميرالمؤءتين ٠‏ والرام القيادة العامة باللين والبسط 
ما يزيد اليش اخلاصاً وإيماناً بدولته ٠‏ ومن الطبيعى ان البيش إذا 
أخلص -لكومته ؛ وآمن بسياستها تبنت قواعدها » وظفرتث بسياج حصين 
يمع عمما العدوان الحارجي ؛ ويقبها من الشر والفتن الداخلية ؛ ويوجب 
ها المزيد من المدوء والاستقرار , 
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؟ ل وأما أمره أن لا يعتدي عبيد الله على معاوية ؛ ولا يشاجزه 
الحرب حتى يكون هو البتدي فليس ذلك لآن معاوية من مصاديق قوله 
تعالى : ١‏ وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتارنم ولا تعتدوا إن الله لاتب 
المعتدين » (1) فان معاوبة لم ببق وليجة للاعتداء إلا ساكها 6 فقد اعتدى 
في تخلفه عن بيعة أمير المؤمنين » ومحاربته له في صفين » وي بعثه السفاح 
بسر بن ألي «رطاة وفعله بأمره ما فعل من امذكرات ؛ ولح يزل معشدياً 
وخخارجا على الاسلام الى حين وفاة أمير المؤمنين » ولككن !نما أمر الحسن (ع) 
أن لا يبدي عبيد الله بحربه لد مراوغاته حتى لا يستطيع أن يدعي أنه 
ها جاء لحرب وإثما جاء للتداول في اصلاح أمر المسلمين . 

 #‏ ونصت وصية الامام على الزام عبيد الله عشاورة قيس بن سعد 
وسعيد 'ن قبس وترشبحها القيادة من بعده ؛ وثي ذلك الفات منه الى 
الجيش ان أمره المتبع هو المقروق, عبشاورة الرجلين » هما فيه توثيق لها » 
والللق انه لم يكن في جيدِن الاماة-من يضارعهما في نزعاتهما الخيرة وثي 
ولائهما لأهل البيت (ع)» وأعظ بها انا أنهما نالا ثقة الامام واهتامه , 

وقبل أن نطوي الحديث على هذا الموضوع نعرض بعض الجهات 
الي ترتيط فيه وهي : 


1 اشام عر اله ؛ 


وبأساءل الكثير عن الحككقة الى رشح الامام من أجلها عبد الله 
لقيادة مقدمة جيشه مع أنه كان ي ذلك اليش من هو أصلب منه إماناً 
وأقرى عقيدة » وأعظم اخخلاصاً كالرعم قيس بن سعل 6 وسعيد بن قيس 
(1) سورة البقرة آية 18 . 


وبا 


واضرابهما من الثقات والممئين . « والحواب عن ذلك »و أولا ‏ ان 
الامام (ع ) أر اد بذلك تشجيعه واخلاصه باسناد القيادة العامة اليه 
- وثازاً ‏ ان له من الكفاثة والقدرة والحزم ما يجساه أهلا” لهذا المنتصب 
الرفيع » فهو قد ترنى ف مدرسة الامام أمير المؤمنين ( ع ) ولكفاءته 
وقدرته نصبه الامام (ع) والياً على اليمن . - وثالثاً ‏ إنه حري بأن 
مخلص وببذل قصارى جهوده ني المعركة لأنه موتور من قبل معماوية : 
فلقد قتل ولديه بسر بن ارطاة . - ورابعاً ‏ ان الامام (ع ) لم مجعل 
القيادة العامة بيده إلى جعلها ثلاثية بيله وبين قيس بن سعد » وسعيد بن 
قيس » وقد أوق السألة حقها من جمييع الوجوه سماحسة المخفور له 
آل يأسين (9) . 


0-0 غرد الس 0 
واضطربت كلمة المؤرخين_ي محديد اليش الذي نر ح مع الامام 

الى مظل ساباط » فابن“ أن الليديد _ذكر_أنه نزح مع الامام جيش عظم 
ولم حدده إلا أنه حدد المقدمة التي تولى قيادتها عبيد الله فقال : « إن 
عددها كان ائنى عشر آلف عن فرسان العرب وقراء المصر 9؟) . وذكر 
الطري وغيره انهكاتن اربعين ألفاً() » ويستفاد من مطاوي بعض الأأحاديث 
الي درك بعن الامام ل أصمابه ي أمر الصلح أن عدد اليش كان 
ماثة أله كقول سلهان بن صرد للامام (ع) وهو ي مقام التقريع له 
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(؟) شرح ابن أني الحديد ؟ / ١4‏ , 

تأربخ الطري 44/5 . 


كبا 


على امضائه وقبوله الصلح ١‏ أما بعد : فان تعجبنا لا يتقضي من بيعتك 
معاوبة ومعك ماثة ألف مقائل من أهل العراق ؛ )١(‏ » كا يستفاد أيضاً أنه 
كان تسعين ألفاً (؟) + وقيل أنه سبعو نألفاً (5) الى غير ذلك ٠‏ والذي نذهب 
اليه أن عدد الجيش كان بربو على أربعين ألفاً » ويدل على ذلك ما حدث 
به نوف البكالي (4) قال : لا عزم الامام على العردة الى حرب معاوية 
قببل وفائه باسبوع عمد للحسين على عشرة آلاف » ولأي أبوب علىعشرة 
آلاف ٠‏ ولقيس بن سعد على عشرة آلاف ؛ ولغيره على أعداد أخر 

(1) الإمامة والسياسة ١6١/1١‏ 0 

0) تاررحم البعقوبي ؟ / ١95‏ ذكر ذلك في جواب زياد الى معاوية رما 
هدده وذلك قبل أن يستلحقه به » فقال زياد : إن ابن 5 كلة الأكباد » و كهف 
النفاق » وبقية الأحراب © كتبب بتوعدلي وينبددلي وبيني وبيته إبئا رسول الله 
ف تسعين ألفاً . 

6) البداية والنباية 47/4 وجاء فيه أنرجلا دخخل على الحسن بن علي وبيده 
صعيفة فقال له الرجل :ما هذه ؟. فأجايم/الامام ان معاوية يعدبا ويتوعد » 
فقال الرجل : قد كنت على النصف مله ؛ فأجابه الامام : إني خشيت أن يجبىء 
يوم القيامة سبعون ألفاً أو ثمانون أو أكثرأوأقل تنضح أوداجهم دما كلهم يستعدي 
الله فم أهريق دمه ؛ وقريب من هذا ذكره ابن أبي الحديد فى شرح النبج ا 

(5) نوف الكالي ؛ بفاعم الياء ونقيف الكاف ء كان من أصحاب 
أمير المؤمنين (ع ) » ونقل عن تغلب انه منسوب الى بكال قبيلة من همدان » 
ويقال : بكيل وهو أكثرء وقال ابن ألي الحديد : أنه بكال بكسر الياء وهي قبيلة 
من حير منبم هذا الشخص وهو نوف بن فضضالة صاحب الأمام علي ( ع ) جاء 
ذلك في التعليقات ص 4ه" . 


وهو بريد الرجعة الى صفين ؛ ا دارت عليه الجمعة حتى ضربه ابن ملجم 
بالسيف )١(‏ » فهذا القول بروي لنا جيشاً مسلحاً كان متهيئاً تلحرب قد 
عد" أسماء جماعة من قادته لم السلطة على ثلالين ألف جتنددي مسلح ولم 
يذكر لنا أسماء القادة الآخر الذين نصبهم الإمام على كتائب جيشه ولا ثنية عدد 
الجيش الآخر ولااشلك بأنهم كانوا بربون على عشرة آلاف » هؤلاء جميعاً قد 
بايعوا الحسن وثقروا معه الى حرب غدوه ؛ ويدل على ذلك ما رواه 
( أبو الفداء) ان الحسن مجهز الى حرب معاوية بالجيش الذي بايع أباه (9) 
ويؤيده أيضاً ماذكره ( ابن الأثر) قال : 
:كان أمير المؤمنين علي قد بايعه أربعون ألفاً من عسكره على الموت 
ا لي به عن أهل الشام ء يبا هى بتجهز للسير قل 
عليه السلام » وإذا أراد الله أمراً فلا مرد له » فلا قتل وبايع الناس ولده 
الحسن بلغه مسير معاوية في أهل الغامر اليه فتجهز هى وايش 0 
بايعوا علي وسار عن الكوفة كَل لقَاء/ مغاوية » (م , | 
ويؤ كد ذلك حديث المسيب بن نجبة مع الامام في أمر الصلح قال له 
ما ينقضي مجبي منلك صالحت "معاوية 'ومعك أربعون ألفاً؛ (4) . 
فعدد اليش على هذه الروايات المتوافرة كان أربعين الفا » وهو 
الذي يذهب اليه » وقد اقش م«ماحة الحجة المغفور له آل ياسين الروابات 








1 571 شرح النهج ما غرة‎ )١( 
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ف الكامل م / ٠١ +١‏ 

(5) شرح ابن أن الحديد 5/4 . 


نا 


المتقدمة واختار بعد التصغية والمناقشة ان عدده كان عشرين ألفآ أو يزيد 
قليلا (1) , 

ومها كان الأمر فان الاختلاف في عدده ليس بذي خطر لآن اميش 
مهها كان عدده كثيراً وخخطيراً إذا كان مختلف الأهواء والنزعات لابد وأن 
بنخذل ولا عرز فتحاً ونصر » لأن الاعتيار في النصر والظفر دائماً إبما 
هو بالاخملاص والإبمان والعفيدة ووحدة الكلمة » لا بالكثرة وضصخامة العدد 

فثة فلياة تفضامنت. فها بينبا » واتعدث وتعاونت + قد حازث النصر 
وفتحتث فتحاً مبيناً » وسقت القوى المقابلة لها وإن كانت أكثر منبا عدة 
وأعظم إستعداداً أوفر قوة » والحيش العرائي مهما بل عدده وبولغ ني كثرته 
فائه مصاب بالإختلاف والتفكك والإتحلال ومع ذلك فكيف يظفر بالتجاح 
وهاذًا تفده الكثرة ؟ وبخامة العدد ؟. 


 '‏ وصف الكن! 
لاشك أن اليش 'هو العاد الذي يقوم عليه عرش الدولة ٠‏ ويبتى 
عليه كيائها ع وهى السياج الواي” الحكومة والشعب من الاعتذاء » وعليه 
المحول فى ححفظ النظام وسيادة الأمن » لكن فيا إذا كان تخلصاً ى دفاعه 
0 ومؤمنا حكومته » وأما إذاكان خائناً أو لاينظر لدولته إلا بنظرالعداء والانتقام 
5-1 الفرص للفتك بها وتمكين العدو منها + فانها حتما لاتنجح في أي 
ميدان من هيادن الصراع الداخلي واللمارجي ولا تفوز بالنجاح حيها يتلبد 
جو”ها السيابى بالغيوم القائمة والأخطار الفاتكة » وكان الجيش العرائي 
الذي زحف مع الؤمام خارية معاوية قد ر كس قُْ الفتنة وماج قُُ الشقاء 
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فكان خطره عل الدولة أعظم من خخطر معاوية » وقد وصفه الشيخ افيد 
رحمه الله وقسمه الى عتاصر وقد أجاد فى وصنيه وأبدع في تقسيمه » قال 
طيب الله مثوأه : 

١‏ واستنفر الناس للجهاد فتثاقلوا عنه » ثم خفوا وف معه أخلاط 
من الناس بعضهم شيعة له ولأبيه » وبعضهم محكة يؤرون فتال معاوية 
بكل حيلة » وبعضهم أصحاب فتن وطمع بالغنائم » وبعضهم شكاك , وبعضهم 
أصواب عصبية اتبعوا رؤساء قبائلهم لا يرجعون الى دين 1 )١(‏ . 

وأعرب الشيخ المفيد نفسّر الله مثواه في كلامه ‏ أولا ‏ عن كراهة 
الجيش للحرب ٠‏ وإيثاره للعافية » ورغبته في السل ؛ وأفاد - ثاني؟ ‏ في 
تقسيمه ان الجيش ينقسم الى عناصر متباينة فى أفكارها ؛ عختلفة يعقائدها 
وهي كا يلي : 


؛:اهنا_١‎ 


وهؤلاء فيا بظهر-.عدد ,قليل في الجيش العراتي ولوكانوا عددا كدر 
فيه ؛ لما أجبر أمير المؤْمئينَ (ع)2 على التحكم 7 صفين ولأ صالح الحسن 
معاوية وهذا العنصر مخالف بفية العناصر في تفكيره وشعوره وإيماله فهو 
برى أن الحلافة من حقوق أهل البيت وانهم أوصياء النبي وحضيئة الإسلام 
وحماته .ع وطاعتهم مفروضة على جميسع المسلمين , 








سسست . عيسيم 


)١(‏ الارشاد ص هذا ؛ وذ كر هذا المعبى بعينه على بن محمد الشهير بابن 
الصباغ في الفصول المهمة ص "15 ٠‏ والأربلي فى كشن الغمة ص ١١١‏ : 
واتجلسي ف البحار 11١/٠١‏ . 


؟ _ املىة: 


وهم افوارج الذبن ضسمهم جيشى الامام وكانوا يرومون قتال معاوية 
بكل حيلة ووسيلة لا إاناً منهم بقضية الحسن وباطل معاوية » بل كانوا 
برون الحسن ومعاوية في صعيد واحد » وإنهما لا يستحقان الحلافة وإما 
كانوا يستعجلون حرب معاوية ومناجزته لأنهم يعلمون انه أوفر قوة من 
الامام فرأوا أن ينضمرا الى جيشه مؤقتاً حتى بنهوا أمره » فان قضي عليه 
فيكون أمر الحسن سهلة لآن اغتياله ليس بالعسير علمهم فقد اغتالوا أباه 
من قبل : 


؟ 08 اكاب ا مطامع : 


وضم جيش الإمام .قصيلة من الليند لا تؤمن بالقم الروحية ولا تقدس 
المدل ولاتفقه اسللق وإما-كائوَا-ننشدون مصالحهم وأطاعهم وكانوا يرقبون 
من كتب أي الجهتين قد كنت بها النصر:والظفر حتى يلحقوا ا . 


اشلا لو ؛ 


وأكبر الظن ان الشكا كين ه, الذين أئرت عايبم دعوة اندوارج ودعاية 
الأموبين حتى شككوا في مبدأ أهل البيت (ع ) © وفي رسالتهم الإصااحية 
ولو الدلعت نيران الحرب لما ساعدوا الإمام بشبيء » لأنمم لم يبكونوا 
مد فوعين بدافع الامان والعميدة . 


الى 


_ اناغ الروساء : 
وهم كبر العناصر عدداً : وأعظمهم خطراً : فهم يابعون جماعهم 
ورؤساءم أتباع أعبى لا إرادة ثم ولا تفكير ولا شعور بالواجب ؛ وهم 
المعير عنهم بالمج الرعاع , وكان أغلب سواد العراق قد التمى الى أحد 
الزجماء على غرار العشائر العراقية في هذا الوقت ٠‏ وأكثر زعماء العراق 
من كانب معاوية بالطاعة والإنقياد كقيس بن الأشعث » وتمرو بن الحجاج 
وحجار بن أيحر وأضرابهم من الخوارج والمثافقين الذين اشتركوا في أعظم 
مأساة سجلها التأريخ وهي قتل سيد شباب أهل الجنة الحسين (ع) . 
هذه هي العناصر التي تكوان منها الجيش العرائي » بل العراق كله 
من ثفر منه الى اللحرب ومن لى يثفر ينطبق عليه أحد هذه العناوين التي 
ذكرها شيسخ الإسلام المفيد انا الله وي#كلامه القم » وأكثر هؤلاء لايؤمن 
من شرهم فى السلم فضلاة عن-الحريدة. 
: املا ا 
وقع فريق من اللمؤرخين والكتاب ى أخطاء تتعلق فى هذا الفصل 
مجدر التنبيه عليها وهي : . 
١‏ افاي : 
أفاد الام النيسابوري أن الحسن (ع) أستد قيادة مقدمته إلى ابن 
حمه عبد الله بن جعفر ) وضم اليه عشرة آلاف جندي )١(‏ وفل تفرد 
)١(‏ مستدرك الحا 5 8# / 19/4 : 


نذذ 


الحام ببذا القول وهو مخالف لا اجمع عليه رواة الأثر من أن قيادة المقدمة 
كانت لعبيد الله بن العباس باشراك قيس بن سعد وسعيد بن قيس © فا 
أن عدد المقدمة كان ائنى عشر الفا حسب ماذكروه لاعشرة الاف . 


؟ العفو بى : 

ذكر امؤرخ الشهير اليعقوني : أن الإمام المسن تجهز سلحرب «هاوية 
بعد ثمانية عشر يوماً من وفاة أبيه )١(‏ وهو اشتياه لآن الإمام لم يتجهز 
خاربة خصده إلا بعد أن راسله بتلك الرسائل التي مر ذكرها ف الفصل 
السالف ؛ وعل الظاهر أن مدة المراسلة كانت تزيد على شهرين ‏ ا أن 
الإمام لم يستعد للحرب إلا بعدما فشلت جميم الوسائل الي اتفذها لجل 
السلم والوثام » وعم أن معاوبة .قد زحف اليه يجنده فى ذلك الوقت مجهز 
لحر ب لا قبله "كا أممعاه ا ا ما ذكره 
اليعقولي فان هذه المدة اللي ذكرها كانث فانغة المراسلات ات ينها . 


7 - ابن كتير * 


قال ابن كثير ير : ولم يكن فى نية الحسن أن يقائل أحداً » ولكن غلبوه 
على رأيه » فاجتمعوا اجتّاعا عظيماً لم يسمع بمثاه ؛ فأمر الحسن بن علي 


قيس بن سعد بن عبادة على المقدمة في النى عشر ألفاً بين بديه. الخ (؟) . 


وهذا القول ليس يوثيق لأن الإعام الحسن لو لم يكن من رأيه الحرب 1 
بعث الى معاوية تلك المذكرات التي يتبدده فيبا ويتوعده باعلان الحرب 





(1) تارم اليعقوبي . 
(5 البداية والنهاية 1١4/8‏ , 


الذذا 


إن لم يدخل فى طاعته » ولو لم يكن من نيته الخرب للا اعتلى الأثير وحفز 
الناس الى الجهاد ؛ ودعاهم الى الخحرب كا ذكرنا ذلك بالتفصيل » وأما 
قوله : أن الناس اجتمعوا اجتاعاً عظ.ها لم يسمع بمثله وهم يدعون الإمام 
الى المرب . فيتاففيه ويرده تقاعسهم ؛ وعدم أجابهم له : وسكومهم لما 
دعأهم (ع) الى التهاد ف خطابه السالف الك كر : 


4 _- لم سين * 

قال الدكتور طه سين : « ومكث الحسن بعد البيعسة شهرين أو 
قريباً من ذلك لا يذكر الحرب » ولا يظهر استعداداً لها » حثى أل علبه 
قيس بن سعد ع وعبيد الله بن العباس 6 وكتب اليه عبد الله بن عباس من 
مكة بحرضه عللى. الحرب ويلح .عليه في أن ينبض فيا كان ينيض فيه 
أبوه ؛ )١(‏ ومواقع النظر اي.ككلامه :بيلي : 

١‏ - إن قوله : ومكت الحسن بعد الببعة شهرين أو قريباً من ذلك 
لابذلكر الحرب ولا يظهزاستيداداً لما , فانم بعيد عن الواقع » وهو قريب 
مما ذكره ابن كثير في كلامه المتقدم ؛ ولعل الدكتور اسئند اليه » وتهنده 
رسائل الإمام ‏ التي مر بيانها ‏ فائها صريحة في تصميمه وعزمه على 
الخرب ؛ وللاستدلال على ذلك نسوق بعض فقرائها يقول (ع ) : ١وإن‏ 
أنت أبيت إلا التادي فى غيك سرت اليك بالمسلمين ححتى يك الله بياشها 
وهو صر الحا كين » . وهذه الفقرات واضمة صرخة فيا ذكرناه » ولعل 
الدكتور لم يلحظ هذه الجواتب من رسائل الإمام فأرسل حكنه محفوفاً 
بالخلط والاشتباه » وبالاضافة إلى ذلك فان الإمام ملزم بمناجرة معاوية » 


86 علي وبنوه ص 1558 , 
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لأن الله أوجب حرب البغاة الذين يشقون عصا الطاعة » ومخرجون على 
إمام المسلمين ء قال تعالى : « فقائلوا التي تبغي حبى تفيء الى أمر الله » . 
وقال رسول الله (ص) : ومن دعا الى نقسه أو إلى أحد وعلى التساس 
إهام فعليه لعنة الله فقائلوه ه ‏ ومعاوية قد شرج على أمير المؤمنين من قبل 
ويغى عليه ء وقد أغرق البلاد في الدماء »ء وأشاع بين المسلمين الحرن 
والفكل والخحداد ‏ فتاجزته من أهم الواجبات الاسلامية » فكيف يتخلف 
الإمام عثيا وهو سبط الني وريحانته . 

؟ ‏ وأما قوله : إن قيس بن سعد + وعبيد الله بن العباس ألا 
عليه فى أن يلبض لحرب : فان هذا من الوهم واتخلط لأنا ذكرنا ‏ ي 
أوائل هذا البحث - النصوص التأريمية التي دلت على أن الإمام نفر الى 
الحرب حيئا علم أن معاوية قد زحف اليه » ولم يكن أحد قد أل عليه 
في ذلك :؛ وإتما كانت ححررااجة المؤقف والضرورة البالغة تقضيان يحروجه ؛ 
فانه لو لم ينفر لخرب معاوية وراد نجدوانه لاحتل الكوفة » وأخمذ الإمام 
أسيرآ ؛ فكان خروجه: للدقاع وآلجهاد أمرأ لازماً » ولم كن هناك أي أحد 
أل عه في ذلك . 

إن بحوث الدكتور طه حسين ىق هذه الجهاث محفوفة بالإسفاف 
والخلط وفاقدة للتحقيق الذي يتطلبه البحث العلمي الذي لا مخضع العاطفة 
والأعراء ؛ فان التاربيخ كا يقول -- قد خط بالموضوعات حتى أصبح 
من العسير أن يخلص المؤرم لحن في أبسط الامور وأيسرها ففضسلا عن 
أمثال هذه الجوائب الى ليست أسيك جلانيب الغموض بسبب الروايات 
الني تعمد أصاببا على وضعها انتصاراً للأمويين وتقايلا لحانب أسمية أهل 
البيبت (ع) غ فيجب التنبت والوقشض فى كثير مما انفردوا بروايته ؛ 


مم 


0 


وملاحظة أقوال المؤرخين الذين عرفوا بالاستقاءة وعدم الاتحراف » ونحرجوا 
من الو ضع ؛ وليس موالحق أن يعتمد الدكتو رعلى روايات ابن كثر وأمثاله 
بمن جرفهم العصبية ‏ ومالوا عن القصد فدونوا ماهو مجاف لاواقع وبعيد 
عن الحق . 

إن مصدر الخطأ والإلتباس في موث المتأخرين إنما جاءت من الإعاد 
على أمثال هذه المصادر » وعدم التحقيق والتدقيق فيا انفردوا بروايته 
انتصاراً لمك القائم » وليس شيء أدعى للمؤرخ الذي يريد أن مخلص 
نمق من التثبت ى ذلك فانه مما يقتضيه البحث الحر الذى نحن في أمس 
الحاجة اليه . 


كم 





ف جل الثار ,عم حوادث مفجعة بذوب القلب من هوطا أسى وحسرات »؛ 
وذلك بما تتركه من الآثار المريعة » والمضاعفات السيثة ؛ وبما مخلفسه من 
المشاكل والمصاعب كانتشار الظل » وذيوع الجور » وهضم الحق » وضباع 
العدل . ومن أفجع هذه الحوادث وأقساها » انتصار الظلمين وتخلبهم على 
أئمة الحق والعدل » فاله يؤدي حتما الى شل الحركة الإصلاحية ؛ وتدمير 
اليم الإنسانية » وظهور البغي والجور بي البلاد , 

وتمثلت هذه المأساة المحزنة بأبشع صورها على مسرح الزمن الهازل 
في صراع الإمام الحسن (عغع )مم معاوية » وغلية معاوية غلره » وقد 
التصرت بذلك القوى الحساقدة على الإسلام » والباغية على المسلمين » 
واندحرت المبادىء العليا الي جام هذا الدين ليقيمها . 

إن من نكد الدنيا غلبة معاوية وانتصاره على سبط الاي وريحانته : 
وابئزازه لحقه ء وفرضه يناك على اللسلمين باهم الإسلام » وهو من ألد" 
خصومه وأعدائه.. إن السر-ق_انتصار معاوية يرجع الى أسباب كثيرة 
وعوامل متعددة وأشَهاالحوادث_الفاسية التي وقعت في « مسكن ؛ )١(‏ التي 
كانت تفم مقدمة جيش الإمام ء والحوادث المؤسفة التي جرت ف ١‏ المدائن ] 

الي استقرت فيها عامة جيوشه » وقد عالى الإمام منها ألواناً شاقة من 

(1) مسكن : بفتح أوله وكسر ثالثه » قال أبومنصور : يقال للموضع 
المعروف الذي يسكته الإنسان ١‏ مسكن » بفتح الشالث و كسره » واللغة الثانية 
شاذة » والقياس الفئح » وهو موضع قريب من ١‏ أوانا » على نبر الدجيل © وبما 
كانت الواقعة بين عبد الملك بن مرواآن » ومصعب ن الزبير » سنة (1/75ه) ء 
وفما فتل مصعب ؛ وابراهم بن مالك الأشتر ٠‏ ودفنا هئالك وفيا قبر معروفف ؛ 
معجم البلدان م ]ته . 
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طن واللحطوب حتّى اضطر الى الصلح ؛ والئحأ الى مسالمة الهم » وعليثا 
أن ننظر إلى تلكم الأحداث ولتأملها فالمبا من أه, علل الصلح وأسبابه 
- فيا محسب ‏ وهي كا بلي : 


عوادابث سكن 

وبعد ما أسئد الإمام القيادة العامة في مقدمة جيشه الى عبيد الله بن 
العياس ؛ انطلق عبيد الله يظوي البيداء مع اليش حتى انتهس الى 9 سينور 6 
ومنها خرج الى « شاهي ؛ )١(‏ ؛ فلزم الفرات والفلوجة حتى وصل الى 
مسكن فاستقام فا وقابل العدو وجها اوجه » وقد قام معاوية بدوره 
بعماياث التخريب والإفساد فسلك جميع الوسائل القضاء على إصالة 
« المقدمة » وتمزيق وحداتها ؛ واماتة نشاطها العسكري ع فلشر مها أطذاوف 
والأراجيف » وبث فيها العصجان 'والتمرد » ونقدم عرضاً لبعضها : 


)١(‏ شاهي : موضع قريب من القادسية » و كان شربك بن عبد الله قاضي 
الكوفة قد خرج الى شاهي يستقبل اللحيزران فأقام فيه ثلاثة أيام ينتظرها حثّى نفل 
طعامه » و كان عنده خخبز يابس ء فجعل ببلله بالماء » فنظر اليه العلاء بن منبال 
فال فيه : 

فان كان الذي قد قلث هما بأن قد أكر هوك على القضاء 

فالك موضع ف كل يوم تلقى من يحج من النساء 

مقيماً ى قرى شاهي ثلاثاً بلا زاد سوى كسر وماء 

معجم البلدان 775/68 . 
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ب الخو اسدس 

وكانت باكورة الدسائس الحطيرة الني قام مها معاوبة ى إفساده 
١‏ المقدمة وء انه بعث الجواسيس » ونشر العيون ليذيعون الذعر والإرهاب 
ويقرمون بخذلان الجيش ٠‏ وكانت دعايئهم ذات طابع واحد وهي : 

«إن الحسن يكائب معاوية على الصلح فل تقتلون أنفسكم ؟, » (1) 

وتركت هذه الموجة من الإفتراء اضطرابا فظيماً » وخوفاً بالغاً ق 
النفوس » وأحدثت ترد شاملا في جميع الوحدات العسكرية . 


رسو م الو عر م 

ولى بقتصر معاوية في عمليات التخريب على ذلك » فقد صنع ما هو 
أفتك منبا وهو شراؤه الغبيائر الرتخيصة من قادة الجيش وزعمائه المفيسين 
في د سكن » فقد بذل للم أثوالاً إضاخمة » ومناهم بالوظائف وامراتب »؛ 
فأجابوه الى ذلك »-وتسللوا آليه"ء والتحمّرا بمعسكره في غلس الليل وى 
وضح النهار » وكتب عبِيد الله أنباءهم بالتفصيل الى الإمام الحسن وع ٠‏ (؟) 


اغر ائره لعسر للم 


وما رأى معاوية ان عملية الرشوة قد جح بها الى حد كبير راح يعمل 

بنشاط ف اغرائه لذوي الغمائر القلقة » والنفوس المريغة» فد" أسلاك مكره 

الى عبيك الله بن العياس ع فجذيه اله ء وصار العوبة يله + وقد شيان 
() شرح ابن أني الحديد 4 / 71١8‏ . 
9) شرح ابن ألي الحديد 4 /8؟ . 
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عبيد الله بذلك ثقل رسول الله » ورك مواكب البق والحدى ٠‏ وأتضم الى 
معسكر الخحيانة والجور ؛ أما نص رسالة معاوية التي نخدعه ا فهي : 

١‏ إن الحسن قد راسلني فى الصلح » وهو مسلم الأمر إلي" فان دغيلت 
فى طاعتي الآن كنت متبوعاً » وإلا دخلت وأنت تابع » ولك إن أجبتتي 
الآن أن أعطيك ألف أليف درهم ؛ أل للك في هذا الوقت نصفها » وإذا 
دلت الكوفة النصف الأخمر .. ؛ )١(‏ 

ومثل الكذب الصريع » وللكر السافر في قوله : وإن الحسن قد راسلني 
في الصلح . » إن الإمام متى راسله فى الصلح ؟ أي رسائله ومقكراته التي 
احترت على “بديده وتوعيده باعلانه لحرب عليه إن لم يثب لطاعته » أم 
مخروجه لمناجزته ؟ مغبافا الى أنه لم مجر أي اتصالات بينه وبين الإمام بي 
ذلك الوقت . 

وليس هناك أدى عمال للك قم أن عبيد الله كان يؤمن في قرارة 
نفسه يكذب هذا الإدعاء لأنالإمام: لكان قد راسله في الصلح فلأي شيء 
يمنيه معاوية بهذم الأموآلالطائلةو.وما قريتم إن أجابه الإمام إلى ذلك . 

شرم راثم 

وغزى معاوية برسالته مشاعر عبيد الله فقد أخمسك يطيل التفكير فى 
ارتكاب الجريمة والكيانة » وممثلت أمامه النقاط المغريات التي عرتسها عليه 
مغاوية وهى : 

2 مراسلة الحسن له في الصلح حسب الإدعاء المزعوم . 
؟ - الدخول ف معسكر معاوية وهو متبو ع خيير له من أن يككون تابعاً. 
(1) شرح أبن أن الخدديد 85 . 
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م .ب الحصول غلل ماد ألف درهم . 

وانفق ليله ساهراً بفكر في الأمر » قد ملأت الخيرة اهابه » وتمثلت 
أمامه ( المادة ) التي منّاه ببا معاوية وهى لم يظفر ببعضها فى ظل اللدكومة 
الماشمية الى بنيث على سط العدل والمساواة » وأخيراً سولت له نفسه 
الأثيمة بالغدر ونكث العهد ء فاستجاب لدنيا معاوية » ومال عن الحق ء 
واتمرف غن الطريق القويم » وندان الله ورسوله » وترلك سبط الني (ص) 
ورنحانته » والتحق بمعسكر الظلم والخور ؛ وقد تسربل بثياب العار وانخزي . 

لقّد تسلل عبيد الله الى معاوية فى غلس الليل البهيم ومعه ثمانية لاف 
من الحيش (1) من ذوي الأطاع والأهواء الذين لم ينطبع الدين في قلوهم 
ففي عنق عبيد الله اللخائن الاثم تقع المسؤلية الكيرى + فقّد أدت شتيالته 
الى زعزعة الحيش وتفلل وددانه وافظرابه . 

إن هذه الطلة البي يتلكها زثاكبية كانت من أه الأسباب الي مهدت 
تجاحه » وفوزه بالموقف أوتغلبه 'غل) الأحداث » فقد سبيت الدحار جيش 
الإمام » وقضت عل غرتائمة» وفتحت باب انفيانة » والغدر على مصراعيهما . 


اسارات الحش 
وأصبحت البقية الباقية من الحيش تفتش عن قائدها ليصل بها صلاة 
الصبح فلم تجده :ولا علمث غمائته وغدره والتحاقه بالعدو اضطربت أشد 
الإضطراب ؛ وماجت ق الفئن » وارئطمت بالنزاع واتفلاف » وما رأى 
قيس بن سعد الرجات العتيفة » والقئن السود قد ربت أطنابها علىالجيش 
قام فصلى بهم صلاة الصبح » وبعد الفراغ منها قام خطبيآ فهدأ روعهم 
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ونام الى الصواب والرشاد : وهذا نص خطابه . 

د إن هذا وأباه وأخاه لى يأنوا بيوم خيراً قط » إن أباه عم” 
رسول الله (ص ) خرج يقاتله ببدر © فأسره أبر البسر كعب بن سمرو 
الأنصاري )١(‏ فألى به رسول الله ( ص ) فأخذ فداءه » فقسمه بين المسامين 
وإن أخاه ولاآه على على البصسرة فسرق ماله ومال المسلمين فاشترى به 
الجواري » وزعم أن ذلك له حلال » وإن هذا ولاأه على على اليمن فهرب 
من بسير بن ألي أرطاة » وثرك ولده حتى قتلوا ؛ وصنم الآن هذا الذي 
صنع ؛ (9) . : 
وملك قيس أحاسيس الجيش وشعورهم مخطابه المؤر الرصين ؛ فقد 
رأوا ي كلامه منطق الق ء وي شخصيئه صلابة الإمان » وتبين لم أن 
عبيد الله خخليق باللحيانة » ومظئة لكل سوء ٠‏ وأته لو كان عنده شعور نبيل 
أو عاطفة انسانية للا هرب مث “اليد ورك ولديه بيد الجزار بسر بن أني 
أرطاة فقتلهما . ٌْ 
الذي أسر العباس يوم بدر ؛ واننزع رابة المشر كين وكانت بيد أنيعزيز : 
وشهد مع أمير المؤمئين صفين ٠‏ تو في يغرب سنة (80ه) جاء ذلك في الاستيعاب 
64 : وجاء في تبذيب اللهذيب م / لإلا4 » انه آخر من مات من أهل بدر 
وأنه شهد مع أمير المؤمئين جميع مشاهده » “توفي وله من العمسر ماثة وعشرون 
سنة ء وفي المستد من حديث له : أن الني ( ص ) بعثه في حاجة فرآه مولياً 
فقال : « اللهم امتعنا به » فكان من آخر الصحابة موثاً » و كان إذا حدث مهذا 
الحديث بك ' وقال ؛ امتعوا بي لعمري حبى كنت من آخرهم . 

(؟) مقاتل الطالبيين ص 8" . 
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وانبرى الجيش مجميع كتائبه فأعلن التأبيد والمضوع لمقالته وهم 
ببتفون « الحمد لله الذي أخرجه من بيننا . ؛ )١(‏ 

وتسل قبس القيادة ‏ بعد غدر عبيد الله بنص الإمام وبالرشييح 
من جميع القوات المسلحة » وحينا تسم منصبه الجديد رفع للإمام مذكرة 
أخيره فيها بوقوع الحادث المؤسف وبتسلمه مهام القيادة » وهذا نصها : 

إنهم نازلوا معاوية بقرية يقال لها ( الجنوبية ) بأزاء ( مسكن) وان 
معاوية أرسل الى عييد الله بن العباس برغبه ف المصر اليه ء وضمن له 
ألف ألف درم ؛) يعجل له منها التصيفب »ع ويعطيه التصف الآخر عند 
دحوله الكوفة ؛ فافسل عبيد الله في الليل الى معسكر معاوية في خاصته ؛ 
وأصبح الئاس قد فقدروا أبرهم ؛ فصلل -بم قيس بن سعد ونظر في 
امورهم .. (0) 

وساعد الله قلب الإثام اككتين حيئا التهى اليه هذا البأ المؤسف » 
فقد أترعت نفسه الشريفة. بالأالام! والمواجس ٠»‏ ويئس من الظفر والنصر ؛ 
وعلم أن أكبر من “منجه. لام واقعية. لم » وانهم يسلمونه عند الوثبة ويغدرون 
به عند اندلاع نار لغرب . وأما جيشه الرابض معه فى «المدائن ٠‏ فانه 
لا علم يخيانة عبيد الله » والتحاقه بمعسكر العدو ارتطم في الفتن + وماج في 
الشر » واستولى عايه الذعر واتدوف : وأخذ أكثر قادنه يلتمسون الطرق 
للإتصال بمعاوية والظفر بأمواله , 

الازيب وامايس : 

وبعد ما طعن معاوية الحيش العراي ي ميمه بعمايات الرشوة » سلك 

4.22 مقائل الطالبين ص 8" , 

(0) الأرشاد ص ١/٠١‏ . 








مة 





طرقاً أخرى ف إنساده وامائة نشاطه » فقد أرسل عروله وخواصه ينشرون 
الأكاذيب ؛ ويبثون الإرهاب في جميع كتائب الجيش سواء المقيمة في المدائن » 
أو فى مسكن ٠‏ وكانت تلك الإشاعات ذات صور وهي : 

أ- إذاعتهم في « المدائن » أن قيس بن سعد قد صالح معاوية ؛ 
وصار معه )١(‏ ؛ ولح بشلك الجيش ي صدق هذه الدعاية » فان عبيد الله بن 
العباس الذي هى أمس الناس رحماً بالإمام قل غدر يه وخاله فكيف بغيره . 

ب - إشاعتهم في « مسكن ٠‏ ان الإمام قد صالح معاوية وأجابه (9). 

ج - افتراؤهم على من في ١‏ المدائن ٠‏ ان قيس بن سعد قد تقتل 
فانفروا (") . 

ومزقت هذه الدعايات الكاذية أعصاب الجيش » وأماتت نشاطه 
العسكري ٠‏ وأصبح متفككا نسوده الفتن والأهراء . 


عابر صم الز غيراتٌ : 
ومجمل ما تقدم -من. الفتن السود » والخيانة المفضوحة التي “منيت بها 
المقدهة الي شي أقوى فعائل الحيشس أمور ٍ 
13 تسلل ذوي الوجاهة والتفوذ من ذوي البيوتات الشريمة والآسر 
النارزة الى معاوية . 
- غدر القائد العام عبيد الله بن العباس وخيانته لسبط النبي 
ورنحانته , 


. 14 البداية والنهاية م//‎ )١( 
, 1941/17 تأر اليعقولي‎ )9( 
. لاه‎ ١ سعياة الحيوان للدمبري‎ )( 
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م8 نحياثة ثمانية آلاف من الجيش ء والتحاقهم بمعسكر معاوية ؛ 
وناهيكِ بالضعف والاضتلال الذي منيت به المقدهة بعد السحاب هذا العدد 
اللخطير منها , 

4 - اضطراب الحيش على الإطلاق سواء أ كان في عسكن أو قى 
المدائن بسيب الإشاعات الكاذبة البي أذاعها أتباع معاوية من أن الحسن قد 
صالم معاوية » وأن قيساً قد قتل . 

هذه خلاصة الأخطار الفظيعة التي اصيبت ما و المقدمة 6 وقد أوجبت 
اميارها وأماتت نشاطها ؛ وأصبحت لا لياقة لها على مواجهة الأحداث ؛ 
ولا قابلية لما على الدفاع ورد العدوان الأموي الذي يتمتع بأم القابليات 
وأضخم الطاقات , وبعد هذه الزعازع الي نكت بالمقدمة هل بصح أن 
يقال إنها جبهة قوية لا القدرة على مناجزة معاوية ؟ !! 


عوادث المرائن ! 

ونم الإمام اسلثيين من عاصته ع وقد ثقر معه أخلاط من الناس » 
وأخيل كُ مسير ةن على حمام عر حَنتَى ألى لذي كعب قُ عظم ساباط ) )١(‏ 
فاستقوا فيه وأغيل معاوية يعيث فساداً فى جيش الإمام حى ارتط, بالفتن 
واتلطوب ٠‏ ونقدم عرضاً من النكبات الي مي سا ء والى الأحداث الحائلة 

241 مظلم ساباط 5 بع قرب الدائن 3 وم يعلم سيب الاسمية 3 وذاكر 
مظل ساباط زهرة بن حوية في قوله : 

ألا أبلغا أيا تفص أبة وقولا له قول الكت المغاور 

بأنا أثرنا آل طوران كلهم لدى مظلى يفي بجمر الطواهر 

معجم البلدان 94١/8‏ . 
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الي واجهها الإمام الحسن . 

اذاع الزعر ؛ 

وكانت أول بادرة فعلها معاوية لإفساد جيش الإمام أنه بعث عبدالله 
ابن عامر ليبث الخوف والزع فى نفوس العراقيين فانطلق عبد الله فنادى 
بأعلى صوته بين صنفوف الجيش العراق : 

د يا أهل العراق » إلي لم .أر القئال » وإنما أنا مقدمة معاوية وقد 
واف الأنبار ي حموع أهل الشام » فأفروًا أا محسد يعني الحسن » عتي 
السلام وقولوا له : أنشدك الله ي نفسك وأنفس هذه المباعة التي معلك» . 

وحينا سمعوا ذلك داخخلهم من اللحوف والرهبة الى حد لا سبيل الى 
تصويره » وأخل بعضهم يذل بعضاً » وسثموا القتال » وكرهوا الحرب . 


نشوم الرما؛ ؟ 

لا تزال الرشوة قدع]-وحديها هي اللغرة الوحيدة الى يسلك فيبما 
المستعمرون للإسايلاء على الشعوسة.«وسلب ادتبا » والقضاء على إصالئها 
وقد أمعن معاوية في استعال الرشوة بنطاقها الواسع في شراء الفمائر والذمم 
والأديان لأجل تدعيم ملكه »؛ والقضاء على حكومة الإمام » استعمل في 
سبيل هذه الغاية كل وسيلة » وسلك كل طريق لأأن « الغاية تيرر الواسطة » 
والرشوة الي استعملها "كانت ذات طوابع مختلفة وهي : 

أ منح الوظائف المهمة ؛ والمناصب اللحطيرة في الدولة كالولابة 
على قطر من الأقطار أو القيادة العامة على جيش من جيوشه لمن غدر 
بالأمام الحسن » واستجاب له , 

ب بذل الأموال الضلخمة من المائة ألف فا فوق . 


م 


ج - الوعد بتزويج إحدى بئاته » ومن الغريب ان تتوصل خساسة الرشوة 
الى مثل هذا اللونالذي ينم عن اطاط النفس وتمادسبا في الرذائل والموبقات . 
ودلت هذه الأساليب على دراسة معاوية لتفرس العراقين » فقسد 
عرف الأشخاص الذي تشترى ضائري بالمادة فبذها لم سخاءء والأشخاص 
الذين لا يقيمون وزاً للمادة مشاهم بالوظائف والنفوذ » والأشخاص الذين 
بون الإتصال والقرب منه ماهم بزواج إحدى بناته » وقد نص على هذه 
لهات الصدوى رحمه اله فى كلامه قال * 
م وبعث معاوية لكل من عمرو بن حريث )١(‏ © والأشعث إن قيس 
وحتجار بن أنجر (0) عينأ من عيونه يمى كل واحد منهم بقيادة جند من 








(5) عمرو بن حريث بن عهان القرشي المْخرونى الكوي » كان مره يوم 
توق رسول الله ( ص ) اثى عدت سنة » وكان من الطاققاء الصغار ولى الكوفة 
عن زياد وابنه عبيد الله توق تنة6/ فقيل 48 2 ديب التبذيب 719 1# . 
4 حجار بن أعر العج كان أبوه نصرانياً فال له : باأبت أرى قوم 
قد دخخلوا فى هذا الديق 'قتركن1 :وقد أردت“#الدخول فيه ؛ فقال له أبوه : يا بني 
أصر حتّي أقدم معك على عمر ليشر فاك + وإباك أن تكون لك همة دون الغاية 
القصوي » ووفد على عمر فقال أبجر لعمر : أشهد أن لا إله إلا الله وأن حجاراً 
بشهد أنتعمداً رسول الله » فقال عمر : وما بمنعك أن تقولا أنت ؟ فقال أبجر: 
و إنما أنا هامة اليوم أو غد ١‏ . وذكر المرزبائي في معجم الشعراء : إن أيجر مات 
على نصرانيته في زمن أمير الممنين علي زع قبل قثأه بيسير ؛ ولما مات شسعته 
التصارئى ء وكات حجار يمشي فى جانب مع أناس عن المسلمين » جاء ذلك قي 
الاصاية ؟ / #لاط , وجاء في كثير من المصادر التارعخية : أن حجار كان من 
الأشخاص الذدين راسلوا سيد الشهسداء الحسين (ع ) بالقدوم الى العراق ٠»‏ ولا 
قدم (ع ) الى العر اق كان هذا الآثم في طايعة الواثبين عليه . 
4 


جنوده ؛ أو نزو إحدى بناته ء أو يائة أللف درهم إن هم قتلوا الحسن 
وقد بلغه ذلك فاستاام )3غ ولبس درت ع فكان لا يتقدع العسلثة إلا وعلية 
وقاية ٠‏ (؟) . 


اه 


تأر الرشرة ؛ 
واستجابت النفوس المريضة الي سبك يبا الدين الى دعوي معاوية ؛ 
واتجرفت بدنياه الحلوة واتخدعت بوعوده المعسولة ء فأخذت تتهاوى على 
أعتابه ملبية طلباته + وممتثلة لأمره ؛ فراسله حمع من الأشراف والوجوه 
والبارزين رسائل متعددة أعربوا فبها عن استعداده الى الفتك بالإمام متي 
طلب 7 7 ذات مضموين : 
5 تسلى الحسئ له سرا أو جهراً . 
1 ذللك . 
وقد بعث معاوية بِتلدم الإإمتائل الى الإمام ليطلع فببها على شيانة 
جيشه » وعند ما عرضيت_ عليه تللقة الرسائل أيقن بفسادهم وخاذهم وسوء 
نياتهم (9) , 
ومن تأثير الرشوة على :لك النفوس المريضهة التي انمحت عنها يع 
النواميس الإنسانية » ان الإمام ( ع ) وجه قائداً من كندة فى أربعة ألاف 
وأمره أن يعسكر بالأنبار وأن لا يحدث شين حتى يأتيه أمره ء فلا نزل بها 
عرف معاوبة فوججه اليه رسولا وكتب معه ١‏ إنلك إن أقبات إلي” أو لك 
بعض كور 0 والجزيرة غير منفس عليك » وأرسل اليه مخسيائة ألف 
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. استلام : أي لبس لامة حربه‎ )١( 

(؟) علل الشرابع ص 86 , 

ف جنات اتخلود الفصل التاسع منه 3 وكشف الغمة ص ١54‏ وغيرها . 
]1 








درهم » فقيض الكندي لمال واتماز الى معاوية في مائتي رجل من خاصته 
وأهل بيته » فبلغ الحمن (ع) ذلك فتأئر وقام خطبيآ وهى متذمر ومتام 
أشد الألم من ذلك الجتمع الذي جرفته الهيانة » وصار فريسة للباطل 
والضلال فقال عليه السلام . 

( هذا الككندي :وجه الى معاوية » وغدر تي ويك وقد أخبرتكم مرة 
بعد مرة انه لا وفاء لك » أنتم عبيد الدنيا ؛ وأنا موجه رجلا آخخر 
مكانه وإني أعلى أنه سيفعل بي وب ما فعل صاحبم » ولا يراقب الله 
ف" ولا بحم ) . 

وبعث عليه السلام رجلا آخر من مراد ي أربعة لاف » وتقدم 
اليه تمشهد من الئاس وتأكد عليه ؛ وأكنه أنخيرة انه سيغدر كا غدر الكندي 
فحلف له بالأمان الموثقة أنه لا يفعل ذلك ء فلم يطمئن منه الحسن وقال 
متنيثاً * ( إنه سيغدر 0 ؛ 

وسار حتى انتهى | الى الأنباط) فلا على معاوية به أرسل اليه .رسلا 
وكثب اليه شل مأءكتب »,الى صابحيه ؛, وبعث اليه مخمسة آلاف ولعلها 
خسماثة ألف درهم » ومشاه أي ولاية أحب من كور الشام والجزبرة » 
فقلب على الحسن وأخذ طريتقه الى معاوية ولم يحفظ ما أخذ عليه من 
العهود )١(‏ . 

وارتكب هذه انليانة جمع غفير من الأشراف والوجوه . وقد أدى 
ذلك الى زعزعة كيان اليش واضطرابه » ونفلل جميع وحداته , 
7# رييب عر الرمام * 
وانمطت نفوس ذلك الجيش اتحطاطا فظيعاً ؛ واستولت على ضمائره 








تت إل اما 





. 31١١ 731١ البحار‎ ( 
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سحب قاتمة لا بصيص فبما من نور الكرامة والشرف » فارتكبوا كل جرعة 
وموبقة . ومن امحطاط نفوسهم ان بعضهم جعل يتيب بعضاً » ول يككتفوا 
بذلك حتى عدوا الى أمتعة الإمام وأجهزته فببرهسا ؛ وأكير الظن أن 
للخوارج ملعا كبيراً بي هذا الإجرام » فالهم لا رون حرمة للإمام » ولاحرمة 
لأموال غيرهم » فقد أباحت خططهم الملتوية أموال من لايدين بفكرتهم 
ولا مخضع لديهم ؛ وقد وقعت جرعة نبب الإمام ى موردين هما : 

١‏ - حيما دس معاوية عيونه في جيش الإمام ليذيعون أن الزعيم 
قيس بن سعد قد قتل فامهم حيها سمعوا ذلك نهب بعضهم بعضا حتى انتهبوا 
سرادق الحسن )١(‏ وتئص بعض المصادر انهم تزعوا بساطاً كان الإمام 
جالساً عليه واستليوا مئه رداءه 99) . 

؟ ‏ لما أرسل معاوية الخيرة بن شعبة » وعبد الله بن عامر ؛ 
وعبد الرحمن بن الحكم الى«الإنام ليفاوضونه في أمر الصاح ؛ فلا خرجرا 
من عنده أخحذوا بشن بن مغرف الجيش لإيفاع الفتنة فيه قائلين : « إن 
الله حقن الدماء بابن بدت رسوكم الله ير ص) وقد أجابنا الى الصلح ؛ وا 
سمعوا عقالتهم اضطربوا اضطراباً شديداً ووثبوا على الإمام فانتهبوا مضاربه 
وامتعته (5) . 

8 ل فير 6 : 

وخيم الجهل على قلوب ذلك الجيش المصاب بأخلاقه وعقيدته ع 
فراح يسزح في ميادين الشقاء والغواية متمادياً في الإثم والضلال » ويلغ 
0 (0) الطيري 50 » المداية والنهابة ١54‏ . 

(9) البحار ء أعيان الشبعة : تأربخ اليعقولي . 








(5) البحار » شرح ابن أبي النديد , 
0 


من طيشه وجهله أن بعضهم حك بتكفير حفرد نبييم » فلقد انبرى له 
الجراح بن سنان الذي أراد قتله قائلا : 

أشركت يا حسن كا أشرك أبوك من قبل !! ؛ . 

إن متمعاً رى هذا الإعتداء الصارخ على حفيد نيم ولا يقرمون 
بنجدته لجدير بأن يبد ويثرك لأنه لا ينفعه النصح » ولا يثوب الى الحق 
والرشاد » وأغلب الظن أن الذين حكموا بكفر الإمام كانوا من الخوارج 
إذ لا بصدر هذا الاعتداء إلا من هؤلاء الأشرار . 

1 _ اعنام : 

ولى تقف محنة الحسن وبلاؤه في جيشه الى هذا الحد فلقد عظر بلاثوه 
الى أكثر من ذلك فقد قدم المرتشون والخوارج على فتله » وقد اغتيل (ع ) 
ثلاث هرات وس منها وهن..:' 

. انه كان يطل كُزْمآه لشسخص بسهم فلم يؤثر شيا فيه‎ ١ 

؟ ‏ طعنه الخراج بن سَنّان في فخذه » وتفصيل ذلك مارواه الشيخ 
المفيد رحمه الله قال : إن الحسن أرآد أن بمتحن أسحابه لبرى طاعتهم له 
وليكون على بصيرة عن أمره » فأمر (ع ) أن ينادى ( بالصلاة جامعة ) 
فلا اجتمع الناس قام عليه السلام خخطيباً فقال : 

والحمد لله كلا حمده حامد : وأشهد أن لا إله إلا الله كا شهد له 
شاهل وأشهد أن مممداً عبده ورسوله » أرسله باحق وائثمنه على وحيه . 

أما بعد : فإتي والله لأرجو أن أكون قد أصبحت محمد الله ومنه 
وأنا أنصح خلق الله تخلقه » وما أصبحت ممتملا" على مسلم ضغينة » ولا 
مريد له بسوء » ولاغائلة وإن ما تكرهون فى الاعة خير ألم مما محبون 
في الفرقة ألا وإني ناظر لكم خير من نظركم لأنفسكم فلا تخالفون أمري » 

كل 


ولا تردوا علي رأي ؛ غفر الله لي ول ء وأرشدني وإيا 8 لا فيه النحبة 
والرضا ٠‏ . 

ونظر الناس بعضهم الى بعض وهم يقولون ما ثرونه يريد ؟: 

وأندفع بعضهم بقول : 

« والله يريد أن يصالح معاوية ويسم الأمر اليه !!!؛ 

وما سعوا بذلك إلا وهئفوا : 

« كفر الرجل !!!» 

وشدوا على فسطاطه فالتببوه » حبّى أخحذوا مصلاه من ميته . وش" 
عليه الأثم عبد الرمن بن عبد الله بن جعال الأزدي » فتزع مطرفه من 
عاتقه » فق الإمام الس متقلداً سيغه بغير رداء ؛ ودعا (خ ) بفرسه 
فركيه ع وألحدقت به طوائف من نخخاصته وشيعته محافظين عليه » وطلب 
عليه السلام أن تدعى له ربيعة مدان فلعرمًا له ء غطافىوا به ودفعوا الناس 
عنه ؛ وسار عو كبه ولكن فيه خليطاً 2 من غير شيعته ع فلا أنتبى (ع) الى 
مظل ساباط يدر اليه -ز جل من ير أسك يتاك له المراح بن ستان فأخيل 
بلجام بغلته ء وببده مغوك (9) 'فقال له - 

« الله أكبر » اشركت يا حس: ن ا أشرك أبرك من قبل !؛. 

تم طعن الإمام في فخذه فاعتئقه الإمام وئخرا حيعاً الى الأرض » 
فوب اليه رجل من شيعة الحسن يقال له عبد الله بن حنظل الطائى , 
فانتز ع المغول من بده فخضضص به جوفه ؛ وأكب عايه شخص آخر بدعى 
بظبيان بن حمارة فقطع أنفه ء ثم حمل الإمام (ع) جريحاً على سرير الى 
الدائن ي القتصورة البيضاء لاك ترم 1 


() المغول : له تشيه السب ال 
(؟) الأرشاده ص 11/١‏ . 
1 


© ل طعنه خنجر فق أثناء الصلاة )١(‏ . 

وانضحت للإمام (ع ) بعد هذه الأحداث اللحطبرة نوايا هؤلاء الأجلاف 
وانه سيبلغ بهم الاجرام والشر الى ما هو أعقلم من ذلك وهى تسايمه الى 
محاوية أسيراً فتبدر بذلك كرامته أو يغتال ويضاع دمه الشريف من دون 


أن تستفيد الآمة بتضحيته شؤا , 


المو فى الرقيب : 
وكان موقف الإمام الحسن عليه السلام من هذه الزعازع » والفتن 
السود الي تدع الحليم حيراناً » موقف الحازم اليقظ © فقد كان من حنكته 
وحسن تدبيره » وبراعة حزمه فى مثل الإنقلاب الذي مني به جيشه أن جمع 
الرعماء والوجوه ؛ فأخخذ ببين ل “اليتائج المرة والأضرار الجسيمة التي تترتب 
على مسالة معاوية قائلهة" ؛ 
« ويلك ء والله إن معاوية لا بي لأحد من بما ضمنه ي قتلي » و إلي 
أظن أني إن وضعت ديق أده فاتلله” ل بت ركني أدبن بدبن جدي » وإني 
أقدر أن أعبد الله عز وجل وحدي ؛: ولكن كأني أنظر الى أبنائكم واقفين 
على أبواب أبنائهم يستسقونهم ويطعمونهم بما جعل الله لم فلا يسقون ولا 
يطعمون ؛ فيعداً وسحقا للا كبته أبدييم وسيعل الذين ظاموا أي منقاب 
بنقلبوتن ١‏ . 
ولم تنفعم جميع النحاولات التي بذلا الإمام من أجل استقامتهم وصلاحهم 
فقد أخذ الموقف تزداد حراجته » ويعظر بلاؤه » وتشتد فيه الفتن والخطوب 
وقد وجد زعماء اليش انشغال الإمام بمعالجة جرحه فرصة إلى الإتصال 


. 597 ينابيع المودة ص‎ )١( 


ل 


المفضوح يمعاوية » والتزلف اليه بكل وسيلة » وقد علي الإمام (ع ) جميمع 
ما صدر مهم من اللذلان والإتصال بالعدو . 

حقاً لقد كان موقف الأمام موقفاً تمثلت فيه الحيرة والذهول » ينظر 
الى معاوية فيرى حربه ضرورياً بقضي به الدين ويلزم به الشرع وينظر الى 
الاثقلاب والتفكك الذي أصيب به جبشه » والى المؤمرات المفضوحة على 
اغثيا له فينفض بده منهم وييأس من صلاحهم ؛ ومع ذلك أراد عليه السلام 
أن بمتحنهم ليرى موقفهم من الحرب لو الدلعت نارها » فأمر (ع ) بعض 
أصابه أن ينادى في الناس ( الصلاة جامعة ) فاجتيع الجمهور فقام فنيم 
خطيباً فقال بعد حمد الله والثناء عليه : 

وال ما يثنينا عن أهل الشام شلك ولا ندم ؛ وإنما كنا تقائل أهل 
الشام بالسلامة والصبر » فشيبت_اليلامة بالعداوة والصبر بالجرع : و كنم 
كُّ مسيرم الى صفين ودين أهام دليا 1 ع وأصبحم اليوم ودنيا 5 أمام 
دين ؛ ألا وقد أصبحم بين قتيلين!ء قتيل بصفين تبكون عليه » وقثيل 
بالعبروان تطليون غاره 376آمةوالياق. فحاذل/وثائر » . 

وأعرب (ع) هذا الخطاب البايغ عن بعض العوامل التي أدت الى 
تفككهم وأتملاخم » وعرض علهم بعد هذا دعوة معاوية في الصلح قائلا : 

وألا وان معاوية دعانا لأمر لبس فيه عز » ولا نصفة فان أردم 
الموت رددناه عليه وحا كناه بظبات السيوف » وإن أردمم الحياة قيلناه 
وأخخذناه بالرضا » . 

وما أنتبى (ع ) من هذه الكلات إلا وارتفعت الأصوات من جميع 
جنات الجمع وهي ذات مضمون واحد : 


كا 


البقية » البقية (1) . 

ورأي (ع) بعد هذا الموقف أنه إن حارب معاوية حاربه بيد جذاء 
إذ لاناصر له ولا معين » ولم يكن هناك ركن شديد حتي يأوي اليه » 
واستئانت له اللتظط المفضوحة الى سلكها زعماء الجيش من تسليمه الى 
معاوية أسيراً أو اغتياله » رأىي بعد هذا كله أن الموقف يقي بالسل 
واستعجال الصيح . 

وحدث يزيد بن وهب الجهني عن مدى اسثياء الأمام وتذمره من 
أجلاف الكوفة وأوباشهم + قال : دخلت عليه لا طعن فقلت له : 

ويان رسول الله ء ان التاس متحيرون؛ . 

فاندفع الامام يقول بأسى بالغ وحزرن تميق : 

و والله أرى معاوية حيرا لي » هؤلاء بزعمون ألبم لي شيعة ابتغوا فتلي 
وانتهبوا ثقلي » وأخذوا مالي ء وآلنه” لنع أ أخذ من معاوية عهداً أحقن به دنى 
وآمن به أهلي وشيعتي خيرتق من :أن يقتلوني فيضيع أهل بيتى » لو قائلت 
معاوية لأخذوا بعنقي اق آدقعزني: اليه شلماً . والله لان اسالله وأنا عزيز 
أحب من أن يقتلي وأنا أسير ء أو بمن علي” فتكون سبة على يني هاشم الى 
تعر الدهر ء ولعاوية لا بزال يمن يبا وعقبه على الحي منا والميت 6 . 

وأعرب الإمام ى حديثه عن مدى ما لاقاه من الإعتداء الغادر على 
حياته وكراهته من هؤلاء المنافقين الذين .زعمون أنهو شبعة له © وائه سيبلغ 
مهم التفسخ الى أقصى حد فسبقئلونه أو يلمونه أسيراً الى معاوية فيقتله أو 
من عليه فيسجل له بذلك يدا على الإمام وتكون سبة وعاراً على بني هاثم 
الى آخر الدهر , 

(1) حاة الاسلام 1١‏ / 17 ء امحنى لآبن دريد ص78 ؛ 


وحنل 


وأعذ (ع ) بعد هذه الأحداث الخطيرة يجيل النظر ويقلب الرأيعل 
وجوهه » قىحرب معاوية وتصور المستقبل الملبد بالزعاز ع والإضطرابات 
ابي تقرر المصير اغفوف والنباية المحدومة لدولته وحيائه مع بل وعلى ححياة 
الإسلام أيضاً لآن القلة المؤمسة التي محوم! جيشه كانت بين فرية النبي 
الأعظم (ص ) وببن حملة الدبن الإسلانى المقدس » من بقَايا الصحابة وثلامذة 
أميرالمؤمتين (ع ) وهؤلاء إن طحتتهم الحرب تفنى معنويات الإسلام » ويقفى 
على كياله ومحطم عروشه ؛ لأثهم هم القائمون بنشر طاقاته » ومضافاً الى 
ذلك انالإسلام لا يستفيد بتضحيتهم شيثاً لأن معاوية بمكره سوف يليسهم لباس 
الاعتسداء ؛ ويوصمهم بالحروج عن الطاعة والإخلال بالأمن العام والقضاء 
علميم أمر ضروري حفضاً لحياة المسلمين من القلق والاضطراب . 

حقا لقد عثلت الخيرة والذهول في ذلك الموقف الرهيب والحروج 
من مأزقه محهاج الى فكرثاقب “الى مَريدٍ من التضحية والإقدام » رأى الامام 
عليه السلام أن المصاحة النامة تقضي أن يضالم معاوية ويعمل بعد ذلك على 
نحطم عروش دواته » وبعرب للئاس عاره وعياره » ويظهر م الصورالإجرامية 
الى نتمثل فيه ! لقد سالم اع ) وكانت المسالمة أمراً ضرورياً يلزم با العل 
ويوجبها الشرع المقدس » وتقتضها حراجة الموقف » واضافة لهذه الأحداث 
سوف نقدم أسباباً أخرى توضح الام وترفع أ الك وثرد شيبات الناقدين 


فل 





نموم حول صلح الامام الحسن (ع) مع خصمه معاوية كثير من 
الظطنون والأقوال » ويستفاد منهبا كان متباينان بكل ما للتبان من معنى 
واليق أن أحدهما خطأ وبعيد عن الصواب 5 هو الشأن في كل حكمين 
متباينين : 

و الأول » من هنين الحظين تبرير موقف الامام في صلحه ومو فتييته 
زه الى أبعد الحدود » وتلف مبنى التعليل فيه » فطائفة من العلباء والبحاث 
عللته بأنه إمام والإمام معصوم من اللحطأ » فلا يفعل إلا ما هو الصاح 
العام للجمريع الأمة . وسنذكر ف أواخر هذا البحث الذاهبين الى هذا الول 
وتعليل آخر يكشف عن مناط القول الأول » ويوضح مدركه وهى يستند 
الى العلل المادية التي اضطرت الامام الى الصلح كخذلان جيشه » وفساد 
جتمعه » وخيانة الزعماء والمرزين. والوجهاء من شعبه وغير ذلك من العوامل » 

1 الثاني ؟ من هذين الوكين #تعود غيلاصته الى ضعف أرادة الامام 
وعدم احاطته بشؤون اللياسة_العامة_وتجزه عن ادارة دفة الدولة » وعدم 
تدا ركه للموقف بالأاغيّاد. كما الأساليب_السباسية وإن منع عنها الدين ٠‏ فان 
نال الظفر فذاك وإلا فالشهادة في سيل المجد التي هي شعار الماشميين ؛ 
وهدف المصلحين : وهذا الرأي مبني على ظلواهر لا نمت الى الواقع بصلة ولا 
تلق معه بطريق وذلك لعدم ابتنائه على دراسة الظروف الحيطة بالامام ؛ 
وعدم الوقوف على أتاه شعبه الذي اصيب بأخلاقه وعقيدته » فلذا كان 
هذا الرأي سطحياآ وخالياً عن التحقيق وبعيدا عن الواقع ؛ أما الذاهبون 
هذا الرأي فهم : 

: العغدي‎ ١ 

قال الصفدي ق شرحه هذا البيت من لامبة العجم : 
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حب السلامة يشي عزم صاحيه عن المعالي وبغري المرء بالكسل 

وقد رضى باللحمرل حماعة من الرؤساء والأكابر التقدمين في العلم 
والنصب وفارقوا مناصيم » وأنعلوا الدسوت من تصديرس » ثم ذكر سياعة 
من الذين رضوا باندمول وأزعوا عن أنفسهم الخلافة تم قال : 

« وهذا الحسن بن علي بن أني طالب (ع) قال لمعاوية : إن علي" 
ديناً فأوفوه عتي وأنتم ى حل من اللملافة » فأوفوا ديئه وترك لهم 
الليلاية 9 (1) , 

؟ - الدكتور فيايب حتي : 

قال الاستاذ فيليب حتي : ١‏ وفي بدء حك معاوية قامت حركة أخرى 
كانها شأن كبير فالأجيال الي نلت أعنياعلان أهل العراق الحسن بن على 
الخليقة الشرعي » ولعلمهم هذا أساس منطقي لآن الحسن كان أكبر أبناء 
عل وفاطمة ابنة النبى الوحيدة الباقية بعد وفائه » ولكن الحسن الذي كان 
يميل الى الترف والبذخ لا الى الحم والادارة لم يكن رجل الموقف »؛ 
قاتزوى عن الخلافة مكتف رط مرئة سنوية_منحهبإباها »(؟) . 

' - العلائلي : 

قال الاستاذ العلائلي : « ولكنه ( يعنى الحسن ) كان قديرا على أن 
بعد الماعات المتحلة عن طريق الاستشارة والماس ٠‏ وبث روح العرزم 
والإرادة ثا رأبنا في القادة البديديين أمثال ؛ نايليون » الذي ثولى شعباً 
أنبكته الثورة الطويلة كما أنبكث العرب ؛ وزاد هو فى المباكه بالروب 

)١(‏ شر حلامبة العجم /0؟ وقد خبط الصفدي خبط عشراء » فان 

الامام مثى باع اتخلافة على خصمه بوفاء دينه ؟ نعوذ بالله من هذا الافتراء . 

(5) العرب ص 8/ . 





١ 


المثتالية المستمرة الى اخذ بها أوربا » ولكن القائد غمرته موجة السأم الي 
غمرت الناس © )١(‏ . 
غ: ‏ المستشرق # روابيت م روتلدس 4 * 
قال هذا المستغرق ١:‏ فان الأخبار تدل على أن اسن كانت تنقصه 
القوة المعنوبة والقابلية العقلية لقيادة شعبه بنجاح » (5) . 
. لامنس : 
قال هذا الإنكلزي المبوس الأثم الذي لم يفهم من التاريح الإسلاتى 
شيئاً : ١‏ وبويع الحسن بعد مقتل علي فحاول أنصاره أن يقنعوه بالعردة 
الى قتال أهل الشام » وقلب هذا الإلحاح من جانهم حفيظة امسن اله 
الحمة » فلم يعد يفكر إلا في التفاهم مع معاوية » كما أدى إلى وقرع الفرقة 
بيئه وبين أهل العراق ؛ وانتوس يرم الأمر إلى اممَانِ امامهم اسما لافصلا 
بالجبراح نتملكت الحسن من ذلك القت فكرة واحدة هي الوصول الى اتفاق 
مع الأمرين وترك له |معاوية أن اعحدد مابطلبه جزاء تنازله عن الخلافة ؛ 
7 يكتف الحسن باكلتيتي درسم التى طلببا معاشا لأخبه الحسين بل طلب 
لنفسه خسة ملايين درهماً أخرى ؛ ودخحل كورة فى فارس طيلة حياته وعارض 
أهل العراق بعد ذلك في تنفيذ الفقرة الأخيرة من هذا الاثفاق » بيد اله 
اجيب إلى كل «اسأله حتى ان حفيد النبي جيرأ فجاهر بالندم على أنه لم 


ا 


)١١( <<‏ الحلقة الثانية من حياة الحسين ص 5,7 . 
(1) عقيدة الشيعة تعريب ع م ص ؛ وهذا المستشرق من الحاقدين على 
الإسلام » وقد شحن كتابه بالكذب والطعن على الإسلام والحط من قيمة أعلامه 
الناميين وقد تعرضص الاستاذ السيد عبد أشادفي امتار ف عبلةالبيان الزاهرة في عددها 





الخاص بسيد الشهداء من الستة الثانية عدد ه” ‏ 4" إلى نزيفه وعرض أكاذيبه . 
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يضاعف طلبه ورك العراق مشيعا بسسخط الناس عليه قبع في المدينة » )١(‏ 
وهؤلاء ارت 00 0 كان بعفرهم مدقوعا بدافع الحمد 
٠ 5 0‏ دائرة 5 الأعارف ا لاص 1٠١‏ وهذه الداررة ل تكن الادارة 
كذب وافير أت فقد حفلت بالطعن على الاسلام والسب لأعلامه نمصو صني محوث 
(لامنس) عن الشيعة وعن أ نمسم فاتها مليثة بالبهتان والتهريج علهم : والسببفيذلاك 
انحا نالتبشير المسيحي هي البيثد فع أمثال هذه الأقلام المأجو رة لتشويهالاسلاموالكيد 
له » مضمافا الى أن محوث المسنشر قبن تعقمد على دراسة سطحية خالية عن التحيق 
والتدقيق » ومن الجدير بالذكر أن بعض المستشرقن زار ( طهران ) عاضة إيران 
بعد أن تعلى اللغة الفارسية في مدارس الأالسنةالشرقية وقد حاول أن يضع تأرغاً عن 
<الة إيران الاجماعية والأخلاقية كا بشاهدها فرأى حمالين وعلى رؤسهم أوانيا 
وأسباباً فاحرة » وأمامهم الدفو والمزامبر/فسأل عن ذلك فقال له بعض الحاظرين 
إنهم محملون جهاز عروس » مسأل عن اسم الزوج فقال له بعض الحاظر بن ( ماذا 
ماك ؟)» وي الساء رأى كا المتيتشترق رجلا يقير ب امرأة يالشارع فسأل بعض 
الحاطرين عن القصة فأخيره أ -الشارب زوجها وقد تركته بغير حت » ثم مبأل عن 
أسم الزوج فقال له ( ماذا يمك ؟ ) فظن المستشرق أن ١‏ مم الرجل ماذا ميملك ؛ 
ا ا ب 
انه رأى في عاصتها عريساً يقترن صباح؟ ويضرب عروسه فيالشازع مساء وان سمه 
ماذا يمك ؛ هذا حال المستشرقين في الأمور الاهرة البديببة فكيض حالم في 
النظر بات الدقيقةالغامفة هذا إذا لم يعتمدوا على التحريف فكبن إِذا اعتمدوا عليه 
ومن المؤسفان شبابئا قد عكشف عل دراسة مؤلفامهم والاعماد علمها فياطرو-امهم 
مع انها لانصيب لها من الصحة والواقع . 
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قولم الدليل فى جميع أحواله » وذلك لعدم وقوفهم على العرامل الي أحاطت 
بالامام حتى دعتثه إلى مساللة خصمه + وجب على الكائتب الذي بريد أن 
بمثل للمجتمع صورة عن شخصبة مهمة لها من اللحطورة شأن كبير أن حيط 
بأطرافها من حميع النواحي ليكون رأيه قريبآ الى الصواب وبعيداً عن اللدطأ 
وما أنا وقفنا بعض الوقوف أو أفله على بعض العلل والعوامل الي دعت 
الامام لسالمة عدوه » وهي تتلخص في أمور استنبطنا بعضها من الاحساث 
السالفة والبعض الأخمر استنتجناه من دراسة نفسية معاوية وملاحظة أعماله » 
ومن الوقوف على أضواء سيرة الامام الرفيعة » ومعرفة سياسة أهل البيت (ع) 
الني لانتذرع بالوسائل التي شجها الاسلام في سبيل الوصول الى الحم وقبل 
أن نعرض أسياب الصلح نود أن تبين انا قد لعيد تماذج بعض المواضيع 
السالفة لأجل الاستدلال على _ماثذهب اليه فان في الاعادة ضرورة ملزمة 
بشتنفسا البحث » فان تفيل هذا" الموضوع والاحاظة به أهم من غيره » 
ولعل نظر القراء اليه وهي ما بي _: 


* نفس الموئن‎ - ١ 

إن أعفلم ماتواجهه الدولة قى حميع ممالاتها مسبب على الأكثر ‏ 
من خحيث الجند » وشدة خلافه » وعصيائه لقيادته العامة » وقد "مني الجبيش 
العراقي ابذاك بالعٌرد و الاتملال مما ل يبتل به جيش معاوية فانه ظل غتفضاً 
بالولاء لحكومته ولم يصب بممثل هذه الرجات والانتكاسات : أما العلل 
التي أدت الى اضطراب الجيش العراقي وانشقاقه فهي : 

أ تضارب الحربية فيه : 

إن الأحراب إذا تفباريت في اليش وكانت مدفوعة بالحقد الحم 
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القاثم » أو كان لما اتصال بدولة أجتبية تعمل بوحي منها » وتستمد منها 
التوج.بات للإطاحة به ؛ فان الدولة لاتلبث أن ثلاقي الهابة امحتومة إن عاجلا 
أو آل ؛ وقد ابتلي اليش العراقي في ذلك الوقت محزبين ليس فيما صديق 
للدولة الحائية ولا محافظ علا ء وإنما كانا ببذلان المساعي والجهود للقضاء 
علبها ؛ وهما : 


اشزب الرمري : 

وهؤلاء مم أبناء الأسر البارزة وذوو البيوتاث الشريفة الذين لامبمهم 
غير الزعاهة الدنيوية » والظفر بلمال والسلطان وهم اكعمر بن سعد 6 وقيس 
أن الأشعث : وجمرو بن ححريث » وححجار بن ألجر ؛ وكمرو بن الحجاج » 
وأمناخم من الذي لا صلة لم بالفضيلة والكرامة » وكالوا أهم علصر ميت 
فى الجيش » فقد وعدوا معاوية باغتبال”الامام أو بتسليمه له أسيرا كا قاموا 
بدوره باحمال بالغة الحطورة_وهي..: 

١‏ - إنهم سجلوًا كل “ظساهرة_أويبادرة فى اليش فارساوها إلى 
معاوية الإطلاع علا . 

! س كانوا همزة وصل بين معاوية وبقية الوجوه . 

- قاموا بنشر الأراجيف والارهاب فى نفوس اليش بقوة معاوية 
وضعف الحسن . 

وأدث هذه الأعمال الى انهيار الجيش » وزعرعة كباله » وضعف 
معنو ياته في جمبع اغالات . 
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اغب الحروري ؛ 

وهذا الحزرب قد أذ على تفسه الخروج على النظام القائم » ومحاربته 
جميع الوسائل » وقد اننشرت مبادؤه في الجيش العراقي انتشاراً هائلا لآن 
المبشربن بأفكارهم كانوا محستون غزو القلوب والأفكار ويجيدون الدعاية وقد 
وصف زياد بن أببه مدى قابلياتهم بقوله : : لكلام هؤلاء أسرع الىالقلوب 
من النار الى البراع ؛(١)‏ ووصن المغيرة بن شعبة شدة تأثر يهم في النفوس 
بقوله : ١‏ إنهم لم يقيموا ببلد إلا أفسدوا كل من خبالطهم : (؟) وقد 
استولوا على عقول السذج والبسطاء من الجيش بشعارهم الذي هتفوا به 
1 لاح إلا لله » ولم بقصد بذلك إلاحم السيف 5ا يقول فان فلويئ (؟) 

اند فضت خطط «الفوارج/الملتوية بوجوب الدروج على ولي أمر 
المسلمين إذا لم ينتم الهم وهو عنيدضي جهاد دبي جب النضحية في سريله 
وقد قاموا بأعنف القئرات فيد الولاة حبى عسر عامبم مقاومنهم . وكان 
الخوارج حملون حقدا بالا في نَُوْسَهِم على المكومة الطاشمية لأنها قد وثرتهم 
بأعلامهم » وقضت على الكثيرين منهم فى واقعة الأهروان » وقد فتكوا 
بالإمام أمير المؤمئين ويركوه صريعاً في محرابه انتقاماً منه بما فعله قهم ) 
كنا اغتالوا الإمام الحسن (ع) وطمنوه في فخذه : وحكموا بتكفيره ؛ وكانت 
كية هذه العصابة كثيرة الغاية فقد نصث بعض المصادر أن أكثرية اسلبيش 
)١( 0‏ البراع:القصب. 

(؟) الطري ٠١9/5‏ 
(") السيادة العربية ص 44 . 
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كانت من الخوارج 0 

وهذان الحزبان السائدان في العراق قد بذلا حيغ الطاقات لإفساد 
اليش ؛ وبذر الخلاف والإنشقاق في جميع وحداته حبى ارقطم في الفسن 
والأهواء » ويضضاف لذلك أن هناك مجموعة كبيرة منه كان موقفها 
موقفاً سلبيآ في قضية الإمام الحسن (ع) لآنها لاتفقه الأهداف الأصيلة التي 
ينشدها الامام » ولضيق تفكيرها ترى أن الامام كل من ارتقى دست الحم من 
أي طريق كان فالحسن ومعاويه سيان ء وإن حارب الحسن معاوية على 
الدبن ؛ وحارب معاوية الحسن على الدليا . 

ولم بعد بعد ذلك من يناصر الحكومة الماشمية » ويقف الى جانبها 
سوى الفئة الشيعية الي ترى رأي العلويين في أحقيهم بالخلافة وهم أمثال 
الزعم قيس بن سعد » وسعيد بن.. قيس » وعدي بن حاتم الطائي » وحجر 
ابن عدي » ورشيد الهجري»© وحبيببين مظاهر » وأضراءهم من ثلامذة 
أمير المؤمئين (ع) وهم الأقلية عدا كا قال الله تعالى « وقليل ماهم » وليس 
باستطاعتهم أن ينتشلوا الاحكوقة, من الأخطان الحافة مها فانهم لوكانوا كثرة 
في البيش لما اضطر الامام أمير المؤمنين على قبول التحكم ولما التجأ الامام 
الحسن الى الصلح . 

ب - السأم عن الحرب : 

ان من طبيعة الكوفة الى جبلت علمسا نفوس أهلها السأم واكلل 
دولا رأي لماول » ومضافا لمذه الظاهرة النفسية التى عر فوا مبا أن هناك 
سيبين أوجبا زيادته ومضاعفته وها : 


(1) أعيان الشيعة 4/ ؟؟ 1 
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: الحروب المتتالية‎ - ١ 

وثما سبب شيوع الملل والسأم فى نفرس اليش العراقي الحروب 
المتتالية فان الدولة “كانت تستعمله فى الفتوحات والدفاع غنبا ؛ وزاد في ضعف 
أعصابه والهياره حرب صفين واللهروان » فقد طحتت الحرب فها جعا 
غفيراً منهم حتى أصبحوا يكرهون الحرب ويؤرون السلم وعبون العازة . 

؟ - اليأس من الغنام : 

ولم برج الجيش العراقي في حرب الجمل وصفين والهروان شيثاً من 
العتاد والأموال ء لأن الامام أمير المؤمنين لم يعاملهم معاملة الكفار فيقسم 
غنائمهم على المسلمين ؛ وإثما أمر بارجاع جميع الأموال الني اغتنمها جيشه 
إلى أهلها بعد انثباء حرب البصرة )١(‏ وقد عل ا ليش أن الامام الحسن (ع) 
لابتحول عن سيرة أبيه ومبجه »فم ينوا بالأموال والغنام إن حاربوا معاوية 
فاعلنوا العصيان وأظهروا'الرك والكام من الحرب . 

إن كراهية الجيش_العراقي-للحرب وإيثاره للعافية لم يكن ناشتاً في 
و مسكن ووإبما كات عقيبم.زفم,المصاحتب وواقعة البروان ققد خلد جميع 
كتائبه إلى السلم ؛ وقد ذكرنا في الحلقة الأولى من هذا الكتاب صوراً *ن 
الاعتداتث الغادرة التي قامت بها قورات معاوية على الحدود العرافية وغزوهم 
مدن العراق ؛ وبرويعهم للآمنين » وقتاهم الأبرياء » وهم متخاذلون متقاعسون 
عن ردها لآم ركهم 0 الدينية ولا ييزهم الشعور الانساني لدفع الضيم 
والذل عنهم ء يأمرهم الامام أمير المومئين بالجهاد فلا يطيعوته » ويدعوهم 
إلى مناصرته فلم يستجيوا له : وقد رلك ذلك أمى عريراً وشجى مقبا في 

نفسه » وقد اندفع ى كثير من نخطبه إلى انتقاصهم وذمهم يقول (ع) : 

, 258 على وبنوه ص‎ )١( 
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« لقد سئمت عتابم أرضيمم بالحياة الدنيا عن الآخرة عوضاً » وبالذل 
من العز خلفاً » إذا دعوتكم إلى جهاد عدوم دارت أعينم كأنكم من الموت 
في خمرة » ومن الذهول في سكرة ٠‏ . 

ويستدر في مريعة ولوية لل » وإبداء تأثره على تاذلم ونكوصهم 
عن الحرب فيقول : 

« وما نم ركن يمال ب وأم الله إني لظن أن لو حمس الوغى » 
واستحر الموت قد انفرجم من ابن أي طالب اتفراج الرأس . . ؛ . 

ويصف (ع) فى خطاب آخحر عدم الدفاعهم للجهاد في سبيل الله ع 
ومدى محنته وبلائه فهرم فيقول : 

1 ودعوثهم سرآ وجهرآ 5 وغعودآ ل" فوم الآني كرهاً ؛ وهم 
المعتل كاذياً ٠‏ ومنهم القاعد ختاذلا » واسأل الله أن بجعل منهم فرجا عاجلا 
وابله لولا طمعي عند لقائي عذوري : ِيالشهادة لاحبيت أن لاأبقى مع هؤلاء 
بوه] واحدا ولا ألتقي عم بدا وا( . 

ويقول (ع) في خمطابه آخير له ؛ 

١‏ المغرور والله من غررمموه » ومن فاز يسم فقد فاز والله بالسهم 
الأخيب » ومن رى بك فقد رى بأفوق ناصل (؟) أصبحت والله لاأصدق 
قولحم , ولا أطمع في نصرتٌ ؛ ولا أوعد العدو بم ء مابالم ! مادواتم 

ددا 60 ايمر بتحيل عيدة 100 

(9) الأفوق من السهام : مكسور الفوق وهو موضع الوثر من السهم » 
الناصل: العاريعنالنصل أي : من رى بهم فكأنما رى بسهم لابثبت في الور حتى 
بر »ء وإن رى به لم يصب مقتلا إذْ لا نصل له . 
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ماطيم . . ؛ (1) . 

وقد احتوى ونمج البلاغة » على طائفة كبيرة من خطب الامام تدل 
على استيائه البالغ » وحزنه العميق من تخاذل جيشه وعدم استجابتهم لنصرثه 
حتى ملاا قلبه غيظآ وجرعوه تغب التهام انفاساً ‏ على حد تعبيره - 
ويقي سأمهم من ادرب وكراهيتهم للجهاد مستمراً طيلة أيام أمير المؤمنين , 
ولا آل الأمر إلى الحسن (ع ) ظهر ذلك بأبشع الصور فانه لا عرض عليوم 
دعوة معاوية للصلح إرتفعت أصواتهم رم يهتفول : 

1 البقية البقية 8ع 

ودل ذلك على مدى جزعهم من الحرب » وكراهيتهم للجهاد ؛ وانهم 
م يكونوا بأي حال مع الإمأم لو فتح باب الحرب مع معاوية , 

جٍَ ققد القوى الواعف.: 

وما سيب تفلل الجيظن” العزآقئ فقده للقوى الواعية من أعلام الإسلام 
الذين آمنوا مح أهل البيت-(ع) .وعرفوا فضلهي » وكان الجيش بجميسع 
كتائبه يكن لم أعمق الوتلاء والتقدى _لأنهم من خيار المسامين ومن الذين أبلوا 
في الإسلام بلاء حسنآ » وكان هم شأن كبير فى تنظم الحركة العسكرية ؛ 
وفي توجيه الجيش في خدمة الأهداف الإسلامية ؛ وهم أمثال الصحابي العظم 
عمار بن باسر ء والقائد الملهم هاشم المرقال » وثابت بن قيس » وذو الشهادتين 
ونظائره, من الذين سبقوا إلى الإسلام والإيمان » وقد طحلتهم حرب صفين 
وقد أحصبى رواة الأثر عدد البدرين سيم فكانوا ثلاثاً وستين بدرياً : وهناك 
كوكبة أخرى من أبرار الصحابة وخيارهم قد استشهدوا فى تلك الحروب 

الي أثارها الطامعون والمتحرفون عن الإسلام د وصي رسول الله (ص) 

6 نبج الللاغة محمد عبدده 19/1 
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وباب مدينة علمه ء وقد ترك فقده, فراغا هائلة ني الجيش العراقي فقد 
خسر الفضروس والرؤس » وبلي من بعدس بالمنافقين والخوارج الذين كانوا 
سوسة تبخر فى كياله »ولو ضم جيش الإمام أمثال أولتلك الأأرار لما التبرأ 
إلى الصلح والوادعة مع خصمة . 

د . الدعوة إلى الصلح : 

وما سيب ضعف العزائم ء وإخحاد ار الثورة في نفوس الجيش دعوة 
معاوية إلى الصلح وحمّن الدماء » فقّد كانت هذه الدعوى لذيذة مقبولة إلى 
حد بعيد ء فقد استطاها البسطاء والسذج ورحب بها عملاء معاوية وأذنابه 
من الذين فسهم جيش الإمام » وم تكن الاكثرية الساحقة 5 الجيشس تعلم 
بنوابا معاوية وما يبيته لم من الشر فاعددعوا بدعوته إلى الصلح كما اتخدعوا 
من قبل في رفع المصاحف ء مضافا لذلك خبانة زعمائهم » والتحاقهم 
معسكر معاوية , 

وعلى أي حال فقد | رحبت أكثرية الجيش بالدعوة إلى الصلح وآثرت 
السلم على الحرب » ولح ميكن في استطاعة , الامام أن رغمهم على مناجرة 
معاوية ودقاوهته . 

ه ل خعيانة عبيك الله : 

ويعتير خخذلان عبيد الله بن العباس من العوامل المهمة الى سيبت 
تفكك الجيش ومخاذله » فقد طعن خخيانته الجيش العراقي طعئة نجلاء » و فتح 
باب الخحيائة والغدر , ومهد السبيل للإلتحاق ععاوية » وقد وجد ذوو النفوس 
الضعيفة مجالا واسعاً للغدر غفيانتهم للإمام » فَالْخْذوا من غدر عبيد الله وسيلة 
لذلك فهو ان عم الامام وأقرب الناس اليه + وقدماً قد قيل : 

إذا فاتك الادنى الذي أنت حزبه فلا مب إن أسلمتك الاباعد 
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وقد أولد غدر عبيد الله في نفس الامام حزناً بالغاً وأمى مريراً ؛ 
فاله لم برع « الدين » ولا الوثر » ولا العنعنات القبلية » ولا الرحم الماسة 
من رسول الله (ص) » ولا من قائده الاعلى ؛ ولا المثاق الذي واثي الله 
عليه في البيعة منذ كان أول من دعا الناس إلى بيعة الحسن في عسجد 
الكوفة » ولا الحوف من حديث الناس ؛ ونقمة التاريخ ٠»‏ , 

و رشوات ععاوبة : 

وبالأموال تشترى ذمم الرجال » وتباع الأوطان » وغتمد الافكار ؛ 
وتسيل لما لعاب الابطال » وقد عمد معاوية إلى بها بسخاء إلى الوعدوه 
والاشراف والرخماء فانه لم بر وسيلة للتغلب على الاحداث إلا بذلك ؛ 
فغدروا بالامام » وتسللوا اليه في غلس الل وق وضح المار غير حافلين 
بالعار والحري وعذاب اللهء وقد أدت خيانتهم إل اضطراب الجيش وتفلله ؛ 
وإعلاله للعصيان والعرد . 

إن الاكثرية الساحقة 56 الجيش) لم يكن لا أي هدف تبيل . وإنا 
كانت تسعى نحو المنسافع . والاظاع » وقد أدلى بعضهم بذلك في بعضص 
المعارك فقال : 

« من أعطانا الدراه قاتلنا معه » . 

وخا بعض الشغراء شخصاً قتل في تلك اللمعارك بقرل لابنائه : 

ولا فى سبيل الله لاقى امه أبوم ولكن في سبيل الدراهم )١(‏ 

إن اليش إذا كان مدفوعاً بالدوافع المادية انه لاتخلص في دفاعه , 
ولا يؤمن من انقلابه ؛ وخطره عل حكومته أعظم من الخخطر اللدارجي . 

لقد بلغ من فساد العراقيين وجشعهم فى الحصول على أموال معاوية 


. ١9/5 الطيري‎ )١( 


دقن 


ان الإمام الحسن لا نل بالمدائن لالإستشفاء 3 في دار سعد بن مسعود 
الثففي )١(‏ وكان والياً على المدائن من قبل أمير المؤمنين ( ع ) وأفره 
الإمام الحسن علمها أقبل إليه ان اخميه المختار 08 ما قيل ‏ وكان انذاك 
غلاماً فقال له ؛ 

« ياعم هل لك في الغغى والشرف ؟ » . 

وما ذاك ؟ 4 , 

د توثق الحسن وتستأمن به إلى معاوية ! ؛ . 

فارى اليه عمه وقد لسعه قوله قائلا : 

« عليك لعنة الله أثب على ان بنت رسول الله فاوثقه بئس الرجل 
أنت 3١٠‏ . 1 

ول يكن الخقار وبحده ‏ على تقدر صحة هذه الرواية ‏ قد شمره 
هذا الشعور بالحيانة » فقد غم ذللك#أكارية اليش الذي كان مع الإمام » 
فقد تسابقوا إلى مطامع الدنياء وليس) ذلك في زمان الحسن (ع) وامما كان 
في زمان أمير المؤمنن.ب(ع) »ققد قال الإمام زين العابدين (ع) « إن علياً 
كان نقائله معاوية لمهيه ) (") ان تعاوية عرف نقطة الضعف ىي حيش 

0 إل سعل بن مسعود النقني ذكره البخار ري في الصحابة » وقال الطيراني 

له صحبة ؛ ولاه أمير المؤمنين (ع) على بعض أعماله : والمافستفية فقن ع 
وروى عنهأنه قال : كان نوح إذا لبس ثوباً حد الله » وإذا أكل وشرب حمد الله » 
فلذا سمى عبداً شكوراً » الاصابة ؟/ 4" . 

60 الطري ء» والاصابة » ونفى بعض اللققين صمة احير وجعله من 
الموضوعات »ء و لايبعد ذلك لأنا تار من نسرةالر جالفي هديه وورعه وسائرتزعاته 

(#) خخطط المفريزي 8/7"؟4 , 
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الإمام فأغدق علوم بالرشوات حتى استجابوا له وتركوا عثرة نبهم ووديعته 
في أمته . 

ز ‏ الاشاعات الكاذية 

وما سيب انحلال الجيش الاشاعات الكاذبة الي أذاعها عملاء معاوية 
فى (المدائن ) بأث قيس بن سعد قد قتل » واشاعوا أخرى بأنه قد صالح 
معاوية ء وقد اعتقد الجيش بصحة هذه الأنباء فارتطم بالفتن والاخعلاف 
وأعظلم هذه الدعايات يلاه" وأشدها فتكا هي مابثه الوفد الذي أرسله معاوية 
للإمام » فانه للا شرج منه أذ يفتري عليه بأنه قد أجاهم إلى الصلح » 
وحيها سمعوا بذلك اندفعوا كالموج فنهبوا أمتعته » واعتدوا عليه ؛ ولوكانت 
عند الزعماء والوجوه صبابة من الانسائية والكرامة لتاموا عهاية الامام » ورد 
الغوغاء عنه حتى يتبين لهم الآهر » ولكنيم أقاموا في ثكنا نهم العسكرية ولم 
يقوموا شعابته وجدته . 

إلى هنا ينتهي بنا الحديث عن العوامل التي أدت إلى تفكك الجيش 
والقضاء على اصالته “ؤهن_اليدسي ان القوى العسكرية قلب الدولة ومصدر 
حابتها فاذا أصيبت عثل هذه الزعازع والأخطار فهل يتمكن القائد الاعلى 
أن مقن أهدافه أو يفتح باب الحرب مع القرى المعادية له ؟ ! . 

*! - ثومٌ العرو : 

العامل الثاني الذي دعى الامام إلى المصادة والمسالمة هو مابتمتع به 
خصمه من القوى العسكرية وغيرها الي لاطاقة الومام على مناجزتها » ولا 
قابلة له للوقوف أمامها » حتى أستطاع معاوية أن يناجز أمير المؤمئين من 
فيل وبرغم الامام الحسن على الصلم ؛ ونقدم عرضاً لبعضها وهي : 
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أ طاعة الجيش + 

وغرس معاوية حبه في قالوب جيشه » وهيمن على مشاعره,ر وعواطفهم 
لكك عراب عيوكر واتجاههم فسابرها حتى أحجهم وأحبوه وصاروا طوع إرادته 
وقد اختمر ي أذهائهم ,سيب دعايته وكوءبه أنه الحجة من بعد الذلفاء : 
وان الني (ص) ليس له وارث شرعي غير بني أمية فقد نقل المورخخون 
أن أبا العباس السفاح )١(‏ لا فتح الشام أقبلت اليه طائفة من الزعماء والوجوه 
فحلفوا له أنهم ماعلموا للرسول قرابة »ولا أهل بيت برثونه غير بني أمية 
حنى تولى بئو العباس الحلافة » وى ذلك يقول ابراهم بن المهاجر البجلي (؟) : 

ها الناس اسمعوا أخيرمع جمباً زاد على كل العجب 
حب من عبد شمس إنهم فتحوا الئاس أبواب الكذب 
ورثوا أحمد فيا عمو دون عباس بن عبد المطلب 
كذبوا والله م اانظلمهة #بغر زالميراث إلامن قرب (8) 

ويعود السبب في ذلك إلى الرواياث التي تعمد وضعها الرواة المستأجرون 
وأشاعوها ف أوساط دمشق >من..أن معاوية, هو وارث النى وأقرب الناس 

(1) أبو العباس أول خطفاء بثي العباس ولد سنة ٠١8(‏ ) بالحمية من 
ناحية البلقاء » ونشأ مها » وبويعله بالكوفة ئي ” ربيع الاول سنة ( ٠9‏ ) وكان 
سريعاً إلى سفك الدماء » وسار على منواله ماله بالمششرق والمغرب » توفى بالجدري 
صنة 175 ) تارع الخلغاء للسيوطي ص ٠٠١‏ . 

(5) ابراهم بن المهاجر البجلي : هى أبو اسماق الكوني روى عن حماعة من 
الثقات وروي عنه أخرون اختلف فى روابته فقيل إله ثقة وقبل إنه ضعينض » 
مذيب الهذيب 1507/1١‏ , 

(5) مروج اذهب ا" 


من 


اله وقد أفاضوا عه وعلى الشجرة الملعونة من اسرته النعوت المحسنة 
والاوصاف الشريفة حتى جعاوه, ف الرعيل الأول من المصلحين الاخوار 
وأصبحت طاعتهم فرضاً من فروض الدن : واعتقدوا فيه وبي بي مي 
أكثر من ذلك يقول الاستاذ ( فان فلوتن ) : ١‏ وكان السواد الاعظ يرى 
في حرب بني أمية حزب الدين والنظام » وقال :ة وكان معاوية فى نظر 
الحزرب الاموي خليفة الله كا كان ابئه بزيد إمام المسلمين » وعبد الملك 
إمام الاسلام وأمين الله » )١(‏ وبلغ من ودهم وطاعتهم له أله كان يسلك 
بهم جيع المسالك البعيدة البى تتنافى مع الدين محتى استطاع أن محقق بهم 
خيس مابصبو اليه » ونظرآ كزيد طاعتهم له تمى أمبر المؤمين أن يصارفه 
معاوية بأصحابه فيعطيه واحداً منهم ويأخذ عشرة من العراقيين الذين عرفوا 
بالشغب وابممرد . 

ب - بساطة وسذاجة": 

وأتاح الزمن الهزيل 'إللامعاوية أن بسيطر على جيش كان مشالا 
لاسذاجة والبساطة فلم يعرف الآكثر منهم أي طرفيه أطول وقد احتفظ 
التأريخ بصور كثيرة هن “بلاهتهم -تدل “عن مدى خولم وعدم نباهتهم » 
فقد ذكر المؤرخون أن رجلذ من أهل الكوفة قدم على بعير له إلى دمشق 
حال منصرفهم من صفين فتعلاق به رجل من أهل دمشق قائلا” له : 

« هذه ناقتى أمذت مني بصفين ١‏ . 

وحدث يينهما نزاع حاد فرفعا أمرهما إلى معاوية وأقام الدسشقي بينة 
على دعواه تتألف عن غسين رجلا يشهدون انها ناقته فقضى معاوية على 

الكوق وأمره يتسلم البععر اليه فوراً » فالتفت البه العراقي متعجباً من هذا 

ْ 0 , السيادة العربية ت.‎ )١( 
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الحم قائلة : 

و أصلحك الله إنه حمل وليس بناقة ! » . 

حم فد هضبى »© . 

ولما انففي الجمع أمر معاوية باحضار العراقي فلما مثل عنده سأله 
عن ثمن البعير فاخبره به فدفع اليه ضعفه وبر" به وأحسن اليه ثم قال له: 

د أبلم علياً أني أقابله مائة الف مافهم من يفرق ببن النساقة 
والجمل )١( ١‏ . 

ان خمسين رجلا منهم لابفرقون بين الناقة والجمل » وليس من شك 
أن الاكثرية الساحقة منهم لابميزون ببن الحق والباطل ولا يتدبرون الفرق 
بين المحسوسات همج رعاع لاتفكيرف, ولا تدبر ؛ وأدل دليل على غفلتهم قصة 
الصحاني العظم عمار بن ياسر حيها نال الشهادة فوقع الاختلاف فيا بينهم 
لقول الني (ص) ١‏ ان ابن سمية: تقله الفئة الباغية ٠‏ ولما رأى ابن العاص 
اللخفااف قد دب فهم قال «هع إن الذي قتله من أخرجه فصدقوا قوله 
ورجعوا إلى طاغة معاوية ومن الطَبيي أن الدولة إذا ظفرت يممثل هذا الجند 
المطيع الغافل توصلت الى غاباتها وتحقرق-أقلدافها , 

وأبقى معاوية أهل الشام على غفلتهم بتخبطون في دياجير الجهالة 
ويسرعدون في مادين الشقاء رازحين مدت نير الاستعباد الآموري قد وضع 
بينهم وبين الثاس حجابا -دديدياً فلم يسمح للغير أن يتصل مهم ولم سمح 
هم بالاتصال بالغير لثلا تتبلور أفكارهم ويقفون على الحقيقة فيتبين لم باطل 
معاوية وابتزازه للخلافة من أهلها . 


(1) مروج الذهب 9017/7 , 


1١7 


ج - اتفاق الكلمة : 

ذكرئا فى محوئنا السابقه مامبى به العراق من الإخعدلاف والتفكك يسبب 
الأحزاب التي كانت تعمل على زعزة كيان الدولة الحائمية ومخطم عروشها 
وعلى العكس من ذلك كانت الشام فائنها ميخ طبقاتها لم تبتل يتلك 
الأحراب ولم تصب بالافكار المعادية للحم القائم فقد كان السلام والوثام 
والهدوء مخما على دمشق وحميع ملحقاتها ولم يكن في الجيش ولافي المملكة 
وكر للخوارج ولا دعاة لهم ولا لخيرهم بمن يعملون على قاب الح » وهذا 
الاثفاق الداخلي هو السبب في قوة معاوية واتساع نطاقه ونفوذه . 

د ل ضكامة القوى العسكرية : 

وانفق معاوية حميع جهوده المعنوية والمادية فى إصلاح جبيشه وتقوينه 
فانه لا منيت الشام مخطربالردم ,ادر فعقد هدنة مؤقتة مع ملكها ودفع إليه 
أموالاً' خطيرة ولم يفتسح_معه تاباالحرب لثسلا تضعف أعصاب جيشه 
ومضافاً إلى ذلك فالها ل ستتحمله .في القتويج والحروب » فلم يكن قد ولج 
به حريا غير صفين فكان عتفظاً بنشاطه وقوته . 

وبالإضافة لحيشه الذي كان مقما معه في دمشق فانه لما عزم على حرب 
الإمام الحسن كتب إلى عماله وولاته في حميع الأقطار يطلب متهم النجدة 
والإستعداد الكامل لحهرب رهمالنة رسول الله (ص) ؛ وق فيرات قصيرة 
التحقت به قوى هائلة ضخمة فضمها إلى جيوش أهل الشام » وزحف إلى 
العراق يميش جرار كامل العدد حسن افيئة موفور القوة » مطيع لأمره فرأى 
الإمام امسن (غ) أنه لايتمكن على مقابلته ولا يستطيع أن مماربه ميشه 
المتخاذل الذي تسوده الخيانة والغدر . 
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ه ‏ حداشيته : 

ومضافا إلى ماكان يتمتع به معاوية من القوى العسكرية وقد ظفر 
بقرة أخرى لمسا أثرها الفعال فى تقوبة جبهته وتوجيهه وتدبير شؤنه وهي 
انظيام امحتكين والسياسين اليه علمعا ماله ودئياه ٠‏ وهم كالمغيرة بن شعبة 
الذي قيل في حيلته ودهائه و لو "كان 0 لما ممائية أبواب 
لاحرج منها إلا بالمكر واللدداع احرج المغيرة من أبواها كلها . : وقيل في 
عظم مكره و كان المغيرة لابقع في أمر إلا وجد له مخرجا » ولا يلتيس 
عليه أمران إلا أظهر الرأي في أحدهمها ٠‏ ومن حاشيته عمرو بن العاص 
الذي كان قلعة من المكر والباطل + وقد قبلى في وصفه « مارأيت أغلب 
للرجال ولا أبذلم حين مجتمعون من عمرو بن العاص © وهو في طليعة من 
رفع على الثورة على عهان لأنه عزله عن منصبه » وكان يثير عليه حقائظ 
النفوس وغعفز القريب والبعيد لمناجزهروقال فى ذلك : « والله لألقى الراعي 
فاحرضه على عمان فضلا عن الرؤساء والوجوه ؛ ولما بلغه مقتله قال : 
« أنا أبو عبد الله ماتكأات_قرحة إلا أدميعهيا ٠‏ وهو الذي نخدع الجيش 
العراقي برفم المصاحف » فبركه ممزق الأوصال » مختلف الأعواء , 

لقد جذب معاوية هؤلاء الدهاة الماكرين الذين مخاطوت السم بالعدل ) 
ويليسون الباطل لياس الحق ؛ ولم يتحرجوا من الاثم والمنكر ف سبيل نزعاتهم 
الشريرة » ول يكن لم هدف إلا القضاء على .ذرية الى (ص) ومن مت 
الهم من صلحاء المسلمين ليتسبى طم القضاء على الإسلام حتى يمعنوا في 
التحلل حيما شاؤا » وقد وقف الإمام الحسن (ع) معهم قي صلحه أحزرم 
موقف يتخيذه المفكرون فقد حفظ ذرية رسول الله ( ص ) وحقن دماء 
الموءنين من شيعته لأن التضمحية في ذلك الوقت لايمكن بأني محال من الأسحوال 


ا 


أن تعود بالصالح العام للدسلمين لأنهم يشفون علها أصباغاً من القريه 
والتظليل ماتفقد به معنويتها وأصالما . 

وا- تيخامة الأموال : 

ودسر لمعاوية من الثراء العريض الذي مهدته له بلاد الشام طيلة ملكه 
ها فانه لم ينفقها ى صالح المسلمين وائما شرى ببا الغمائر والاديان ء مهد 
بذلك الطريق الموصل لفوزه بالإمرة والسلطان والتحك في رقاب المسلمين . 

لقد وجه معاوية الجباة السود إلى أنخذ الضرائب من الشعوب الإسلامية 
التي احتلها » وقد جمدوا إلى أنحذ أموال المسلمين بغير حق + حتى بالغوأ 
في إرهاقهم وإرغامهم على أدائهاء كا فرض علبم من الضرائب مالا بقره 
الإسلام كهدايا التيروز وغيرها » وقد امجاّت غدزائنه مها فأنفقها بسخاء 
على درب رمحانة رسول الله (ص) والتغلب عليه » وقد رأى السبط بعد هذه 
القرى التي ظفر بها ابن هد أله لايمكن مناجزته » ولا الإنتصار عابه ؛ 
وان الموقف يقفي بالصلح والمسالمة لابالحرب والمناجزة فانمب! تجر للأمة 
عن المساعفات السركة تالا يعلم خطورتها إلا الله . 


؟ - التبال امير المرمنين : 

ومن العوامل الي دعث الإمام الى الصلح ما روع به من اغتيال 
أبيه » فقد ترك ذلك حزئآً مقيمآ وأسى' شديدا في نفسه لأنه قد قثل على 
غير مال احتجبه ولا سنة في الإسلام غيرما ولااحق اختص به دومبم ) 
وكان محى بعهم حياة الفقراء والضعقاء » وتطلب طَ حياة حافلة بالنغم 
وايرات » ويسعي جاداً فى اقامة العدل ء واماتة الحرر » ونصرة المظاومين 
واعالة الشضغفاء والهرومين » فعمدوا عل اغثياله وتركوه صريعاً في تحرابه 


قن 


م محفظوا حرمته » ولا حرمة رسول الله (ص) فيه وقد رأى الإمام 
الحسن (غ ) بعد أرتكابهم ليذه اللر بمة النكراء أنه لا مكن إصلاحهم ) 
وإرجاعهم الى طريق الحق والصواب » فتنكر مهم » وزهد في ولايتهم ) 
وقد أدلى (ع ) بذلك بقوله : 

. وقد زهدني فيكم اغتيالكم أني‎ ١ 

حقاً أن يكون اغتيال الامام أمير المؤمنين (ع ) رائد العدالة الإجاعية 
الكبرى من الأسباب الوثيقة الي زهدت الامام الحسن في ذلك الشعب 
الجاهل الذي ثمرته الفين والأطاع ؛ واتحرف عن الطريق القويم . 

4 عمف الرما: : 

ومن دواع الصلح رغبة الإمام الملحة في حقن دماء المسلمين » وعدم 
اراقتها ؛ ولو فتح باب التريية معبمغاوية لضحى بشيعته وأهل بيتهءع 
ومجدث بذلك الإسلام من أضلة/8' وقد) صرح (ع ) بذلك في جوابه عن 
دوافع صلحه ذمال : 

١‏ إني خشيت أن بجنت المملمون عق وجه الأرض فأردث أن يكون 
للدين ناعي .8 

وأجاب (ع ) بعض الثاقين عليه من شيمته فى الصلح فقال : ١‏ ما 
أردت بمصالحبي معاوية إلا أن أدفع عنكم القتل : )١(‏ . وأعرب في خخطابه 
الذي ألقاه في المدائن عن مدى أهيّامه في دماء المسلمين فقد جاء فيه . 

( أمها الناس . إن الأمر الذي تلفت فيه أنا ومعاوية إثما هو ححق 
أتركه الإصلاح أمر الآمة » وحن دمائها . ؛ (؟) 


ل ل سي 
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ومن حيظته ورعايته لذلك أنه أوصى أنباه الحسين حينا وافاه الأجل 
الحتوم أن لامبرق في أمره ملء محجمة دما . ) 

إن أحب شيء للإمام (ع ) الحفاظ على دماء المسلميئ » ونشر الأمن 
والوثام فما بيهم » وقد بذل في سبيل ذلك جميع جهوده ومساعيه . 

8 ل ملم معأو لم 1 

نقد عل الإمام زع ) أنه إن حارب معاوية فان اجسلاف العراقيين 
وأوباشهم سوف يسلمونه أسيراً الى معاوبة وأغلب الظن اله لا يقتله بل 
ملي عنه ويسجل له بذلك مكرمة وفضيلة ويسدي يدأ بيضاء على حموم 
الماثميين ويغسل عنه العار الذي لحقه من أنه طليق وابن طليق » وقد 
صرح امسن (ع) مهذه اللخاطرة قائلا : 

و والله لو قاتات معطاوية الأنجذوا بعنقي حي يدفعوني اليه سلما ؛ 
والله لثن أسالمه وأنا عزيزء أحبا إلي' من أن يقتلى وأنا أسير أو يمن 
علي فتكون سبة. على هاشم الى آخر ,الدهر ولمعاوية لا يرال يمن مها هو 
وعقبه على الحي مشا واليت .» 

وهذا السبب له مكالته من التقدير فان الإمام أراد أن لا يسجل 
لخصمه أي فضيلة ومكرمة . 


5 عيوادبُ المرانن : 
ومن حملة الأسياب الى دعت الامام الى الصلح هي الحوادث القاسية 


الى لاقاها في المدائن » وقد ذكرناها مشفوعة بالتفصيل وخلاصتها . 
ات خيانة الزعماء والوجوه وانصمالمى بمعاوية . 


الانذا 


ب الم عليه بالتكفير من قبل الخوارج . 

ج - اغتياله , 

د دعبب أمتعته . 

هذه بعض العوامل التي أدت الامام الى السلم » وفيا نعلم الها تلزم 
بالصلح وعدم فتح أبواب الحرب . 


لط الحريبُ الدري : 


نظر النبي ( ص ) الى الحوادث الآئية من بعده فرآها بعيئها وحقيقتها 
لا بصورها وأشكاها » رأى أسته ستحخيم عليها الكوارث ؛ وتتصب عليها 
الفئن والفطوب ع حبى تشرف على الملاك والدمار » وإن إنقاذها ثما هي 
فيه من الواقع المرير سيكون على. يد سبطه الأكبر » وريحانته من الدنيا 
الامام الحسن (ع ) قأرسلكلمتة "إكفالدة قائلا : 

« إن ابي هذا سيدا ولعل_الشاأن يصلح به بين فثتين من المسلمين 
عظيمتين ؛(١)‏ , 

وانطبع هذا الحديث في أعماق الامام الحسن وفي دخائل ذاته منذ 
نعومة أظفاره » وتمثل أمامه في ذلك الموقف الرهيب ٠ ٠‏ وإنه ليطوئن الى 
قول جده كا يطمئن الى محم التتزيل وها هو ذا جده العظم يقول له : 
وكأن صوته الشريف يرن بعذوبته المحبية في أذاه » ويقول لأمه الطاهرة 
البتول ء ويقول غلى منيره + ويقول بين أصحابه » ويقول ما لا نحصى 
كثرة : إن إبي هذا سيد وسيصاح الله به بين فثتين من المسلمين ٠‏ . 

وزادت هذه الذكرى تفاعلة شديداً في نفسه فقد رأى ما عناه 


لل لط ل ان ان اناا لاا ا شاك اا اس اس ان ا اا ان اا 7 11 


. 8١ تقدمت مصادر الحديث في الجزء الأول من هذا الكتاب ص‎ )١( 


ون 





جده ( ص) في ( المدائن ) رأى طائقتين : 

( أحداهما ) شيعته وهم من خيار المساحين © وصاحائهم من الذين 
وقفوا على أهداف الاسلام » وعرفرا حقيقته وواقعه : 

( الثانية ) اتباع معاوية من السذج والبسطاء واللنحرفين عن الاسلام » 
وهؤلاء وإنكانوا بغاة قد خخرجوا على إمام زماءمم ولكنهم يدعون الاسلام 
وهاتان الطائفتان إن دارت رحى اليرب فالها ستطنحن الكثير مثيم ويذلك 
يتفعضع كيان الاسلام وتبار قواه » ومن بصد عن المسلمين العدو الرابفى 
الذي يراقب الأحداث ليثب علرهم ؛ ومن هو يا تشّرى حريص على رعاية 
الاسلام والحفاظ على المسلمين غير سبط الني ووارئه ؛ فاثر الصلح على 
ما فيه من قذى في العين » وشعبى في الحساق » ويذهب شمس الدين 
الصقلي ( المتوفى سئة 38ه ه ) إلى أن الباععث الجلع الحسن نفسه عن الخبلافة 
عدي الي (ص» في ذلك 217 , 

وزعم الروأة ان الني رصع كان محدث أسعابه عن عمر اللافة 
الاسلامية فقال هم “إن الخلافة _بعدي/ثلاثون سنة » ثم تكون ملكأ . ؛ 
ولاحظوا أن في مصالحة الحسن لعاوية قد كملت القلاثون سنة حسب 
ما يقولوث (؟) . 

(1) أثباء نجباء الأبناء ص 5ه , 

(؟) البداية والنهاية 41١/8‏ + وعئدي أن هذا الحديث من الموضوعات 
لأن الخلافة قد صارت ملكا عضوضياً في أيام عثان فهو الذي حوها عن مفاهيمها 
الحلاقة وآثر الأمويين في السك والآموال وأتاح لهم من القوى ما هيأهم نازعة 
أمير المؤمنين » وقد تحدث النى ( ص ) عما يؤل اليه الآمر من بعده فقال : 
0 إن أول دين بدء نبوة ورحمة ؛ ثم يكون ملكا وجبرية » رواه السيوطي - 





ادن 


نظر الحسن (ع ) الى قول جذده ( ص) فعلم أن الأمر لابد أن 
ينتقل الى معاوية » ومضافاً لذلك فقد أخيره أبوه بذلك كنا حدث عنه فقال : 

د قال لي أني ذات يوم ؛ كيف بلك يا حسن إذا ولي هذا الأمر 
بنو أمية ؟ وأميرها الرحب البلعوم ٠‏ الواسع الاعفجاج ؛ يأكل ولا يشيع ؛ 
فيستولي على غربها وشرقها ء تدين له العياد » ويطول ملكه » ويسن البدع 
والفلال » ويميت الحق وسنة رسول الله (ص ) ؛ يقسم المال في أهل 
ولاينه » وممنعه عمن هو أحق به » ويذل في ملكه المؤمن » ويقوى في 
سلطائه الفاسق ؛ ويمعل المال بين أنصاره دولا » ويتسخد عباد الله خولا 
وبدارس في سلطانه الحق » ويظهر الباطل ء ويتقتل من ناوأه على 
الح .. )١(:‏ 

إن الني والوصي قد استشِهًا من حجاب الغيب ما تمى به الأمة 
الاسلامية من المحن والبلاء يقبت تاثا عن مناصزة اق ومناجزة الباطل 
وانها من جراء ذلك سيتولى_أمرها الأدعياء من الطلقاء وأبنائهم فيسوموما 
سوء العذاب » ويستائروتن. مال الله ء ويتيون المسلمين عبيداً لهم وتخولا . 

وكان معاوية يعلم بمصبر الأمر اليه في زمان أمير المؤمنين (ع) فقد 
صنع فذلكة استعلم بها منه مما يؤول اليه أمره » فبعث حماعة من أسصابه 
الى الكوفة ليشيعون أن معاوية قد مات ء فبلغ ذلك أمير المؤمئين » وتكرر 
حديث الناس حول هذه الاشاعة فقال (ع) . 

٠‏ قد أكثرم من نعي معاوية » والله ماماث » ولا مموتن حبى بملك 
- في تأريخ الخلفاء ص > ؛ وقد محقق قواه ( ص ) قان الدين أول بدثه 
كان نبوة ورحمة ء ثم ول في زمان الأمويين الى ملك وطغيان وجبرية . 

(1) البمحار 


اقرف 


ما حت قدمي . 0 )١(‏ 

ولما بلغه ذلك اعتقد به لعلمه أنْ الامام هو باب مديتة عم النني (ص) 
ومستودع سره »© وان قوله لا يتخلف عن الواقع ولا تخطىء الحق . 

ومهما يكن الأمر فان الامام الحسن (ع ) بصلحه مع معاوية قد لتبه 
المسلمون بالمصلح العظم » وقد أفاض عليه هذا اللقشب جده الرسول منقيل . 

بم _ العلى : 

وذكرت طائفة من العلاء الأعلام صلح الامام عليه السلام فعللته 
بالعصمة وان الامام المعصوم لا برتكب اللحخطأ ولا يفعل إلا ما فيه افير 
والصلاح لديم الأمّة ولعل الوجوه الي ذكرناها قد كشفت عن مناط 
هذا القول وأوضحت حنه وذلك لالأسباب والعوامل الى أحاطت بالامام 
حى دعته الى الصلم » وتشن الى “بعض الذاهبين الى هذا القول وهم : 

: الشريف المرتضى.‎ - ١ 

قال الشريف المرتضي عل الجددي (1) رحمه الله : « إنه ( يعني الحسن ) 

. مروج الذهب48/37؟‎ )١( 

(1) الشريف المرتضى : هو عل بن الكسين ينتهسي نسبه الوضصاح الى امام 
المسلمين مومبى بن جعفر عليه السلام » كانت له نقابة الطالبيين اقب بالمرتضى 
وعلٍ المدى كانت ولادنه في سئة ( هه" #) ووفاته في سنة 4750 ) ؛ وكأن 
أكير من أخيه الشريف الرضي . قال أبو جعفر الطوسبي ؛ قد توحد المرتضى 
في علوم كثيرة وكان مجمعاً على فضله ومقدماً فيالعلوم كعل الكلام والفقه وأصول 
الفقه والأدب وغير ذلك وله ديوان شعر يزيد على عشرة 1 لاف بيت وله مؤلفات 
كثيرة في مختلض الفئون جاء ذلك في معجم الآدباء 145/18 . 


با 


قد ثبت انه المعصوعم المؤيد بالحجج الظاهرة » والآدلة الفاهرة » فلابد من 
التسلم لتميسع أفعاله وإن كان فيها ما لابعرف وجهه على التفصيل أو 
كان له ظاهر نفرت منه التفرس )١(1‏ . 

؟' ‏ السيك ابن طاووس : 

وعلل نابغة الإسلام السيد الجليل ابن طاووس طيب الله مثواه (؟) 
في وصيته لولده صلح الإمام بالعصمة وببعض الأسباب الي ذكرناها قال 
رحنه الله مخاطب ولده : 

ة وليس بغريب من قوم عابوا جدك الحسن على صاح معاوية وهو 

60 تنزيه الأنبياء ص 4+ : 

(؟) السيد ابن طاووس : هوالسيد الخليل الكامل العايد ااهد رضي الدين 
أبو القامم على بن مومى بن جضر بن طاوس الحسي الحسيي » امب بالطاووس 
من جهة .حسن وجهه وخشولة وجايه »؛ كان عن سكنة الحلة غ وهو من السادة 
المعظمين » ومن اللقباء ولداحوتسات كايرة ؛ وقد ذ كر خمييع مناقبسه وعلومه 
الرجة الايت السيد محمد باقر الفونساري في مؤلفه روضات الحنات #/"9؛ - /ا4 
وجاء في الكني والألقاب ١‏ / #08 ان السيد تولى ثقابة الطالبيين وكان مجلس ق 
قبة شير اء والناس تقصده وقد لسوا لياس الحفضرة بدل السواد وذلكِ عقيب 
وقعة بغداد » وف ذلك يقول علي بن حمرة : 


فهذا علي تجل مومى بن جعفر شبيه علي جل موسي بن جعفر 
فذاك بدست للامامة أخهر وهذا بدست للتقابة أخحضر 


ورف 


الأعذار فلا قام أخوه المسين بتصرهم وإجابة سؤائم ورك المصالحة ليزيد 
المأرق كانوا بين قائتل وخاذل حتّى ما عرفنا أنْهم غضبوا في أيام يزيد 
لذلك القتل الشنيم ولاخرجوا عليه ولاعزلوه عن ولايئه وغضبوا لعبد الله 
ان الزبير وساعدوه على ضلالته وافتضحوا ببذه المناقصة المائلة وظهر سوء 
اختيارهم النازلة فهل يستبعد من هؤلاء لال عن الصراط الستقم ؟ وقد 
بلغوا الى هذا ' نأل السقم العظيم الذمم : (1) ٠‏ 

وعلل السيد رحمه اليد صلخ الاءام ( أولا) بالعصمة من اليطأ وقاس 
صلحه بصلح جده الرسول (ضص) مع المشركين فى قصة اللديبية فخا 
ان صلح الرسول لا يتطرقه الشك ولا أثبه النقد نظراً لوجود اللصلحة فيه 
فكذلك صلح الإمام مخ خصمه ذانه مفوف بالمصلحة العامة لعموم المسلمين 
و( ثانياً) ببلاء الإمام ومنته بذلك المجتمع الضال الذي لم قم وزناً المغميلة 
ولم يفقه من القم الروحييطة شيئاً”فإنه هو الذي اضطر الإمام الى الصلح 
والمسالمة , وأقام السيد الدليل على تفشخ أخعلاق ذلك امجتمع وماديه في الشر 
وذلك بمتابعته ليزيد شاودب/ يمور » ومعلن الفسق والفجور + ومناصرته 
والاشتراك معه في أفظع جرعة سَجَلها التأريخ وهي قتل سيد شباب أهل 
الجئة الحسين عليه السلام ولم يظهر أحد مهم الأسف والحزن على هذه 
المرعة » وما ثاروا عليه ء ولا عزلوه عن منصبه . وقد ذكرنا في الابحاث 
السالفة الأسباب الي أوجبث هذا الاتحطاط المائل بي جوع أهل العراق . 


35 ارال الو اشم الاموي : 
كان معاوية قبل أن يستولي على زمام الحك ملنزماً بتعالم الإسلام 


() كشف اللحجة لقرة المهجة محتوي على وصايا رفيعة لولده ص 41 . 
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ظاهراً : وبظهر الإهيام بشؤون المسلمين » ولكن كان ذلك من دون 
شلك - رباء منه ومكيدة من باب المشبي رويدا لأأخحذ الصيد ؛كان يبطن الكفر 
والنفاق ويضمر السوء والعداء للمسلمين فأراد الإمام الحسن (ع ) بصلحه 
أن يرز حقيةته » ويظهرللئاس عاره وعياره » ويعرفه للذين خدعهم بمظاهره 
من أنه أعدى عدو للإسلام » فأخلى له الميدان » وسلم له الأمر ء فاذا 
بكسرى العرب ‏ كأ يقولون ‏ ثتفجر سواسته الجهئمية يكل ما خبالف 
كتاب الله » وسنة رسول الله (ص) ٠‏ وإذا به يعمد الى فصم عرى الإسلام 
وإلى نسف طاقاته » وإلى الإجهاز على القوى الواعية فيه » قيصب علها 
وابلا من العذاب الألم ؛ فبعدم ويتكثل يمن شاء منها » ويرغم المسلمين 
على البراءة من عترة نبيهم ؛ واعلان سبهم والتقاصهم على الأعواد وامثار 
وبذلك ظهرت خفايا نفسه » وفهم المسلمون جحبعاً حقيقة هذا الطاغية وما 
يبغيه من الغوائل طم » ولو لم تكن الصليع من فائدة إلا إظهار ذلك لكنى مها كما 
نص على ذلك الامام كاشل الغطاء ررحمه الله في عقدمته لهذا الكتاب )١(‏ . 
إذ: معاوية بعد “أن1 ل اليه الأمر حمل معول الهدم على حميسم الأسس 
الاسلامية محاولا يذلاك اطفاء تور الاشلام » ولف لوائه » ومحو أثره ) 
وقلع جذوره ؛ واعادة الحياة الحاهلية الأولى » وقبل أن نتعرض بعض 
موبقاته ومردياته الي سود بها وجه التأريخ نذكر ما أثرعن أبويه من الحقد 
والعداء للإسلام . وما ورد من الني ( ص ) من الأخبار فى التقاصه وذمه 
لترى هل كان خليقاً بأن تسند اليه الامارة ويفرض ناكا على المسلمين 
ومخل بينه وبين الحكم يتصرف فيه كينا بشاء من دون أن ماسب أو 
راقب وإلى القراء ذلك . 
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ابو شاي رقي * 
وأبو سفيان من ألد أعداء التى (ص) فيو الذي قاد الأحزاب ع 
وظاهر البود » وناصر جميع القوى العادءة لالإسللام : وتضاعنف حقده على 
البي ( ص ) حيمًا وتره بأسرته وبسبعين رجلا من صنتاديد قريش مم نكانوا 
نحت لواء الشرك في غزوة بدر الكترى ٠‏ فأترعث افسه الأثيمسة بالحرن 
عايهم » وظل يناجز الرسول (ص) ويؤلب عليه الأحةاد » ولكن الله 
رد كيده ؛ فنصر رسوله ء وأعر دينه » وأذل أبا سقيان وحربه » فقد 
فتح النبي ( ص ) مكة ودنيل ظافراً منتصراً قحطر الأصتام ٠»‏ وكسرالأوئان 
ودخخل أبو سفيان - على كدره منه ‏ في الاسلام ذليلا مقهوراً بلاحقه 
العار والحزي » وظل بعد إسلامه محتفضاً جاهليته لم يغير الاسلام شيئاً من 
طباعه وأخلاقه » وكان يزيته كرا /للخيانة وكان هو كهفاً للمنافقين )١(‏ . 
ولا فجم المسلمون_بالني (ص ) وتقمص أبو بكر الخلافة أقيبل 
أبو سفيان يشعد إلى أمبرااؤمتن(ع:) .بطليبمنه الاورة ومناجزة ألي بكر لارجاع 
الليلافة اليه ؛ ولم يكن ذلك منه إعاناً بحق أميرالمؤمتين » ولكن ليجد يذلك 
منفذاً يسلك فيه للتخريب والحدم » ولم ممض على الاهام تواياه الشريرة 
فأعرض عنه وزجره » وظل أبوسفيان بعد ذلك قابعآً في زوايا الخمول بنظر 
اليه المسلمون نظرة ريبة وشلك ف اسلامه ؛ ولما آل الأمر الى عَيان وقر ب 
بي أمية » وفوض اليهم أمور المسلمين » ظهر أبو سفيان وعلا يجمه ؛ 
وراح يظهر الأحقاد » والعداء الى النني ؛ فوقف نوما قبال مرقسسد سيد 
الشهداء حمرة (ع ) فألقى ببصره المتغور على القبر ثم حر"ك شفتيه قائلا : 
)١(‏ الاستيعاب 0 
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ويا أبا عمارة ! .. إن الأمر الذي أجتئدنا عليه بالسيف أمس في 
يد غلاننا بلعبوث به . » 

م ركل القر الشريف برجله » ومضى مثلوج الصدر ء ناعم البال ع 
قرير العين » كل ذلك بمرأى ومسمع من عيّان فلم يوجه له عتاباً ولم 
ينزل به عقابآ ( فإنا لله وإنا اليه راجعون ) , 

هذا واقع أني سفيان في كفره وحقده على الأسلام » وأما زوجته 
هند فائها لا تقل غيراوة عن زوجها وكانت أحقد منه على رسول الله (ص) 
فكانت محرض المشركين على قتاله ومئاجزته » ولا النبت واقعة بدر بقئل 
أهلها ومن بمت الما من المشر كين » لم تظهر الحداد والحزن )١(‏ علمهم »: 
نحرض بذلك قريشاً على الطلب بثارهم وجاءتما نسوة قريش قائلات لها : 

« ألا تبكين على أبيك » يؤأخيك » وعملك 6 وأهل بيتك » ؟ 

فانيرت المين قائلة عجؤارة : 

حلأني أن أبكهم فيبلغ محمد وأصايه فيشمتوا بثا ونساء بني الحزرج 
لا والله حبى أثآر محمد] وأعانهةم.والدهن عل حرام إن دنعل رأمي حبى 
نغروا محمد » والله لو أعلٍ أن الحرن يذهب عن قلبي لبكيت » ولكن 
لا يذهيه إلا أن أرى تكأري بعينى من قتلة الأحبة . ٠‏ 

ومكئت على حالها لم تظهر الأسى » ولم ثقرب من فراش أني سفيان 

)1غ( كانث العادة في الجاهلية تأخير البكاء على القتيل منهم حى يؤخد بثأره 
فاذا أخذ بكت عليه نسوتهم وني ذلك يقول شاعرهم : 


جد النساء حوامرا بتدينه بلطمن حجر الو سه بالأسحار 
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وم تدهن حبّى صارت واقعة أحد (1) فأخدذت ثارهسا من سيد الشهداء 
حمرة فئلت به » وفعلت معه ذلك الفعل الشنيع » فعند ذللك أظهرت 
السرور والفرح وأعذت تريجز قائلة : 


شفيت نقمي لأحد حون بقرت بطته عن الكبد 
أذهب عنى ذاك ما كنت أججد من أوعة الحزن الشديد المعتمد 


والحرب تعلوة بشؤبوب برد نقدم إقداماً علي “الأسد 

ولا رأي رسول الله (ص) ما فعلته هئد بعمه من التنكيل غاظه 
ذلك والتاع أشد اللوعة »؛ وقال : 

وما وقفت هوةناً أغيظ إلي من هذا الموقف » , 

وقال (ص ) ثانيا : 

ولن أصاب مثل حمرة أبداً .. ؛ (؟) 

ولما كان يوم الفيخ وَدغلللسامرن مكة قام أبو سفيان في أرفة 
مكة وشوارعها منادياً علىكره منهامن ألقى سلاحه فهو آمن + ومن دحل 
داره فهو آمن ٠‏ ومن ”.مل .دان أي سفيان فهر آمن» فل| سمعت هند منه 
ذلك لطمته على وجهه وجعلت تصيم بلا اختيار : 

د اقتلوا الحبيث الدنس » قبح من طليعة قوم .. 6 

نم التفت الى ماهير قريش محرضة لل على الخرب قائلة بنيرات تقطر 
حاسا : و هلا قاتلم عن بلادم » ودفعم عن أنفسمم .. 6 

تشر بذلك حفاظ الفوس » وتلهب ار الثورة في قرمها » ولككن الله 
رد" كيدها ع وشيب سعما ؛ قتصر الاسلام وأهله . هذان أبوا معاوية 

(1) شرح ابن أني الحديد 5417/9 . 

(0) شرح ابن أني الخديد 7 / /ام؟ . 
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وبفاعدة الرراثة جرم بأن ءا استقر في نفسهما من الغل والحقد والبغض 
والعداء للإسلام ولرسول الله (ص) قد انتقل إلى مغاوية » ومشافاً إلى 
ذلك فان رسول الله قد لاقى الأمويين عموماً بالاستبانة والتحقير وذلك 
!| لاقى مهم من العثاء والآ لام » فأمر بابعادهم عن يرب كالحثم وابنه 
مروان وسعيد بن العاص والوليد » وأمر المسلمين بالتجئب عبهم وسماهم 
بالشجرة الملعونة » وهذه الامور التى شاهدها معاوية قد أولدت في نفسه 
حقداً على النى (صى ) وعلى أهل بيته : 


ما ار عن الى تي مماوي” ؛ 


وتضافرت الأخار الواردة عن النبي (ص) في ذم معاوية وي الاسهانة 
بد وهي + 

. قال وص) يطلع من هذا الفج رجل محشر على غير علبي‎ ١ 
. )١( فطلع معاوية‎ 

؟ - ورأى رسول الله (ص) أبا سفيان مقبلا على حمار » ومعاوية 
بود به ؛ ويزيل ابنه يسوق بهء قال : لعن الله القائد والرا كب والسائق (9) . 
ب وروى البراء بن عازب قال : أقبل أبوسفيان ومعه معاورة فقال 


(1) تاربخ الطبري ١١‏ / لاه » وروى نصر بن مزاحم في كتاب صفين 
م لاغ ؟ ان الى ( ص ) قال : يطلع عليكم من هسذا الفج رجل تموت حين 
عونت عل عير مني + 

(؟) تاربخ الطبري ١١‏ / لاه" ؛ ورواه الإمام السبط الحسن (خ ) عن 
جده ذكره نصر بن مزاحم في كتاب صفين 741 ٠‏ 
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رسول الله ( ص ) : اللهم عليك بالأقيعس » وسأل ان اليراء أباه عن 
الأقبعس ء فقال له : إنه معاوية )١(‏ , 

4 . وجاءت الى النى ( ص ) امرأة تستشيره في الزواج من معاوية 
فباها » وقال لما : إنه صعلوك . 

ه ‏ وروى أبو رزة الأسلمي (؟) قال : كنا مع رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسم فسمعنا غناءاً فتشرفنا له » نقام رجل فاستمع له وذاك 
قبل أن حرم اللدمر فأثانا وأخيرنا أنه معاوية وابن العاص بحيب أحدهما 
الآخر مبذا البيت : 

بزال حواري تلوح عظسامه زوىالحرب عنه أن محس فبقيرا (5) 
فلما مع بذلك رسول الله رفع يديه بالدعاء وهو يقول : 


. كتاب صفين ج5114 “ورواه الإمام الحسن أيضاً‎ )١( 

0) أبو برزة : هو نضلة بن عبيد كان صاحباً لرسول الله ؛ وروى عنه 
وعن أني بكر وروى تنه“ جماعة أنرون قال ابن سعد : كان من ساكب المديئة ثم 
البصرة ؛» وغزا خمراسان » وقالك الخطيب شهد مع علي (ع ) فقاتل الحوارج 
بالنبروان » وغزا بعد ذللك سحراسان » فهات مها » وقيل إنه مات بنيسابور » وقيل 
بالبصرة وقيل غير ذلك . مبذيب البذيب 445/51١‏ . 

(#) الحس القتل الشديد وني الكتاب ( إذ تحسونهم بأذنه ) . 

(4) الأركاس والركس : الرد والإرجاع . وف التنزيل ( والله أركسهم 
ما كسيوا ) والدع : الدفع الشديد . وق الكتاب ( يوم يدعون إلى نارجهنم دعا ) 
وقد ورد الحديث في اللسان ركس . بلفظ ( اللهم ار كسها ي الفتنة ركسا ) . 

(ه) وقعة ضفين ص 745 مسئد أحمد 411/4 . 


1 


واستشف رسول الله ( ص ) من وراء الغيب ان معاوية سوف 
بشولى شؤون اللكم فحذر المملمين منه وأمرهم بقتله فقال ( ص ) * 

إذا رأيم معاوية خطب على مثري فاضربوا عنقه )١(‏ . 

وكان الحسن (ع) إذا حدث .بهذا الحديث يقول والتأثر ظاهر عليه . 

و ها فعلوا ولا أفلصوا . . » (9) . 

وهكذا كان معاوية في زمان الي ( ص ) مهان الجانب ؛ عط 
الكياث ؛ صعلوكا ذليلا ء بلاحقه العار » ويثابعه لحري ع يتلقى عن الني 
صلى الله عليه وآله اللعن » ومن المدلممين الاستهانة والتحقير ؛ ولا آل الأمر الى 
ضر جاق ما أثر عن النى (ص ) فيه ريه وأدناه » ورقعه بعد الغسعة 
والهران » فجعله والياً على الشام » ومنحه الصلاحيات الواسعة » وفوض 
اليه أمر القضاء والصلاة » وجباية الأموال » وغير ذلك من الشؤون العامة 
التي تتوقض على الوثاقة والعدالة.ء وبلغ من عظم حبه وتسديده له أنه كان 
في كل سنة عاسب عحماله اع وبنظر ف أعمالهم إلا معاوية فانه لم مداسبه ؛ 
م الود قيل له.إنه قد احرف عن الطريق القويم فبدد في الروات 





)05 تناول ار فون هذا الليديث الشريف فرووه بصورة أخرى رواه 
الحطيب في تارعخه عن جار مرفوعا قال رسول الله ( إذا رأيتم معاوية خطب على 
منبري فاقبلوه فانه أمين ) وروى الماك ني تارخه عن ابن مسعود قال رسول الله : 
( إذا رتم معاوية على منبري فاقبلوه فانه أمين مأمون ) ومتى كان ابن هند أميناً 
ومأموناً أمحاربته لوصي رسولالله » أو لولوغه فى دماء المسلمين » وفتله الأخبار 
والصاحاء : وغير ذلك من الأحداث الجسامالي تكشف عن جاهليته وعدم كر جنه 
في الدن 

(9؟) وقعة صفان . 
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ولبس الخرير والديباج ؛ فم بلتفت لذلك » وأضفى عليه ثوب الآببة والغيد ) 
فقال : وذاك كسرى العرب » ولما فتل حبل الشورى لأجل إقصاء عترة 
أبى ( ص ) عن الك وجعله في بني أمية » أشاد بمعاوية وهو في أواخخر 
حياته » ونفخ فيه روم الطموح » فقال لإعضاء الشورى : ١‏ إن تحاسلثم 
وتقاعدتم » وتدابرم » وتباغضم غلبم على هذا معاوية بن أني سفيان » وكان 
إِذ ذاك أميراً على الشام » )١(‏ . 
وها أكثر ماله وولاته فلماذا أشاد به دونهم ؟ ! وكيف سام له أن 
مبدد أعضاء الشور ىبسطوته وهم ذوو المكانة العليا وقد ماث رسول الله (ص) 
وهو عنهم راض -- كا يقول -- وإذا كان نخاف عايهم مئه فكين أبقاه 
فى جهاز الحم إن هذه الأمور تدعو إلى التساؤل والإستغراب . 
وعلى أي حال فان معاوية كان أثيراً عند سمر وعزرزاً عليه » ولا 
آل الأمر إلى عبان زاد في“رقعة لاله وايتقويةنفوذه كنا أوضحنا ذلك في 
الجرء الأول من هذا الكتاب (؟) قصار يعمل في الشام عمل من بريد الملك 
والسلطان ء ولا قت :المسلمون عئان نظرا للأحداث الجسام التي ارتكبا ؛ 
اتخل معاوية قتله وسبلة لتحقيق مأربه وأهدافه » فبغى عللى أمير المؤمنين 
بدعوة أنه رضى يقتله وآوى قتلته » وأعقبت ذلك من اللطوب وافمن 
مابلي بها الإسلام » وتصدع بها شمل المسلمين فأدت الأحداث المؤسفة إلى 
التصاره » وتخذلان الإمام أمير المؤمنين » وولده الإمام الحسن »؛ ولا صار 
الأمر اليه بعد الصلح أخذ يعمل مجدا ني إحياء جاهليته الأولى والقضاء على 
"كلمة الإسلام ومحطيم أسسه » وإلغاء نصوصه » وقد ظهرت منه تلك الأحمال 
)١(‏ نيج البلاغة لابن أبي الحديد 181//1 , 
(5) ص 71407 , 
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يوضوح لا خلا له الجو وصفا له الملك ء فلم خش أو يراقب أحدا أي 
اظهار تواياه » وي ابراز إنجاه وعدائه للإسلام وللمسلمين : وقد أوضح 
الأمام الحسن في صلحه حقبقته وبين واقعه وسلبه ذلك الغشاء الرقيق الذي 
تسر به باسم الدين ودونك أبها القارى* الكرع التزر اليسير هن نواياه وأعماله : 

: عداؤه للنبى‎ ١ 

كان معاوية يكن ني نفسه بغضا عارما لني ولذريته ومحاول بكل 
جهوده الفضاء على كلمة الإسلام ومحو أثره وقد أدلى بذلك في حديثه مع 
المغيرة بن شعية فد -حدث عنه ولده مطرف قال وفدت مع أي المثيرة على 
معاوية فكان أني بأنبه يتحدث عنده ثم ينصرف إلى" فيذكر معاوية وعقله 
ويعجب با برى منه » وأقبل ذاث ليلة فأمسك عن العشاء وهو مغتم أشد 
الغم » فانتظرته ساعة وظئنت أنه لشى* حدث فينا أو في عملنا فقلت له : 

مالي أراك مغها مئذه الليلة. كي . 

ب يابتى إلي جقت إن لأخيث_النأس 1! 1 . 

وما ذالك ؟ م 

نخلوت ععاوية قلت له : إنك قد بلغت مناك ياأمير المؤمنين ع 
فلو أظهرت عدلا وبسطت غيراً فانك قد كبرث » ولو نظرث إلى اخحوتك 
من بني هاشم قوصلت أرحامهم ؛ فوالله ماعندهم البوم شبي* مخافه . 

فال لي : 

« هيبات ههات ! ! ملك أخوتم فعدل وفعل مافعل » فوالله ماعدا 
أن هلك ء فيلك ذكرهء إلا أن يقول قائل أبو بكر . ثم ملك أخمو عدى 
فاجبد » وشر عشر سنينء فوالله ماعدا أن هلك فهلك ذكره إلا أن يقول 
قائل عمر ء ثم ملك أخونا عمّان فلك » رجل لم يكن أحد في مثل نسبه ع 
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تعمل ماعمل وعمل به ء فوالله ماعدا أن هلك فهلك ذكره وذكر مافعل 
به» وإن أخخا هاشم يصرخ به في كل يوم خس مراث « أشهد أن محمداً 
رسول الله » فأتي عمل نبثقى بعد هذا لاأم لك » إلا دفنا دفنا .)١( ١‏ 

وهذه البادرة تدل بوضوح على كفره والحاده » وعلى حقده البالغ 
على النبي فقد أزعجه وسائه أن يذكر اسمه كل يوم خمس مرات في الآأذان 
ولو وجد سبيلا نما ذلك ولشدة بغضه وعدائه لذربته أنه مكث ف أيام 
خلافته أربعين حمعة لايصلي فيا على النبى ( ص ) وقد سثل عن ذلك فقال ؛ 

« لامنعني من ذكره إلا أن تشمخ رجال بانافها » (5) . 

؟ ل تعطيله الحدوه : 

وم بعتن معاوية بالحدود الإسلامية ول عم باقامها فقد عفا حمن تبث 
عله الحد . فقد جيى' اليه تجباعة سارقين فطع أيدهم » وبقى واحد 
“سيم فقال السارق : 

تيبي أمير المؤمنين أعلهطاا) ١‏ بعفوك أن تلقى مكاناً يشيتها 
بدىكانت التنناء لوثم سيرها- ولا تعدم الحستاء عيبا يشيبأ 
فلا حير في الدنيا وكانت حببة ‏ إذا ماشمالي فارقبا ممينبا 
وغزث هله الأبيات قلب معاوية فقال له : 
و كيف أصنع يك ؟ قد قطعنا أصصابك ٠‏ . 
فاجابته أم السارق : 
د ياأمير المؤمنين اجعلها في ذنويك الي تتوب مما 6 . 


. ) "81/ ابن أبي الحديد زج 7 ص‎ )١( 
, 9! النصائح الكافية ص‎ )5( 
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فخلى سبياه وأطلق سراحه ؛ فكان أول حد ترك ني الإسلام )١(‏ . 

# ل اباأندته الربا : 

ومنع الإسلام من الربا أشد المنع وجعله من المويقات والكبائر » فلعن 
المعطي والاخد والوسيط والشاهد » ول بعتن معاوية بتحرمم الإسلام له فعن 
عطاء بن يسار أن معاوية باع سقاية من ذهب » أو ورق بأكتر من وزما 
فقال له أبو الدرداء (؟) ٠:‏ سمعت رسول الله وص ) ينبى عن مثل هذا 
إلا مثلا عثل 0 

فابرى معاوية مظهراً له عدم اعتثائه بلسي رسول الله » وتجرجمه له 
كاثاا : 

و هاأرى تمثل هذا بيأساً ٠‏ , 

فاستاء أبو الدرداء من هذه الجرأة واندفع وهو غضبان متأم قائلاة ؛ 

١‏ من يعذرني من «ماويف انا جره عن رسول الله ( ص ) ويخبرني عن 

رأبه ؛ لاأساكنك بأرض أنث مرا ف 

(1) البداية والباية//5 17 

(9) أبوالدرداء : اعخشلف فياسمه فقيل عامر وعوعر : واخختلف في اسم 
أببه فقيل عامر ومالك وعبد الله » ينمي نسبه إلى كعب بن اللتزررج الأتصاري » 
أسل أبو الدرداء يوم بدر وشهد أحداً قال ( ص ) في حقه : 

( أبو الدرداء حكيم أمبي ) كان تاجرا قبل الإسلام فلما أسل ترك التتجارة ؛ 
ولاه معاوية قضاء دمشق في خخلافة عمر توق لسنتين بقيتا من خلافة عمان » وقيل 
مات سنة #7 ؛ وقيل مات بعد صفين » جاء ذلك فى الإصابة 45/4 وجاء في الكنى 
والأسماء ص 7 أن أبا الدرداء روي عن رسول الله أنه قال : ( إن أثقل شى* في 
ميزان المؤمن خخلق حدسن وإن الله يبغض الفاحش البذى ) . 
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تم ترك الشام وانصرف إلى عاصمة الرسول وهو ثائر غضبان واستقال 
من وظيفته )١(‏ . 

4 الآذان قى صلاة العيد ؛ 

وقضى الشرع الإسلامي بائيان الأذان والإقامة في خصوص الصلاة 
اليومية الواجبة » وأما ماعداها من الصلاة المندوية كصلاة النوافل أو الواجبة 
كصلاة العبدين والآياث فان الشرع قد حم بتركهها » فقد قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله : 

؛ ليس في العيدين أذان ؛ ولا إقامة » (9) وسار على هله السئة 
الخلفاء من بعد رسول الله ( ص ) () ولكن معاوية لم يبال بذلك ققد 
أحدث الأذان والإقامة في صلاة العيد (4) وبذلك خالش رسول الله وجائي 
ماأثر عنه وكان ميدعا في تشريعه . 

ه - الخطية قبل مثلاة الغيذ”/: 

والرمث السنة الإسلامية فى حيلاة العيد بالحطبة بعد فراغ الإمام من 
الصلاة فقد صلى التي (اصن).صلاة عيد بالفطر وبعد الفراغ منها هام خطبباً 
بين أسعابه وفعل” الى كقوله سنة يجب اتباعه » وصلى من بعده اللخلفاء على 
وفق صلاته (ه) ولكن معاوية لم يعتن بذلك فقد قدم اللخطبة على الصلاة» 


الهم ل-دمة ديد بظطعبببم 


(1) التصائح ص 44 . 

(؟) كشف الغمة للشعرائي ١/*؟1‏ . 
(5) سأن ألى داود 9/1 . 

42 شرح ابن أني الحديد 40١/1١‏ , 
(28 سان أبي دأاود ١9/8/1‏ . 





١1م١‎ 


واقتبى بفعله الأمويون )١(‏ وبذلك فقد مجر سنة النبى . 

5 - أخحذه الزكاة من الأعطية : 

وفرض الإسلام الزكاة في موارد مخصوصة ذكرها الققهاء وما عداها 
فلا نجب فيه الزكاة » ولكن معاوية قد أعرض عن ذلك فأخدذ الزكاة من 
الأعطية ولم تشرع فا الزكاة باماع المسلمين وقد ارتكب معاوية ذلك (7) . 

أما جهلا منه باللكم الشرعي أو تعمداً منه على مخالفة السنة والداني 
أولى بسيرته . 

تطيبه فى الإحرام : 

ويجب على الحرم في الحج أن بترك الطيب مادام محرما » فاذا حل 
من إحرامه جاز له استعاله » ولككن معاوية غيالش ذلك قتطيب في حال 
إحرامه (9) عناداً منه الإسللام أو لجهله بتعاليمه وفروضه , 

م - استعياله أواني الذهثك والففة * 

ويحرم استعيال أواني الذعب اوالقضة إلا أن معاوية قد عمد إلى غالفة 
ذلك وأخذ يستعملها في عأكله. ومثّريه » ولما ,تلى عليه قول رسول الله (ص) 
في التحريم قال : 
« لاأرى بأسأ في ذلك 9 )4١‏ . 
4 لبسه الخرير : 
وحرم الإسلام لبس الترير على الرجال إلا في حال ادرب ولكن 
1 قرس ابن ألي الحديد #آ/ 4/١‏ . 
(0) تأريخ اليعقوني 709/7 
(9) التصائح ص ٠٠١‏ وغيره . 
2 النصائح ص ٠١١‏ 5 








١ 


سنس مم امس سشسشسهس هه ييه 


معماوية قد جا ذلك فقد عمد إلى ليسه )١(‏ غير معتن بتحربم الإسلام 
و“بيه عنه , 

: استحلاله أموال الناس‎ - ٠ 

وحرم الإسلام أموال الناس وأعذها بالباطل ؛ ولكن معاوية ل يلازم 
بذلك فقد استصى أموال الناس من دون عوض 59) ٠‏ 

: شراؤه الأديان‎ ١١ 

ولبس في سوق التجارة رذيلة أسوء من شراء ضمائر الناس وأديانهم 
قانه يم عن سوء سريرة البائع والمشتري »؛ وقد مهر معاوية في هذه الصنعة 
وكان يتجاهر سب.ا من دون خيفة وحذر فقد ذكر الرواة أنه وفد عليه 
الأحنف ين قيس وجارية بن قدامة والجون بن قنادة والحتات بن يزيد 
فأعطى معاوية كل واحد منبممائة الف ع وأعطى الحنات سبعين الفاء 
فلما كاثوا فى الطريق ذكل كل مَنيم/ جائزته فرجع الحتاث مغضيا فالتفت 
اله معاوية تائلة له : 

و ماردك ؟ وم 

فشحتي في بي عي أما حسبي فصحيح »© أو لست ذا سن ؟ 
ألست مطاعا في عشيرئي ؟ » . 

تأجابه معاوية : 


و بلى »*. 





(؟) تأريخ اليعقوبي 7١/17‏ . 


اا 


كان لك - بريد الأحنف وجارية فهما كانا مع على في حرب الجمل ‏ 
وهو قد اعزل القتال » . 

فقال له معاوية بلذ محياء ولا خجل . 

إني اشتريت من القوم ديبم ووكلتك إلى دينك . 

دو أن اشتري هبي دبي ٍ 

نأمر له بامام الجائزة )١(‏ . 

لششخلاعة وغون : 

واتسعت الدعارة وانئشر امون في الحاظرة الإسلامية في عصر بي 
أمية ؛ فكان الشعراء يتشببون ويتغزلون باللساء ؛ وأول من فتح باب الدعارة 
معاوية فقد حدثوا أن عيد الر حمن بن حسان عن ثابت (؟7) قد تشيب بابنة 
)1( الكامل " / 1866 . 1 

() عبد الرحمن بن جثاني ثابك الأنصاري الحررجي : ولد في زمن 
التي ( ص ) كان شاعراً قليل:الديث دا ذكره ابن معين في تابعي أهل المديئة ظ 
وذكره ان حبان في ثناتالتابئين ؟نرفن سنة:4 ٠١‏ » وأبط لهذا القول ابن عساكر 
فقال : إنه قيل إنه عاش ثمائي وأربعين + ومقتضاه أنه ماأدرله أباه لأنه مات بعد 
الحمسين بأربع أو نحوها وقد ثبت أنه كان رجلا في زمان أبيه وأبوه القائل : 

فن للقواني بعد حسان وابنه 2 ومن للمثاني بعد زيد بن ثابت 

( قلت ) وإن ينبت أنه ولد فيالعهد اانبوي وعاش إلى سنة 4 1١‏ يكون عاش 
ة فلعل الأربعين محرفة ؛ جاء ذلك في الإصابة #/ /51 وذكر الرمسخشري في 
قاف أن عد لعن قال قاعاوية تسيية عنا: 


ألا أبلغ معاوية بن حرب أمير الطالمين نثا كلا 


١65 


معاوية فبلغ ذلك يزيد فغضب ودخل على أببه قائلا بنيرات تقطر ألما : 
يا أبة أقتل عبد الرحمن بن حسان , 
لم ؟. 
وما قال ؟ 
قال : 
طال ليل وبت “ارون ومالت الثواء في جيروك 
فأجابه معاوية باستهزاء وسخرية : 
« بابني وما علينا من طول ليله وحزنه » أبعده الله » . 
فالتفت يزيد إلى أبيه اله يقول : 
فلذا اغتريت بالشام حبى ١‏ ظن أهلي مرجات الظنون 
: يابني وما علينا مِرظن :أهله ٠‏ . 
إله بقول : 
هي زهراء مثل”.لؤلؤة.الغرا صي ميزت من جوهر مكنون 
صدق يابني هي كذلك , 





إنه يقول : 
وإذا مانسبتها لى تجدها2 في سناء من المكارم دون 
ب صدق يابتي : 
إثه يقول : 
ل تحجشمنا بأمركات المنايا وقددر جالكراءينوالكرام 
أمير المؤمنين أبو -حسين مفلق رأس جدله بالحسام 


وإنا صاروت ومنظروء إلى يرم التغان والخصام 


١ 8خ‎ 


ثم خاصرتها إلى القبة الحم عراء عشي في مرهمر مسنون 

: ولا كل هذا بابي . 

وما زال يزيد يذكر آه مافاله عبد الرحمن من التشبيب بأخته » ومعاوية 
يدافعه عن ذلك » ويظهر براءته وعدم استحقاقه العقاب » وانتشر تشيب 
عبد الرحمن » وافتضحت ابنة معاوية » فأقبلت اليه طائفة فأكيروا هذه 
الجسارة على ابنته وقالوا له : « أو جغلته نكالا ٠‏ فامتنسع معاوية من 
اجابتهم » وقال لم  :‏ لا ولكن أداويه بغر ذلك ٠‏ واتفق أن عبد 
الرحمن وفد على معاوية فاستقبله أحسن استقبال وأجلسه على سريره وأقبل 
عليه بوجهه »: ثم قال : 

إن ابنتي الأخرى عاتبة عليك . 

في أي شي 3 

ب في مدحلك أنختبا وتركقك إياها . 

اا العتى و كرامة أن أذ كيطل 

وأخذ يتغزل بابئةمقاوية.قلا..عل_الناش ذلك قالوا : ٠‏ قد كنا نرى 
أن تغبب حسان بابئة معاوية لشي* فاذا هو على رأي معاوية وأمره » )١(‏ 

وهذه البادرة تدل على مبوعته وتفسخ أغصلاقه وقد فتح بذلك باب 
النساد ومكن الماجنين من التعرض ببنات المسلمين حى بلغ اللبسالك على 
اللذة منثهاه في عصره وعصر بني أمية . 

وتشبب أبو دهبل الجحمي (1) بابئه فعاله باللين وأوصله 


1 ااام 


(1) الأغاني 1 / 149 . 
شف أبو دهبل الجحمي : اسمه وهب بن زمعة بن أسيد » كان شاعراً سنا 
مذاحا وهو القائل : ُ 


وأعطاه )١(‏ وسار ينو أمية على هذه الخطة ء وقد حاولوا أن يقليوا الدنيا 
إلى مسارح للعبث وانمون » فحببوا إلى الناس الفسق والدعارة وساقوهم 
إلى الغبلال والباطل والفساد . 
ومن تبتك معاوية ومجونه أنه اشترى جارية بيضاء حميلة » فادشحلها 
عليه مولاه ( خديج ) وهي مجردة عارية ليس علما شيء » و كان بيده قضيب 
فجعل عبرى به إلى ( متاعها ) وهى يقول : 
ه هذا المتاع ء لى كان لي متاع 0(؟) . 
وأمر بها إلى بزيد »ثم عدل عن ذلك ووهها إلى عبد الله بن مسعدة 
الفزاري () فقال له : 
- يليت من مع العروف منعه. ١‏ حت يثرق رجالغب ماصعرا 
وليت رزق أناس مثل تائلهسم قوت كقوت ووسع كالذي وسعوا 
وليت للناس حظاً في وجواظهم تبن أخلاقهم فيه إذا اجتمعوا 
وليت ذا الفحش لاقى فاحشا أبداً ووافق الحل أهل الجهل فارتدعوا 
جاء ذلك في معتجوالشعراء 1١٠ / ١‏ .وقد نشر الشيء الكثير من شعره في 
مجلة الأسيوية البريطانية , 
(1) الأغاني 4/5" 184 . 
0) البداية واللهاية م / 14١‏ . 
() عبدالله بن مسعدة بن حكة القزارى جيء به وهو صغير في سبى فزارة 
فوهبه رسول الله لابنته قاطمة فأعتقته وكان صغيرا ثم “كان عند علي » والتحق 
بمعاوية فكان من أشد الناس وأعداهم إلى على » وكان على جند دمشق بعد وقعة 
( الحرة ) وبقى الى تعلافة مروان » وقي ل أنه غزا سنة 44 » وكان أميراً على اليش 
عبد الرحمن بن معالد بن الوليد فمات يأرض الروع فاستيخلف من بعده عبد الله 


1١ 'بذع‎ 


و دونك هذه الجارية الرومية فبيض ولدك ؛ )1١(‏ . 

وذكر المؤرختون بوادر كثيرة من استهتاره ومجونه دلت على تحلله من 
جميسع القم الإنسانية . 

1 - إفتعال اللديث : 

قال الله تعالى في كنابه الكريم : ١‏ إبما يفري الكذب الذين لايؤمنون 
بآيات الله وأولثاك هم الكاذبوث ؛ (؟) وقرب معاوية من يفرى الكذب على 
الله ورسوله ولا يؤمن بالله واليوم الأخخر فقرمم اليه وأدناهم منه ومتحهم 
الأموال الضخمس.ة » وأوعز الهم أن يضعوا الأحاديث الكاذبية على 
رسولالله (ص) فى فضله وني فضل الأمويين والصحابة » وفيالحخط من كرامة 
العترة الطاهرة وانتقاصها خصوصاً سيدها الإمام أمير المؤمنين (ع )»وكتب 
مذكرة بذاك إلى حيم عماله وولاته جاء فنا : 

« أنظروا من قبل .مق شيعّةرعيان الذين يرون فضله » ويتحدثون 
مناقبه فاكرموه, ؛ وشرفوه ء واكثبوا الي ما يروي كل وأعحد مهم قيه 
بأسمه وأسم أبيه ومن “هو ) .. 

فامتثل عماله وولاته ذلك فأذنوا الرواة المستأجرين وأشادوا بهم 
ومتحومم ‏ الأموال الكثدرة ودوئوا ما افتعلوه في فضل عمان ل 


اا ا سان لس م ممه نسم سم ممه سمه 


الفزاري وهي أول ولابة ولا وفيه يقول الشاعر : 
أقم يابن مسعرد قناة قويمة ها كان سفيان بن عوف يقيمها 
ولا دخل على «عاوية سأله عن الشعر ؛ ققال إن الشاعر ضمني إلى من لست 
له يككفء وهو سفيان بن عوف جاء ذلك في الإصابة ؟ / 9ه" . 
(1) البداية والنباية 4م / 114١‏ . 
(9؟) سورة التحل س آية ه١٠‏ 


ذرة1 





ونا رأى الئاس أن الحكومة تشجع الوضاعين وتقابلهم بالحفاوة والتكريم ؛ 
وتملحهم الأموال والثراء العريض بادر من غرته الدنيا إلى وضع الأحاديث 
وأذ عوضها من الجهة امختصة » وقد رووا فى فضل معاوية طائفة كبيرة ؛ 
فن حلة ماوضعوه : أن النبي قال : « اللهم علمه الكتاب والحساب وقه 
العذاب » وادخاه الجنة ٠‏ . وأخرج الترمذي أن النبى قال لمعاوية : اللهم 
اجعله هادياً مهديا . 
وأرحمها » ثم ذكر مثاقب الحلفاء الأربعة » ومناقب حماعة آترين من أصعابه 
ثم ذكر رص ) معاوية قال ( ص ») : ومعاوية بن أني سفيان أحلم أمتي 
وأجودها )1١(‏ : 

ورووا أن التي ( ص ) أشاد بفضل أصضابه ء ثم قال في معاوية : 
وصاحب مسري معاوية ب نأف سيان (9) . 

وح القدسي أنه | كان مجامع/واسط وإذا برجل قد اجتمع عليه الناس 
فدنا منه فإذا هو روي خديثاً سنده عن النى ( ص ) أن الله يدني معاوية 
يوم القيامة فيجلسه إلى جنبه ويغلقة ؟ بيده ثم يجلوه على الئاس كالعروس 


(1) تطهير الجحنان واللسان المطبوع على هامش الصواءق اشرقة ص 4؟ . 
إفة تطهير لئان والاسان ص75 » وقد استند اءن ححجر إلى هذهالروايات 
الموضوعة في فضل معاوبة وتزهه عن كل ما ارتكبه من الثم والموبقات + والحقه 
بالصحابة المتحرجين في ديهم ؛ وقد أعمى الله بصيرة اإن حجر وأضله عن الطريق 
القوم » فراح بمجد أعداء الله » وخصوم الإسلام الذن هر صفحة عار وخزيعق 
الممموعة الإنسانية » لقد بلي المسلمون بأمثال مؤلاء المورحين الذين لاينظرون إك 
الواقع إلا بمنظار أسود فجنوا على الإسلام والمسلمين بمفيرياهم وأكاذيسم , 
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فقال له المقسى : عاذا ؟ قال محاربته علباً » فأجابه المقدسى : كذيت 
ياضال | فقال خذوا هذا الرافضي فتدافع الناس عليه للبطش به وأنقذه 
شخص كان بعرفه )1١(‏ وحك المقدمي أيضاً أنه تعرض للقتل ححيها أنكر 
على رجل قوله : ان معاوية نى مرسل (5) . 

وحدث بعضهم قال رأيث رسول الله وص ) وعنده أبو بكر وجمر 
وعهان وعلى ومعاوية » إذ جاء رجل فقال تمر يارسول الله هذا ينتقصنا 
فكأنه انبره رسول الله ( ص ) فقال يارسول الله : إني لاأنتقص مؤلاء 
ولكن هذا بعى معاوية ‏ فقال : ويلك أوليس هو من أحمابي ؟ قالما 
ثلانا نم أخذ رسول الله (ص) حربة فناوها معاوية» فقال جا ببه ني لبده 
فضربه مها ء وانشتبت إلى متزلي فاذا ذلك الرجل قد أصابته الذغة من الليل 
ومات وهو راشد الكندي () , 

وتعصب البسطاء والسيخاج لعسكاوية : وبالغوا في تقديره نظراً هذه 
الأخبار الموضوعة والدعايات الكاذبة ) فقّد ذكر المؤرخخون ان عيد الرحمن 
النسائي دغل دمشق فسثل>عن _معاوية وما روى من فشائله فقال : أما رضى 
معارية أن رج رأسا وأس حتى يفقكل ؟ وفي رواية أنه قال : ما أعرف 
له فضيلة إلا : لاأشيع الله له بطنا ؛ فثاروا عليه وداسوه فحمل إلى الرملة 
فات سيب ذلك (4) . 

لقد أراد معاوية بهذه الأحاديث الي أصدرم! لجان الوضع أن يضي 

)1( المقدسي ص 175 . 

ف4 المنتظى ص 5١‏ . 

5) الغدير ٠١‏ /م"1 . 

(5) طبقات السبكى ؟ / 4م وفيات الأعيان ١‏ //9" , 


1 


عل نفسه ثوب القداسة والإبمان لتمنحه الأمة ثقنها » وثنقاد اليه بدافع 
العقدة ع ولكنبا محاولة فاشلة لأن المسلمين ينظرون اليه نظرة ريبة وشلك في 
إسلامه لآنه من الشجرة الملعونة في القرآن الي ناجزت الني ( ص ) وقادت 
اوش اربته ؛ بالاضياقة إلى الأحداث الجسام التي ارتكما ‏ كناجزته لوصي 
رسول الله رص ) وباب مديئة علمه ؛ وقتله الأخيار » و«طاردته الصلحاء ؛ 
وبدعه التي أحد ثها في الإسلام » وغير ذلاك من الكبائر والموبقاات التي سود 
ما وجه التأريخ » ومن الطبيعي أن هذه الدعايات والأكاذيب لمحو عنه 
العار والغري . 

وعلى أي حال فقد كثرت الأحاديث التي وضعها الدجالون ني فضل 
معاوية » وي فضل عهان بن عفان » وقد حاف أن يفوت غرضه » 
ويفتضح أمره عولا يصل إلى _هدفه من البغي على العثّرة الطاهرة » فكتب 
مذكرة إلى عماله يأمرهم فيها بأتريكف الوضاعون عن ذلك » ويضعوا 
الأحاديث قي ففيل الشبيخيةء لآن اذلك من أقرب الطرق ومن أهر الوسائل 
فى مهاربة ذريه النبى :( فتن )يو اط من قيجعهم ؛ وهذا نص ماكتيه : 

و إن الحديث قد كثر في عيان + وفعا في كل مصر » ولي كل 
احية ؛ فإِذا جاءة كتالي فادعوهم إلى الرواية في أي بكر وعمر ؛ فان 
فضلها وسوابتهها أحب إلي وأقر لعيني » وأدحض لجة أهل هذا البيت 
- يعني أهل بيت النى - وأشد علمهم من مناقب عهان وفضله ١‏ , 

وقراً القضاة والأمراء كتابه على الئاس ؛ فبادر الوضاعون إلى افتعال 
الأحاديث فى مناقب أني كر وعمر » وأمر معاوية بتدوينها وإنفاذ نسخ ممما 
إلى جمسع العال والولاة ليقرؤها على المثابر » ويتلوها في الجوامع ٠»‏ وأوعز 
إلمهم أن ينقذوها إلى المعلمين ليجعاوها من مناهج دروسهم ؛ ويرحموا 
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الأطفال على حفظها » وقد اهتمت الحكومات الحلية فى ذلك اهيّاما بالغاآً 
فالرمت الناشئة وسار الطبقات محفظ تلك الأخبار المفتعلة حتى حفيظها الأولاد 
وحفظما النساء والخدم والدشم )1١(‏ وقد عرض الإمام البساقر عليه السلام 
بعض تلك الأخبار الموضوعة في حديثه مع آيان ؛ وتدد ما فقد قال 
له أبان ؛ 

د أصلحك الله » سم لي من ذلك شيا ؟ » . 

قال رع ) رووا : 

إن سيدي كهول أهل الجنة أبو بكر وعمر ؛(5) . 

« إن حمر محدث ‏ بصيغة المفعورل أي محدثه الملانكة - و . 

9 إن حمر يلقنه المللكق » + 

. » إن السكيئة تنطق على لسان حمر‎ ١ 

ه إن الملائكة لتستحي ل عناكي» 8 . 

ثم استرسل (ع) في |إعرض الألخبار المفتعلة حتى عد" أكثر من ١اثة‏ 





. 1١ / 8 سلم بن قيس ( ص 79 ) شرح ابن أن الحديد‎ )١( 

0( وضع المستأجرون هذا الحديث لمعارضة اللدير المتواتر الوارد عن الننى 
صلى الله عليه وآ له وسلم في حت السيطين « الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة) 
وقد سثل الإمام الحواد عنه ففنده وقال : والله ليبس في اطنة كهول بل كلهم 
شباب مسرد . 

(؟) وإمارة الوضع على هذا الحديث ظاهرة فان الملائكة اذا نستمحي من 
عهان بن عفان فهل انه اجتاز علمما فرآها تعمل القبيح وترتكب المنكر فاستحيت 
منه أو أنه فعل ذلك فاستحيت منه إنا لالتصور وجها هذا الإستحياء المزعوم , 
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رواية (1) تحسهها الناس أنها حق ء ثم قال رع ) : والله كلها كذب وزور(؟) 

ويقول المحدث ان عرفة المعروف بنفطويه (*) « إن أكثر الأحاديث 
الموضوعة فيفضائز الصحابة أفتمات في أيام بني أمية » ثقرياً الهم ما يظنون 
أنهم رغمون به أنوف بني هاشم » (4) . 

وم يكتف معاوية بتلك الأخبار الكثيرة الى وضعت في مناقب الشيخين 
نقد عمد إلى تشجيع الوضاعين لاختلاق الحديث ضد أهل البيث (ع ) وقد 
أنفق علمهم الأموال الطائلة بي سبيل ذلك » فقد أعطى الحلاد سمرة بن جندب 
أربع ماثة الف على أن مخطب في أهل الشام » ويذكر لم أن الاية الكريمة 
وهي وومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدثيا ويشهد الله على ماني 
قلبه وهو ألد الخصام وإذا ثولى سعى في الأرض ليفسد فما ويلك الخرث 

. وف رواية حتى عد كتريمن مائبى حديث‎ )١( 

(؟) سلم بن قيس ( ص48 )/ . 

(5) ابراهم بن عد عَرَقْةَالارّدي » ولدسنة (2544) ء بواسط » وهو 
صاحب الإلفات الحسئةء “لقت بتقطوية ادناه » وأدمته تشيساً له بالتفط ومن 


شعيرة : 
قلى أرق عليك من خديكا وقواي أوهى هن قوى جفنيكا 
7 لارق لمن يعذبا تقده طلا ويبعطفه هواه عليكا 
جاه أبو عبد الله الواسمطي بقوله : 
من سره أن لابرى فاسماً تليجهد أن لابرى نغطويه 
أحرقه أله نتصفبي 005 وصير البافي صراخاً عليه 


توفي في صفر ( ع9 ) وفيات الأعيان "١ / ١‏ . 
49 النصائم الكافية ( ص 14) وغيره , 


ا 


والنسل والله لامب الفساد و )١(‏ . 

زات في علي فروى ثم سمرة ذلك 9؟) وأمد العوض من بيث 
مال المسلمين » وقد الزع الإسلام بانفاقه على صا المسلمين » وإعالة ضعيفهم 
ومحرومهم » ولكن ابن هند أنفقه على حرب الإسلام وعلى الكيد والطعن 
ف أعلامه الذين نافحوا عن رسول الله( ص ) في جميع المواقف والمشاهد 
وأرنموا معاوية وأباه على الدخول في حظيرته . 

وعلى أي حال فقد انطلق ذوو الأطاع والمنحرفون عن الإسلام إلى 
افتعال الأحاديث ني الحط من قيمة أهل البيت لاظفر بالأموال والثراء 
العريض » وروى ابن العاص لأهل الشام أن التبي (ص) قال في آل أني 
طالب : ٠‏ إن آل أني طالب لبسوا لي ا اما ولي الله وصالح 
المؤءنين :0*0 . 

وهكذا أنيذت لجان «الوضم تفتمل أمثفال هذه الأحاديث ضد عترة 
النى (ص ) الذين أذهب المعهم_الزنجس وطهره تطهرراً » محاولة بذلك 
إطضاء نور الله ع وحعيت. المسلمين .عن_قادتهم الواقعيين الذين نص علمهم 
اللبى ( ص ) وجعلهم خلفاء من بعده على أمته , 

وعدث الإمام البائر ( ع ) عن زيف تلك الأخبار و كلما فال * 
١‏ ويرون عن علي أشياء قبيحة » وعن الحسن والحسين مايعلم الله أنهم قد 
رودا في ذلك الكل والكذب والزور 4(4). 


ا هاا 0 


, ؟١4و‎ ؟١“ سورة البقرة ابه‎ )١( 
, (؟) النصائح الكافية ص هاه ؟ وغيره‎ 
, 18/7 شرح ابن أبي الحديد‎ )5 
1 48 (؟) سلم بن قيس ص‎ 








وقال ابن أني الحديد : و وذكر شيخنا أبو جعفر الأسكاق أن معاوية 
و ضمع قوم من العحانة قينا من التابعين على رواية أخخبار قبيحة في علي 
عليه السلام تقتضي الطعن فيه والبراءة مئه » وجعل لم على ذلك جعلة 
برغب في مثله فاشتلقوا ما أرضاه ٠‏ مهم أو هريرة ء وعمرو بن العاص » 
والمغغرة بن شعية » ومن التابعين عروة بن الزبير ؛٠(١1)‏ . 

إن هذه الإجرآات ابي انخذها معاوبة ضد أهل البيث قد أشاعت 
الفرقة بين المسلمين » وفتحت باب الكذب على الله وعلى رسوله ؛ وقد 
أعرض خيار الصحابة عن تلك الأخبار » ولم يصغوا لرواما » فقد نقل 
الروأة ان بشير العدوي (؟) جاء إلى ابن عباس » وجعل لحدثه » ويقول له : 
قال رسول لله (ص ) : وان غباس لايأذن لحديثه » ولا ينظر اليه ء وقابله 
بالاستخفاف والإسئهانة » فاندفخ بشير قائلا” : 

و مالي لاأراك سمخ اطدرث ؟/أحدئك عن رسول الله ولا تسمع 1. 

فرجره ابن عباس 'قائاة: 

و إنا كنا إذا من تلا يقول ,قال رسول الله أبتدرته أبصارنا » 
عفنا إللة بآذاننا » فليا ركب الئاس الصعبة والذلول لم تأخذ من الئاس 
إلا مائعرفه »(") . 





)01 شرح ابن الي الحديد 4 / 8 ء ط دار احياء الكتب العربية . 

(0) بشير بن كعب بن أني الحميري العدوي ٠»‏ ويقال العامري » ذكره 
ابن سعد في الطبقة الانية من أهل البصرة ؛ وقال انه ثقة ان شاء الله : وقال 
النسائي ؛: إنهثقة » تبذيب البذيب 591/١‏ . 

ولا نعلى أندكيف كان ثقة مع اعراض ابن عباس عن حديله . 

() قجر الإسلام ص ثرة؟ وغيره ٠‏ 
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إن الناس قد ركبوا الصعبة والذلوا! على ححد تعبير أبن عباس - 
وسلكوا جميع المسالك الى تكنافي مع الدين فم بتحر جو | بن الاين على الله 
ولم يتأئموا من الوضع على رسول الله ( ص ) فلذا كان التوقف والتئبت 
في الأخبار أمراً ضرورياً . 

واننة الكرى التي امتحن المسلمرن يبا امتحاناً عسيراً هو أن تلك 
الأخبار الى افتعلتها لحان الوضع قد وصلت إلى الثقات والحفاظ فدوئوها 
قْ كتوم وهى ‏ من دون شلك لو علموا واقعها لأسقطوها وتيروًا منها 
وما رووها ء وقد لمع إلى ذلك المدائني في حديثه عن الوضاعين في عصر 
معاوية » ونسوق نص كلامه في ذلاك قال : 

١‏ وظهر حديث كثر مو ضوع ؛ ومبثان منتشر ؛ ومضى على ذلك 
الفقهاء والقغاة والولاة » وكان أعظم الناس في ذلك بلية القراء المراؤون ع 
والمستضعفون ؛ الذبن يظهرول المتشوع #النسلك فيفتعلون الأحاديث ليحظوا 
يذلك عند ولانهم ؛ ويقربوا جاسهع +اويصيبوا به الأموال والضياع ؛ 
والمنازل » حى انتقلت “ثلك “الأصيار والأحاديث إلى أيدي الدبانين الذن 
لأيستحاون الكذب ٠‏ والمبتان ؛ فقبارها » ورووها وهم يظنون أنها حت ؛ 
ولو علموا أنها باطلة لا رووها » ولا تدينوا ما :(1) . 

وقد فاضت الكتب بتلك الأخبار الموضوعة » وامتلشت بالإسرائيليات (؟) 

ومخرافات أني هربرة » وبما لاشمبة فيه أنها أضرت بالإسلام فشوهت شريعته 

0, 5/8" ابن أي الحديد‎ )١( 

(5) الاسرائيليات : هي الخرافات التي وضعها المنافقون من اليهود الذين 
أسلموا وتظاهروا بالإسلام فدسوا ني الإسلام ما هو برتيء منه » وعلى رأس قائمة 
الوضاعين من البهود كعب الأخيار . 
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السمحاء » وأفسدث عقائد المسلمين ؛ وفرقاهم شيعا وأحزابا . 

وليس من شك في أن اللخلفاء لوبادروا إلى تدوين ماأثر عن الني (ص) 
من الأحاديث لصائوا الأمة من الاختلاف ووقوها من الفتن والخطوب » 
ولكنهم لم يفعلوا ذلك فقد عمد أبى بكر إل حمع بعض الأحاديث فأحرقها )١(‏ 
وجاء بعده عمر فاستشار الصصابة في تدوينها فأشار عليه عامتهم بذلك » 
وليث مدة يفكر ي الأمر م عدل عنئه ء وال لم : ١‏ إني كنت ققد ذاكقرت 
لك من كتاب السنن ماقد علدم . ثم تذكرت »ء فاذا أناس من أهل الكتاب 
قبلكٌ قد كتبوا مع كتاب الله كتبا فأكبوا علبها » وتركرا كتاب الله ؛ 
وإفي والله لا ألبس كتاب الله بشي أبدا , : ثم ترك ذلك وعدل عنه (؟) . 

وهو تعليل لا يساعذه الدليسل لآن حديث الثبي ( ص ) لا يشد عن 
كتاب الله » ولا عالفه محال ءنٌْبالأحوال ؛ وليس تدوينه موجبا طجر 
القرآن الكرم »ولا مسشلر الخراض عنه » وأكبر الظن أنهم إما أبوا 
من تدوينه لأن شطرا كبر عتقتتتفاق فى فضل العنرة الطاهرة . وني لزوم 
مودتها » ووجوب الرجوع امهم المحالات » وليس من الممكن 
التبعيض في كتابة الحديث بأن تدون السبن » وتترلك الأخبار الواردة في 
دى أهل البيت » ومن الطبيعي أن تدوينها يتنا مع اببزازهي حقهم 
واحماعهم على هضحهم ٠‏ واقصائهم عن مراتبهم الي رتبهم الله فيها » وقد 
بلغ من عظم وجده وحقدهم عليهم : أنهم لما شعروا أن النبي بريد أن 
يعهد بالأمر البهم ويكتب فى ذلك كتاباً ردوا عليه وهو في ساعاته الأخيرة 
فقالوا له : و حسينا كتاب الله 6 . 

تذكرة الحفاظ 8/١‏ . 

(؟) تقييد العلى ص 6٠‏ » وقريب منه فىطبقات ابن سعد 7 / 1 ص5١‏ ؟ , 
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وأثر عنهم أنهم قالوا : ١‏ لاجتمع النبوة والكلافة فى بيت واحب ؛ 
وبعد عذا فكيض يثبتون اخبار التني ( ص ) في أهل بيته . 

وعلل أي صال فْانَ أعظم هأ مني به المسلمون من الكواردث هي 
الروايات المفتعلة الي عهد معاوبة بوضعها فانها قد أوجبت تشتت المسلمين 
واختلافهم في كل عبيء ؛ وهي هما لااشبهة فيه من أعظم مويات ابن هناء . 

"11 استاحاقه زيادا : 

قال رسول الله (( ص ) : «الولد للفراش ؛ والعاهر الجر ؛ . لقّد 
ضرب معاوية كلام رسول الله ( ص ) بعرض الجدار بلا خيفة ولا حذر. 
فعاكس قوله » ورد حكله علائية لأأجل تدعم ملكه ؛ وإقامة سلطانه ؛ 
فاستلحق به زياد بن أبيه طبقاً لا كان عليه العمل قبل قبل الإسلام ! 

بقول الله تعالى : 0 أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله 5 
لوم يوقنون 0 (1) لقد بغى_معاوية حك الجاهلية ؛ وأحى سنئها فأطق به 
زياد بن أبيه وهوابن بغية اث كان سملة كانت من ذوات الرابيات بالطائف 
تؤدي الضريبة الى الماارت سيج كللة 3 من بغرهأا ء وكانت تلزال 





)١(‏ سورة ة المائذة ا كمال 

(؟) الحارث بن كلدة بن عمر الثقفي كان طبيباً مشهوراً عند العرب و كان 
من الشعراء ومن شعره . 
أن اخثيار يك لاعن ضيرة سلفت ولك الرجاء وما خطىء النظر 
كالمستغرث ببطن السيل نحسيه جزراً يبادره إذ يله الطسر 
نقد رأبت بعبدالله واعظة تنهى الحليم فسا أناني الغرر 
إن السعيد له 5 غيرة عظة وي التجارب نكم و معثير 
لأعرفنك إن أرمسلت قافية تلقى المعاذير إذ لا تنفع العذر 

داع ذلك في معجم الأشعراء من لازأ . 

18 


بالموضع الذي تنزل فبه البغايا ارجا عن الحضر في محلة يقال لا حارة 
البغايا (1) هذه أم زياد في قذارتها وفجورها وم يأنف معاوية من إلحاق 
هذا الدعى به . 

أما بواعث هذا الإستلحاق فيقول عنه المؤرخوت ان أمير المؤمنين ٠ع‏ 
“كان قد ولى زباداً قطعة من أعمال فارسء واصطنعه لنفسه ؛ فلا قتل ٠ع‏ 
بقى زباد في مله وخحاف معاوية جانيه » وعلم صعوبة ناحينه » وأشفق من 
ثمالاته الحسن نْ علي اعم فكتب اليه هذه الرسالة : 

و من أمير المؤمنين معاوية بن ألي سفيان » إلى زياد بن عبيد 2 أما 
بعد : فاك عبد قدكفر ت التعمة » واستدءث الثقمة ؛ ولقد كان الشكر 
أولى بك من الكفر وإن الشجرة لنضرب بعرقها » وتتفرع من أصلها إنك 
لاأم للك ؛ بل لاأب للك قد هلكت وأهاككت ء وظننت أنك مخرج من 
قبضتي ؛ ولا ينالك سلطائل يهبابت/ ماكل ذي لب يصيب رأيه ولا كل 
ذي رأي ينصح في ممررمةأيتخ-فيد واليوم أمير خطة ما أرئقاها مثلك 
بان مية , إِذا أتاك كتَارنَ “هذ قحف النايّ بالطاعة والبيعة واسرع الإجاية 
فانك إن تفعل فدمك حقنت ونفسك تداركت » وإلا اختطفتك بأضعف 
ريش ولاك بأهرن سعي » وأقسم قسها معروراً أن لاأوتى بلك إلا في 
زمارة (1) عشي حافيا من أرض فارس إلى الشام حتى أقيمك في السوق 
وأيبعك عبداً وأردك إلى حيث كنت فيه وخر<ت منه والسلام » . 

وف هذه الرسالة قد نسب زياداً إلى عبيد ؛ واعترف برقيته » وإنه 
إذا ممكن منه يبيعه في أسواق دمشق ويرده إلى أصاه » ولما وصلت هذه 

0090 مروح السب © 16م : 
7) الزمارة : آلة من القصب يغنى با . 
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الرسالة إلى زياد ورع أنفه من الغضب وأمر مجمع الناس وخطب فيم فقال 
بعد حمل الله والثناء عليه : 
وابن آكلة الأكباد : وقاتلة أسد الله » ومظهر الفلاف » ومسر 
التاق » ورئيس الأحزاب © ومن أنفق ماله في إطفاء نور الله “كتب إلى 
برعد ويبرق عن سحابة جفل لاماء قباء وعما قايل تصيرها الرباح قزعا )١(‏ 
والذي يدلي على ضعفه لبدده قبل القدرة » أفن اشفاق على تنذر وتعذر 
كلا ؟ ولكن ذهب إل غير مذهب وقعقع أن ري بين صواعق مبامة . 
كيف أرهبه وبينى وبينه ابن بنت رسول الله (ص ) وابن ابن عمه في ماثة الف 
من المهاجرين والأنصار ؛ والله او أذن لي فيه أو ندبني اليه لأرينه الكواكب 
بارا ولأسعطنه ماء اللحردل (؟) دونه الكلام اليومء والجمع غداً والمشورة 
بعد ذلك إن شاء الله ٠‏ , 
وقد أرق زياد وأرعبوتدد: وتأوعد وذلك لعدم علمه يما مني به جيش 
الإماع من التخاذل والإءلال معتقداابأن اليش على وضعه الأول تفضا 
بنشاطه وقواه » وانه مائةالب من_المهاجرين. والآنصار ولم يعلم بما نكب به 
من الإتحلال والفئن التي مزقته وقضّت على نشاطه » وان أعلام المهاجرين 
والأنصار قد طحتهم حرب صفين وأبادتهم واقعة اللبروان وأصبح المبيش 
لايضم من أولئك الرؤوس والضروس إلا ماهو أقل عن الصبابة : وأقسم 
بالله إن الإمام لو استدعا زياد؟ حينذاك لغدر به وما استجاب له » وآية 
ذلك أنه لا علم بوهن جيش الإءام اتماز إلى معاوية وغدر بالإمام » وكيف 
لابنخدع وهو من هو من ذوي ١‏ الضمائر القلقة وقد أبان الزمان خيئه » وكشف عن 


ف سقو سسحتي صن كد 


)01( القع : : : قطع السسحاب المتفرقة . 


فر الردل ؛ حب شججر معروفب 1 


ا 


عدم طيب أنائه ؛ فقد عاد بعد الإستلحاق من ألد الأعداء إلى أمير المؤمئين 
وذريته وشيعته , 

ومهما يكن من شيء فان زباداً عقيب خطابه أجاب معاوية عن رسالته 
وهذا نص جوابه : 

: أما بعد . فقد وصل إلي كثابك يامعاوية ؛ وفهمث مافيه فوجدتك 
كالفريق يغطيه الموج فيتشبث بالطحلب ويثعلق بأرجل الضفادع طمعاً فى 
الحواة إمما يكفر النعم ويستدعي النقم عن حاد الله ورسوله وسعى في الأرض 
فساداً فاما سبك لي فلولا حلم ينهاني عثك » وخخوني أن أدعى سفبا لأثرت 
لك مخازي لايغسلها الماء » وأما تعييرك لي بسمية فان كنت ان سمية فأنت 
ابن جماعة )١(‏ وأما زعمك انك مخطفى بأضعف ريش وتتناولني بأهون سعي 

فهل رأيت بازياً يفزعه صغيرالقنار ؟ أم هل ممعت بذئب أكله خروف ؟ 

فامض الآن لطبعك » ولعيذ هدك فلست أنرل إلا مجيث نكره ؛ ولا 
اجتهد إلا فيا يسوءك ٠‏ وستعل 5 اللواضم لصاحبه ء الطالع اليه والسلام : 

وما قرأ معاوية وسالة«زاباك,طانقلبهبوعباً وداخله فرع شديد فاستدعى 
داهية العرب « المغيرة بن شعية ١‏ فقال له : 

؛ بامغيرة إني أريد مشاورتك في أمر أثمبى فانصحى فيه وأشر علي 
برأي انمهد » وكن لي أكن لك : فقد خصصتلك بسري وآثرئك على ولدي » , 

فقّال له المغيرة ؛ 

« لا ذاك ؟ والله لتجدني ني طاعتك أمفبى من الماء في الحدور ومن 
ذى الرونق في كف البطل الشجاع » . 


أبا سفيان م وكان زواجها به ستّرا علها . ف أت الممهمين مها جماعة سن الأعراب 5 


١و‎ 


وما أظلهر له المغيرة الإنقياد واللمضوع لطاعته عرض عليه عهمته قائلا : 

« بامغيرة إن زياد قد أقام بفارس بيكش لنا كشيش الأفاعي )١(‏ 
وهو رجل ثاقب الرأي ماضى العزمة جوال الفكر مصيب إذا رب ؛ وقد 
خطت منه الآن ماكنت آمنه د كان صاحبه حياً : وأحشى هما لأنه حسنا : 
فكيف السيبل اليه ؟ وما الخيلة في إصلاح رأيه ؟ ٠‏ . 

ولما عرف الداهية الماكر مهمة معاوية أشار عليه بأن متدعه ويمنيه » 
ويكتب له بناعم الفول وكان رأيه في ذلك مبنياً على دراسته لنفسية زياد 
ومعر فته باتجاهه وميوله قائلا له : 

وان زياداً رجل محب الشرف والذكر وصعود الثابر » فلو لاطفته 
المسألة وألنت له الكئاب لكان لك أميل وبك أوثق » فاكتب اليه وأنا الرسول ؛ 

واستجاب معاوية لنصيحة#المغيرة » فكتب إلى زياد رسالة تمثلت فها 
المواربة والحداع وهذا نصها.: 

ومن أمير الإمئين معاويّة بنحأي سفيان إلى زياد بن ألي سفيان ) 
أما بعد : فان المرء ركال تكد ريارح العطب ؛ وانك للمرء 
المضروب به المثل قاطع الرحم ‏ وواصل العدو ؛. وحملك سوء ظنك بي 
وبغضلك لي على أن عققت قرابتي ؛ وقطعت رحمي وبنّت نسبى وحرمئي 
حتى كأنك لست أي » وليس صخر بن حرب أباك وألي » وشثان 
مابيني وبينك » أطلب يدم ابن أني العاص وأنت ثقائلني » ولكن أدركك 
عرق الرغاوة هن قبل النساء فكنت « كتاركة بيضها بالعراء » وملحفة 
بيض أخرى جناحها » وقد رأيث أن أعظطنف عليك ولا أواخذك سوء 
سعيك ء وأن أصل رحماثك ؛ وأبتغي الثواب في أمرك ؛ فاعل أبا المغيرة أناث 


. كشيش الأفاعي : صوث جلدها‎ )١( 








لفقل 


لو عضت البحر في طاعة القوم فتضرب بالسيف حتى يتقطع متئه لا ازددت 
مهم إلا بعدا » فان بي شمس أبغض إلى بني هاشم من الشفرة إلى الثور 
الصريع وقد أوثق للذبح » فارجع رحملك الله إلى أصلك » واتصل بقومك 
ولا تكن كالموصوليطير ريش غيره غ ققد أصبحت ضال السب » ولعمري 
مافمل بك ذلك إلا اللجاج فدعه عنك » فد أصبحت على بيئة من أمرك 
ووضوح من حبجتك » فان أحببت جانبي ووثقت بي فامرة بامرة وأن 
كرهت جانبي ولم تق بقولي ففعل حل لاعلي ولا لي والسلام » . 

وأخد المغيرة الرسالة التي كتدث على وفق رأيه وهي لاتحمل جانبا 
من الواقعبة » ولا بصيص فبا من نور لق والصدق فغادر دمشق إلى 
فارس وأقبل إلى زياد فلما 8 رحب به وأدناة من مجلسه وأشيل الداهة 
الماكر يكل زياداً بمختلف الطرق وشتى الأساليب حتى غزى قلبه وهيمن 
على مشاعره تأجابه إلى ملأزاه . 

ويعد ماوقع زياد في .اشبالك المفيرة غادر فارس إلى دمشق فلما اتمهى 
الها ومثل عند معاوئة: ترسيهم .به وادناه » وأمر أخته جويرية بنت أي سفيان 
أن تستدعيه » فلما حشر عندها كشفت عن شعرها بين يديه ؛ وقالت له : 
وأنت أخي أخيرني بذلك أبو مرجم ] 9 أخخر جه إلى المسجهد وجمع الناس 
ليعلن أعامهم أن زياداً أخوه ء وقام أبو هريم السلولي الخمار أمام ذلك 
اجتمع الحاشد فادى شهادته بزنا ألى سفيان بسمية شهادة أحزت أبا سفيان 
ومعاوبة والحقث العار زياد وهذا نصها : 

ه أشهد أن أبا سفيان قدم عليئا بالطائض وأنا خمار فى الجاهلية ؛ 
فقال أبغي بغيا . فاتيئه وقلت : لم أجد إلا جارية الحرث بن كادة ؛ 


ممية , فقال أثنتي ها على ذفرها )١(‏ وقذرها » وثار زياد فقطم على أى 
مريم شهادته قائلا” له بصوت يقطر غضباً : 
؛ مهلا ياأبا مرجم » إنما بعشت شاهداً ولم تبعث شاتماً » . 
فقال أبو مرجم ؛ 
لو كلثم أعفيتمرني لكان أحب إلي" » وإنما شهدت با عاينت 
رادت 7 

حم اسعرسل فى بيان شهادته فقال : 

١‏ والله اقد أحذ بكم درعها ؛ وأغلقت الباب علبيا » وقعدت 
دهثانا فل ألبث أن خرج على" عسم جبينه » فقلت . مه يأأبا سفيان . 
فقال : ماأصبت مثلها ياأبا مريم لولا استرخاء من ثلسها » وذفر من فبا؛. 

هذه شهادة ألى مريم في فجور سمية وتندى لفضاعما برها وجه 
الإنسانية ولكن معاوية «اخجل" ما وما أنف ولا استحى » وكيف ممجل 
ان هند من هذه المساوى*' .وانخازي وهر الذي جر ذياله على الرذائل 
والتداع كا يقول (5) نخس “صارتث_الر ذيلة عنصراً من عناصره ومقوماً من 
مقوماته , 

لقد لمق معاوية زياد بن أبيه به ليسترع من خصوعته » ويستعين به 
على تقبق أهدافه وتدعيم سلطاته . 


الرسيًاء الشامن 0 


دأثر إستلحاق معاوية لزياد إستياماً شاملا في نوس المسلمين »© فقد 


0١م‏ الذفر : الرائحة 
)222 القاج الوادل ص ١١7”‏ 


1١و‎ 


روا أن معاوية قد عمد إلى مخالفة الذنى ( دن ) والى شر سئته » وقد خافوه 
على ديهم » فاندفم حمع من الأحرار والمصلحين إلى إعلان سخطهم وإنكارهم 
عليه وعلى زياد » ونشير إلى بعضض المتكرنن والناقدين له وهم : 

: الإمام الحسن‎ ١ 

ورفع الإمام الحسن رسالة إلى زياد بين فبها فساد استلحاقه بمعاوية ؛ 
وأعرب له ان الإسلام لايقر ذلك نمال من الآحوال ء وهذا نصها : 

ومن الحسن ين فاطمة إلى زياد بن سمية أما بعد : قان رسول الله 
صلى الله عايه وآله وسلٍ قال الولد للفراش ء وللعاهر الحجر والسلام : )١(‏ 

وقال و ع ه له في -حضور معاوية وحمرو بن العاص » ومروات بن 
الحم : و وما أنت بازياد وقريشا ؟ لاأعرف لك فها أدبما صرحا , ولا 
فرعا نابتاً » ولا قدبما ثابتاً .ولا منبناً كرعا » بل كانت أملك بغيا تداوها 
رجال قريش وفجار العرث فلا وللات لم تعر ف لك العرب والداً فادعاك 
هذا - يعنى معاوية ‏ بعدحمات_-أبيه ؛ مالك افتخار » تكفيك سمية ويكفينا 
رسول الله (ص ) 229(8: 

؟" ' الإمام الحسين : 

ولا رأى سيد الشهداء الإمام الحسين معاوية قد حمل معول الخدم على 
جيع الأسس الإسلامية اندفع ( ع ) ثائراً في وجهه ورفع له رسالة سجل فيا 
مربقاته » وقد عرض فبا استلحاقه لزياد » وهذا نص ماكتبه في ذلك : 

« أولسث المدعي زياد ن سمية المولود على فراش عبيد ثقيف فرجمت 
أنه ان أبيك » وقد قال رسول الله رص ) الولد للفراش وللعاهر الجر ؛ 
5 شرح ابن أبي الحديد 5 / لا/ا , 
00( حماسن والمساوي للسبقي ١‏ / بره . 


ةا 


فرت سنة رسول الله تعمد واتبعت هواك بغير هدى من الله )1١()‏ . 

" - يونس بن عبيك : 

وكان يرنس ين عبيد ممن حضر هذه المأساة » وشاهد فصوطاء فانطلق 
إلى معارضة معاوية وإلى الإنكار عليه قائلاة : 

« بامعاوية تفيى رسول الله ( ص ») ان الواد للفراش ؛ وللعاهر الجر 
وقضيت أنت أن الولد للعاهر مخالفة لكتاب الله تعالى » وانصرافا عن 
سنة رسول الله بشهادة أي مرمم على زنا أني سفيان » . 
فانبرى إليه معاوية يتهدده وبتوعده بالقتل قائلا : 

. » والله يايونس لتذّبي أو لأطيرن بك طبرة بطيئا وقوعها‎ ١ 

فقال له يونس : : هل إلا إل الله ء ثم أقم ؟ ١‏ . 

قال له معاوية  :‏ نعم ب(7) . 

4 - عبد الرحمن بن الس : 

وما رضى بذا الإستلحاق حتى_بنو أمية » فقّد نقموا عليه ذلك تققد 
أقبل عبد الرحمن بن “السك ومعه حماعة يمن بني أمية فقال عبد الرحمن 
لعساوية : 

« بامعاوية ء لونم تجد إلاالزح لاستكثرت مهم علينا -- يعني على بني 
العاص قلة ‏ وذلة ٠»‏ . 

فالتفت معاوية إلى مروان قائلة ؛ 

ه ارج عنا هذا الجايع 4" . 

« أى والله إنه لايع مايطاق ٠‏ . 

. 77” رجال الكشي ص‎ )١( 

(0) مروج الذهب7/ #1١‏ . 


كا 


فقال معاوية : « والله لولا حامي وتجاوزي لعلمت أنه يطاق ء ألم 
بلغى شهعره ف وثي زياد » . 
قال مروان وماذا قال ؟ : 


إنه يقول : 

ألا أبلغ معاوية بن حرب لقد ضاقت مما يأني اليدان 
أتغضب أن يقال أبوك عف وترضى أن يقال أبوك زائي 
فاشهد أن رحمك من زياد 2 كرح الفيل من ولد الأثان 
وأفهد الها حلت زياد وصخرا من سمية غير دان 


وتألم معاوبة عدييا قر أها فقال : والله لاأرضى عنه حتى يأني زباداً 
فيبرضاه ويعتذر اليه . 

وتخرج عبد الرحمن وقلب.:غضس عليه معاوبة » خجاء إلى الكو فة وقصد 
زباداً يعتذرمته فاستأذن طلهبالدخرك فل بأذن له » وتوسط في ار 
قر يش فسمح له بالدخو لساب دح عليه أعرض عنه » ثم التفت له قائلا : 

م أنت القائل تفلي اا 

مالذي قلت ؟ , 

قلت مالا يقال !! 

أصليح لله الأمير أنه لاذنب أن أعتب » وإتما الصفح عمن أذنب 
فاسمع لي ماأقول : 

هاث ماعندك . 

إليك أبا المغيرة تيت مما جرى بالشام من خحطل الاسان 

وأغضبت الخليفة فياك حتى دعاه فرط غيظ أن مجاني 

وقلت أن لجاني فى اعتذاري إليك أذهب فشأئك غير شائي 


يشن 


عرفت الحق بعد شلال رأبى وبعد الغي من زيغ الجنان 

زياه من أي سفيان غصن ممادى ناضراً بين المئان 

أراك أخخا وعما وابن عم فا أدري تعدبا ماتراني 

وإن زيادة في آل حرب أحب إلي من وسطى بداني 

ألا بلغ “عاوية بن حرب فقد ظفرت بما تأتي اليدان 

فقال زياد : 

؛ أراك أحمق صرفا شاعراً صئع اللان » يسوغ للك ريقك ساخخطدا 
ومسخوطا ولكنا قد معنا شعرك وقبلنا عذرك » فهات حاجتلك © : 

تكتب إلى أمير المؤمنين بالرضا عني . 

لعما, 

ثم دعا كاتبه فرسم له العفو والرضا ء فأخذ الكتاب ومضى إلى معاوية 
فلا قرأ الأببات قال : 

و لحا الله زياداً أ بتبه القوله! : وإن زيادة في آل حرب ؟ ,١‏ 

ُ رضى عن عبهب الرجمن ورده إلى حالته الأولى )١(‏ . 

: أبو العريات‎  # 

وكان أبو العريان شيشا مكفرفاً ذا لسان وعارضة شديدة فاجماز 
عليه زياد فى موكيه فقال أبو العريان : 

ماهذه الخلية لأ مى, 

« إنه مو كب زياد بن أي سفيان 6 . 

« والله مائرك أبو سقيان إلا زيد ومعاوية وعتية وعئيسة وسنظة 


ومحمدا فن أن داعم زياد ؟ ا 


29 شرح ابن أنى الحديد ؛ / ١لا‏ ؛ الإستيعاب ١‏ /لاهة ‏ 4هه . 


ليق 


ونقل المتزللفون حديث أي العريان إلى زياد فأشار عليه بعض خخواصه 
أن يوصله بالمال حتى يكف داق عنه » فاستصوب الرأي وأمر له نمائتي 
ديئار فجاء عبا الرسول اليه . فقال له : 
« ياأبا العريان ابن عملث زياد الأمير قد أرسل اليك مائتي دينار لتنفقها ١‏ 
فليا سمع أبو العريان بذلك طار فرحا فقال : 
١‏ وصلته رحم أى والله ان عي حقاً » . 
واجتاز مو كب زياد عليه في اليوم الثاني » فسلٍ عليه زياد » فبكى 
أبو العربان » ققيل له ؛ 
« مابيكيك ؟ ٠»‏ . 
و عرفت صوت أني سفيان في صوث زياد و . 
هكذ! تفعل المادة بالغيائر القذرة التي لم تنطبع فا العقيدة » وكان 
أبو العريان عارياً من الإعمان* فتغير .هذه الصلة الضثيلة » ولما سمع محديئه 
معاوية كتب اليه ؛ 


ماألبنتك الدنائير, التي يمنت أن لونتك أبا العريان الوانا 


أمسى إلبك زياد فق أرومته- “نكرا فأصبح ماأنكرت عرفانا 
لله در زياد أو تعجلها كانت له دون مائوشاه قريانا 
فلا قرأت على أي العريان هذه الأبيات أجابه : 
احدث لنا صلة ححيا النفوس با قد كدت يان ألي سفيان تنسانا 
عندي فل أبننى في المق مبتسانا 
أو يد شرا بصبه حيئًا كانا (1) 


أها زياد فقد حصت مناميه 
من لإسك خيراً يصيه دين يقعله 
1 - أبو بككرة : 


() شرح ابن أني الحديد 4 / 101 , 


15 


ومن حملة الناقين علي »عاوية والناقدين ازياد على هذا الإستلحاق الفظيع 
أبو بكرة (1) أخو زياد » فقد أنكر على أخيه أشد الإنكار » فقاطعه ولم 
يتصل بهء ولا عزم زياد على الدفر إلى بيت الله الحرام أقبل اليه أبو بكرة 
فليا بعر به بعض الحرس أقبل مسرعا إلى زياد ء فقال له : 
وأا الأمير هذا أخوك أبو بكرة قد دتمل القصر » . 
ومحاث أنت رأيته ؟ . 
هاهو ذا قد طلع !! . 
أقبل أبو بكرة فوقف على رأس زياد وكان قد احتضن غلاما له 
فوجه أبو بكرة خطابا إلى الغلام ولم يوجهه إلى زياد ترفعاً واستحقارا له : 
؛ ياغلام » إن أياك ركب في الإسلام عظبا » زنى أمه وانتفى من 
أببهء ولا والله ماعلمث سمية رأت أبا سفيان قط ء ثم أبوك بريد أن يركب 
ماهو أعظم من ذلك يواق الزن عدب ويواني أم حبيبة بنت أني سفيان 
وهي من أمهات المزمنين ء فاق جاعان) ستأذن علما فأذنت له فاعظم م! 
)١ 0‏ أبو بكرة : امه بسنب الليارث ب كلدة » قل اسم أبيه مسروح » 
وكان عدا إلحارث » فاستلسقه الحارث وهو أغر زياد ء و(نما لقب بألى بكرة 
لأنه تدلى من حصن الطائف ببكرة إلى النى (ص) فلذا سمى ببذا الإسم ؛ وارتكب 
جربمة هو وجاعة من أصعابه فجلدم عمر بنالخطاب ثم ثابوا » فكان يقبل شهادتهم 
بعد التوبة إلا أبا بكرة فانه لم حمر شهادته ؛ قال ابن سعد مات بالبصرة في ولابة 
زياد » وقال المدائبي : ماث سئةٌ +5 لل ع وقيل مات هو والحسن (ع ) ف سنة 
واحدة » جاء ذلك في مبذيب النهذيب 1٠١‏ / 454 وبجاء فيالإستيعاب المطبوع على 
هامش الإاصابة " / لاه أن أبا بكرة أوصى بنيه حين الوقاة فقال هم : « إن أني 
مسروح الخبشي 4 . 
1 


فرية على رسول الله ( ص ») ومصيبة وان هي منعته فاعظم بها على أبيك 
قصضييحة ] , 
ثم ركه وانثصرف ؛ فقال زياد : 
١‏ زاك الله ياأختي عن اأذهببدة خيراً ساخطأً كنت أو راضياً ؛ 19) 
0 - يزيد بن المفرع : 
وما هذا الشاعر العبقرى زباداً ببيتين من الشعر كائتا وصيا عليه وعارا 
مدى الأجيال والأحقّاب وها * 
فكر ففي ذاك إن فكرت معتير هل ذلت مكرمة إلا يتأمير 
عاشث سمبة ماعاشت وها علمت أن ابها من قريش في الجماهير 
وارتاع زياد وحزن من هذا المحجاء » فقال ٠:‏ 
٠‏ ماهجيت قط أشد علي من هلين البيتين © 59) . 
ولم يقتصر هذا الشاء_النل#على ذلك فقد نقلم أقسى الشعر والذعه نقداً 
وحماءالزياد ومعاوية على ار كاله هيم اسلدرممة ألتي انتهكت مها حرمة الإسلام 
وإليك بعض ماجادث به قرححتة” وخياله الليصب : 
شهدت بأن آمل ل "تبافر 7 أب سفيان واضعة القناع 
ولكن كان أمر فيه لبس على حذر شديد وارتيام 
إذا أودى معاوية بن حرب ١‏ فيشر شعب تُعبك بانصداع 
وقال أيضاً : 
إن زياداً ونافعا وأبا ‏ يكرة عدي من أيمب العمجب 
0 ابن أي الحديد 4 / »ا الإستيعاب ١‏ / ٠هه‏ مع اتلاف يسير ١‏ 
07 تباية الآأرب ف فنونالآدب 18١/7‏ وني رواية ( ماثبيت بشيء أشد 
علي من قول ابن المفرغ ) . 


اذا 


هم رجال ثلاثة خلقوا في رحم أنثى وكلهم لآب 
ذا قرشي كا تقول وذا مولى وهذا ابن سمه عرني )١(‏ 
وذكر المدعودى في دعروج الذهب » ان هذه الأبيات إلى خالد النجاري 
وانه قال في غخاء زياد للا استلحق به عيادا : 
أعباد مااللزم عنك مول ولا لك أممن قريش ولا أب 
وقل لعبيد الله مالك والد 2 محق ولايدري إمرؤ كيف تنسب 
لقد كان استلحاق زياد لعباد على غرار استلحاق معاوية له غنائفاً لسنة 
رسول الل وقد قال (ص» : ١‏ من ادعى أبا في الإسلام غير أبيه فالحنة 
عليه حرام ؛ وما جرأ زياداً على ارتكاب هذه الموبقة إلا معاوية فهو الذي 
فتح باب الفساد » ونخالش أحكام الإسلام وتعاليمه وفروضه من دون 
خيفة ولا حذر , 
- الحسن اليصري»: 
ومن حملة الناقين عل_معاوية والناكرين عليه الحسن البصري (؟) فقد 
(0) الإصابة ١‏ / للق كبة ررم 
(5) الحسن البصري : أبوه أبو بسار كان مولى لريد بن ثابت الأنصارى ؛ 
وأمه خيرة كانت مولاة لأم سلمة زوج النبى ( ص ) ولد لسئتين بغيئا من خلافة 
جمر بن الطاب ؛ بالمديئة يقال أنه ولد على الرق ؛ وكان من سادات التابعين 
وكبرائهم » توفى بالبصرة مستهل رجب سنة ١١١‏ » وكان تشيبعه حافلا لم يشهد 
له أحدنظيراً » قال حميدالطويل ثوفى الحسن عشية الحميس » وأصبحنا يوم الجمعة 
ففرغنا من أمره وحملئاه بعد حملاة الجمعة ودفناه فتبعالناس كلهم جنازته واشتغلوا 
به فلم تقم صلاة العصر بالجامع » ولا أعلم أنها تركت مئل كان الإسلام إلا يومئذ 
لأنهم تبعواكلهم جنازته , ولم يب بالمسجد من يصب العصر » ول محضرابن سيرين - 


كرا 





جعل هذا الإستلحاق إحدى موبقاته وسيائه ومردياته فقال : ١‏ اربع خصال 
كن ف معاوية لولم يكن فيه منهن إلا واحدة لكانت موبقة انتزاؤه على هذه 
الآمة بالسفهاء حتى ابتزها أمرها ( يعي اللحلافة ) بغير «شورة منهم وفهم 
بقابا الصحابة وذوو الفضيلة » واستخلافه ابئه بعده سكير حميراً يليس الحرير 
والديباج » وبضرب بالطتابير » وادعاؤه زياداً » وقد قال رسول الله (ص) : 
: الولد لافراش وللعاهر الحجر ؛ ويلا له من حجر وأصعاب حجر مرتين » (1) 

وهذه الجراهم الأربعة النى هي بعض موبقات معاوية: تعد من أفظع 
الكبائر التي اقترفها » وسيحاسب علها حسابا عسيرا عند الله » وذلك لما 
أحدثته من المضاعفات السيئة التى مي مما الم.لمون . 

4 - السكتواري : 

وقال العلامة السكتواري .2 أول قضية ردت من قضسابا رسول الله 
صلي الله عليه وآله وسل طاح فوم معاوية زباداً » وكان أبو سفيان تبرأ 
منه وادعى أنه ليس عن لأولاذه وقضى بقطع نسبه »ع فلما تأمر معاوية 
قريه واستأمره » ففعل تاف .زيادا .ين أب»ه: ‏ يعني ابن زنية ‏ من الطغيان 
والإساءة في حق أهل بيت النبوة » (5) . 

وهؤلاء بعض الناقين على معاوية والماكرين عليه في استلحاقه زياداً : 

-. جنازته أشى كان بيبا » جاء ذلك في وفيات الأعيان ؛ / 4؟١‏ وكانالحسن من 

الؤآزرين لبني مروان حتى قالوا عنه : لولا لسان الحسن وسيف المتجاج اوئدت 
الدولة المروانية في الحدها ؛ وأغيذت من وكرها » وذكر الحفاظ أنه كان مدلساً 
في حديثه . 

)١(‏ تارجح الطبري 5 / ١١!‏ ؛ تأرع أي الفداء ١‏ / 135 ش 

(9) معاضرة الأوائل ص 175 . 


الذي 


وهم امن دون شك كاتوا مدفوعين بداقم العشيدة والغيرة على الإسلام 
فقد رأوا أن معاوية قد عمد بذلك إلى احياء سنن الجاهاية وبدعها » وامائة 
مافرضه الإأسلام ؛ استجابة لعواطفه ورغبته الليحة في السبطرة عل المسلمين 
وإخضاع القرى المارقية له بشى الوسائل والاساليب . 

وعلى أي حال فان زياداً قد استخدم يسع الوسائل لإثبات نسبه 
وإلحاقه بالعتصر الأمري فقد كتب إلى عائشة رسالة افتتحها بقوله : :من 
زياد بن ألي سفيان ٠‏ وقد ظن أنها ستقر نسبه فيئخذ من ذلك دليلاً يستدل 
به على صمة نسيه » ول مخف ذلك عل عائقة فقد أجابته ١‏ من عائثة أم 
المؤمنين إلى ولدها زياد » (1) وقد حاب بذلك سعيه ؛ وباء بالفشل والدري » 
ولا ولي الكوفة قال لأهلها : 

قد جنتكم في أمر ماطلبته إلا لحم . 

أدعنا إلى ماشثث ٠‏ 

تلحقون نسبي إلى معاوية . 

فاعلن الأحرار والؤمئون هدم إجابنبم له قائلين : 

وأما بشهادة الزور فلا !! 1 5) , 

لقد أبت العرب من أن تلحق هذا الدعى مها » ولكن السلطة الأموية 
سجاته في ديوان قريش » وظل على هذا الحال هو وأبناؤه ولما اتقرضت 
الدولة الأموية وجاءت دولة بني العباس الغى الخليفة المهدي هذا الإسعلحاق 
وأمر باخراج آل زياد من ديوان قريش ومن العرب وذلك في سنة 154 
وبذلك فقّد عادت ذرية زياد إلى جدها الأول عبيد الرومي . 

. النصائح ص 8ه‎ )١( 

: ١١8 / 5 الطري‎ (0 
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: عمال وريري‎ _ ١6 


وعانت الشعورب الإسلامية في أيام معاوية ألوانا مريعة من الحن 
والحطوب لآن الحم القاتم فها ميتي على العنف والجيروت » وعلى البطش 
والإرهاق ٠‏ واستئزاف الروات » وعلى التذكر لجميع القم الإفسانية » حتي 
ضج الجتمع من الظلم واجور والإستبداد » فلم تبق حاضرة من الحضسر 
الإسلامية إلا عمها الليوف ؛ وساد فها الإرهاب والإضطراب . 

ومن مظاهر ذلك الظل الإجتماعي أن معاوية سلط على المسلمين حثالة 
عن شذاد الجسلادين والسفا كين » فاسرفوا في سفلك الدماء » وعمدوا إلى 
هب امكائيات البلاد » وحكوا البلاد حك كيني يستند إلى الأهواء والشهوات 
فلا عهد له بالدعة والعدل » وقد وصف اللخوارج قسوة ذلك الح رمدى 
شذوذه وجوره » فقالوا :“3<إن ابيُ,امية فرقة بطشهم بطش الجبارين » 
يأخذون بالظنة ويقضون |بالموى » ويقتلون على الغضب » () . 

وهو وصف ذقنئ- للشياسة الأموية الجائرة الى انبجت منهج الشدة 
5 جمرسع مجالاها ء فلم تؤمن قوق الإنسان . ولا بكرامئه » واستحقاقه 
الحياة » فكانت تسوق المواطنين إلى المحازر والسجون ؛ وتقضي بالهوى 
والشهوات » فلا تستدد فى حكمها إلى كتاب الله وسنة نبيه ؛ وتقتل عل 
الغيظ والغضب في سبيل معالحها وأهدافها الضيقة . | 

وقد عير جمروبن العاص وزير معاوية » ووالى مصر سما يكنه في نفسه 
الشريرةمن الإسوتار والإسبانة قوق المسلمين ٠‏ فقال : « إتما السواد بستات 
لقربش » إن السواد الذي هو ملك للمسلمين » وسائر الشؤون الإقتصادية 

. 58 / ١ البيان‎ )١( 


هاا 


الأخرى فى رأبه ملك لقريش + وأي حى لما ني ذلك وهي التى ناجزت 
التي ( ص ) وأعلنت الحرب على أهدافه وميادثه » ووقفت صامدة تدافع 
عن جاهلينها وأوثانها » فأي حق ها بأموال المسلمين » وأي حق طا في السيطرة 
على شؤوهم . 

وعلى أي حال فان كسرى العرب .. كنا يقولون - قد مكن المحرمين 
والسفاكين هن رقاب المسلمين » فاسند لم الح المطلق » يتصرفون ف 
العباد والبلاد كما شاؤا» قد أقر جورهم ؛ وأمفى ظلمهم ؛ وحمى جانهم 
فقاموا يدورهي على استعياد المسلمين وإذلافي وإرهاقهم » ونذكر عرضها 
موجزآ من تراجم هؤلاء السفاكين مع بيان بعض ماصدر عنْهم من الأعمال 
البويرية + وإلى القراء ذلك ؛ 

: سمرة نْ جندب‎ ١ 

ومن سماسرة معاوية,ؤأغوانه. ع نشر الظلوالجور سمرة بن جندب 
الشقي الأثم : فقد سودت_جراتيه_وجه التأريح وصائث السير » وقبل 
التحدث عن سيرته فى :كن ولايته..من_ قبي السلطة الآموبة نذكر ‏ بايجاز ‏ 
سيرته أيام النبى ( ص ) ء لقد كان هذا الوغد ني زمان التبى معروفا بالنفاق 
والقردء فقد ذكر الرواة انه زاحم أحد الأنصار في مل وما أهونها - 
كانت له في بستئان ذلك الأنصاري فشكا أمره إلى رسول الله ( ص ) 
فاستدعى حمرة فلما مثل بين بديه قال (ص ) له : 

وبع نخلك من هذا ول نمنه » , 

لاأفعل . 

غيل غلا مكان تملك . 

لاأفعل . 


كرا 


فاشير منه بستاتله . 

لاأفعل . 

فائرك لي هذا ولك النة . 

لاأفعل . 

ولا رأى رسول الله (ص ) عناد سمرة وشره وخيثه وضراوته وإضيراره 
للأنصاري التفث ( ص ) - والإستباء بادي عليه إلى الألصاري قائلة : 

د إذهب فاقطم مخله فائه لاح له فيه )١(‏ . 

وتدل هذه القصة على ادي سمرة فى الأثم والشقاء » واتعدام الانسائية 
والمثل الكريمة من نفسه فقد ترجاه سيد الثبين وأشرف اللوقين قي حسم 
اللزاع والحصومة » وضمن له عوض ثلك النخلات الزهيدة بقعة بي الفردوس 
مقر الأنماء والصالخحين يتنعم فبها. فل جبه وأصر على رده وعصيانه فحرم 
نفسه السعادة ورغى ا بالشفاء :ومن مويئات سمرة ومرديائه انه كان 
ليع اشير بعدما سدرمها الإمتللام بلغ حمر بن اللاطاب ذلك فقال : 

« قاتل الله سمرةءان>رسول الله قال لعن الله اليود حرمت علبهم 





)١(‏ شرح ابن أبي الحديد ١‏ / 5#" وذكر الزممخشري فالفائق ان رسول 
الله قال لسمرة انلك رجل مضار لاضرر ولا ضرار يالاملام » وف رواية زرارة 
عن ألي جعفر (ع ) أن رسول الله (ص ) قال للأنصاري إذهب فاقلعها وارم ما 
اليه فانه لاضرر ولا ضرار » وادعى فر المحققن في الابضاح في باب الرهن توار 
هذا الحديث » والتوائر المدعى أما احماليأو معنوي ء وأما اللفظى فغير حاصل نظرا 
لاعتلاف اللفظ في نقل الحديث وقد بسطنا الكلام في هذه القاعدة يالجزء الثالث 
من مؤلفنا ( ايضاح الكفاية ) , 


وسمعتتت- 


ماكر 


الشحوم فباعوها ؛ )١(‏ هذا وضع سمرة في غلظته وجفائه وتمرده ولا آل 
الأمر إلى معاوية استعمله زياد على البصرة ثائبا عنه فاسرف في قتل الأبرياء 
وإزهاق الأنفس بغر سق ققد سوذثك حمل بن سلم قال سألت أنس بن 
سير بن (؟) : 

وهل كان سمرة قتل أحداً ؟ و . 

فاندفع أنس ععرارة والتأثر بادى عليه قائلا” : 

١‏ وهل محصى من كتل سمرة بن جندب ؟ استخافه زياد على البصرة 
وأتى الكوفة فجاء وقد قتل ثمانية آلاف من الناس » فقال له ( يعبي زيادا ) 

وهل تماف أن تكون قد قتلشأحداً بريئاً !! ؛ , 

قفاري الأثم معلنا عدم اهيامه باراقة دماء المسلمين تائلة” - 

« أو قتلت إلهم مكلهم ماخشيت 1(") . 

وقال أبو سوار العدوق( 1 )ي: قل سمرة من قرمى في غدأة سبعة 

(1) مسئد أحمد بن حنبل )موث رواية الزمخشري في ٠‏ الفائق 0 قال 
لعن الله البود حرمت عل التتتحوم.فجملوها/فباعوها : أي أذابوها فراعوها ؛ . 

9) أنس بن سيرين الأنصاري ولد لسنة أو لسئتين بقيتسا من خخلافة عهان 
روى عن خماعة من الصحابة وروى عنه حماعة , قال ابن معين وغيره إنه ثقنة وقال 
امن سعد إنه ثقة قليل الحديث وقال العجل تابعي ثقة مات سئة ١١6‏ © ؛ وقيل 
وات يقة وس وجا كلاف ل قادح لب 

الكامل “ا ىك الطيري 5 / 197 . 

(5) أو سوار العدوي : قيلاسهه حسان بن حريث وقيل حريث بن سان 
وقبل منقذ روى عنأمير المؤهنين ٠ع‏ » وعنالإمام الحسن وروى عنه حماعة آخترون 
قال ابن سعد كان ثقة وعن أني داود انه من ثقات الئاس وقال النساثي في الكبى ‏ 


خبارا 


وأربعين رجلا قد حمع القرآن )١(‏ . وحداث عوف عن اجرام سمرة قال : 
أقبل سمرة من المدينة فليا كان عند دور بنى أسد خرج رجل من بعض 
أزقتهم نفاجأ أول القوم فحمل غليه رجل فاوجره الاربة « عبئاً وغتواً ؛ 
قال ثم مضت اليل فأئى عليه سمرة وهو متشحط بدمه فقال : 

و ماهذا ؟ » . 

. ٠ !! أصابته أوائل خيل الأمير‎ ١ 

فقال و عتوا واستكبار 6 إذا سمحم بئنا قد ركينا فاتقوا أسنتنا )١(‏ 
وكان هذا الطاغي الظاىء إلى إراقة الدماء يقئل على الظنة واللهمة فقبل له : 

١‏ ياجمرة ؛ ماتقول لربك غداً ؟ تؤتى بالرجل فيقسال لك هو من 
الحوارج غتأمر بقتله + ثم تؤتى بآخعر فيفال لك ليس الذي قثلته طخارجي 
إما وجدناه ماضيا في حاجته فشبه علرنا وإما الخارجي هذا فتأمر بقتل الثاني !! ؛ 

فأجاب سمرة مما انطوث”عليْه “نفسه من الوحشية والإجرام وما طبع 
عليه من الزيغ والضلال قائلا : 

د وأي بأس في ذلك ف !., ! إن كان من أهل الحنة مغى إلى الجحنة 
وإن كان من أهل النار مفى إلى النار » () . 

وحدث الحسن البصري قال جاء رجل من أهل خعراسان إلى البصرة 
قرى مالا" كان معه في بيت المال » وأحذ براءة ثم دخل المسجد فصلل 
ركعتين ء فأخمذه سمرة وائهمه برأي اللتوارج فقدمه فضرب عنقه فنظروا 
عابو الرار ان بن حريك لمر لها اد ةلله اننيب اخ , 

. تأرع الطيري 5 / 177 وغيره‎ )١( 

(؟) الكامل/*81١‏ وذكرهالإمامشر فالدين في الفصولالمهمة(ص177١).‏ 

(2 أبن أني الحديك ١‏ / ام , 


حل 


فيا معه فاذا البراءة ‏ أي البراءة من فكرة الدوارج - عط بيت المال 
فاندفع أبو بكرة مو سمرة وهو منكر عليه قائلا" ‏ 

« ياسمرة أما سعت الله تعالى يقول ؛ ( قد أفلح من رق وذكر اسم 
ره فصلى ؟ 1 . 

فال سمرة : «أخوك ( يعي زياداً ) أمرنى يذللك 0 )١(‏ . 

وبشى ممرة ملازها ترياد قلا هلاك صار عندمة الأثيم الوغل ابئه ( عبيد 
الله ) فكان هديرا لشرطته واشترك معه في أفظمع جريمة سجلها التأريم وهي : 
قتل سيد شباب أهل الجنة ورئحانة الرسول ( ص ) الحسين عليه أفضل الصلاة 
والسلام فكان خحرض الئاس على -حربه والخروج إلى قتله (1) ومن اجرامه 
وموبقاته انه جيء اليه يجمهور من المسامين فكان يقول للرجل مادينك ؟ 
فيقول : أشهد أن لاإله إلا الله » واني بريء من الحرورية + فأمر به 
فتضرب عنقه حتى أعدم في الاسة ولحدة ماءزيد على عشرين مسايا () وما 
فعل سعرة هذه الموبقات إلا إراضاء المعاوبة وقد قال بعدما عزله عن ولاية 
البصرة : 1 لعن الله معلوية ».وال لو أطعتٍ الله 5ا أطعت معاوية ماهذيى 
أبداً » (4) . 1 





(1) شرح ابن أني الحديد ٠١‏ 

(0؟) شرح ابن ألي الحديك . 

(9) التصائح ص 4ه , 

(5) نفس المصدر ء والعجب من البخاري حيث أذ بأقوال سمرة واعتمد 
على حديثه في 8 / 18 وبموجب هذوالأعمال الي ذكرتها رواة الأثر يجب أن يعد 
من حملة المأرقين عن الدين ولا تؤخعطذ رواباته وأخباره ولكن قاتل الله العصبية فامها 
القت الناس فى شر عظم » وحر فنهم عن الطريق القويم . 
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ومهيا يكن من شيء فان هله الفظائيم الي صدرث من سمرة ثدل 
نفس جردت مرا الإنسانية والرحمة وممادت ف العقوق والإجرام والشر . 

ا بسر بن ارطاة : 

ومن ولاة معاوية وأعوانه على محقيق الظلم والجور والعسف والإرهاب 
بسر بن ارطاة الوغد الأثيم الذي فعل الأفاعيل المتكرة فقتل الشيوخ الركع 
وذي الأطفال الرضع لندعم ملك معاوية وسلطانه » فاله لما وجهه معاوية 
مع جيشه إلى الفن فعل الأفاعيل المنكرة الى لم بشاهد التأرح نظيراً لها في 
فظاعتها وتسونا ؛ وقبل أن يتوجه هذا الثم إلى مهمته استدعاه معاوية 
فروده بوصيته النارية البيى ادئوت على نرويع المسلمين وقتلهم وهذا نصها : 

د سراحتى مر بالمدبتة فاطرد الناس وأخحف من مررث به والهب 
أدوال كل من أصبت له مالا ممن لم يكن دل فى طاعثنا قاذا دخلت 
المديئة فارهم أنك ترياء أتفسيه واعيرهم أنه لابراءة فى عندك ولا عذر حتى 
إذا ظنوا أنلك موقع مهمأ فاكقاك مام ثم سر حتى تدخل مكة ولا تعرض 
فبا لأحد وارهب الناس عَنلكَ فا بين المديئة ومكة واجعلها شرودات حتى 
تأي صنعاء والوند فان “لنا" عا 0 وقد “جاءني كتاميم ؛ )١(‏ , 

وقد امشثثل هذا جرم وصية ابن هلد فروع المسلمين وأدخل الفزع 
واللموف فيم وأشاع القدل والفساد في الأرض ء فقد سبى نساء همدان 
وأقن ني الأسراق نأيبن كانت أعظم ماقا أشتريت فكن أرل مسليات 
سبين في الإسلام (؟) واجتاز على قوم واقفين على بثر لم فالقاهي مع غلام.م 


سسالا 0 سس سسا اسه ممعي ا ةالسسس سس مسري سا اييييمه 


, ها/٠ العلم الشامخ ص‎ 1١0 / ١ الإستيعاب‎ )١( 


ل 


في :للك البثر (1) ثم ولى عنهم وزحف إلى يثرب فدخخلها بغير جرب وصعد 
ادر فاعرب عن طغيانه وكفره قائلا : « والله لولا ماعهد إلي معاوبة 
ماتركت بها ( يعبى المديئة ) محتل) ٠‏ واستقام فيها شهراً فهدم دور أهلها 
وجعل يستعرض الناس قلا يقال له عن أحد أنه شرك في دم عهان إلا قثله 
ثم زحف بجيشه إلى المن فقتل حمهوراً غفيراً ٠ه‏ شيعة أمير المؤمئين عليه 
السلام وطلب طفلين لعبيد الله بن العباس فلما ظفر ميا أمر بقتلهما فقام 
اليه رجل من كنانة فقال له : 

« على م تقتل هذين ؟ ولا ذنب لها » فان كنت قاتلهم! فاقتاني » 

فأمر بقتل الكناني ثم قتل الطفلين ؛ فائيرت اليه امرأة من كنانة وقد 
طاش لبها من هذا العمل الفظيع فقالت برات تقطر ألما وحزنا : 

( ياهذا قتلت الرجال ء فعلى م تقتل هذين والله ماكانوا يقتلون في 
الجاهلية والإسلام ؛ والله ياب أل أبربطاة إن سلطانا لايقوم إلا بقتل المي 
الصغير والشيخ الكبير وأزع] الراتمة 'وعْقوق الأرحام لسلطان سوء ) (5) , 

نعم والله إن ميلطة معآوية“لالطة سوء فمّد قامت على الظلم والجور 
فأسيية على إراقة الدماة ]ذخال الرع“والفزع في نفوس الأرياء , 

وذكر الرواة أن هذا الأثم قتل ثلاثين ألفا عن المسلمين عدا من 

لق النصائح ص 4ه : 

(؟) الكامل " / 144 الطبري 5 / 6٠١‏ وذكر ابن أني الحديد في شرح الابج 
١‏ أن بسراً التفنت إلى نسوة كنانة فقَال شن : والله لهممت أن أضع فيكن 
السبف » فقالت له ؛ الناقدة لجوره : ( والله لأحب إلي إن فعات ) ثم زحف هذا 
ارم إلى صنعاء فقتل بها مائة شي من أبناء فارس لآن ابي عبيد الله بن العباس 
كانا متسترين في بيت امرأة من أبنائهم تعرف بابئة بزرج . 
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أحرقهم بالنار (1) . 

" - أبو هريرة : 

كان شيخ المضيرة أبو هريرة الدوسي ذليل الجانب طم الكياتن 
نكأ في صباه ء وهو عاشق للهرة ؛ مولع تحمبا حتى لهب ما (؟) قضى شطراً 
من حياته وهو بائس فقير معدم يعيش على التسرل فان لم جاده كان حادم 
فى البيوت يستأجر نفسه لشبع بطنه () رافسياً مبذه الضعة والحوان » ولما 
اليثق نور الإسلام دل فيءن دخل في الإسلام فكان على وضعه الأول 
من الفقر واليؤس وقد أدرج نفسه بفقراء الصغة (4) يعرش بفضلات البيوت 
وصدقات المسلمين ووفك فيلت نكنه ريط بخزلة لقان 1 جر “كيت اما 
مسكينا من مساكين الصفة : (ه) وكان بتصل برسول الله( ص ) ليشبسمع 
بطئه ويسد خلته (5) وهكذا بقى على هذا الخال المرير حفنة من السئين وهو 
0 عر يان لامأوى له ولذ _مال: فانيا ابى أمر الفلافة إلى خمر تففصل عليه 


بلال.س نمم و اللشاهشيمايشاة 





ان أن المديطك «كلى 

ف المعار ف 1ر457 حرفي أن هر برة كان يقول : ( وكنيت بأبي 
هرة مبرة صغيرة كنت العب بها) ولغرامه باشرة وهياهه نحا حدث عن رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وس ان امرأة دنعلت النار في هرة ربطها فم تطعمها وم تدعها 
تأكل من خشاش الأرض ) ذكره البخاري ى #حتبحه 19 ١15‏ . 

(8) الإصابة 4؛ / /ا١7‏ وذكره أبو نعيم في الهلية وابن سعد في الطبةات . 

(4) الصفة : موضع مظال من مسجد النبى ( ص ) كان أضياف الاسلام 
ببيئون مها » ذكر ذلك الفيروز آبادي في ( القاموس ) ف مادة الصف . 

(ه2 صعيم البمخاري ا" 

زم الإصابة 4 / 5١4‏ , 


+! 


فأنقذه من هوة الفقر وحضيض البؤس فاستعمله واليا على البحرين سنة احدى 
وعشرين من المحجرة فلا كانت سنة ثلاث وعشرين غزله لأنه ظهرت منه 
الليانة » ول يكئض بعزله حتى استنقذ منه ما اخختلسه من أموال المسلمين 
فثال له : 

« علمت أني استعملتك على البحرين وأنت بلا نعلين ثم بلغنى أناك 
ابتعت أفراسا بألف دينار وسيّائة دينار » . 

فقال أبو هريرة وقد استولى عليه اللدوف : 

. » ياأمير المؤمنين . كانت لنا أفراس تنامجت وعطايا تلاحقت‎ ١ 

فقال له عمر وهو ثائر فيان ٠:‏ حسبت لك رزقلك ومؤنتك وهذا 
فضل فأده 1. 

ئيس للك ذلك , 

بل والله وأوجع ظهرك : 

ثم قام عليه بالدرة افضربه ا حبّى |أدماه » ولما أخذ الألم منه مأخخذاً 
عظيا وافق علل إرجاعها وقال : 

: أنت مها وأحدسها علا الله 7# . 

فائيرى اليه عمر مبطلا زعمه في هذا الإحتساب قاثلا : 

د ذلك لو أدتبا من حلال وأُدِيها طائعاً » أجئت من أقصى حجر 
البحرين يجي الناس للك لا لله ولا للمسلمين ؟ مارجعث بلك أميمة )١(‏ إلا 
لرضية العم » . 

تم أذ الأموال اللي اختلسها (؟) ورجع أبو هررة إلى خاله الأول 
(1) الرجع والرجيع : العذرة والروث ( أميمة ) أم ألى هريرة . 
(؟) العقد الفريد 1/ 8؟ . 
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قابماً في زوايا الخمول قد وصم باللمانة والإستلاس ولما انبى الأمر إلى 
عمان انضم اليه وصار من أعوانه وأخد يفتءل الأحاديث في فضلهء فقال 
قال رسول الله ( ص ) ؛ 
و إن لكل نبي خليلا من أمته وإن خليلي عمات » )١(‏ . 
١‏ لكل نبى رفبق في الجنة ورفيقي فيها عمان © (5) . 
إلى غير ذلك هن الأحاديث الى زورها على رسول الله ( ص ) فى فضل 
عيان والأمويين عونا انتفضت الأمة على عيان وقتلته لسوء تصرفائه وعدم 
تدبيره ؛ وصارت الغلافة إلى أمير المزمنين (ع) رجع أبو هريرة إلى الذبول 
بعد النضارة » فهاجر من يثرب إلى دمشق فعقد صلته بمعاوية وأخل يزلف 
اله ويعمل ف إرضائه بكل طريق وجعل بروي لأهل الشام عن رسول الله 
قائلة فم إن رسول الله ( ص) قال : 
و إن الله اثتمن عا زحية ثلانا أنا وجبرثيل ومعاوية !! ؛ . 
وقال لم : « إن الني زرصل) ناول معاوية مهم ؛ فقال له : خة 
هذا السهم حتى تلقَانيَ: في والجبة. 004 
وهكذا أخذ أبو هريرة يفتمل الحديث تلو الحديث في فضل معاوية 
والأمويين والصحابة يتقرب بذلك إلى معاوبة لينال من دلياه وقد أغدق 
)١( 0‏ ذكره الذهي في ميزانالإعتدال في ترحة احعاق بن نجيح وجزم ببطلانه 
9) أورده الذهبي بي مبزات الاعتدال في ترحة عمان بن شبالد وغده من 
متكراته . ش 
0 رواهها اللنطيب البغدادي في تأريخه وأثيتهها سماحة الإهام شرف الدين 
من الموضوعات في كتابه ( أبو هر برة ) ص 17 . 
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عليه بالأموال الطائلة ورفع من شأنه فكساه اللدز والبسه الككتان المشيق )١(‏ 
ولا كان عام الجباعة قدم مع معاوية إلى العراق فليا رأى كثرة المستقيلين 
له جنا على ركيتيه » ثم ضرب صاعته مراراً وقال : 

« ياأهل العراق » أتزعمون أني أكذب على الله ورسوله » وأحرق 
تنفسي بالئار ؟ !! والله لقد سمعت رسول الله (ص ) يقول : إن لكل ني 
حرماً » وان المديثة حرى فن أحدث فبا حدثا نعليه لعنة الله والملائكة 
والنأن أخوق ع وأفيك أن خل] اعدث فيا . . 

فليا بلغ معاوية ذلك أجازه وأكرمه ء وولاه إمارة المديئة (6) لقد 
استحق أبو هريرة هذا المنصب العظم لأنه افتعل الحديث بد أمير المؤمنين 
تقربا لمعاوية ء وسعيا وراء متافعه وأطاعه . 

لقد فتاك شيخ المغيرة بالإسلام فتكا ذريعاً بسبب رواياته المفتعلة الي 
شوهت الشريعة الإسلامية » والعقت ما الحرافات والأوهام » وأضافت 
الى الدبن ماليس منه + وشتتت شمل_المسلمين » وتركتهم أشياعا وأحزايا 
مختلفين في أصول الد تي “فروعه ولي_كلى شيء ٠»‏ وقد مث سماحة 
الإمام المغفور له شرف الدين عن موضوعات ألي هريرة في كتابه الحالد 
١‏ أبو هريرة » وكذلك تناوله بالنقد #ماحة العلامة الكبير الشيخ محمود أبو 
رية في كتسابه ٠‏ شيخ المضيرة » وأثبت أنه في طايعة الوضاعين وامحرفين 
للسنة الاسلامية المقدسة » والمسلمون في أمس الداجة إلى أمثال هذه البسدوث 
الحرة الي تكشف الغطاء عن هؤلاء الدجالين الذين لم يألوا جهداً فى الكيد 


(9) ان أبي الحديد ١‏ مه" . 


الح 


ا من الصحة . 

4 زياد بن أبيه ا 

ومن أخطر ولاة معاوية وأكثرهم جوراً وظلما زياد بن أبيه » فقد 
ذكر الرواة أنه أول من شدد السلطة » وأكد الملك لمعاوية فجرد سيفه » 
وأتحذ بالظنة » وعاقب على الشبة )١(‏ وهو أول من مشى بين بديه بالأعمدة 
الحديدية » وأول من جلس الناس بين يديه على الكراسي ٠‏ وأول من اتخل 
العسس والحرس (؟) وقد زاد معاوية في ربقة سلطانه فولاه البصرة والكوفة 
وسدستان وفارس والسئد والحند (*9) , 

وقد ارتطمت هذه الأقطار الاسلامية اللخاضعة لنفوذه بالبسلاء والنغن 
والشقاء وعم فا امفرج واارج وانتزعت هبها يع الحريات واضطربت 
أفكار أهلها بالحوف والفزع من تلك السلطة الجائرة الى لم تعرف الرحمة 
والرأفة ء فقد أعذت بالظبة-والكة, وقطعت الأيدي والأرجل »© وسملت 
الأعين » حتى حم اموت على ليم الأحرار والنبلاء وبلغت الشدة والصرامة 
في الحك إلى حد لاسول» إل تصويره ء وقد عبر زياد عن سياسته العمياء 
وخخطته الارهاية في نخطبته الببراء (4) فقد جاء فنا : 

« وإني اقسم بالله لاأخذن الولى بالولى » والمقم بالظاعن ؛ والممبل 
بالمدبر » والصحيح متم بالسقيم حتى يلقى الرجل منكم أخاه فيقول : أنج 


سعد فقدك هلل سعيد 8 . 


(؟) صبم الأعشي 115/1 . 
5 الطيري 134/5 . 
ك2 إعا سميت خخطبة زياد بالبتراء لآثه لم حمد الله قها + 
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ومنها : 

وقد أحدثنا لكل ذنب عقوبة فن غرق قوماً غرقناه » ومن حرق 
على قوم حرقتاه » ومن تقب بيتا نقبت عن قليه » ومن لبش قبرا دفئته 
حيا . ثم قال : وأم الله إن لي فيك لصرعى كثيرة فليحذر كل امرىء 
ملم أن يكون من صمرعاي 6 )١(‏ . 

ومعبى هذا اللحطاب أن مابينه الله ورسوله للمسلمين من اللحدود لم 
يكن في رأي زياد كافياً لحمل أهل البصرة والكوفة على الجادة والرجوع 
بم إلى الصراط المستقم » فالاسلام لايغرق هن أغرق ء ولا حرق من أرق 
ولا ينقب عن قلب السارق وإن نقب عن البيوت والاسلام لايدفن الناس 
في القبور أحياء وإن نبشوا عن الموتى في قبورهم والاسلام لابقم الأدود 
بالشمة وإعا يدرؤها ا فهذا من.التشريع في الدين وهو أقل ماقام به زياد 
من الموبقات » إن هذه السياثة“المتكرهرالي أعلنما زياد لم يعرفها المسلمون 
ولم يألفوها ء وقد دلت على أن _صاحها طاغية بريد أن ممم الناس بالبغي 
وكلا" قلوميم رعبا ورقًَا”ويغتصب .مهبم الطاعة والتضوع للساطان اغتصابا 

لقد قضضت سياسة زياد الملتوية بأخذ الصحيح بذنب السقم والمقبل 
بذنب المدير وهو حك كيفي ببرء من العدل والرعمة » وحيمًا القى خخطابه 
القابي قام البه أبو بلال مرداس بن أدية وهو همس ويقول : 

)1( » وابراهم الذي وفى‎ ١ أنبأنا الله بغير ماقلت قال الله عز وجل‎ ١ 

« ألا ترّروا وازرة وزرى أخرى : (") « وأن ليس للإنسان إلا 

(1) الكامل "715/9 , 

(؟) سورة النجم آبة/ا" . 

(5) .سورة النجم آية 88 . 


34 ا 


ماسعى » )١(‏ تأوعدنا الله خيراً مما وعدت يازياد . 

فارى الله زياد قائلا” بنيرات تقطر غضبا وائتقاما : 

: إنا لاتمد إلى ماتريد أنث وأصعابك سبيلا حتى وض إلسا الدماء ؛ (؟) 

وسار زياد على هذه الحطة الارهابية الجائرة الي تحمل شارات الموت 
والاعدام لجميع الأحرار والمفكرين حتى ضيرب الرقم القياسي للسلطة الجائرة 
وقد بلغ به الاجرام أنه كان يقتل بعض النفوس وهو يعلم ببرائهبا وعدم 
لدخلها واختراكها فى أي أمر عن الأمور اليامية ٠‏ تقد فبشت شر طلته 
عل أعراني فجيء به مخفوراً اليه فقال له زياد : 

هل سمعت النداء ؟ . 

لا والله » قدمت محلوبة لي » وغشيبي الليل فاضطررتها إلى موضع 
فأقت لأصبح , ولا عل لي بم كان من الأمير . 

أظنك وال صادقاولكن”“ي قتلك صلاح هذه الآمة . 

ثم أمر به فضربت عنقه _صيرآ () من دون أن يقترف أي ذلب » 
وهكذا كان زياد يلغ “ق. تدماء,المسلمين_ ٠ب‏ ,لاحرمة لها عئده » ولا حريجة له 
في سفكها » وقد بالغ هذا الوغد الاثم سفلك دماء شيعة آل محمد (ص) 
فقتلهم تحت كل كوكب ء ونحت كل حجر وملر » وقطع الأرجل 
والأبدي منهم » وصلهم على ججذوع النخسل ء وسمل أعيئهم » وطردهم 

وشردهم (4) ففي ذمة الله تلك الدماء الزكية الى سفكت ء والنفوس الكرعة 

و5 الطيري ١١8/5‏ . 
د؛ الطيري 5 / ه"ا1 . 
01 ابن ألي الحديد "1 / ١6‏ 1 





144 


الي روعت » والنساء الي رملت » والأطفال التي يتحت . 

هؤلاء بعض ولاة معاوية وجلاديه الذين سلطهم على الآمة الاسلامية 
فلوا أبناءها » واستحروا نساءها » وثنببوا ثرواتها » وعمدوا إلى اش_اعة 
المككرات والفساد قها . 


المو اثاسن : 

وجمد ولاة ابن هند إلى نشر الجور والظلم في جميمع أنحاء البسلاد 
فكانت دواثرهم مصدراً للقلق والاضطراب وبابا »عن أبواب البلا على الناس 
ها راجعها أحد إلا اكتوى بنارها » يقول عبد الملك في وصفها :0 أنعم 
الناس عيشاً من له مابكفيه » وزوجة ترضيه » ولا يعرف أبوابنا الللبيئة 
فتؤذيه 0 1أ؛ . 

لقد بالغ الولاة فى فللا المواطنينٌ/واضطهادم فأخذوا ينهبون الاموال 
بغير حق ؛ ويشددون في أمر-الحراج 2 ويرنمون الئاس على أداثها يقول 
د فان فلرن ٠ ٠‏ وبدل أن يدل 5 أي 0 الأمرين التدايير 
محاسبة الولاة » ومنعهم من الظلم تجده م يقاسمونهم فى فوائدهم من ب ادمود 

ابي حمعوها بتلك الطرق 0 معئاه رضى الخافاء بسوء تصر ف 

العمال مع أهل البلاد بالاضافة إلى أنه دايل على أن بعضهم كان همه مصالح 
الخرينة المركرية بالدرجة الأولى » )5١‏ . 

ان معاوية وسائر ملوك ببى أميةٌ م محاسبوا واليبا من ولاتهم ؛ ول 
1 م هن الظلم والإعتداء علىالناس » + يول عقبة بن هبيرة الأسدي لمعاو بة 

(1) الكامل 0 الكامل 188/19 2 ْ 

(؟) السيادة العربية ؛ ص 78 . 


را 


مندذا بطمع ولاته واستصفائهم أموال الرعية : 


سوى 


معاوي إنانا بشر فاسجح 
أكلتم أرضنا فجردتموها 
فهينا أمة ذهيت ضياءعا 
أتطمع في الحلافة إذ هلكنا 
ذروا .ل الخلافة و استقيموا 
وأعطونا السوية لاتزرك 


ويقول الشاعر الراعي الغيري لعبد الملك بن مروان : مبينا له جور 
غيااهء واضطهادم أشومه حتى افتقروا 3 وهربوا 5 البيساداء وليس معهم 


ابل مهزولة يقول الراعي : 

أخليفة الرحمن إنا معشسر 
إن السعاة عصوك يؤام أفرنهم 
أخخنوا العرين فقطعوا_-حنزويه 
حتى إذا لم يتركق!“لعضابه 
جاًا بصكهم واحدر أشأرت 
أخعذوا حمولته فأصبح قاعدا 


فلسنا بالجبال ولا الحديد )١(‏ 
فهل من عاثم أو هئ سجشب ل 
8 يزيد 0 أميرها وأبو يزيد 
وليس لنا ولا لك من خاود 
وتأسر الأراذل والعبيييد 
جنود هردفات بالحنوه (؟) 


حنفاء نسجد بكرة وأصيلا 
وأنوا دواهي لو علمت وغولا 
بالأصبحية قائما مغلولا وثان 
نيا ولا لفؤاده معقولا 147 
منه السياط براعه اجفيلا ٠هة‏ 
لايستطيع عن الديار دويلا 


و5 خزانة الأدب ؟ /ه؟؟ 785 , 
1 الحيزوم : وسط الظهر » الأصبحية : السياط حمع أصبح : 


و؛» المعقول : الادراك , 


1-0 أشأرث : أي بقيث فى الإناء بقية » الاجفيل : اللدائف 5 


الم 


يدعو أمير المؤمنين ودونه ‏ حرق لجر به الرياح ذيولا (1) 
كهداهد كسر الرماة جناحه 2 يدعو بقارعة الطريق هديلا 
أخليفة الرحن إن عشيرتي ‏ أمسسى سوامهم عزين فلولا (؟) 
قوم على الإسلام لما يتركوا ‏ ماعولهم ويضيعوا البليلا (*) 
قطعوا العامة يطر دون كأميم قوم أصابرا ظالين قتيلا 
شهرى ربيع ماتذوق لبونهم ‏ إلا حموضاً وخة وذبيلا(4) 
وأتاهم يجبي فشد عليم ١‏ عقداً براه المسلمون ثقيلا(ه) 
كتبا رركن غلمهم ذا عيلة بعد الغبى وفقيرهم مهزو لذ 
فركتقوهييقسمونأمورهم 2 إليك أم يتريصون قليلا () 
وهذا الشعر طافح بالأسى والألم قد صور فيه الشاعر الجور والمظالم 
البي صبا الولاة على الناس وقد اسثمر الجبور حتى في دور جمر بن 
عبدالعزيز الذي هو أعدل ملوشفحبي :أمةْ ‏ ا بقرلون ‏ فان عماله لم يألوا 
جهدأ في نبب أموال الناس |وسلب ثرواميم » وفي ذلك يقول كعب الأشعري 
مخاطباً له : 
إن كنت ممحفظ مايليك فائما ‏ عمال أرضلك بالبللاد ذُئاب 
لن يستجيبوا للذي تدعو له حتثى مجلد بالسيوف رقاب 
لد" الفرق : الصحراء الواسعة , 
09 عرن : المباعات . 
*» الماعون : أراد به الركاة . 
1 الحموض : المر المالح من النبات . 
1 حي : هو أحد السعاة الظالمين , 
طبقات فصول الشعراء ص 484 -- 44١‏ » حمهر ةأشعارالعرب ص ١4م‏ 





سن 


باكف متصلتدن أهل يصائر 2 في وقعهن مزاجر وعقاب )١(‏ 

وانبرى لعمر رجل وهو على المبر فقال له : 

إن الذين بعنت في أقطارها ‏ تبذوا كتابك واستحل ارم 

طلس الثياب على منابر أرضنا ‏ كل مجور وكلهم بتظل (؟) 

وأردت أن 7 الأمانة مهم عدل وهبات الآمين المسلم () 

لقد امتحء المسلمون امتحانا عسيراً » وأرهقوا إرهاقاً شديداً من الحم 
الأموي الذي عمد إلى اماتة الحق » ومناهضة العدل » ونشر الفقر والبؤس 
قي يع امام البلاد . 

وما يكن الأمر قان هذه البوادر الي ذكرناها عن معاوبة وعن بني 
أمية قد شددت نقمة الئاس علمهم في مبع مراحل الثاريحٌ فقد أبرزت 
واقعهم الجاهلي الذي لاإلتقاء له بع الو اميس الدينية » و'كان هذا هو الانتصار 
الراشع الذي أحرزه الإمام اسن (2) في صلحه » فمّد عاد الصلح بالنكاية 
بببى أمية ؛ وبالتشهير والقدح. بمعاوية_جياً وميا » وعاد الم الأموي مثالا 
للسلطة الخائرة الي 00 شغار الظلى والإستبداد » والإستهانة قوق الثاس . 
ونكتفي بهذا العرض - الموجز ‏ من موبقات معاوية الي سودت وجه 
التأرع وقد ابرزها الإمام الحسن (ع) في صلحه , 


سياس ان ليث * 
ويجدر بنا ومن ني بيان أسباب الصلح ؛ وني إيضاح علله أن نعرض 


البيان والتبان * ره" , 


9 الطلس : الوسخ من الثياب. . 
و“ البيان والتبيان " أ ةو , 


انح 


بعض الموانب من سياسة أهصلل البيت (ع ) لنثبين مدى اصالة سياستهم 
البنقءة » ونقف على الأهداف الرفيعة الي ينشدون تقيقها في ظلال المحم 
فان إيشاح هله الجوانب ‏ فيا تسب - يعطيئا أقواء عن صلم الإمام 
اسن عع طاغة زماته ؛: 0 لنا عن الأسباب الي أدث إلى تظافر 
القوى الباغبة على مناجزته » ومناجزة أبيه من قبل ٠‏ وإلى القراء ذلك . 


ااسيأسم السام - 

إن السياسة التي يجب أن تسود حميع اتحاء البلاد ... عند أهل البيت ‏ 
هي السياسة البناءة الي تفشمن مصاح الوتمع ؛ وتعمل على اماد الوسائلالسليمة 
لرقيه وبلوغ أهدافه وآماله » وحمايته من الظلم والإعتداء » ونحقيق المساوات 
العادلة في ربوعه » والفرص المتكافئة بين أبتائه لوقايتهم منالبؤس والدرمان . 

إن سياسة أهل البيت يقلؤثينت العدل الخالص ؛ والق المحض ؛ ومثات 
وجهة الإسلام وأهدافه في عالم السياسة والحكم » فهي أرقى سياسة عرفها 
الناس وأجدرها بتحقيقٌ العدل: السبابي_» والعدل الإجماعي بين الناس لأنها 
في حميع مجالاتها تنشد الإطمثنان الذي لايشوبه قلق » والأمن الذي لايشوبه 
غوف : والعدل الذي لايشوبه ظلم » وهي مجميع مفاهيمها تباين السياسة 
الأموية الجائرة ابي رفعت شعارالظم والجور » وتذرعت مجمرسع وسائل لكر 
والحداع للمساومة على مصال الشعوب ٠‏ وابتزاز إمكائياتها والتغلب علبها . 

إن السياسة الأصياة عند أهل البيث هي الى لاتعتمد على المكر والمواربة 
والخداع والبرجحٌ والتضليل وغير ذلك من الأساليب أل في لاتحمل جائيا من 
الواقعية » وانها لابد أن تكون صرمحة واضحة في حميع أهدافها ومعالمها ؛ 
تحقق العدل فى البلاد » ولصلابة سباستهم فق الحق وصرامها في العدل 
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ثار علهم النفعيون والمنحرفون » وطالبوهم أن يلبجوا منبجا خاصا لايتنافى 
مع مصاءحهم وأطاعهم ؛ولو أنهم استجابوا فم لا كلت الخلافة الى غبرهم 
ولكهم سلام الله علهم آثروا رضا الله وسلكوا الطريق الواضح ء وابتعدوا 
عن اللخطط اللتوية الي لايقرها الدين » 


فلرهر الى الخعرفم : 

ان الحلافة عندهم هي ظل الله في الأرض فيجب أن يتحقق في 
ظلاها العدل الشامل » وتسود الرفاهية » ويعم الأمن بين حميع المواطنئين » 
وإذا جردت السلظة من هذه الأهداف فلا طمع ولا ارب لم ها يقول 
الإمام أمير المؤمنين (ع ) لابن عباس ع وكان مخصض نعله بدي قار : 

يان عباس ماقيمة هذاالنعل ؟ . 

لاقيمة له ياأمير بالمؤمئن ”, 

- والله في أحب أل من-إفرتم إلا أن أقم حقا وأدفع باطلا . 

إن حذاءه الذي كان مخ ابض أ تمن :عنده من الإمرة الي لايقام فيها 
الحق , ولا يدقع فبها الباطل فضلا عن السلطة الجائرة الي تضيع العدل 
وتحي الجور وميت الحق » وقد كشف (ع) - في بعض كلاته ‏ السر 
في إحجامه عن مبايعة أي بكر في دور السقيفة قاثلا : 

« اللهم إنك تعل أنه لم يكن الذي كان منا منافسة في سلطان ولا 
الفاس شيء من ففسولالخطام ولكن لترد المعالم من ديك ٠»‏ ونظهر الإصلاح 
في بلادك فيأمن المظلومون من عبادك » وتقام المعطلة من حدودك .١ )١(‏ 
ولهذه الأسباب الوثيقة أعلن سخطه على أبي بكر » وامئتع من مبابعته 
و5 نبج البلاغة محمد عبده " / 18 . 


جع 


وأقام عليه سيلا من الأدلة على أحقيته بالخلافة دوله » ولكنه لم يناجزه 
الحرب لأنه برى أن الأمة من واجبا أن تتقاد اليه كما أمره رسول الله (صي) 
بذلك فد قال له : 

« ياعلي أنت عنزلة الكعبة تؤتى ء ولا تأتي فان أتاك هؤلاء القوم 
فسلموها إليك ‏ يعني الحلافة ‏ فاقبل مهم » وإن لم يأتوك فلا تأنهم 
حتى يأترك ؟(١)‏ . 

إن الواجب على المسلمينكان هو الإلقياد لعيرة نبهم » والرجوعاليهم 
ليحكموا فهم بما أنزل الله ؛ وبردوه إلى الحق الواضح »© وإلى الطربق 
ا مستقم ؛ ولكن القوع قد غرتهم الدنيسا © وخخدعتهم السلطة » فانطلتوا 
وراء أطاعهم وأهرائهم فصرفوا الأمر عن أهله » ووضعوه في غير محله ؛ 
فأدى ذللك إلى امن الشاقة والليطوب السود الى منى بها المسلمون في جميع 
مراحل تأريمهم . 


امن العد] : 

أما الأهداف السليمة والمثل العليا الى رفم شعارها أهل البيت »؛ 
وتبنوها في حميع المحالات فهي كا بلي . 

أ العدل : 

إن السياسة الإسلامية مجميع مفاهيمها قد تبنت العدل » وآ منت به 
إعانا مطلقا » وركرت جميع أهدافها على أضوائه » فأهابت بالحكام والأعراء 
أن بابقوه على مسر خخ الحا 6وأن لايكون الحم البادر مسجم ميعثه الوىق 

وسائر الأغراض الى لاتمت بصلة للعدل قال تعالى ؛ « وإذا حكمم بين 
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الباس أن تحكوا بالعدل » (1) وقال تعالى : « ياداود إنا جعلتاك خليفة 
في الأرض فاح بين الناس باحق ولا تتبع الموى فيضلك عن سبيل الله » (1) 

وقد أجمع المسلمون عل أن انا م إذا انحرف في حكه وجب عزله ؛ 
وقد عزل أمير المؤمنين أحد ولانه حيما أخيرته سودة بنت جمارة الهمدانية 
بأنه قد جار في حكه فجعل الإمام بكي ويقول : 

د اللهم أنت الشاهد علي وعلبم إني لم آمرهم بللم خلقك » ولا 
بيرك حقلك ٠»‏ . 

ثم عزله في الوقت 9) ويقول الإمام الصادق : ١‏ اتقوا الله » واعدلوا 
فانم تعيبون على قوم لايعدلون ؛(4) . 

إن سعادة الآمة ورقها يعدل حكامها » فاذا جافى الحكام العدل 
وجاروا في الح تعرضت البلاد للأزمات والتكسات وسادت فبا الفوضى 
والتزعات ؛ ومن ثم" فان«الإشلام. تحرص كل الحرص عل أن يكون الحم 
د55 الصلحاء واليقات لأن-للحك أغراء لايفلت من ربقته إلا ذوو النفوس 
از كية الكر بمة وهأ أقلّ عار دهم وقك دنا عن مظاهر العدل وبسطنا 
القول فيه في كنابنا : النظام السيامي في الإسلام » ولا ثرى أن هنا حاجة 
فى عرض تلك البحوث » وانما تريد أن تقول إن سياسة أمل الييث (ع) 
قد تركزت على العدل الشامل وبنث جميع أهدافها عليه . 


سورة النساء : آبة 85 . 
ولاو سورة ص : أي 55 . 
ركان العقد الفريد 71١/١‏ . 
,4 أصول الكاق ؟ / ١49‏ . 


يننا 


0 07 . 
إن الإسلام أسبغ نعمة المساواة على الإنسانية بعبدورة 1 بسبق ها مثبل 
ف تأر امتمع العالمي ؛ فق أعلن المساواة العادلة مابين الأفراد والماعات 
وما بن الأجناس فلا فضل لأييض على أسود + ولا لعربي على أيسي 
فالناس سواسية كأسنان شط لا فضل لبعضهم على بعض 0 
الصاح يقول الأستاذ جيب : 

1 إن الإسلام هر الدين الوديد الذي مازال في قدرته أن نسح 
مجاحا باهرا في تأليف العناصر والأجناس البشرية المتنافرة في جيبة واحدة 
أساسها المساواة . وإذا وضعت منازعات الشرق والغرب موضع الدرس فلا 
بد من الإلتجاء إلى الإسلام )١(»‏ . 

وقد طبق الامام أمير المؤمنين المساواة العادلة تطبيقاً شاملا في دور 
حكه . فامر عماله وولاته أن بغاووا بين الناس حتى فى اللحظة والنظرة 
فقد جاء تي بعفن. رسائله مالصه : 

١‏ وأخفض لارعية: محرااي وأبسط لم وجهك وألن هم جانيك ع 
واس بوم في الاحظة والنظرة (؟) والإشارة واائحية » حتى لابطمع لمق 
في حيفك ولا بيأس الضعفاء من عدلك ور . 

وهذه السياسة العادلة هى الى أثارت عليه الأحقاد والضغائن وأدت 
إلى تكتل القوى الباغية وتظافرها على مناجزته » وقد نص على ذلك 
المدائى بقوله : 

50 النظام السياسي في الإسلام ص 18" , 
وآ س : أى شارك بين الرعية حتى في هذه الأهور البسيطة ' 
02 المبعج مل غيده " همق . 


مرا 


ه إن من أهم الأسباب في تخاذل العرب عن علي بن أني طالب (خ ) 
كان أتباعه لمبدا المساواة بين الئاس حيث كان لايفضل شريفاً على مشروف 
ولا عربياً على مجمي ولا يصانع الرؤساء والقبائل » )١(‏ . 

إن طغاة قريش » ومن سار في ركايهم من جيارة العرب لم يكونوا 
بأي حال قد وعوا الأهداف الأصيلة الي جاء ما الإسلام لتعمم المساواة 
وبسط العدل والقضاء على الغين » إنهم بريدون الإمتيازات والإستتثار 
بأموال المسلمين » والإستعلاء على الفقراء والضعفاء وكل ذلك يتنافي مح 
سيرة ابن أني طالب رائد العدالة الإجمّاعية الكيرى في الأرض »© وقد سار 
الؤمام الحسن على خخطته وسيرته وم يتحول عن نجه فأثار ذلك عليسه 
الأحقاد والأضغان . 

ج - الحرية : 

وتبنى الإسلام الخريف “العامة تشجميع المواطنين » وألزم الدولة ميابتها ؛ 
وتطبيقها على مسرح اللماة للواء ]كانت الحرية في العقيدة أو في التفكير» 
والتعبير عن الرأي »أو ف المنآحى السياسية » واعتبر الإسلام كل ذلك من 
الحقوق الطبيعية للانسآن الي" لا ع عنبا محال من الأحوال ٠»‏ وقد طبق 
الإمام أمير المؤمنين الحرية بأرحب مفاهيمها في دور خلافته » فاله لم يرغم 
القعاد على مبابعته » ولم يكرههم على طاعته + وإنما تر كهم وشأنهم يتمتعون 
خريثهم من دون أن يتعرض لم بأذى أو مكروه ؛ وكذالك عامل التوارج 
قائة لم يناجز هم الخرب حتى أنذرهم وأعذر فيهم » وحائخجهم تأبطل شبههم 
ولا صمموا على فكرتهم ولم يتنازلوا عنها خاتى سبيلهم + وأطلق سراحهم 

ولكن لا عائوا فساداً أي الأرض ء وأغلمُوا بالأمن العام ناجرهم عملا 
31 شرح ابن ألي الحديد 65م . 


اليل 


بقوله تعالى : ١‏ فقاتلوا لني تبغي حتى تنيء إلى أمر الله ؛ . ولا فرغ من 
حربهم كان في انجتمع العراق جمهور غفير ثمن يعتنق فكرةهم » فلم يتعرض 
لم بمكررة ول بمنعهم من النيء ؛ ولم برد أحداً منهم عن اتلخروج إن 
أراذه ؛ ومنحهم الحرية النامة » فلم تراقيهم السلطة , ولم تتبعهم أو تنكل 
بأحد منبم : وكذلك أعطى الحرية الواسعة الى الحزب الأمري ٠‏ فلم 
يتعرض هم بأذى أو مكروه مع العلم أنبمكانوا من ألد” خخصومه وأعدائه , 

وهذه الحرية الواسعة التي أعطاها الإمام للأّحراب الماوئة له كانت 
أوسع حرية عرفها التأررم ؛ لقد قضت سياسته الثاءة على عدم استكراه 
الناس على الطاعة » وعدم ارغامهم على ما لا يحبون , 

د - الصراحة والصدق : 

ان السياسة الرشيدة التي رفع شعارها أهل البيت تسير على ضوء 
الصدق والواقع فلا توارب »“ولا تثافق » ولا تغري الشعوب بالوعسوه 
الكاذبة » ولا تمنها بالأماني المعسولة ؛_رائدها في جميع مخططاتها الصراحة 
والصدق . 

لقد حفلت سياستهم بالصراحة في جميسع الميادين ء فليس من منطقها 
الفداع والنفاق ؛ وقد صارح الإمام الحسين (ع ) سبط الني وممثل الإسلام 
الجباهير الى صعبته من مكة والى التحقت به قى أثناء الطريق حينًا بلغه 
مقتل سفيره وممثله ف العراق الشهيد العظم مسل بن عقيل (ع) صارحهم 
عقيله » وخيانة أهل الكوفة به ؛ وغدرهي بعهودهر ومواثيقهم ؛ وانه متوجه 
فى سفره الى ساحة الموت ء فتغفراق ذوو الأطاع والأهواء عنه » اقد 
أدل (ع ) في تلك الساعة الرهيبة بالحقيقة الراهئة » وكشف ثم الستار عن 
خطته وأهدافه » ليكونوا على بصيرة هن أمره, عملا بأوامر الإسلام التي 


51 


تلزم بالصراحة والصدق ولا تببح أي وسيلة من وسائل الغدر واللتداع . 

إن الموارية لو كانت سائغة فى الإسلام بأي شكل من الأشكال لم 
تغلب معاوية بن ألي سقيان خصم الإسلام على الإمام أمير المؤمنين عليه السلام 
فكان بامكانه أن ساومه بعد مقّتل عثّان ويبقيه على ولابثه في دمشق ثم 
بعزله بعد ذلك عن منصبه ويتخاص من شرأه وتمرده + ولكن الإسلام 
بأى له تلك المساومة الرخيصة فامتنع من بقائه في جهاز الحم والوه اعنا] 
قصيراً : وهناك أمر آخر هو أعمق أثرأ » وأبعد مدى في عالم الصراحة 
من ذللك هو امتناع الإمام من أجابة عبد الرحمن بن عوف أحد أعضاء 
الشورى الذين رشحهم اللحلنمة الثالي لانتخاب الخليفة الجديد من بعده ؛ 
فقد أل عيد الرحمن على الإمام إلحاحا بالغآ أن يبايعه وينتخبه لمر كر الخخلافة 
الإسلامية العظمى ؛ ولكن شرط عليه أن سير بسيرة الشيخين ‏ يقتي 
يسياستبيا فامتنع (ع ) من“اجابته علق هذا الشرط وأني إلا أن بسير على 
كيتاب الله » ويقعدي بلسنة نبية ف سياسته وأعماله الأدارية وغيرها » لقد 
كان بامكاته أن يوافق. على ذلك الشرط ابتداء” ثم يعدل عنه ويسير فى 
سياسته على وفق الأهداف الي رسّمها الإسلام ويعتقل كل من يعارضه ويقف 
فى وجه حكومته ؛ ولكنه ألى إلا الصراحة والصدق فق القول والفعل . 

إن الإسلام يأمر بالدسك بالصدق » ولا يسيغ استعال الطرق الملتوية 
التي لا تمت بصلة الى الواقم في تثبيت الحمكم » وتدءم السلطة . 

يقول الرسول صل الله عليه وآله : 

د علي بالصدق » فان الصدق بدي إلى البر » وإ البر بدي إك 
الجنة » وما زال الرجل يصدق »ع ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله 
صديقاً : وإيا م والكذب » فان الككذب مبدي إلى الفجور ؛ وإن الفجور 
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عدي الى الثار » وما يزال الرجل يككذب ويتحرى الكذب حتى يكتب 
عند الله كذاباً » )١(‏ . 

إن أهل الييت قد ركزوا سياستهم على الصدق والصراحة » وجنبوها 
من المكر والخداع , 

بقول الإمام أمير المؤءنين (ع) : 

. ٠ لولا ان المكر واللخداع في النار لكنت أمكر الئاس‎ ١ 

وكات (ع ) كثيراً ما بتنفس الصعداء من الآلام المرهقة البي يلاما 
من خصومه ويقول : 

و وا ويلاه » بمكرون لي ويعلمون أني تمكرهم عال م » وأعرف - 
بوجوه المكر» ولحي أعلم أن المكر والخديعة فى النار؛ فأصير على مكرهم 
ولا أرتكب مثل ها ارتكيوا .. 6 (5) 

ويقول فى الغدر : 

« لكل غادر لواء يغرف' بة يرام |القيامة ٠‏ (") . 

إن الغسدر إعا. ينبعث عن نفس لا تؤمن بالمل الإنسانية » والقم 
الدينية » ويصف الإمام مير المؤّمنين الغادر بأنه قد نس من كيان نفسه 
الإغان بالله يقول : 

١‏ ولا يغدر هن علم كيف المرجع ولقد أصبحنا في زمان قد انمد 
أكثر أهله الغدر كيسآ » ونسبهم أهل الجهل فيه الى حسن الخيلة + ما لم 
قاتلهم الله !! قد برى الحخول القلب وجه الحيلة ودونها مانع من أمر الله 

(1) رواه مسَلم . 

(؟) جامع السعادات 7١7/1١‏ 

9) مسج البلاغة 


بذ 


ونبيه فدعها رأي العبن بعد القدرة علبها وينبز فرصتها من لا حريجة له 
ف الدين .. 0 

وتحدث عدن قال فى دور حكومته من عبيد الشهوات والمناصب : 
بأنه لا دراية له في شؤون الساسة » وإن معاوية خبير بها » وخليق يادارة 
دفة الحم ٠.‏ قال (ع) : 

: والشه ما معاوية بأدهى متي ولكنه يغدر ويفجر ولولا كراهية الغدر 
لكنت من أدهى الثاس © )١(‏ . 

ان سياسة الإمام أمير المؤمنين وأثمة أهل البيت في جميع شؤونما قد 
عبرت عن ججيمع القهم السياسية الخيرة التي أعلنها الإسلام » فهي لا تقر" 
الغدر » ولا المكر + ولا الداع ؛ ولا تؤمن بأي وسيلة من وسائل النفاق 
الاجماعي وإن توقف عليها النجاح السيامي المؤقت ؛ لأن الحلافة الإسلامية 
هن أهم المراكز الحساسة .ف الإساكام » فلا بد لما من الاعماد على الخلق 
الرصين والإمان العميق |محق امتمع_والآمة . 

وسار الإمام “افينع ) على مخططات أبيه ومقررائه فى عالم السياسة 
والححم ؛ فم يعتمد على أي وسيلة لايق ر"ها الدين » ومجنب جميسع الطرق 
الشاذة التي لا تلثى مع الواقع » ولو أنه سلك بعض الأساليب الي سلكها 
معاوية لما تغلب عليه » وقد أدلى ( ع ) بذلك الى سلمان بن صرد فقال له : 

«ولوكنت بالحزم في أمر الدثيا » وللدثيا أعمل » وأنصب »ء ما كان 
معاوية بأبأس مني » وأشد شكيمة ؛ ولكان رأني غير ما رأبمُ .. ؛ 

ودل” ذلك على أنه لوكات يعمل للدنيا لكان أقوى عليها من خصومه 
ولكن التغلب على الأحداث والظفر بالحكم يتوقف على انخاذ الوسائل التي 
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لاتتفق مع الدين وهو (ع ) أحرص المسلمين على صيائة الاسلام ورعايته . 

ه ‏ الولاة والعال : 

وبرى أهل البيت (ع ) أن الموظفين في جهاز الدكم لابد أن يكونوا 
من شخيرة الرجال في الجدارة والتزاهة والكفاءة والقدرة على إدارة شؤون 
البلا » ايضعوا المصلحة العامة نصب أعينهم ٠‏ ويسيروا بين الناس سيرة 
قوامها العدل اللخالص ؛ والحق المحض ؛ ويكونوا أمناء فيا مجبونه من الناس 
وفها ينفقونه على المرافق العامة » وأن يكونوا - قبل كل شيء - بعيدين 
عن الرشوة ؛ وحما في أبدي الئاس » فان الرشوة تؤدي الى اهيار الأخلاق 
وشيوع الباطل » والفساد ني الأرض » وقد بعث الامام أمير المؤمنين (ع) 
الى أمراء الأجناد مبذه الرسالة : 

د أما بعد : فائما هلك من كان قبلكم ؛ إنهم منعوا الناس المق 
فاشتروه » وأخذوه بالباطلفاقتدو”ر )١( ١‏ 

إن من أهم الأسباب الي تؤديا_الى دمار الحكومة وزواها هي أن 
محجب الواطتسين عن اطق يدي يشطرواءالى استنقاذه بالرشوة » وهن 
الطبيعي ان ذلك يؤدي الى فقذآن الآمن ؛ واضطراب امجتمع ؛ وانتشار 
الم والجور . 

وقد نظر أهل البيت (ع) الى ما هو أبعد من ذلك وأعمق بكثير» 
فقّد فرضوا على ولاتبم أن يبتعدوا عن الناس بكل نمو من ألحاء الصلة؛ 
واو كانت موجبة لاربط الودي أو العاطني للا عسى أن يكون لذلك أررعل 
مجرى العدل » ولذلك ان أمير المؤمئين (ع ) لما بلغه ان عامله بالبصرة 

سهل بن حنيف قد "دعي الى مأدية فأجاب اليها » فكتب اليه يسنتكر منه 

لمجاللاضة 61/1 00 


لما 


ذلك » ويومخه على ما صدر منه » وهذا نص ما كتبه اليه : 

: أما بعد : يان حنيف فقد يلغني أن رجلا من فتية أهل البصرة 
دعاك الى مأدبة فأسرعت اليها تستطاب للك الألوان » وتنقل اليك الجفان 
وما ظننت أنك جيب الى طعام قوم عائلهم يجفو )١(‏ » وغنهم مدعو ء 
فانظر الى ها تقضمه من هذا المقضم (5) فا أشبه عليك علمه فالفظه » وما 
أبقنت بطيب وجوهه (9) فئل منه . 6 (4) . 

وأراد الأشعث بن قيس أن يقرب الى أمير المؤمنين ويتصل به فصنع 
له حلوى جيدة فقدمها اليه » ولندعه (ع ) يحدثنا عن موقفه مجاه هذا 
الأمر بشول : 

و وأمجب من ذلك طارق طرقنا بملفوفة في وعائها (ه) » ومعجونة 
شئتتها كأنما منت ريق حية أويغيئها » فقلت : أصلة أم زكاة أم صدقة؟ 
فذلك محرم علينا أهل البيشت فقال/: لا ذا ولا ذاك » ولكنها هدية ؛ 
فقلت : هبلتك المبول (5) تعن دين الله أتيني لتخدعني ؟ أعتبط » أم 
ذو جنة » أم نهجر 0/9 ؟ “وال .ا رأعطيت الأقاليم السبعة مما عبت أفلاكها 


(1) عائلهم : أي محتاجهم ؛ » مجفو : أي مطرود من البؤس والجفاء . 

(0) المقضم : الأكل . 

() بطيب وجوهه : أي بالل في طرق كسبه . 

(؛) نبج البلاغة محمد عبده "9/8/1 . 

(ه) الملفوفة : نوع من الحلواء . 

(5) هلتك بكسر الباء ‏ : ثكلتك ؛ الطبول ‏ يفتح الهاء - : الرأة 
لا بعييش ذا ولد . 

() متبط : من اخثل نظام ادراكه ٠‏ بجر : أي تبذي مما لا معنى له . 
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على أن أعصي الله في غملة أسليها جلب شعيرة )١(‏ ما فعلت » وإن دنياكم 
عندي لأهون من ورقة في في جرادة تقضمها ما لعلي ولنعم بفني » ولذة 
لا نبقى ؛ نعوذ بالله من سبات العمل (؟) + وقبح الزلل وبه نستسن (م) 

وبدّه السياسة البناءة تتحقق العدالة الاجتاعية » ويسود الأمن والرشاء 
ويقضى عل جمربع أفانين الظلم والغمن . 

د ل اللجدمة العسكرية : 

ولم نقض سياسة أهل البيث بارغام الناس على الدمة العسكرية » 
فلم يؤثر عنهم أنهم أكرهوا الئاس على الخروج الى الحرب »© وإنما كالوا 
يدعون الى الجهاد كفرض من فروض الله فن شاء أن مخرج خرج مؤدياً 
ا فرض عليه » ومن قعد فانما يقعد غير تمتثل لما أوجبه الله عليه عن 
دون أن ينال عقوبة أو يتعرضح اتتيخط والارهاب » وكانت هذه خطة 
الحسن (ع ) لا أراد مناجزة 'مقالآية / فإنه لم يكره أحداً على ذلك » وإما 
ندمهم الى الجهاد » وقد_فعل ذلك أمير المؤمنين من قبل في حرب الجمل 
وصفين » والنبروان » وقد“ أرادو1 بذللك أن يكون الناس مندفعين بدافع 
الامان والعقيدة لا أوجبه الله عليهم من الفرض » وعلى عكس ذلك سار 
بنو أمية » فائهم كانوا يفرضون أشد العقّاب على من تخلف عن الحرب ع 
كنا يحدئنا التأريخ بذلك في سيرة عبيد الله بن زياد لا امر بالحروج لخرب 

)١(‏ جلب الشعيرة - بكسر اليم -. : قشرها ؛ وأصل الجلب : غطاء 
الرحل فتجوز فى اطلاقه على غطاء الحبة . 

(؟) سباث العقل : لومه . 

(5) البح محمد عبده ؟ /44؟ . 
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سيد الشهداء (ع ) فقتل الشاى على أنه لم يكن بمن أمر باتاروج الى الحرب 
وقتل الحجاج عمرو بن ضالي البرحمي لأنه لم يسئجب للالتحاق مجيش المهاب 
ابن أَني صفرة » وي ذلك يقول الشاعر : 

مخر فأما ان تور ابن ضاني عميراً وأما أن تزور المهلبا 

وأدت هذه الخطة الارهابية الى ارغام الناس على الاستجابة ثم عن 
كره ؛ ولو أن الامام الحسن (ع) أجير جيشه على الطاعة » وأنزل العقاب 
الصارم بالمتمردين والمتخاذلين » وعاقب على الظئة والتهمة لا اصيب جيشه 
بتلك الزعازع والانتكاسات ؛ ولكنه سلام الله عليه قد سلك الطريق الواضح 
الذي لا تعقيد فيه ولا التواء » وآثر رضاء الله في كل شيء . 

هم السياسة المالية : 

أما السياسة المالية الي التهجها أهل البيت فكانت تلزم بصرف 
احزيئة المركزية على المصا لا العامة ,كانشاء الموسسات » واجاد المشاريعالحروية 
الي تتظم 5 الحياة » وبقضئماةعن شح الفقر والمرمان. ؛ ولا يسوع 
عندهم صرف درم وأحد ]ل تعودفيه_متفعة أو فائدة للأمة » وقداحتاطوا 
فى هذه الجهة احتياطاً بالغآ » فقد اطفأ الامام أمير المؤمنين سراج بيت المال 
عن طلحة والزبير 1! أرادا أن يفاوضاه في مصالحهما الشخصية » فان الضياء 
الذي في بيت الال مللك للمسلمين » قلا يجوز استعاله إلا في مصالحهم . 

وقد أثارت عليه هذوالسياسة الصارهة أحقاد العرب »: وأضغان قريش » 
وأقبلت اليه طائفة من أعصابه يطلبون منه أن يغير سياسته قائلين : 

ويا أمير المؤمئين » إعط هذه الأموال ٠‏ وفضئل هؤلاء الأشراف 
من العرب وقريش على الموالي والعجم ء وادتمل من ماف خلاقه من 
الناس 8 . 


1 17 


فلذعه هذا المنطق الرخيص وانبرى قائلا" : 

ه أتأمرونتي أن أطلب اانصر بالجور .. ؛ )1١(‏ 

ان تفضيل العرب على الموالي + ومنح الآموال للوجوهكل ذلك جور 
واعتداء على ححقوق المسلمين في نظر أبن أي طالب رائد المساواة والعدالة 
الكبرى في الأرض . 

ان أموال المسامين جب أن تلفق على مصساطهم » وضمان عائلهم 
ومخرومهم ؛ وليس لزعم الدولة أن يصطي منها » أو يؤر بها أفاربه ومن 
عت اليه ؛ فان ذلك خخيالة لله وللمسلمين + وقد طبق الامام أمير المؤمئين 
هذه السياسة العادلة على واقع الحياة حيها آل اليه الأمر ؛ فاله لم يقئن 
الدور والضياع » ولم برفه على نفسه فيعير لبالي ثوبه اههاماً » أو يأكل 
ما لذ" من الطعام ؛ َه يتمئع بشبيء من متع الحياة » وإنما كان بعيش عيشة 
الفقراء والبؤساء ؛ فقد روق<هازون عن أببه عنترة قال دخات على علي 
وهو بالخورنق » وعليه علق قطيفة __وكان الوقت شديد الرد فقلت له : 

ديا أمر المؤمتتن إن الله قد جعل .لك ولأهلك في هذا المال نصيباء 
وأنت تفعل هذا بنفسك » . 

فانبرى (ع ) مجيباً له : 

« والله ما أرزأ كم شيئاً وما هى إلا قطرفتي التى أخرجتها من المددينة . » (1) 

انه ليس عنئده من اللباس ما يقيه من البرد سوىخاق قطيفة جاء ما 
من يرب » وف استطاعته أن يلبس الرير الموشى ٠‏ ولكنه ألى أن يصطى 
من أموال المسلمين شيئاً » كا انه لم يؤثر بها أحداً من أعل بيته وأينائه ‏ 

ْ (5) شرح ابن ألي الحديد 187/1 . 
(9) الكامل 1/7/8 , 


لولف 


فقد روى أبو رافع (1) وكان خخازناً لبيت المال » قال : دعل على أميرالمؤمئين 
وقد أعطيت ابنته اؤلؤة من بيث المال » فلأ رآها عرفها » وقد تغير لوته 
ومشت الرعدة بأوصاله فقال * 
ومن أين ا هذه ؟ والل لأقطعن يدها . 0 
قبا رأى أبو رافع جده ف الأمر » وعزمه على ذلك قال له : 
أنا والله يا أمير المؤمئين أعطيتها وهي عارية مضمونة ؛ ه 
فهدأ روعه » وسكن غضيه » واندفع قائلا” : 
ولقد تزوجت بفاطمة ومالي فراش إلا جلد كبش ثنام عليه بالليل 
وتعلف عليه ناضحنا باللبار » وما لي نخادم غيرها . ؛ (؟) 
إن “مثله الرفيعة ل تسمح له أن يؤثر ابنته على بئات المسلمين » وهذأ 
هو منتهى العدل الذي لم حققه أحد غيره ؛ ومن مساواته بين المسلمين ؛ 
واحتياطه البالغ في أموالمي “ما رؤاة بعاصم بن كليب «") عن أبيه قال : 
0 أبو رافع : قل امعد ابراهما» وقيل أسل ؛ كان قبطياً » قيل كان 
ملكا العباس فوهربسسه الى: رجكولبالله +( صن)) ؛ وما أسل العباس بشر أبو رافع 
رسول الله باسلامه فأعتقه توي فى خحلافة عبان » وقيل في خلافة أمير المؤمنين : 
الأستعاب 4 / ١لا‏ , 
9 الكامل م / ١#‏ . 
() عاصم بن كليب بن شهاب الجر الكو ؛ روى عن جماعة من أعيان 
العحابة » وروى عنه حماعة آشمرون : قال ابن معين والنسائي : إنه ثقة » وقال 
ابن شهاب : إنه من العباد » ومن أفضل أهل الكوفة + انهم بالمرجئة ثم نزاه من 
ذلك » وعله ابن حبات في الثقات » وقال : إنه ثقة مأمون توق سنة /110 م 
تبذيب البذيب ه/ هه . 


املك 


؛ قدم على عل مال من اصيبان فقسمه على سبعة أسهم ء فوجد فيه 
رغيفآ فقسمه على سبعة أقسام » ودما امراء الأسباع فأقرع بينهم لينظر 
أمبع بعطى أولا ... يكن 

إن هذا هو العدل الذي لم محققه الانسانية ى جيم مراحل تأريخها 
فالها على ما جربت من مجارب . وبلغت من رثي وابداع في فتون الحم 
فانها لا تستطيع بأي حال من الأحوال أن تنشىء نظاءاً سياسياً تتحقق فيه 
العدالة الكبرى كهذا النظام الذي وضعه ابن أني طالب + وسار على منباجه 
أبالة قن بعل 

الى هنا ينتهسي بنا الحديث عن بعض المثل العليا اللي ينشدوتها أهل 
الببت فى ظلال الحم ء ولو أن الامام الحسن (ع ) احرف عنها ؛ ولبسج أي 
سياسته منهج من يعمل للدثيا ء.بوسإك مسلك من يبخي الملك والسلطات : 
فراوغ وداهن : وأنفقالمالبا في“ غير غلم ؛ للا آل الأمر الى ابن هند الذي 
سلك جميع الوسائل في سبيل-الوصول الى الحم ء ولكنه سلام الله عليه 
آثر صيانة الاسلام » واتلفاظ على مقدرات ومعنوياته » فسار بسيرة جده 
وأبيه ابي لا تقر كل طريق يتصادم مم الدين . 

وبى هنا شيء ذكره الناقدون للبلح ؛ وهو عدم استشهاد الامام 
فقد كان الأجدر به أن يناجز معاوية حبى ينال الشهادة غ كا استشهد 
أخخوه سيد الشهداء الحسين (م ) ؛ وسئذكر جواب ذلك مشفوعاً بالتفصيل 
عند التحدث عن موقف الامام الحسين عليه السلام من الصلح , 


, 1*8 الكامل‎ )١( 
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واختلف المؤرخون اخفلافاً كثيراً فيمن بادر لطلب الصلح فأبن 
خلدون وحاعة من المؤرخين ذهبوا الى أن المبادر لذلك هو الامام امسن 
عليه السلام بعد ما آل أمره إلى الانملال (1) » وذهب فريق آآخخر الى أن 
معاوية هو الذي بادر لطلب الصلح بعد ما بعث اليه برسائل أصعابه المتضمنة 
للغدر والفعك به متى شاء معاوية أو أراد (؟) » وذكر السبط ابن الجوزي 
أن معاوية قد راسل الامام سر يدعره الى الصلح فل يجبه ثم أجابه بعد 
ذلك (5) ؛ وأكير الظن ان معاوية هو الذي استعجل الصلح وبادر اليه 
وذلك خيوفآ من العراقيين أن ترجع اليهم أحلامهم » ويثوب اليهم رشدهم 
وذلك لا عرفوا به من سرعة الانقلاب وعدم الاستقامة على رأي » ومما 
يدل على ان معاوية هو الذي ابتدأ في طلب الصلح » خطاب الامام 
المسن الذي ألقاه في المدائن فقد جاء فيه و ألا وإن معاوية دعانا لآمر 
ليس فيه عز ولا نصفة ي" 
)١(‏ تاريخ ابن عاب 7 ا الاصابة انه لما طعن الامام م#شجر 
دعا عرو بن سلمة الأزتحى:وأرسله الي معاوية يشترط عليه » وئي الكامل #/ه١؟‏ 
قال لما رأى الامام الحسن تفرق الأمر عنه كتب الى معاوية » وذكر ذلك ابن أني 
الحديد 54 /8م . 

0 الارشاد ص ٠/اؤ‏ » كشف الغمة ص 1864 » مقائل الطالبيين ص 75 

5 تذاكرة الواص ص 5١5‏ : وذكر الحخاج احمد افنديي في فضمائل 
الأصماب ص16 أنه يمكن اللتمع بين الأبار أن معاوبة أرسل له أولا" في الصلح 
فكتب الحسن اليه ثاقي يطلب ما ذكر ء وأجملت بعض المصادر الأمر » فقال 
اليعقوبي في تأرعخه ” / 147 : لمارأى الحسن أن لا قوة به وأن أصحابه قد افترقوا 
عئه فل يقوموا له صالح معاوية » وكذا ذكر غيره . 


رنقا 


ومهما يكن من شيء فان تحقيق ذلك ليس بذي أهرة » لآن الامام 
إن كان هو الذي استعجل الصاح فلا ضير عليه نظراً للمحن الشاقة التي 
أحاطت به حتى أللأته الى المسللة » وإن كان معاوية هو الذي استعجل 
الصلح فلا ضير على الامام ابضضاً لا أو ناه في أسباب الصلح » والمهم 
البحث عن الشروط التي اشترطها الأمام على خصمه , 

فد اختلف التأريخ قا اختلافاً فاحشاً » واضطرب تكليات المؤرخين 
فى ذلك »؛ وفها بلي بعض ثلك الاقوال . 

١‏ - ذكر بعض المؤرخين ان الامام أرسل سفيرين الى معاوية ع 
هما شمرو بن سلمة المحمداني » ومحمد بن الأشعث الكندي لسنوثا من 
معاوية ويعلا ما عنده . فأعطاهما معاوية هذا الكتاب وهذا نصه : 

8 سم الله اأرحمن الرحم :. هذا كتاب لسن بن على من معاوية بن 
أبي سفيان » إني صالحتك علخ أن لكك الأمر من بعدي » ولك عهد الله 
وميثاقه وذهته» وذمة رسوله محمد لص ) ء وأشد ما أخذه الله على أحد 
من خلقه من عهد وعقد: و لا.أيغيك غائلة ولا مكروهاً ؛ وعلى أن أعطيك 
في كل سنة ألف ألف درهم من بِيّتَ المال » وعلى أن لك خراج بسنا 
ودار أمجرده ؛ تبعث اليهيا عمالك ؛ وتصنع بهماما بدا لك ؛ . شهد بها 
عبد الله بن عامر » وعمرو بن سلمة الكندي ٠‏ وعيد الرحمن بن “مرة » ومحمد 
ابن الأشحث الكندي ؛ كتب في شهر ربيع الآخر سنة إحدى واربعين ثخجرية , 

وتنص هذه الوثيقة على اعطاء معاوية مسن ثلاثة أشياء * 

. جعله ولي عهذه‎ ١ 

؟" - للإمام من بيث امال راتب سنوي ألف ألف درهم . 

س منحه كورتين من كور فارس يرس اليهما عمالد » ويصتع بهما ماشاء . 
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واحتفظ الامام برساثة معاوية » فأرسل اليه رجلا من بني عبد المطلب 
وهو عبد الله بن الرارثك بن توفل وأمّه اعت معاوية فقال له : إئت 
الك وقل له إن أمنت الناس بايعتك . 

ولا انتبى عبد الله الى معاوية وعرض عليه مهمة الامام وهي طلب الآمن 
العام لعموم الناس ء إستجاب له وأعطاه طوماراً وخمم في أسفله وقال له : 
فليكتب اسن فيه ماشاء . فجاء عبد الله بن الحارث مبذا التفويض المطلق 
الى الامام » فكتب (غ ) ما رامه من الشروط ؛ وسئذكر نص ها كتبه 
عند التعرض ليعفنى الروايات 6 لآنه لا متلف عنما ؛ وقد عول على هذه 
الروابة الدكتور طه حسين )١(‏ . 

؟ - وروى كل هن الطبري وابن الأثير صورة غير هذه وخعلاصتها 
أن الامام راس لمعاوية ف الصلحء و اشترط عليه اموراً فان التَرم ما وتفذها أجرى 
الصلح وإلا فلا ببرمه » فتلت برسالة الامام الىمعاوية أمسكها وادتفظ 
بأ » وكان معاوية قبل ورود هذه الرسالة عليه قد بعث للامام صعيفة 
بيضاء عنتوما في أستلهاةت“وحتب اليه أن اشترط في هذه الصحيفة ما شثت 
وقد وصلت هذه الصحيفة الى الامام بعد عا بعث الى معاوية الوثيقة التي 
جل فيها ما أراده : وجل الامام في تلك الصحيفة البيضاء اضعاف الشروط 
التاشترطها أولا ثم أمسكها » فلا سم له الأمر طلب مئه الوفاء بالشروط 
ابي اشترطها أغيراً » فلم يف له بها وقال له : ولك ما كنث كتبت إلي 
3 تسألني أن أعطبكه فاني قد أعطيتك حين جاءني كتايك ٠‏ فقال له 

لسن (ع) : وأنا قد اشترطت حين جاء لي كتابك وأعطيتي العهد على 








(1) الفتنة الكترى ؟ / 7٠١‏ . 


نض 


الوفاء بما فيه » فاختلفا في ذلكء فلم يتفذ لسن من الشروط شيا ؛ )١(‏ . 

وهذه الرواية لم تذكر لنا الشروط التي اشترطها الامام وأولا": ولا 
ما تله . ١‏ ثانياً؛ في الصحيفة البيضاء التي بعث بها معاوية البه إلا أن 
أبا الفداء في تأرعه نص على الشروط الاولى التي اشترطها الامام فقال : 
( وكتب الحسن الى معاوية واشترط عليه شروطاً وقال : إن أجبث الما 
فأنا سامع مطيسع » فأجاب معساوية اليها » وكان الذي طلبمه الحسن أن 
يعطبه ما في بيت هال الكوفة » وخخراج هار امجرد من فارس ء وأن لابب 
علياً ؛ فلم يجبه الى الكف عن سب علي فطلب الحسن أن لا يشتم عليساآً 
وهو يسمع لأجابه الى ذلك ء ثم لم يف له به 0 (5) . 

وعندي أن ما ذكره ابن الأثير والطبري بعيد عن الصحة كل البعد 
وذلك لآن الشروط البي اشترطها الامام أخيراً إن كانت ذات أهمية بالغة 
فلاذا أهملها ولم ينص عليها في بدائ/الأمر ؟ ولو امنا النظر عن ذلك 
فأي فائدة فى تسجيلها مع عدم ااطلاع معاوبة عليها وإقراره ا ء» مضافاً 
لذلك ان معاوية في تلك المرحلة لو سأله الإمام أي شيء لأجابه اليه . 

"' - وروى ابن عبد البر؛ 3 أن الإمام كتب الى معاوية يخيره أله 
بير الآمر البه على أن يشترط عليه أن لايطلب أحداً من أمل المدينة 
والحجاز ولا أهل العراق بثيء كان في أيام أبيه : فأجابه معاوية وكاد 
يطير فرساً إلا أنه قال ؛ أما عشرة انفس فلا أؤمنهم © فراجعه الدسن 
فهم فكتب اليه يقول : إني قد آلبت مبى ظغرت بقيس بن سعد أن 

أقطع لسانه ويده ء فراجعه الحسن إتي لا أبابعك أبداً وأنت تطلب قساً 

(1) الكامل 300/8 ء الطري 5 / 4# , 
0) تأر ابي الفداء 199/1 . 


طرق 


أو غيره بتعة » قلت : أو كثرت ! فيبعث اليه معاوية حيفئذ _بررقر أبيضص 
وقال : اكتب ما شكت فبه وأنا الترمه ع فاصطلحا على ذُلِك © واشترط 
عليه الحسن أن بكون له الأمر من بعده » فالتزم ذلك كله معاوية» )١(‏ . 

وقد احتوت هذه الرواية على أن أهم ما طلبه الامام الأمن العام 
لعموم اانه واصهاب أبيهء ولاشك ان هنا الشرط من أوليات الشروط 
وأهمها عند الامام أما ان الصلح جرى بهذا اللون لأنا أشك في ذللك , 

وذكر حماعة من المؤرنخين ان الإمام ومعاوية اصطلحا وارتضيا 
مما احتوته الوثيقة الآنية وقد وقع عليها كل متهما وهذا نصها : 


بسم الله الرحمن الرحيم 


و هذا ماصالح عليه الحسن بن علي بن أني طالب » معاوية بن أني 
سفيان ء صالحه على أن مه ال“ولاية أمر المسلمين على أن يعمل فسم 
يكاب الله ؛ وسنّة رشولة ء وسيرة الخلفاء الصالحين » وليس لعاوية بن 
الي سقيان ان بعهك الى إحد من _بعده.عهداً » بل يكون الأمر من بده 
شورى بين المسلمين ؛ وعلىي ان الئاس آمنون حيث كانوا من ارض الله 
فى شامهم وغراقهم وحجازهم ويمنهم » وعلى ان اصعاب علي وشيعته آمئون 
على انفسهم وامواهم ونسائهم واولادهم ع وعلى معاوبة بن ابي سفيان ذلك 
عهد الله وميثاقه , وء! أنذ الله على احد من خخلقه بالوفاء » وبما اعطى 
الله من نفسه » وعلى ان لا يبغي لحسن بن علي » ولا لأخره الحسين ؛ ولا 
لأحد من اهل بيت رسول الله (ص ) غائلة مرا ولا جهراً » ولا نخيف 
احدا مهم في افق من الآفاق » شهد عليه فلان ابن فلان بذلك »و كفى 


لالسلمالسص يبب ب ل ب سي وو م 1 


(1) الاستيعاتب 1 ءلا”"# . 


يفف 


بالله شهيداً )1١‏ . 

وهذه الصورة افضل صورة وردت مبينة لكيفية الصاح فد احتوت 
على امرر مهمة يعرد صالم الأكثر منها الى عموم المسلمين إلا انا نشك في 
ان ما احتوت عليه هذه الوثيقة هوجموع ماطليه الإمام واراده » ونذكر 
فها يلي مجموع الشروط التي ذكرها رواة الآثر وإن كان كل واحد منهم 
لم يذكرها بأسرها إلا ان بعضهم نص على طائفة منها » والبعض الآخر 
ذكر طائفة اخخترى ؛ وقد اعترف الفربقان ان ها ذكره كل واحد من 
الشروط ليس جميع ما اشترطه الإمام وإئما هي جزء من كل ؛ وها هي : 

١س‏ تلم الأمر الى معاوبة على ان يعمل بككتاب الله » وستة نبيه 
صل الله عابه و1 له (؟) وسيرة الخلفاء الصاطين (") . 

؟ - ليسلْعاوية أن يعهد بالأمر الماحد من بعده والأمر بعده سن (4) 
(0 الفصول المهمة لابن'التضيا ,ه4١‏ كشف الغمة للأربلي ص ١/١‏ 
البحار 1١6 / ٠١‏ ء فشائل الأحعاب صن لاه ٠» ١‏ الصواعي المحرقة ص 8 . 

9) ذكرت هذه المادة + #صتورة المعاهدة التي ذكرناها » وذكرها ابن 
ني الحديد في شرح النهج 5م . 

(*) البحار ٠١‏ ه١١‏ » النتصائح الكافية ص ١55‏ ( الطبعة الثانية ) 
اخذه عن فتح الباري ؛ وصحيم البخاري . 

(؟) الاصابة ١‏ / 84" ؛ الطيقات الكبرى للشعرائي ص "7 ؛ حياة 
الحروانالدميري ١‏ لاه ء تبذيب التبذيب ؟ / 78؟ » تبذيب الأسماء واللغات 
للنروي 154/1١‏ ء ذشائر العقبى ص 1"4 , الامامة والسياسة ١/١/١‏ ؛ 
ينابيع المودة ص 1917 » وجاء فيه ان يكون الأمرمن بعسده شورى بين 
المسلمين . 








رف 


فان حدث به حدث فالأمر للحسين (1) . 

م ب الأمن العام لعموم الناس الأسود والأحمر مثهم سواء فيه ؛ 
وان محتمل عنهم معاوية ما يكون من هفواتهم ه وان لا يتبع احدا ما 
مشي ؛ وان لا بأخذ اهل العراق بإحنة (9) . 

4 - ان لا يسميه امير المؤمنين (9) . 
أت لا يقيم عنده الشهادة (4) . 

4 دان يثرك سب امير المؤمنين (ه) وان لا يذكره إلا مخير (5) . 

لا ان يروصل الى كل ذي حن حقه (9) , 

م الأهن لشيعة امير المؤمنين وعدم التعرض لم مكروه (48) . 

4 يفرق في اولاد من قتل مع ابيه في يوم الجمل وصفين الف 
الف درم ء ومجعل ذلك منج خخراج دار ايجرد (9) . 

875 عمدة الطالب ف انساب/! ل الي طالب لوال الحسني ص‎ )١( 

(؟) الديترري #5 سقائل الطالبيين ص ١5‏ . 

م تذكرة الذواهي )الأب اطبوزياض 7١١‏ , 

(؛) اعيان الشيعة 4 / "49 . 

(ه) نفس المصدر . 

(0) مقاتل الطالبين ص 75 » شرح الهج 4 / 18 . 

(0 الفعولالمهمة لابن الصباغ ص 144؛ ومناقب ابنشهراشوب؟//151. 

(8) اعيان الشيعة 4 / "4 + الطبري 5 /لاة ؛ علل الشرائع ص 8١‏ . 

(9) البحار ٠١١, ٠١‏ ء تأريخ دول الإسلام ١‏ '/ 1ه + الامامة والسياسة 
ص 7٠١‏ ؛ تاريخ ابن عساكر / 590 ع وجاء فيهان يعظيسه خخراج يسا 
ودار الجرد . 


ونا 


طمن 


٠‏ - أن يعطيه ما في بيت مال الكوفة )١(‏ ويقضي عنه ديونه 
ويدفع أليه في كل عام ماثة الف (5) , 

١‏ - أن لايبغي لحسن بن علي ولا لأخيه الحسين ولا لأهل بيت 
رسول الله ( ص ) غائلة سرأ ولا جهراً ولا عيفق احسداً منهم ي افق 
من الأفاق () , 

هذه بنود الصاعع ومواده الى ذكرها رواة الأثر أما ان الإمام قد 
اشبرطها كلها أو بعضها فسوف تذكر ذلك عند دراسة الشروط وتمليلها: 
وقبل أن نابي الستار على هذا الفصل لابد لنا من التعرض الى اله في اي 
مكان جرى الصلح وى اي زمان تفل ؟ 


ملاب الهدم * 

اما المكان الذي جرى فيه -الصلح' فقدكان في مسكن حسب ما ذكرته 
اوثق المصادر » في تلك البقعة ابرع الصلق ونفة امام حم حاشد من 
الجيش العراي والشاي » وذهب بعض المإؤرعين إلى انه وقم في بيت 
المقكدس (4) » وذهب بعض آخر إلى انه وقم بأذرح من أارض الشام (ه) 
وهذان القولان من الشذوذ عكان فلا بعول عليهما , 

. لك ناربه ل الإسللام أل«ه‎ ٠ 

(؟) جوهرة الكلام في مدح السادة الأعلام ص ؟١1‏ , 

(") الحصار ١‏ اره١؟؟‏ + التصائح الكافية ص ١5١‏ , 

(4) تأربخ اللخميس 7 / 917" ٠‏ دائرة المعارف للبستائي 4/19" . 

(ه) تذكرة الخواص ص 7٠١٠١‏ , 


دارفا 


عام الهاج * 

وكا اختلف المؤرخمون في المكان الذي وقم فيه الصلم ققد انخحتاموا 
في الرمان ايضآ ء» فقد قبل : إنه كان سنة 4١‏ مجرية فى ربييم الأول » 
وقيل : فى ربيسع الآخر » وقيل : في حمادى الأولى : وعلى الأول تكون 
خلافته خسة أشهر ونصف » وعلى الثاني فستة أشهر وأيام ؛ وعلى الثالث 
فسبعة أشهر وايام )١(‏ ء وقيل : وقع الصلح سئة اربعين من الحجرة فى 
ربيسع الأول (1) » وقبل غير ذلك » والأصح ان مدة خلافته كانت ستة 
اشهر حسب ما ذكره اكثر المؤرخين , 

وعلى أي حال فقّد اصطلح بعض المورخين على تسمية ذلك العام 
الليالد في دنيا الأحزان بتسميته بعام الجماعة » نظراً لاجتاع “كلمة 
المسلمين بعد الفرقة » ويَاخَد جيم ”بعئد الإختلاف » ولكن الحق ان هذه 
النسمية من باب تسمية الفسد باسي:ضده لآن المسلمين منذ ذلك العام قد وقعو| 
في شر عظم ؛ وانصببة لتم الفين كط الإلى المظلى » حتى تغيرت معالم 
الدين 6 وتبدلت سنن الإسلام » ولت الخخلافة الإسلامية ال المصير المؤلم تنتقل 
بالوراثة من ظالم الى ظالم ستىاغرقت البلاد فى الدماء والمآسي والشجون ؛ 
يقول الحاحظ : : فعندها استوى معاوية على الماك واستيد على ميسة 

() تأرع أني القداء 14/١‏ . 

(؟) تبذيب التهذيب 7 / ؤؤلا ؛ وجاء الاسئيعاب ان الإمام سل الأمر 
الممعاوية فى النصف من حمادى الاولى سنة 4١‏ ه كل من قال * إنه كان سنة 
اربعين فقد توه, » وفي تأر سينا ان الامام تنازل عن الحلافة في ١١‏ ربيسع الثاني 


سئة 151١‏ ه , 


إضن 


الغورى : وعل خاعة المسلمين من الأنصار والمهاجرين ثي العام الذي مره 
( عام الجباعة ) وما كان عام جماعة بل كان عام فرقة وقهر وجبرية وغلبة » 
والعام الذي حولت فه الإمامة ملكا كسروياً ؛ واللحلافة منصباً فيصرياً ؛ (1). 

لقد انقتح باب الجحور على مصراعيه منذ ذلك العام الذي مم فيه الللاك 
الى ( كسرى العرب ) فقد لاق المسلمون وخصوصاً شيعة آل محمد (ص) 
من العناء والظلم والإرهاق مالم يشاهد له التارح نظيراً فى فظاعته وقسوته 
يقول ابن أني الحديد عما جرى على المسلمين بعد عام الصلح : « ول يبق 
أحد من المؤمئين إلا وهو خخائف على دمه أو مشرد في الأرض »© يطلب 
الأمن فلا يجده » » وبعد هذا الظلم الشامل والجور المرهق هل يصح أن 
يسمى ذلك العام غام الباغة والألفة ؟ 


براسم وليل ؟ 
ولابد لنا من وقفة قصيرة الظرافى محقيق الشروط الي اشترطها 
الإمام على معاوية © 5 لايد من دراستها/والإحاطة لها ب ولو إجالا” - 
لأنبا قد احتوت على امور بالغة الأهية ؛ فقّد الغمت نصر معاوية 
ببارود » وعادت عليه بالحري »؛ واأخرجته من حكام العدل الى حكام 
الخور والظامين . 
أها الشروط التي ذكرت فانا تؤمن جمسعها سوى شرطين ه وجهما : 
ان يكونللامام ما في بيت مال الكوفة » ومنحه راتب سنوي لهء ولآخيه 
اما (الاول ) فهر بعيد لأن ما فيخزانة الككوفة من الأمتعة والأموال 
قد كانت نحت قبضة الإمام وببده » يتصرف فيها حيمًا اراد » ولم تكن 


زفدف 


ممجوبة عنه أوممنوعة عليه حتى يشترط على معاوية أن بمكنه منها » على أنا 
نشلك ان خرانة الدولة قد احتوت على أموال كثيرة لآن سياسة أهل البيث 
تقضي بصرف الال فوراً على ما خصصه الإسلام لها . 

وأما ( الثاني ) فهو بعيد لأن الإمام كان في غَنى عن أموال معاوية : 
وليس بععحاجة لما » ولو سلمنا ذلك فانه لا ضير على الإمام من أخخذها ؛ 
لأن انقاذ أمر "ل المسلمين من حكام الجور أمر لازم كا سنوضعه عند التعرض 
لسفر الإمام الى دمشق » والذي أراه أن معاوبة قد أعطي الامام فى بداية 
الأمر هذين الشرطين ٠‏ فتوهم بعض المؤرخين أنهما من حملة الشروط التي 
اشترطها الإمام عليه . 

وعلى أي حال فان تلك الشروط كانت تبدف الى طلب الأمن 
العام » والمسلم الشامل لجميع" المتبليين » وتدعوهم في نفس الوقت الى اليقظة 
والتحرر من الاستعباد الأنرئينة؛ 57ا/ دلت على براعة الإمام في الإحتفاظ 
محقه الشرعي » والتدلبل على خضب معاوية له » وإنه لم يتنازل له عن 
حقه : اما عتويات الشرواظ فهدئ” كاسيل : 


: المي لناب الل‎ ١ 
ل الأماع بن معاوية وبي المسلمين نتقك. قب قُ شوؤرومهم يمأ‎ 2 
شاء » فقد أنخلذ عليه أن لا يعدو الكتاب والسنة أي سياسته وسياسة عماله ؛‎ 
ولو كان براه يسير على ضوء القران » ويسير على منبج الإسلام ا شرط‎ 
. عليه ذلك » وجعله من أه الشروط الأساسبة التي ألزمه ما‎ 


يفف 


' - ولويم العريل : 


وعالج الإمام نقطة مهمة قِ تلك المعاهدة وهي معير الأبلاقة 
الاسلامية بعد هلاك معاوية ع فقد شرط عليه أن تكون اللخلافة له ولأخيه 
من بعده ؛ وصرحت بعض المصادر ان الأمام اشترط عليه أن يحون الأمر 
اللخلافة الى كيائها الرفيع » وإنما شرط عليه ذلك لعلمه بانجاهاته السيثة » 
واله لابد أن ينقل اللافة الاسلامية من واقعها إلى الملك العضصوض » 
ومجعلها في عقبه من شذاذ الآفاق والمجرمين » فأراد الامام ايقاظ المجتمع ؛ 


ب الو من العام : 


وأهم ما ينشده الإنام من تلب الشروظ هو بسط الآمن » وذشر العافية 
بينحيع ااسامينسواء الأسو د منبع والأخر : وقد دل" ذلك على مدى -دنانه 
وعطفه على جميع المسلمين : كما نصت هذه المادة على أن لا يتبع أحداً 
ما مضى ٠‏ وأن لا بأد أهل العراق بإحنة ما فد مفبى ؛ وإنما شرط 
عليه ذلك لعلمه بما سيعاملهم به من الارهاق والنتكيل انتقاماً لا صدر مثيم 


وفي رفض الامام ( ع ) تسمية معاوية بأمير المؤمنسين نجربد له من 


كارن 


السلطة الدينية عليه وعلى سائر المسلمين » ول يلتفث معاوية الى هذه الطعنة 
النجلاء ؛ فانه إذا لم يكن على الحسن أميرا لم تكن له بالطبع على المسلمين 
امرة أو سلطان » وكان بذلك حا م جور وبغى » وقد جرده بذللك من 
منصب الاماءة واليلافة » وأثيت له الغصب لهذا المركز العظم . 


8 __ سرصم اقامم الشربادة 

وهذه المادة قد فضحت +بعاوية وأخيزته ه ودلت على أنه من حكام 
الجور ء فان اقامة الشهادة حسب ما ذكره الثقهاء نما تقام عند الحا م 
الشرعي ٠‏ فهي من الوظائش المختصة به ©؛ وإذا ١‏ تسح إقامة الشهادة عند 
ععاو به قهو لبس ع8 عدل و إنا هو حا 8 جور : وحكام الور لايكون 
حكهم نافذا » ولا تصرفهم حاضيا عد الشرع » ويجب على الآمة أن 
تزيلهم عن هذا ا منهصسب الذي البهل لك حفط الدماه 4 وصيانة الأعراض 3 
وحفقل الأموال َ وك هذا الشر مل ين الأمام أنه صاحب الى ؛ وات 
معناو يه غاصب له . 


" . ترك سب امير الو مئين '* 

وأظهر (ع ) هذا الشرط تمادي معاوية فى الثم ع فقد ع أنه لايثرك 
الاسلانى مدى استبتاره » وعدم اعتنائه بشؤون الأسلام وتعالمه » فان سب 
المسيم وانتةاصه قد عدر همه الاسلام 0 ولكن ابن 0-7 م بتسم الإسللام 
وزنآً » فقد أذ بعد إبرام الصلح بسب أمير المؤمنين على رؤوس الأشهاد 


رف 


كا سئبين ذلك عند التعرض لحرقه شروط الصاح , ولايخنى أن الامام قد 
فضحه ببذا الشرط وأماط عنه السثر الصفيق الذي تسثر به باسم الدين . 


: الرمن العام لاسيعم‎ ١ 


كان الامام (ع ) حريصا أشد الحرص على شيعته وشيعة أبيه » فقد 
صالح معاوية حقناً لدمائهم » وحفظاً غلمهع ؛ وقد اشترط على معاوبة أن 
لايتعرض لم مكروه وسوء ء وهذا الشرط عنده من أهم الشروط وأعظمها 
قال سماحة المغفور له آل ياسين : ١‏ واعتصم فيها ‏ أي في المعاهدة ‏ 
بالأمان لشيعته وشيعة أبيه وإنعاش أيتامهم ليجزءهم بذلك علىثبا تيم معه ) 
ووفائهم مع أبيه » وليحتفظ ببم. امناء على مبدثه » وانصاراً مخلصين لمكن 
مركزه ومركز أخخيه يوم بعؤاد» الحق “الى نصابه )١( ٠‏ . 

إن أغلب الشروط البي اشترطها_الامام كانت تهدف لصالح شيعته 
وضمان حقوقهم وعدم التعرضن, لم بأذى أومكروه . 


8م - غر اير دار ارد * 
واشترط الامام على معاوية أموالا" خاصة ينفقها على شيحته وشيعة أبيه 


وهي خراج دار اجرد 7 والوحجه قُ هذا التخصيص إن الذي لب الى 
الدولة من الأموال يسمى بعضه بالبيء » وهو المال المأخوذ من الأراضي 


الال لاا الا لال سوسس سه 





)05 ضلح المسن ص 88؟ , 
(؟) دار امجرد : اراض واسعة بفارس على حدود الأهواز قد فتحها 
المسلمون عنوة . 


عرق 


المفتوحة عنوة » وهذا بصرف على المصالح العامة » وعلى الشؤون الاجماعية 
وذاك كتحسين اليش ؛ وإنشاء المؤسسات وما شاكل ذلك من المشاريسع 
الحيوية » وقسم من الأموال يسمى ( بالصدقة ) وهي الضرائب الالية التي 
فرضها الاسلام بي اموال ممصوصة وانواع من الواردات يدور عذيها رحي 
سوق التجارة في العالم فرضها على الأغنياء تجلب مهم وتدفع الى الفقراء 
لمكافحة الفقر وقلم بذور البؤس © فقد قال ( ص ) : ١‏ أمرت في الصدقة 
ان آخحذها من اغنياتم واردها ق فقرائم 4 ء وقد كره اليسئن ان 
بأعصذ من هذه الأموال لنفسه أو لشيعته ء أما له فائها محرءة عليه لآن 
الصدقة حرام على آل البيت : واما كراهة اعذها لشيعته فلأن اموال 
الصدقة لا تدلو من حرازة عليهم لآنها اوساخ الناس » وقد كره (ع) 
ان يأخذ منها لشيعته ؛ وخمص“ ماء.,أحذه لم من دار الجرد ) لأا ققد فتحت 
عنرة » وما فتم عنوة فهؤ الس 'تصّدقة » وبذلك قد اختار لشيعته من 
الأموال ما هو ابعد عن الشة. الشرعية وهى خراج دار ايجرد التي هي 
للملسين وعلى الامام أن “تشقهاءعان _صالحهم . 


5 - عرم البغى علبرير * 

ومن مواد المماهدة أن لا يبغى معاوية لحسن والحسين ء ولا لأهل 
بعت النبي ( ص ) غائلة » ولا مخيف أحداً منهم » وإتما شرط عليه ذلك 
لعلمه ما سيبغيه لحم من الشر والمكر » فكان من غوائله لهم أنه دسالسم 
للأمام ‏ "كنا سنبيته ‏ فأراد الماع مبسدا الشرط وبغيره هن إنود الصلح 
أن يكشف الستار عن معاوية ؛ و دي غاره وعياره ؛ واله لا" ذمة وله 


حر ندة له قْ الدين 1 


لقنا 


هذه بعض بنود الصلح » وقد حفلت بعناصر ذات أهمية بالغة دلت 
على براعة الإمام » وقابلياته الفذْةٌ ق التغلب على خصمه » يقول #ماحة 
امغفور له آل باسين ق هذه المعاهدة : 

دومن الحق أن نعترف لسن بن على على ضوء ما أثر عنه عن 
تدابير ودساتئير هي بر ما تتوصل اليه اللباقة الدبلوماسية لثل ظروفه من 
زمانه وأهل زمانه بالقابليات الساسية الرائعة التي لو قدر لحا أن تلي الحم 
في ظرف غير هذا الظارف » وني شعب أو بلاد رتيبة محوافرها ودوافعها 
لحماءث بعباحها على رأس القائمة من السياسيين الممنككين » وحكام الاسلام 
للاممين ؛ ولن يكون الحرمان بوم من الأيام » ولا الفشل في ميدان من 
الممادين بدوافعه القائمة على طبيعة الزمان دليلا على ضعف أو منشذا الى 
نقد » مادامت الشواهد على بعك النظر وقوة التدبير » وسمو الرأي عكثيرة 
متضافرة تكبر على الريب «وتنبى عن النقاش . 

وللقابليات الشخصية-مقاؤها-الذي لا بعدم محال العمل » مهما حد 
من تيارها الحرمان أو عم انها النشئب وها هي من لدت هذا الرجل 
تستجد ‏ منذ الآن ‏ يدائها البكر القائم على الفكرة الجديدة القائمة 
عل صيانة حياة أمّة بكاملها في حاضرها ومستقبلها ؛ بما تضعه المعاهدة من 
خطوط وبا تستقبل به خصومها من شروط )١(:‏ . 


سس لابب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب يبب عي ببيب. ب.ب ات 
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00 2-7 
موقا لاما اسان 





كان موقف سيد الشهداء الامام الحسين (ع) من قضية الصاح 
كوقف أنعيه الحسن (ع) ؛ فكان يرى ضرورة المهادلة » ولزوم المسالة ) 
وانه ليس من المحكقة ولا من الصالح فتح باب الحرب مع معاوية ؛ فانه 
بعود بالمضاعفات السيئة على الإسلام » ونجر الويلات واتخطوب للمسلمين 
وذلك لتفلل الجيش الذي نزح معهم ) فقد ذكرنا ف البحوث السابقة 
المانات المنضوحة الي ظهرت من أغلب الأمراء والوجوه » والتحاقهم 
معسكر معاوية » وضما مهم له الفتلئ بالامام الحسن ؛ أو تسليمه أسيراً لدع 
فكيف #اربه عبذه القوى الغادرة البي تبغي له الغوائل » وتتريص به الفرص 
للفتاك به ؟ 

إن الإمام الحسين (ع ) كان من رأيه أن يستجيب أخوه الصلح ؛ 
ولا يناجز معاوية نظراً للعؤامل المريرة الى أحاطت به حتى جعلت من 
المستحيل التغالب على معازية © والانتصار عليه ء فها عمله الامام الحسي هن 
الصاح كان أمرا متعيناك ولك هنيل لغيره كا أوضحنا ذلك في أسباب 
الصلح ‏ » فكيف متعالقت#الاماع الحسيق أخاه في ذلك ؛ ولا يقره عليه . 

وزعم بعض المؤرخين ان الإمام الحسين (ع ) كان كارهاً لما فعله 
أخره : وأنه قال له : 

رأنشدك الله أن تصدق أحدوثة معاوية » وتكذب احدوثة أببلك !! 8 

فأجابه الحسن : 

أن أعلم سبقنا الأمر منلك 4 (1) . 

ورووا أيضا : وان الحسن (ع) قال لابن عمه عيد الله بن جعفر : 
١‏ إني رأبت رأنآ أحب أن تتابعني عليه» فانبرى اليه ابن جعفر قائلا. : 


لس لسعب بص اس سسب ...هه - 





سصييسس لسسسس لم 
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عا هى + ؟ 

ورأبت أن أعمد الى المدبئة فأ رلا » وأخلي بين معاوية » وبين هذا 
الحديث » فقد طالت الفتنة » وسفكت فبها الدماء » وفطعت الأرحام ؛ 
وعطلت الفروج » )١(‏ 1 

فأيد ابن جعفر رأيه قائلا” : 

« جزاك الله عن أمّة محمد خيراً » وأنا معلك » . 

ثم بعث محو اللسين ء فلأ مثل بين يديه قال له : 

8 إني رأبت رأياً وأحب أن تتابعي عليه 1 . 

1 ما هو؟ ٠‏ 

فذكر له رأيه في ذلك . 

فانرى الحسن وهو غشبان قائلا” : 

و أعيذك بائله أن تكذيد علا تبره » وتصدق مماوية ) . 

قائر الحسن من كلامل _لواليلهأ؛ 

« وال ما أردت”أم.] إلا.خالفتي عليه الى غيره » والله لقد ممت 
أن أقذفك فى بيت فأطينه عليك ؛ حَتى أقضى أمري ؛ . 

فلا رأى الحسين غضِب أخيه وجداه في الأمر السحب عن فكرته 
وتنازل عن رأيه وقال له بصوت حافت : وأنت أكير ولد على » وأنت 
خليفتي : وأمرنا لأمرك متبع ء فافعل ما بدا للك ؛ (59) . 

لاشك في افتمال ذلك كله وانه من الموضوعات لأن الامام الحسين 
عليه السلام كان عالاً بالعلل والأسباب التي الجأت أخاه الى الصلح والزمته 


. الفروج : ااتغور‎ )١( 
. 7١/5 (؟) تأرخ ابى عساكر الكبير‎ 


5 


بالمالمة » فان رأيه في الصلمح كان موافقآً ترأي أخيه لا مخالفه ولا عنتاف 
عنه » ويدل على ذلك ان الإمام اللحسن لما أبرم الصاح أقبلت الى الامام 
الحسين طائفة من ال حماء والوجوه يطلبون منه أن ينقض ما أبرمه أخمره 
ويناجز معاوية فأنى (ع ) وامتنع ؛ واوكان رأيه غغالفاً لرأي أخيه لأجاءيم 
الى ذلك :6 ونا انتمل اللإمام الحسن (خ) الى -حظيرة القّدس رفعت اليه 
طوائف من زعماء العراق عدة رسائل يطلبون مه اعلان الثورة على معاوية 
فامتئع 2 اجابتهم وقال شم . 

« مادام معاوية في قيد الحباة فلا امحرك بكل شيء ؛ وإذا مات 
نظرت في الأمر » )١(‏ . 

إن امتناعه من القيام بالآمر مادام معاوية حياً يدل بصراحة أنه كان 
رى ضرورة المهادنة والمسالمة المؤقتة ء فان الثورة لا تنتج ولا التضحية 
مجدي شيا مع وجود معلؤة“لألله /ليسها ثوب مخرجها عن اطار الإصلاح 
كا أوضمنا ذلك فيا تقلدمء نعمالاا شاك أن الصلح قد رك في نفس 
الحسين أمى مريرا شونا “عقا كا ترك في نفس الحسن أيقآ لوعة 
وحزلاً » ولككنهما سلام الله علم ما ذا يصنعان والظروف لم تكن مواتية 
لها حتى يقوما مناجزة معاوية . 

وثما يبدل على وضع ذلك وعدم صوته انه جاء ف الرواية الثائية أن 
الإماع قال لأخيه الحسين . 

وما أردت أمراً إلا خالفتنبى عليه ؟ , 

ان هذا الكلام شاهد على الاقتمال والوضع لآن الإعام الحسين 
عليه السلام تصده مثله العليا عن مخالفة أخيه وعدم طاعته له فقد تربيا معأ 


خآ ا 0 


(9) الأرشاد ص 5١5‏ وغيره . 
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في حجر المشرع الأعظم » وأفاض علهما مثله وتبذيبه وهديه حبى صارا 
صورة صادقة عنه ؛ فكيضف يخالف أوامر أخيه ولا يطبيعه فى أمر يعود 
بالصالح العام لجميع المسلمين ؛ إن الامام الحسين كان يكير أخخاه ويجله 
ولاعغالف له أمراً . فقد روى حفيده الإمام الياقر( ع ) عن مدى اجلاله 
وتعظمه له قال : 

وها تك الحسين بين يدي الحسن اعظاماً له )1١9‏ . 

و يعيك 1 التمدير وال كبارهل يصح أن يقول اللسنلأخيه ما أردت 
أمرا إلا خالفتني عليه . 

واتحرف الدكتور طه ححسين -بذه الرواية امفتملة فقال : 

٠كره‏ صلح أخيه وهم أن يعارض ٠‏ فأنذره أخوه بأن يشداه في 
الحديد حتى يتم ! ا, 

وقال : « وكان الحبين تعيب الصاح لأنه إنكار لسيرة أبيه» , 

وقال أيضاً : ٠‏ رأى الوفاء لأشيه حقا فو له ؛ وأطاعه كما أطاع 
أباه من قبله . وما أشلك يبأثم أثناء. هذه _الثبنين التي قضاما فى المدينة بعد 
صلح أخيه كان يتحرق تشوقاً الى الفرصة التي تتيح له استثتاف الجهاد 
حيث تركه أبوه » )١(‏ . 

أما قوله : ( كره صلح أيه رهم بالمعارضة » فأنذره أخوه بأن 
يوئقه في الحديد » وانه كان يعيب عليه لأنه إنكار أسيرة أبيسه» © فبرده 
انه لو كان كارهاً لذلك لأجاب الكوفبين الى مناجزة معاوية بعد ها جرى 


. 147 / > مناقب ابن شهراشوب‎ )١( 
وعول عل الروايات المصطنعة الاستاذ مود‎ ١1 / (؟) الفتنة الكيرى ؟‎ 
. العقاد في أبي الشهداء‎ 


شام 
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الصلح » ولأعلن الثورة غليه بعد موت أخيه ؛ مضافا الى انه لوكان الصلح 
مخالفا لسيرة أمبرالمؤمنين (ع ) ا سكت الحسين لحظة واحدة لآن السكوت 
عن الح جين ومعصية 6 ولو كان مخالفآ لسيرة أمير المؤمنين التي هي سيرة 
رسول الله (عى ) لما أبرم الحسن (ع) الصلح ونفذه » نعم كان الخحسين 
بتحرق شوقاً الى الجهاد تحرق الغلمآن الى الماء » قد انطوى قلبه على شمى 
مكتوم وحزن مرهق ولكنه لم ينفرد بذلك »: فقد شاركه أخوه في جمبع 
محنه وأتجانه » وكانا معاً ينرقبان بفارغ الصبر الفرصمة السامة الثورة على 
حكومة أميّة » ولككن الفرصة التى يؤمل ما النصر والفتح كانت معدومة 
ما دام معاوية حياً » فان فتح باب الرب معه يعود بالشرر البالغ على 
الإسلام والمسلمين . 

بي هنا شيء لم نذكره .ني أسباب الصلح » وهو انه لماذا لم يفتح 
الإمام الحسن باب الحرب مع معاوية » وإن عدم الناصر والمعين فيستشهاد 
كا استشهد أخوه سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام » وهذه الشمية قل 
ذهب المبا بعض الناقذرين- للصلح ؛ ولندع الجواب الى إمام منأثمة المسلمين 
رعو آية الله المغفور له السيد عبد الحسين شرف الدين فقمد كشف الغطاء 
عنها قي مقال عنواته ( ثورة الحسين صدى لصلح الحسن ) وقد نشر 
قُْ أقلب الصحف لحلية » نذكره بأسره لما فيه من مزيد الفائدة قال 
رمه الله : 

وكان بنفمبي من قدبم أن أعني ببحث هله المسألة بثاً يدفع هذه 
الشبة عن أني محمد » فى نفوس غير المتمكنين فى فهم التأريعخ فهمآ سميحا 
وكثير من هؤلاء لا يرجعون الى مصدر علمي في وزن هؤلاء التفسر من 
أهل البيث ©» واخضاع حر كائهم في حالتي مدها وجزرها للميدأ الأسمى » 


ان 


الذي طوعهم لخدمته » وأفنى ذواتهم في ذاته » فكانوا ينقبضون حين يشاء 
لم الإتقياض ؛ ويتبسطون حبن يشاء هر الإنبساط كذلك ... 

كان بضسى أن أرد هذه الشبة عن ألي محمد السبط باقامة هذا 
الميزان العلمي الذي يحلى هذه الحقيقة » وم خدرها ؛ غير أن واردآ 
ثقيلاً من الشاغل التي تنتهسي كان يصرفي عما بنفسي من ذلك . .. فها 
أنا الآن أوجز الإشارة الى هذه الشبة ودفعها » وعسى أن تعود هذه النواة 
غرساً أتعهده أنا نما ينميه إن 55 الفرصة أولك فيتميه كلم من هذه 
الأقلام الصقيلة » المغموسة بقلوب الأحرار ؛ وعقول العلماء من نخدام 
الحقائق . 

أما الشبة فقدعة كقدم النظر القاصر فيمن يأخذون من الأشياء 
بالظاهر واللمون بتأريح الحسن <بع ) يعرفون أن قوما من صمابته أخخذوا 
عاه قعرده عن حرب معاوية ؛ وهتاجوته إباه المثدال » حبى لأوشك أن 
يلعب يومثل ضحمية هذه الفئنة ؛توحتي دخل عليه خاصته بسلام غليظ 
يقولون فيه : «السلام غبليك> يا مدل المؤمدين ٠‏ .. ! 

وقد يكون لؤلاء عذر ياسسهم التي نعرفها لذوي النجدة من قتيان 
الأعمان الذين تغلب فههم عاطفة اللواسة » واستقرار الروية وبعد النظر . 

وقد يكون ذلك ولكنا لا نقصد الآن الى الاعمذار لم نل اريك أن 
نشت طرف هذه الشببة عن الأول لراها تسلسل منه فتظهر بين حين 
وآخر طوراً عل لسان أوليائه » وتارة على اسان أعدائه ؛ وهي هنا ومئاك 
لا نظهر إلا لتدل على جهل هؤلاء وأولئتك . 

فنحن حين تزن صلحه عليه السلام وحربه رجح كفة الصلح من 
حريث اعتبررت المعايير المرعية ؛ وكن إن شئت ( ماديا ) ؛ أو كن (روحياً) 
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تتجاوز باعانلك وفهمك هدى المحسوسات المرثية . 

كن أول الأمر ماديا وناقش حرب الحسن في جيش حم على نفسه 
المرمة » قبل أن وض اللمعركة » وغزاه معاوية الذي ثبت لعل من قبل 
ولعل معنوية عسكرية ترجف الأرض من خيفتها » مشسافاً الى معنوياته 
الأخرى التي لم يك نالحس يتمتع بمثلها فى نفوس معاصريه ء يحم انضواته 
الى لواء أليه , 

نعم للك أن تقول كان على الحسن أن يستشهد فيموث عزيراً ؛ 
ولكن أعد النظر في تاربخ هذه الفترة لترى أن الاستشهاد فيها يلخ الى 
معنى من معالي ( انخرو ج ) فلم تكن يومئذ حقيقة وطنية ثابنة » ولااروح 
مبدئية مستقرة لتكون التضحية تضحية مقررة القواعد وليس أتفه ‏ فى 
هذه الحال ‏ من اموت يعين.غلى صاحبه وعيته مرة أخرى فى معناه , 

كانت الحيساة الأساذءية_تنتكن حقا : وتتحول الى ملك عفضوضص 
وكانت المطامع تتجند في -وكاس-الاك هاربة من حواشي الخلافة ولكنا 
كانت ما تزال محتفظ بؤستيلة! الإسلام- وظائهر مرادثه ي ( وصولية ) صاغها 
معاوية بدهائه » وكان هذا وحده عذراً لسن من ناحيثين . 

١‏ كان عذره في الصلح لأن ( الدنيا ) كانت تظاهر معاوية 
نتستلب عنه ابن عمه وقائد عسكره . 

؟ ‏ ثم كان عذره في القعرد عن الشهادة لآن ذلك بعيله ليس 
ظرف الشهادة ؛ لأنه كان قادراً على مسخها . 

فأي ري مهادي في الموثت أو اخختاره الحسن كا بريد هؤلاء » غير 
انه بعين معاوية على تسد حياً وميتا , 

إننى لاأرى شيئا أدل على عظمة الحسن من هذه السياسة المادية الى 


شان 


حددت موقفه على هذا النحو في أخطر دور مر به الإسلام ٠‏ فكانت 
نواة لقلب الحم الأموي » وفضح ءا كانت مادة ذلك البارود الجبار الذي 
الفجر في مصر ع الحسبن (ع) ذلك الإنفجار » ولولم يكن موقض الحسن 
هذا لأنسح لعاوية سلطان لا يعرف الناس. منطوياته » ولما أتيسح سين 
أن يكون الفداء الخالد للميدا القالد , 

وبعد إن كنت مادياً فكن ( روحياً ) وناقش حرب الحسن لتجتيع 
أك الاغشارات كلها عل رحكدان كمشة التبلح 1 

اسلاسن 2 ليس من طلاب ( الامرة ) لات الاهمرة 0 ل هو كن 
بربيدون اللوادوة وسيلة لالصلا وزقاهة اأعبد لي والسلام لخي الناس وهأ 
أظَن هذه العقيدة الروعحية يعدم دلياها المادي ع فأبوه وجدة أثيها َّ الإسلام 
اميا كذلك » وله قبل الإسلاغ.إرث ينبض ديلا على انه من معدن 
مصلح لا يطلب النفوذ إذإإ استفي "عر/ فمل الخير . 

ومن هنا كان سهلا عليةأنتتتازل عن الخلافة لأنه في ذثرة لاتقدر 
هى على ابداء اندر في نظ ذلك طول المكبوايت المشتاق الى الشهوات يبصيب 
منبا فوق كفايته على هوائد محاوية » بل لقد كان الواجب عليه أن يتنازل 
مع عدم القدرة على تذليل العقبة من اخضاع ( الأموية ) المندفعة » لأن 
تنازله يأني وفق اللبطة ٍ رسدتها له ميادؤه , 

وليس عائبو تنازله أشد عو عو لي التنازل وهو الجروح. 
ولكنبا التضحية الفشكمة فرضت عليه أن بتحمل الام القعود التى كتبتها 
غلية معاه العليا » وهمادره الحسبى : 

وهي نضحية لاتقل قدرأ إن لم برد . عن تضصحية الحسين (غ ) 
وكن الآن ما شئت » كن ماديا » أو كن روحيا فستنتهي آآخر الآمر 


لو 





الى نتيجة رائعة ؛ رهي ان صلح امسن مصدر عن أ كير مصادر تورة 
الحسين التحريرية » والى أن جوهر التضحية واحد عند الاماميين وإن 
احتلنف «ظهرهها , 

والحق ان يوم الطقف كان صدى ليوم المدان صل الله على سيدي 
شباب أهل الجنة ؛ ونفع المسلمين بذكرياتبا الجددة التجددة » ووفق العرب 
والمسلمين الى الإهتداء -بدهما فى مرحلتهم الصعبة هذه ؛(١)‏ . 

ورأي سماحة الامام شرف الدين رأي وثيق تعضده الأدلة ويسنده 
المنطق العلمي من جميع جهاته ؛ والحق إنه (ع) لو ضصى بنفسه لذهبت 
تبحيته معدومة الأثر » لا تقم ححقا » ولا تغير باطلا” ء لأن معاوية ممكره 
ونخداعه » يلي المسؤلية على الحسن + وسرىء نفسه عن ارتكاب الحرتمة » 
فيقول لاناس : ١‏ إني دعوت الحسن للصلح ؛ واككن الحسن أنى إلا الخرب 
وكنت اريد له الحياة ء والكنة أراد ”لي التتل » وأردت حقن الدماء ع 
ولكنه أراد هلاك الثاس ب -ؤبينه.ه ومعاوية له هذه القابليات الى يظهر 
مها نفسه مظهر العآذل المتضف ..._وبذلك تكون التضحيسة مسلوبة الأثر 
معدومة الفائدة . 

وأما الحسين (ع ) فقد جاءت تضحيته الخالدة موافقة لظرفها الملاثم 
ومنسجمة مع مقتضيات الزمن » لآن الأثم يزيد ليس معه من يدبر شؤونه 
وردعه عن طيشه وغروره ؛ فقد هلكت تلك العصابة التى كان يعتمد عاءبا 
معاوبة ثي تدبير شؤونه كابن العاص ٠»‏ والمغيرة وأمثانها من دهاةٌ العرب » 
(1) -جريادة الساعة الغراء عددها اتلاص بسيد الشهداء (ع) من السية 4 
بعدد م١4‏ ء ونشرتها مجلة الغرى الزاهرة بعددها اتلناص بالامام المسين (خ ) 
من السنة 4 العدد ١١‏ : 
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ول يبق منهم معه أحد ء فلذا ميض الامام الحسين عليه السلام بتزلك النبضة 
الموفقة الثى جاءت بالنهابة المحتومة لدولة أميية . 

وبالجملة إن مهادزة الحسن وشهادة الحسين عليهما السلام قائمتان على 
فكرة حميقة منبعثة من وحي جدهما الرسول صلى الله عليه وآله ء ولولا 
صلح الامام الحسن ٠‏ وشهادة أخيه سيد الشهداء لا بي للإسلام إسم ولا 
رسم » وقد صراح بهذا الامام كاشئ الغطاء في مقدمته للجزء الأول من 
هذا الكتاب ء قال رحمه الله : 

د إنه ما كان الواجب والمتعين الذي لا محيص عنه في الظروف التي 
ثار مها الحسين سلام الله عليه على طاغوت زماله أن يارب ويقاتل حتى 
يتل هو وأصعابه » وتسبى غياله ودايع رسول الله ( ص ) كا كان هذا هو 
لمتعين فى فن السياسة ٠‏ وقوانين#الغلبة والكياسة مع قطع النظر عن الأوامر 
الالمية » والمشيثة الأزلية يأاكذلك_كان/المتعين والواجب الذي لا مخيص عنه 
في ظروف الحسن (ع ) أوملابسائهتهوا الصلح مع فرعون زمانه : ولولا 
صلح امسن » وشهادة الفبتكنعايهنها الام لما بي للإسلام إسم ؛ ولا 
رمم » ولضاعت كل جهود محمد ( ص ) وما جاء به للئسياس من شير 
وبركة ورحمة ؛ . 

نعم : لولا صلح الحسن » وشهادة السين لتفبي على الاسلام ولف 
لواؤه » فإن الحسن عليه السلام بصلحه فضح معاوية وأظهر عداءه السافر 
للإسلام والمسلمين » والحسين عليه السلام بتضحيثه وشهادته فتك بدولة 
أمنة وقضى عليها وعلى كل الم مستبد » وأعطى الدروس الحلاقة لكل 
مصلح بريد أن يثور على الظل والطغيان والاستغلال . 


لمن 





لعل أقسى محنة اجتازتها نفس أي انسان كان هي التي أت بالامام 
اسن (ع) حيها اجتمع بابن أني سفيان » فقد أودع ذلك الاجتّاع ألما 
مرهقاً » وأسى هرا » استوعب نفسه الشريفة ء ذلك لأنه رأى ياطل 
معاوية قد استحكم وجوره قد انتصر + وزاد في أساه ما ستعانيه الآمة في 
دور هنا الطاغية من المآمي والشجون ٠»‏ فترك ذلك أعمتى الألم والحزن 
في لفبسه . 

لقد اجتمع الامام - على كره ‏ بمعاوية »و كان الاجتاع بالنخيلة )١(‏ 
وقيل بالكوفة (؟) ؛ وقد حشيرته جمورع -حاشدة من المسلمين » تنتظر بفار يغ 
الصبر 1٠١‏ يفوه به الملك الظافر من الآمن والرفاهية وما ببسطه على الناس 
من العدل ؛ وما عسى معاوية أن يفعل في هذه الساغة الرهيبة » إئه اعتلى 
اللدير فأظهر حبث ذاته » وسوء سربرته ء واعلن ما يضمره للمسلمين من 
الشر والارهاق » كا أظهر يللم السر قي الحرب التى أثارها على أمير المؤمنين 
وولده امسن قائلاة : 

وأا الناس 6 :]تلت أمر. أمةبيعد بها إلا وظهر أهل باطلها 
على أهل حقها ٠‏ . 

ولا افتتح خطابه مبذا القول الذي حكى فيه الواقع التفت الى أنه قد 
عنى به نفسه فندم على ذلك قاستدرك قائلا : 

و إلا هذه الأمة » , 

ثم وجه تخطابه القاسي الى العراقيين معرباً لهم عن حقيقة الحرب الي 
أثارها علمبم ؛ وإن المدف الأقصى الذي ينشذه من وراء ذلك إثما هو 

60 ابن أني الحديد 4 / 1١‏ وذكر | ان نخطبة معاوية الآ تية القاها في النخيلة 

(؟) البعقوني ؟ /؟19 الارشاد ١1/١‏ . 


رين 


اللك ء لا الطلب بدم عمان قائلاة : 

: والله إني ما قائلتم لتصلوا » ولا م 0 
لنزكوا » إنكمّ لتفعاون ذلك © وإما الم لامر علي ؛ وقد أعطائي 
الله ذالك وأنم له كارهون ٠‏ . 

تم صر ح بعد ذلك بعدم النزامه ووفائه بالشروط التي أعطاها للإمام فقال : 

و ألا إذكل دم أصيب في هذه الفتنة مطلول » وكل شرط شرطته 
فتنحث قدى هاتين )1١(‏ ولا يصلح الئاس إلا ثلاث : أخخراج العطاء عند 
ممله » وإقضال الجنود لوقتها » وغزو العدو في داره : فان لم تخز وهم 
روك .١‏ 

حقاً ان هذا هو القادي في الاثم ؛: وكان عبد الرحمن بن شريك (5) 
إذا حداث بذلك يقول : ١‏ والله هذا هو التهتك ٠»‏ . ويقول أبو اسماق 
السببعي ؛ وهو همن روى عنطاك معاؤية : و كان واش غداراً ٠‏ . 

وأخذ معاوية يكيل الست والشم_الى أمير المؤمنين (ع ) وولده اسن 
غير مستأم من ذلك ولامخرج ,.وقد_رق بذلك أبرز بنود المماهدة 
اي وقع عليا . 

(1) وق رواية أني اماق السبيعي 18 ألا وإن كل * شيء اعطيث الحسن 
ابن على نحت قدى هانين لا أي به 1 6 ذكر ذللك ابن ألي الحديد فى النهسج 3 
وقريب مله ذكره المفيد في الارشاد . 

(5) عبد الرحمن بن شريك النخعي الكوني » روى عن أبيه » وروى عنه 
البخاري فى كتاب الآدب » عده ابن حبان فى الثقات » وقال : رعا أخطأ : 
توق سنة /اا؟ ه جاء ذلك في تبذيب اللبذيب 194/5 ٠‏ 


ل 


قطات الرعام امسن : 


وطلب معاوية من الإمام أن بعتلي منصة اللخطابة ليبين للناس 
ثنازله عن الأمر . وقيل أن ابن العاص أشار عليه بذلك ليظهر الننساس 
بحسب زعمه ‏ عي الإمام وعدم مقدرته على اللخطاب ؛ وقد أخطأ في 
ذلك ء فان الإمام قل خطب الناس غير مرة في ححياة أبيه غ وبعد وفاته 
ولم أبعرف عنه ألعي والحصر ء لأنه من أهل بيت كانوا معدن الفباحة 
والبلاغة » وفصل الخطاب + وانيرى الإمام الى أعواد المنبر والناس كلهم 
أذن” صاغية وه ما بين راغب وراغم ؛ فخطهم خطبة طويلة كانت ى 
منتهى الروعة والبلاغة » وعظ فا الناس » ودعاهم الى الالفة واجحبسة ء 
وصوار فعبا الأحداث الرهيتة الي تجوت على أهل البيت بعد وفاة النبى (ص) 
وعزى ها جرى عليهم من الحل_واتقٍطوب الى الصدر الأول الذين. تزعوا 
الخلافة هنهم , ورؤت:ق. آشر_خخطابه على معاوية » وهذا نص خطابه : 

و الحمد لله كلا حده حامد 6 وأشهد أن لا إله إلا الله كلا شهد له 
شاهد غ وأشهد أن محمدأ عبده ورسوله » أرسله اهدق ؛ وأنمله على 
الوحي صل الله عليه وله وسلم 

أما بعد : فو الله إلي لأرجى أن أكون قد أصبحت بحمد الله ومنه 
وأنا أنصح خلق الله للحاقه » وما أصبحت محتماا على مسلم ضغينة ؛ ولا 
مريداً له سوعءآ » ولا غائلة . ألا وإن ما تكرهون ني الجباعة خير لحم مما 
تحبون في الفرقة ألا وإني ناظر لك خير من نظرك لأنفسكم » فلا تالفوا 
أمري » ولا تردوا علي" رأي غفر الله لي ولم » وأرشدتي وإيا 5 لا فيه 


ان 





)١( ١ . انحية والرضا‎ 

ّ التفت الى الهاهير فُقّال لا : 

؛ أما الئاس ؛ إن أكيس الكيس التق » وأحمق الحمق الفجور ‏ 
والله لو طليم مابين جابلق (؟) وجابرس() رجلا جده رسولالله صلالله 
عليه وآ لهما وجدموه غيري وغير أخي الحسين ؛ وقد علممأن الله هدا 5 بيجدي 
محمد (ص ) فأنقذ 5 به من الضلالة ع ورفعم به من الجهالة » وأعز م به 
بعد الذلة » وكثرمٌ به بعد القلة » إن معاوية نازعني حقاً هر لي دونه , 
فنظرت لصلاح الأمة ؛ وقطع الفتنة » وقدكتم بايعتموني على أن تسالمون 
من سالك 6 وغاروون من حاربت » فرأيت أن أسالم معسساوية » واضع 
الحرب بي وبينسه © وقد بابعته » وقد رأيث أن حقن الدماء خير من 
سفكها » ولم أرد بذلك إلا صلاحم وبقاءم » وإن أدرى لعله فتنة لم 
ومتاع الى حان 0 (4) . 
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(؟) جابلق : بالباء الموسحكية المفتويدة واللام المسكنة » روي عن ابن عباس 
أنها بأقصى المغرب واهلها من ولد عاد » جاء ذلك في المعجم 8/17" . 

(6) جابرس : مدينة بأقصىالمشرق ٠‏ زع, اليبود أن أولاد بيهم موسى 
عليه السلام هربو! اماق حرب طالوث أو في حرب بحت تصر ٠‏ فسيره, الله 
وأنزهم فى هذا الموضع فلا يصل الييم أحد » وقد طويت لهم الأرض وجعل عام 
الثبل والثهار سواء حتى انتهوا الى ( جارس ) فسكنوا فنها » ولا حصي عددهم إلا 
هه ع فاذا قصدم أحد من الهود قتلوه وقالوا : ( ل تصل البنا حتى أفسدت 
سلتاك ) » ومهذا الاعتبار يستحلون دمه جاء ذلك في المعجم " / #ل . 

(5) كشط الغمة ص ١/٠‏ , 


5 


وأحذ (ع) بين ظلامة أهل البيت فقال : 

د وإن معاوبة زعم لم أبي رأيته للخلافة أدلة” 1 أر نفسي لها 
أهلا » فكذب معاوية , نحن أولى الناس بالئناس في كتاب الله عز وجل 
وعلى لسان تيبه » ولم نزل ‏ أهل البيت ‏ مظلومين منذ قبض الله نبيهء 
فالله بيننا وبين من ظلمنا » وتوئب على رقابنا : وحمل الناس عليا » ومنعنا 
سهمنا من الوء ؛ ومنع أدننا ما جعل لها رسول الله » واقسم ,الله لو أن 
الناس بايعوا ألي حون فارقهم رسول الله لأعطتهم السماء قطرها » والآرض 
ركتها ؛ ولما طمعت فبا يا معاوية ؛ فلا خترجث من معد ما تنازعتها 
ريش بينها » فطمع فما الطلقاء وأبناء الطلقاء : أنثت وأسحابك . وقد قال 
رسول الله : ما ولت أمسة أمرها رجلا وفمهم من هى أعلم مئه إلا لم زل 
أمرهم يذهب سفالا” حتى يرجعوا الى ما تركوا . فقسد ترك بتو اسرائبل 
هارون وهم يعلمون أنه يخليغة مون فيهم واتيعوا الامري » وتركت هذه 
الأأمة أي وبايعوا غيره ؛ وقد سمعواا_رسول الله يقول له ؛: أنت مني بمنزلة 
هارون من موسى إلا “النوّة » وقد رأوا رسول الله نصب أبي بوم دير 
خم اء وأهرهم أن يبلغ أمره الشاهد” الغائب + وهرب رسول الله من قومه 
وهو يدعوهم الى الله حتى دخخل الغار » ولو انه وجد أعواتاً بلا هرب ؛: 
كفت أبي بده حين ناشدهم ء واستغاث فلي يقث . فجعل الله هارون ي 
سعة حين استضعفوه » وكادوا يتثلونه » وجعل الله النبي في سعة حين 
دخل الغار ولم بجد أعواناً . وكذلك أني وأنا في سعة من الله حين خخذلتنا 
هده الأمنّة . وإنما هي الستن والأمثال يتبع بعضها بعضاً . )١( ١‏ 

والثفت آلى حضيار الحفل فقال لحم . 


. 1١4/9١ ابكار‎ )1( 





بنث 7 


« فو الذي بعث محمدأً بالحق ؛ لا ينقص من حقنا ‏ أهل البيت ‏ 
أحد إلا نقصه الله من عمله » ولاتكون علينا دولة إلا وتكون لنا العاقبة 
ولتعلمن نبأه يعد حين .8 

والتفت (ع ) الى معاوية فرد عليه سبه لأبيه فقال له : 

« أمها الذاكر علياً أنا الحسن وأني على » وأنت معاوية وأبوك صحخر 
وأى” فاطمة » وأمسك هنك »؛ وجدي رسول الله » وجدك عتبة بن ربيعة » 
وجدي خديجة » وجدتك "فطيلة : فلعن الله أخلنا ذكراً » وألأمنا حسياً 
وشرنا قدماً وحديئاً » وأقدمنا كفراً ونفاقاً !! / 

وارتفعت الأأصوات من جميسع جلبات الحفل بقول : 

أمين أمين ٠‏ . 

وما سمع أحد هذا اللخطاب إلاشا ركهم بقول: آمين و نحن نقول : آمينآمين . 

وهذه الحطبة أبلغ خعلية عَرفها التأر » فقد وضع الإمام ذهبا النقاط 
على الحروف ‏ 5ا بقولون 2ت وعتوارا الموقش الدقيق الذي هو فيه »ع 
وربط بن الأحداث الى واكهوها ...وبين الأحداث التي جرت على أببه 
وانها جميعاً تسئزد الى من تقمص الخلافة بعد وفاة الابي ( ص ) ٠‏ فاولاهم 
نا طمع محاوبة ي اللملافة ونازعه فها . 

مو شفى اللزعبر فيس : 

ولما مع الزعم الحديدي قيس بن سعد بالنبأ المؤلم حمد دمه واسئولت 
عليه موجة من الحموم » وغشيته سمب من الأحران حى تمنى مفارقة اللدياة 
وجعل ردد في دخخيلة نفسه : 

ل سالم أمير الحق أمير الباطل ؟!!! 


كرت ؟ 


ووقب وهوخائر اللب ء خباثر القشوى بريد أن ينقل قدمه من الأرض 
فلم يتمكن » قد مشت الرعدة بأوصاله ؛ والحيرة بصدره » وسرىي 0 
العاصف في محياه + ثم انفجر باكياً وهو بنظم ذوب الحشا قائلا 

أتالي ,أرض العال من أرض مسكن بأنت إمام الحق أضعي مسالمسا 
فا زلت مل بيقته متلددا أراعي نجوماً خاشع القلب واحما )١(‏ 

والتفت الى الجيش وقد علاه الإنكسار واستولى عليه الجز ع والذهول 
قائلا"” بصوت خافت حزين التبرات : 

( اخثاروا إحدىاثنتين » اما قتال بغير إمام » واما أنتبايعوا بيعة ضلال؟1!؛ 

فأسجابوة وقد علاهم الذل واهوان قائلين : 

ة بل تقاتل يغير إماع 4 ء. 

وزحفوا الى جموع أهن الام فر برهم ححتى أرجعوهم الى مصافهم 
واضطرب معاوية من ذلك “أشن الإضطراب ؛ فراسل قيساً بماميه ويتوعده 

فأجابه لقنس : 

د لا والله “ل تلقاني إلا .وبيبي بوبينك اليف أو الرمح ٠‏ . 

وما ا ل ا ا 0 

و أما بعد : فإنك بودي تشتى نفسك » وتقتلها فيا ليس لك ؛ 
فإن ظهر أحب الفريقين ايك نبذك وغدرك » وإن ظهر أبغضهم اليك » 
نكل بك وتتلك » وقد كان أبوك أوتر غير قوسه » وربحى غير غرضه ء 
فأكثر الحذ ء وأخطأ المفصل ؛ فخذله قرمه » وأدركه يومه ؛ فات نحوران 
غربياً والساام 4داء 

فاجابه قيس : 


ا 1ب 1 


(1) المناقب ” //59١ا‏ . 


لمانا 


أما بعد : فإنما أنت وين بن وثن » دخلت في الإسلام كرما 
وات فيه فرقاً ؛ وخرجت مله طوعاً ؛ ولم يجعل الله اك فيه نصياً ؛ 
غم يقدم إسلامك » ولم يحدث نفاقك ٠‏ ولم تزل حرباً لله ولرسوله + وحربا 
من أحراب الشركين + وغدوً! لله ولنبيه وللمؤمنين من عباده . وذ كرت 
ألي فلعمري ما أوتر إلا قوسه ء ولا رى إلا غرفضه » فشغب عليه من 
لا تشق غباره » ولا تبلغ كعبه » وزعت أني مبودي أبن مودي وقك 
علمت وعلم الناس ألي وأني أعداء الدين الذي خرجت منه + وانصار 
الدين الذي دخلت فيه وصرت اليه والسلام » . 

وحكت هذه الرسالة حقيقة معاوبة وواقعه » ولا قرأها التفيخت 
أوداجه » وورم أنفه » فأراد أن مجببه » ولكن الداهية الماكر وزيره ابن 
العاص باه عن ذلك قائلاة له ؛ 

« !! فإنك إن كائبته أجالك بأشكرمن هذا » وإن تركته دخل فيا 
دخل فيه الئاس » . ْ 

واستصوب معاوبة“زأي ابن .العاص فأعرض عن الشدة والعنث )١(‏ 
وبعمث اليه رسالة جاء فببا : 

؛ على طاعة من ثقاتل ؟ وقد بايعني الذي أعطيته طاعتك ع , 

ولم يقتنعم قيس بذلك وبتى مصرأ على رأيه »ء ولكن معاوبة ناف 
من الفتنة ومن تطور الأحعداث فبعث اليه طوماراً ختم ني أمفله ؛ وقال 
للرسول قل له فليكتب فيه ماشاء وغاظ ذلك ابن العاص » لأن فيه نوعاً 


لان 


من التكريم والحفاوة بشس » فالتفت الي معاوية قائلا” : 

ولا تأنه هذا وقائله !١‏ و 

و بخف على معاوية حقّد ابن العاص لقيس وعدءنصحه تيمقاله فأجايه : 

على رسلك فانا لا تلص الى قتلهم حتى يقتل اعدادهم من أهل 
الشام فا خيري العيش بعد ذلك والي والله لا أقاتله أبد؟ حتي لا أجد من 
قثاله بك 1ه . 

وأوصل الرسول الطومار الى قيس » وابلغه بمقالة معاوية » فتأمل 
قيس وأطال التفكير ء وأخيراً لم مجد بدآ من الدخول فيا دخخل فيه الناس 
إذ لم تكن عنده قوة يستطيسع مها على مناجزة معاوية » ولم يكن هناك ر كن 
شديد يأوى اليه حتى يتعخلص من بيعته © فأجاب الرسول بالموافقة وجل 
في الطومار الأمان له ولشيعته ب ولم يسأل غير ذلك )١(‏ ولكنه امتنم من 
الاجماع معه لأنه قد عاهلا الله أن “لا مجتمع معه إلا وبينهما السيف والرمح 
فلأ عل معاوية ذلك أمر باحضتار سيفت_ورمح أبجعل بينهما حتى يبر قيس بيمينه 
ولا يحنث ء فعند للك التجا.قس_الى_الإجتاع به فأقيل وقد أحاطت به 
الجاهير ؛ رشخصت ممره الأبصار » وهو مها أطي * الرأس ٠»‏ مثقل اللمعطى 
لاببصر طريقه من الأسى والذل » يتنفس فيلفظ شظايا قلبه مع أنفاسه » 
ولا استقر به انحلس التنت الى الجموع الحاشدة قائلا” : 

يا معشر الناس » لقد اعتضتم الشر من الخبر » واستبدتم الذل 
م العز ؛ والكفر من الإعان + فأصبحم بعد ولاية أمير المؤمنسين وميد 
المسلمين » وابن عم رسول رب العالمين » وقد وليك الطليق ابن الطليق ع 
بوم القسف ء ويسير فيك بالسيف ء فكيف نجهل ذلك أنفم , أم 
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طبع الله على قلوبم ألم لا تعقلون )١(»‏ . 

ثم التفت الى الإمام (ع ) وقد استولى عليه الذل والإنكسار قائلا” 
بصوت تخفيض وبنيراثت مر تعشة . 

وأفي حل أنا من بيعتك ؟ » 

والتاع الإمام أشد اللوعة من حديث قيس فأجابه بكلمه واحدة : 

9 عم 8 . 

ولم يكتف معاوية يذلك فقد دفعته الوقاحة وصفاقة الوجه » وضيق 
الوعاء أن يقول له ؛ 

« أتبايع يا فيس ؟ » 

فأجابه بصوت خافت حزين : 

: ] نعم‎ ١ 

ثم أطرق برأسه ووضعليناة عل “فبخذه لم بمدها اليه » وقام معاوية 
من سريره وأكب عليه وسلح-يده »دوقيس لم يرفع يده . 

الىمهنا ينتهي بنا اعدليث عن اجتاع الإمام ععاوية » وقدكان الإججاع 
من أعظم انحن وأقساها عليه » وأقبل (ع) بعد ذلك يتهياً للسفر الى 
يرب ليترك العسراق الذي غدر به وبأبيه من قبل ؛ فلم يف ليا بعهد ووعد 
يتركه الى مغاوية ولبتي أميثّة يتصرفون فيه حسيا شاءت لهم أهواؤهم 
الخاصة » فقد أخرجوه من الدعة والرفاهية والأمن » الى الشدة والقسوة 
والعذاب : وجعل العراقيون بعد تزوح الإمام عنيم يذكرون أيام حياتهم 
نحت ظلال الحكومة الحاشهية فيحزئون أشد الحزن ء ويندمون أشد الندم على 


كن 


عرس عر سج ير 
الممْدِدَونَبالضلح 





ولم تقعصر محنة الإمام وبلواه انخالدة على ما لاقاه من عظم البلاء 
وشدة اغملة في صلحه مع معاوية واجماعه به ء فقد محاوز بلاؤه الى ما هو 
أعظم من ذلك وأشد أثرأ في نفسه وهو كلام المنددين يصلحه من أعدائه 
وأصابه ققد جاروه بكلام أشد عليه من وقم الحسام المهند ؛ فقد 
رأى منبم غلظة ف القول وقسوة ف الحديث وجفاء أي جفاء ؛ فاستاء (ع ) 
من شيعته سر نما استاء من اعداثه لأنهم على عم بالظروف السود ؛ 
والعرامل المرة التى ألجأته الى الصلح وافدنة » وفها بلي كلام المنددين في 
ذلك مع جواب الإمام (غ2 شم : 


: حجر إن هاءي‎ - ١ 

وأقبل بطل العقيدة ومثال الإمان حجر بن عدي الى الامام وقد 
مشت الرعدة بأوصاله ما «استول/ عليه المزن قائلا : 

د أما والشه ء لودةتت أللق”“متت في ذلك اليوم ومتئا معك ولم ثر هذا 
البوم » فإنا رجعنا وأتيق ها كزهبا-»:وزجعوا مسرورين بما أحبوا؛ . 

ولا أدريكيف فاه حجر ببذا الكلام القابي وهى أعلم يركز الإمام 
وبواقعه من غيره ؛ وأدرى بالفاسروف العصيبة والمصاعب الشديدة التي 
أحاطت به (ع ) حت اضطرته الى الصلح » ولكنه بعذر لأن لوعة المصاب 
وذهول النفس مرج الإنسان عن موازين الاءتدال والاستقامة + وقام 
الؤمام (م ) فأخذ بيد حجر واخختى به في زاوية من زوايا البيت فبيسن له 
الحكة الي من أجلها صالح معاوية قائلا” : 

يا حجر ؛ قد ممعت كلامك في مجلس معاوية 6 وليس كل السان 
تحب ما تحب ء ولا رأيه كرأيك » وإني لم أفعل إلا إبقاء عليكم » واللّه 


ون 


تعالى كل يوم فى شأن ؛ )١(‏ . 

وقد أبان (ع ) عدم وجود انخلصين له فى الجيش العراتي ولو كان 
هناك أمثال حجر فى عقيدته وابمائه ورأيه واخلاصه لما صالم معاوية » كا 
بين (ع) اله إنما صالم خصمه محافظة على حجر وأمثاله من المؤمئين . 


؟! ‏ عدي بن حاكم : 


وعدي بن حاتم هو الفذ المثالي الذي ضرب الرقم القياسي للعقيدة 
والامان والقداء وسبيل الله ؛ وقد الدفع هذا الصحاي العظم بثورة نفسية 
عارمة الى انكار الصلح ؛ وكانت لهجة حدينه لهجة مؤدب كامل » فقال 
للإمام وقد ذابت حشاه من الحرن والمصاب : 

وياابن رسول الله » لوددت ألي مت قبل مارأيت » أخر جتنا من 
العدل الى الور © فثر كنا اليلق “الذي كنا عليه » ودخلنا في الباطل الذي 
كنا هرب منه » وأعطيئا الدنية-من أنفسنا » وقبلنا اللسيس الي لم 
تلق بنا ٠‏ . 

ورك كلام عدي في نفس الامام بالغ الأسى والحرن » فاثبرى (ع) 
مبيناً له العلة الي صالم من أجلها قائلا” : 

يا عدي » إن رأيت هوى معضٍ الناس في الصلح + وكرهوا الحرب 
فلرأحب أن أملهم على مايكرهون » فرأيت دفع هذه الحروب الى يوم ما 
فان الله كل يوم هو في شأن » . 

وأعرب (ع ) في جوابه عن سأم جيشه من الحرب » وحبه للعافية 

وايثاره للسلم ؛ وإنه عازم على إثارة الترب ومئاجزة معاوية » ولكن في 


. (59/7 مناقب ابن شهراشوب‎ )١( 





ذف 


وقت مناسب يضمن له النجاح والنصر ء ولم يقتنع عدي بكلام الامام » 
فى وهى مثقل اللخطى مو الإمام الحسين (ع ) وقلبه يلتهب ذارا وحماساً 
وكان معه عبيدة بن عمر »© فلا انتهى الى الإمام قال له بيئيرات تقطر 
حاساً وعزماً الى اثارة الحرب . 

ويا أبا عيد الله شريتم الذل بالعر ء وقبلم القايسل وتركم الكثير , 
أطعنا اليوم رأعصنا الدهر » دع الحسن وها رأى من هذا الصلح . وأجمم 
اليك شيعتك من أهل الكوفة وغيرها ء وولني وصاحي هذه المقدمة » فلا 
يشغر ابن هند إلا ونحن نقارعه بالسيوف ؛ . 

فقال له (ع) : 

إنا قد بابعئا وعاهدنا ولا سبيل لنقض بيعثنا » )1١(‏ . 

م ل المسيب بن تجبة : 

والمسيب بن نجبة (9) تق عيونه المؤمتين وخيار الصالحين الذين عرفوا 
بالولاء والأتلاص لال الببترع) وقد تأثر من الصلح وتألم بكل ما للتألم 
من معنى فقد أقبل أل الامام وهو_.عزوث النفس مكلوم القلب قائلاة : 
ما ينقضي تعجي منك !!! نابعت ععاوية ومغك ارينون الفا : 


١١‏ سه سس مسر 


. 5١" الديئوري ص‎ )١( 
المسيب بن نجبة : كوني روى عن أمير المؤمنين (ع ) وحذيفة ؛‎ )9( 
وروى عنه جماعة ؛ خر ج مع سلمان بن صرد في الطلب يثأرالحسين فقتل سنة 18م‎ 
وقال ابن سعد : في الطبقة الأولى من أهلالكوفة » المسيب بن تجبة بن ربيعة بن‎ 
رياح » شهد القادسية ء ومشاهد علي (ع ) + وقتل يوم عين الوردة + وقال‎ 
العسكري : روى المسيب عن الني ( ص ) مرسلا وليست له صعبة » جاء ذلك‎ 

في تبذيب التبذيب ١84/51١١‏ . 


ولك 


ولم تأخذ لنفسلك وثيقة » وعهداً ظاهراً » أعطاك أمرأ فها بيتك وبينه » 
ثم قال : ما قد سمعت ء والله ما أراد ما غيرلكٌ » . 

فقال له الأمام : و ها ترى ؟ م 

وأري أن رجم آل ها كنت عليه ؛ ققد كان تففن ها بينلك وبيينه ه 

فانبرى اليه الإمام مبيناً له أن المصلحة كانت تقضي بالصلح قائلا” : 

يأ مسيبب ؛ ني أو أردت ‏ مما فعلت ب الدنيا لي يكن معاوية 
بأصير عند اللقاء » ولا أثبت عند الحرب مني » ولكتي أردت صلاحم : 
وكفب بعضحم عن بعض 1 )١(‏ . 

وأعرب الإمام (ع ) في حديثه أنه لو كان من طلاب الدنيا وعشاق 
املك والسلطان ما كان معاوية بأصير منه » ولا أثبت ني الحرب ٠:‏ ولكن 
الإنتصار عليه يتوقف على الاعمّاد على الطرق التي لا يقرها الدين كالمواربة 
واللداهنة والجداع وما شاكل ذاك 2 وليكنه (ع ) أ أن سلك ذللك وسار 
على خطة أبيه الداعية الى ملدزعة_الليق- والعدل » ومتابعة الشرم . 
5 - مالك بن مومع 
ودسمل على الإمام مالك بن ضمرة (؟) فتكل معه بكلام مر" كان ني 
0١‏ تاربع ابن عساكر ا 0 
(؟) مالك بن ضمرة الضمري : كان معروفاً بسعة العلم والفضل + وكان 
ملازماً الصحابي العظم أبي ذر » وقد أدرك الننبي رص ) ٠»‏ وما حضرته الوفاة 
أوصى بسلاحه الى اجاهد بن من بي ضمرة ء واشترط عامبم أن لا يقائلوا به أهل 
البيت (ع) . فقال له أخوه : يا أخي عند الموت تقول هذا ؟ فقال له : هو 
ذاك ع ولما أقبل سيد الشهداء الى العراق وخر ج أهل الكوفة لقتاله ؛ جاء أحد 
أعوان ابن زياد الى موسى بن مالك مستعيراً منه رمح أبيه ليقاتل به ريحانة ‏ 





لمن 


منتهى الشدة فأسجابه الاعام (ع). 

« إفي خشيت أن مث المسلمون عن وجه الأرض » فأردت أن 
بكون للدين ناعي ؛ )١(‏ . 

وأدلى الامام (ع) في حديقه عن حرصه على دماء المسلمين وانه 
لو فتح باب الرب بينه وبين معاوية لا بتي مسلٍم على وجه الأرض ) 
فصالح حنظاً على دماء المسلمين وابقاء” عاهم . 


فاح شقان ين أن يل 


وسفيات بن أني ذلى كان ممن يدبن بفكرة الموارج ؛ فقد دحل على 
الامام وتكم بكلات لم عن نفس مترعة بالحفاء والجهل قائلا : 

و السلام عليك يا مذل المزمنين » » 

ف بر (ع) منه واتلافم قائلة “به 

١‏ وناك أسبا اهار جي 6 لا تعافني » فان الذي أحوجني الى ما فملت 
فلم أبي » وطضخ رقيو م 0 
كان دينكم أمام دنيا م ؛ وقد أ صبحم اليوم ودنيا م أمام ديدم ؛ وشيك 
إعبا اللمارجي 1 إني رأت ا قوم لذ براق مبع ؛ وما عي ميم 
إلا من ذل » وليس أحد منهم يوافق رأي الآخر » ولقد لى أني منهم 
امور تبيعية ؛ وشدائدآ مراة وهي أسرع البللاد خخحراباً : وأهلها ثم الأين 

رسول الله » فأغطاه إياه ؛ فيا خمرج قالت اليه اعرأة من أهله : يا مومبى 

أما تذكر وصية أبيك ؛ فلا ممع بذلك طلبه حتى أذ منه الرمح فكسره 4 جاء 
ذلك ف الاصابة " // 450 , 

. البحار‎ )١( 


ذف 


فرقوا ديهم وكانوا شيعاً :9( . 

5 - بشير الممداني ؛ 

ودخل بشير الشمداني على الامام وكان (ع) في يثرب فقال له : 

ه السلام عليك يا مذل امؤمنين » . 

, » وعليك السلام ؛ اجلس‎ ١ 

فلا استقر به مجلس التفت (ع) له قائلاة : 

و لست مذلا" للمؤمتين » ولكني معز هم ؛ ما أردت بممصالحتي إلا 
أن أدفع عن القتل عند ما رأيت تباطؤ أصماني ونكوم عن القثال ٠‏ (5) . 

لا - سلبان بن صرد : 

وسلهان بن صرد من صفوة أصحاب الامام في [إمانه وعقيدئه وولاثه 
لال البيت علهم السلام ء ولم .يكن حاضراً في المدائن حيها جرى الصلح 
قلما وافته الأنباء المؤللة توجحة الى الإمام وكان في يثرب فا انتهى اليه 
اندفع قائاة” : 

د السلام عليك اذكه اللؤميين.؛_. 

و عليك السلام ؛ اجلس 6 . 

فلما جلس اندقع قائلا” : 

؛ إن تعجبنا لا ينقضي عن بيعتك لمعاوية !! ومعلك مائة ألف مقائلهن 
أهل العراق وكلهم يأخذ العطاء مع مثلهم منأبنا هم وموالهم سوى شيعتك 

من أهل البصرة وأهل الحجاز ؛ ثم مت تأخذ لنفسك ثقة في العهد : ولا ححظاً من 

(1) نذكرة اللخواص ص 7.17 » ؛ وروى ابن أني الحديد في شرح النبجج 
والكشي فى رجاله صورة ة أخرى غير هذه الصورة . 

(؟) الدينوري ص 7١"‏ . 

ظ ا 


القغية ؛ فلو كنت إِذ فعات ما فعلت » وأعطاك ما أعطاك بيتك وبينه 
من العهد والميثاق كنت كتبت عليه بذك كتاباً » وأشهدت عليه شهرداً 
من أهل المشرق “والمغرب » أن هذا الأمر لك من بعده 6 كان الأمر 
علينا أيسرء ولكنه أعطاك هذا فرضيت به من قوله » ثم قال وزعم على 
رؤوس الناس ما قد سمعث : إلي كنت شرطت لقوم شروطا » ووعدئهم 
عدات » ومثيتهم أماني » إرادة إطفاء نار الحرب » ومداراة هذه الفتنة ) 
إذ حم الله لنا كلمتنا وألفتنا » فان كل ما عنالك نحت قدى هانين ؛ 
والله ما أعنى بذلك إلا نقض ما بينك وبينه » فأعد لجرب خخدعة » واذن 
لي أشخص الى الكوفة ‏ فأخرج عامله منبا » وأظهر فيا خلمه » وأنبك 
اليه على سواء إن الله لا بدي كيد اللحائتين) . 

وقد دل" حديث سلبان على ولاته واخخلاصه للإمام ( ع ) وقد حفزه 
الى الثورة على حكومة العاوية وَنْمّضٍ البيعة لأثه لم يف بالعهد وم يلتزم 
ببتود الصلح كا أعلمعذلك نام الرأي العام » وصادف حديث سليان 
هوى” في نفوس من “تحت :نادي الاماى فهتقوا بالتأييد لمقالته قائلين : 

٠‏ ابعث سليان بن صرد ء وابعثنا معه ء ثم الحقنا إذا علمت أنا قد 
أشخصنا عامله » وأظهرنا ملعه ؛ . 

ولا كانت المصلحة العامة للمسلمين لا تساعد على خلع معاوية ونقض 
المماهدة » لأن ذلك غير ممكن نظرا لتلبد الحى بالفئن والاضطرابات ٠‏ 
ولقلة الناصر ء وخذلان امب » وكثرة العدو ء فقد أمره, (ع ) بالسكون 
وهد"أ ثورتهم النفسية قائلا" لي بعد حمد الله والثناء عليه : 

و أما بعد : فإنك شيعتنا » وأهل مودتنا » ومن لعرفسه بالنصيحة 
والصحبة والاستقامة لنا » وقد فهمت ما ذكرمم » ولو كنت بالحرم في 


/ا؟ 


أمر الدنيا . وللدنيا أعمل وأنصب » ما كان مغاوية بأبأس مني بأسآ ؛ 
وأشد شكيمة » ولكان رأَني غير ما رأيتم »ع ثم » ولكني أشسهاد وإيا م أني : 
أرد بما رأيتم إلاحقن دمائم ‏ ات بينم ء فائقوا الله وارضوا 
بقضاء الله ؛ وسلموا الأمر لله ؛ والزموا بوتكم ٠‏ وكفوا أيديم » حتى 
يسترح بر ؛ أو يستراح من فاجر ؛ مع ان أني كان يحدثني أن 0 
سبلي الأمر ؛ فو الله لى سرنا اليه بالجمال والشجر ما شككت أنه سيظهر 
إن الله لا معقب ضيه ولا راد اقضائه ء وأما ولك : نا مذل المؤمنين , 
فو الله أن تذلوا وثعاقوا أحب إلي من أن تعزوا وتقعلرا » فان رد الله 
علينا حقنا فى عافية قبلتا » وسألنا الله العون على أمره وان صرفه عنا 
رضيئا وسألنا اش أن يبارك في صرفه عنا فليكن كل كل مع عضا ين 
أستالاس ببته » مادام معاوية حيأ ء فان مبلك وحن وأنم أحياء سألنا الله 
العريمة على رشدنا ء والمعونة ل أمرانا”م وأن لا بكلنا الى أنفستا ء قاناتَ 
مع الدين اتقوا والذين عر خسنو .6 (1) 

لقد أمر الامام شيغته. بالليلود ال الصبى والسكون ما دام معاوية في 
قيد الحياة » وعلل صسلحه بأمور تقدم بيانها بالتفصيل . 

- عبد الله بن الربير : 

وعبد الله بن الزيير وغد خبيث عرف بالبغض والعداء لآل رسول الله 
صلى الله عليه وآ له ' وقد عاب على الامام صلحه مع معاوية » فأجابه (ع) 
قائلا ؛ 

« وترعم أني سلمت الأمر » وكيف بكون ذلك ومحك كذلاك 
وانا ابن أهم العرب » وقد ولدتني فاطمة سيدة نساء العالمين » لم أفعل 





(9) إنحاسن والمساوىء للبيهتي اسه . 


فقن 


ذلك ومحك ‏ جبنا ولاضعفاً » ولكنه بابعني مثلك » وهو يطلبي برة 
ويداجيي المودة ؛ وم ا بتصبر له 4 . 

لقد اتهم ابن الزبير الإعام بالجين + وحاشاه من ذلك » فن أين 
جاءه اين و آمن أبيه أسد الله وأسد رسوله » أم هن جديه رسول الله 
صل الله عليه وآ له وشيخ البطحاء » أم من عميه سيدي الشهداء العظمين 
حمرة وجعفر ء أم من أيه أي الشهداء » أم من مواقفه المشهورة في مقتلف 
الميادين ؛: يوم الدار : ويوم البصرة ؛ وق مظم ساباط » وهو ذلك الرئيال 
الذي (إذا سار سار الموت -حيت بسير ) على حد تعبير عدوه فيه ؟! .١6‏ 

4 أبو سعيد : 

وأقبل أبوسعيد إلى الإمام بعاتبه على صلحه ء ويؤنبه على ذلك قائلا : 

دياابن رسول الله لم وادنت معاورة وصالته » وقد ءامت أن 
الحق لك دونه ء وان بشاوبة ضال”بباغ ؟ » 

يا أنا سعيد للست حجة الله على خلقه » وإماماً علبم بعد أي ؟ 

بلى . 

يا أبا سعيد علة مصالحتي لمعاوية علة مصالحة رسول الله لبنى ضمرة 
وبي أتجع ؛ ولأهل مكة حين انصرف من الحديبية ء أولث ككفار بالتتزيل 
ومعاوية وأعحابه كفار بالتأوبل 

با أبا سعيد » إِذ! كنت إماماً من قبل الله تعالى ذكره لم يجب أن 
نسقه رأني في أنيته من مهادئة أو مخاربة » وإذكان وجه الحكمة فيا أنيته 
ملتسا ألا ترى اللدضر لا حرق السفينة + وقتل الغلام » وأقام الجدار ء 
سحخط مومسى فعله لاشئباه المسكة عليه ؛ حبى أخبره فرضي . هكذا أنا 
سخطم علي" يجهلكم وجه الحكئة , ولولا ما أتيت لا رك من شيعتنا على 


برذنا 


وجه الأرض أيد إلا قل 8 

إن شأن الإمام كشأن الني » لا يفعل إلا ما فيه الصالم العام » ولكن 
المصاصة قل عب أحيانآ على الناس غلا يعقلوتها إلا بعد حين ) وقد شبه 
صلحه بفعل الحضر (ع ) ا خرق السفينة » وهدم الجدار » وقتل الغلام, 
ولا لم يهم صاحبه المصلحة في ذللك نقم عليه » وراح يشتد في معارضته 
والإنكار علبه » وحييا تبين له الخال أذعن له وأطاع » وكذلك الإمام في 
صلحه ؛ فإن الحكقة قد خفيت على كثير من شيعته فاندفموا الى اعلان 
سخطهم وإلى الإنكار عليه . 

١‏ بعشن أصصابه ؛ 

ودخل عل الإمام بعض. أصابه 4 وهو مندلم الثورة قل أخذ منه 
الوجد والأمى مبلغآ ليس بالقليل_فقال له : 

يا ابن رسول الله ؛ أذللترقايئاميت ليمك الأمر الى هذا الطاغية : » 

فأجايه الؤمام : 

ه والله » إن ما ميلست الأمر إلا لأني لم أجد أنصاراً » ولو وجدت 
أنصارا لقائلته ليلي ونباري حتى يح الله بيني وبينه » ولكن عرفت أهل 
الكوفة » وبلوتهم » ولا يصلح لي هنهم من كان فاسداً > إنهم لا وفاء طم 
ولا ذمة في قول ؛ ولا فعل » إنهم لختافون ؛ ويقولون لنا : إن قلوبهم 
معنا ؛ وإن سيوفهم لمشهورة عليئا .. 4 

لقد بيسن (ع ) انه لا ناص رله ولا معين ليناجز معاوية » إذ لم يكن معه سرى 
أهل الكوفة الذين لا وفاء هم ولاذمة في قول ولا فعل فكيف يحارب بهم مماوية ؟ 

لقد رد عليه السلام شبد الناقدين » وأوضح لهم المككة ني ذلك 5 
وأجاب كلا على عتابه ببراعة اللحجة » وررعة العرض واصالة والرأي . 


5 





بن الإمام ( ع ) فى الكوفة أياماً وهو مكلوم القلب قد طافت به 
اشموم والآلام بتلنى من شيعته مرارة الكلام » وقسوة القول » ومن معاوية 
وحزبه الاستهانة ممركزه الرفيع وهو مع ذلك صابر محنسب ٠‏ قد كظم 
غيظه » وأوكل أمره الى الله ء وقد عزم على مغادرة العراق . البلد الذي 
غدر به وبأبيه من قبل والشخوص الى مديئة جده ؛ وقد أظهرعزمه وليته 
الى أصضمابه ؛ ولا أذيع ذلك دخخل عليه المسيب بن جة الفزاري ؛ وظبيان 
ابن عمارة التميمي (1) ليردعاه » فالتفت ليا ونفسه الشريفة مترعة بالآألم 
والطحزن على ما آل اليه أمر المسلمين قائلا” : 

و الجمد لله الغالب على أمره ؛ لو أجمع الخلق جميعاً على أن لايكون 
ما هو كائن ما استطاعوا 4 . ش 

وبلمس ف كلامه القسليم لقضاء الله وقدره والحزن واللرعة على ضياع 
حقه الشرعي وما رأى النشيب 'الشجا قد بدا على غصيي النبوة » وفرعي 
الإمامة » وذلك للحوفهم على شيعتهم امن أن يضساموا في عهد هذا الطاغية التفت 
فيا مهدثاً روعهما قاثا: 

«١‏ إنه والله ما يكير علينا هذا الأمر إلا أن تشاموا وتلتقصوا ء نأما 
نحص فإنهم سيطلبون مودتنا بكل ما قدروا عليه » . 

قائرى اليه الإمام الحسين (ع) بشكره على ولائه وإخلاصه قائلا : 

ويا مسيب » نص نعم أنك تمبنا ٠‏ . 

ف ظبيان بنعمارة التميمي : روى غن أميرالمؤمنين (ع ) ذكره البخاري 
ف الصحابة » وذكره في التابعين ابن حاتم وان حبان » جاء ذلك ى الاصابة , 
؟ / +9 . وجاء في لسان الميزان 7/ 76 ان ابن حبان عد" ظبياناً من الثنفات 
وان ابن حاتم ل يذكر فيه جرحاً . 


“با 


والتفت اليه الإمام الحسن (ع ) فبشره بحبه هم قائلا” : 

« سمعت ألي يقول ؛: سمعت رسول الله ( ص ) بقول : من أحب 
قوم كان معهم ؛ . 

وطلب منه المسيب وظبيان المكث في الكرفة فأمنتع (ع) من 
أجابتهم وقال : 

ليس الى ذلك من سبيل » )١(‏ . 

وأخذ (ع) يعمل في بيئة سفره » وبعدها توجه هو وأهل بيته الى 
عاصمة جده » وقد خرج أهل الكوفة مجميسع طبقاتهم الى توديعه وهم ما بين 
باك وآسقف (؟) يندبون حظهم التعيس وسعادتهم التي حطموها بأيديهم ؛ 
فقد نقلت اللخلافة ومعها بيت الال دن بلدهى الى دمشق » وقد أقض ذلك 
مضاجعهم ؛ ولكن بعد أن سبق» السيف العذل » فقد كانوا أصماب الدولة 
وإذا ببلدم - بعد غدرهيالادام وعدم متاصرته ‏ قد أصبحت مصراً 
من الأمصار » وإذا القطع السورية..من الحيش تدخخل مصرهم وتسيطرعلهم 
ويقام في بلدمى حك ارقا حينيض. لإ يعر الرحمة والرأفة . 

لقد رحل (ع) عن الكوفة هو وأهل بيته ومعه أبو رافم خخازن بيت 
المال » وقد غشيئها الكابة » وخم علا الحزن » وحل با الشقاء والوبال 
والدمار » فلقد صب الله عليها بعد روج الامام الطاعون فقضى على كثير 
من أبنائها » وفر منها المغيرة بن شغبة والمها ثم بعد مدة عاد الها فلا وصل 
جرفه الطاعون فات به (”) , 

. 5/ 4 شرح ابن أبي اللنديد‎ )١( 

(0) تحفة الأنام للفاخوري ص /31 . 

) المسعردي على هامش ابن الأثثر 5 / 90 . 

1 


اما 


وسارت قافلة الأمام تطوي البيداء » فلا انتبت الى دير هند )١(‏ الى 
.-الامام (ع ) على عاصمته نظرة ملؤها الأبى والاوعة » ثم تمل ببيت من 
الشعر بلمس فيه مدعي استيائه وحزنه قائلا : 
ولاعن فل فارقت دار معاشري 2 هوالمانعون حوزني وذماري (؟) 

لقد ودع الامام الكوفة بالأمى والحسرات » ولم يذكر ما لاقاه من 
الغدر والممالة به » فأي « نفس ملالكبة هذه الي لقيت من نشوز هله 
الحخاضرة ومن بوائقها ما لقيت + ثم هي تودعها ذا البيت من الشعر 
قلاتذكر من تاريخها الطويل العريض » إلا وفاء الأوفياء « المائعين الحوزة 
والذمار » » وم الذبن «نعوا عله من أراده في المدائن » والذين ثبتوا على 
طاعته يوم العسرة في مسكن فكائوا اموان صدق » وخيرة الأنصار على 
قلنهم » وسار موكب الامام ولكنه ل يبعد كثيراً حتى أدركه رسول معاوية 
بريد أن يرده الى الكوفة اليقائل ظَائَثَةَ من الخوار ج خخرجت عليه فأف 
عليه السلام أن يعود وكتج” الى تعاوية : 

ولو آثرت اليك أعيا,من_أمل القبلة لبدأت بقتالك + فإني 
تركتلك لصلاح الآمّة وحن دمائها » (5) . 

تم مفى (خ) ولم يعدن ممعاوية » وما اجتاز مو كبه على حي أوقرية 
إلا وخف من فيهما الى استقباله والتشرف بمقابلته » وكان أول حديث 
بلأون به السؤال ما صار اليه أمره مع معاوية فييخيرهم ( ع ) بالحال 


سدم ا“تت -7 7 0 2 /_/_ ل 0 








22 ذون بلتس ٠‏ بمع بالحيرة هيت به هند بنث التعان بن المندذر 
(9) شرح ابن ألي الحديد 4 /" . 
رم الكامل 7١8/17‏ . 


7/4 


ولكنه (ع) 7 تع وفك “بي عولشة و شرعيك بالتمرد والخذلان ححى التسداً 
الى الصلح والمسالمة . 

وانتهت قافلة الامام الى يرب فلا على أهلها بتشريفه (ع) خفوا 
حميعاً لاستقباله فقد أقبل الهم الخبر وحلت في دبارهم السعادة والرحمة ء 
وعاودهم اللدر الذي اتقطم عمرم مدل ير سم أمير المؤهنين عليه السبلام عميم 
جاء الى يرب فاستقام فبا عشر سنين » فلا رباعها بعطفه المستفيض » 
ورقيق حنانه وحلمه » ونقدم عرضاً موجزاً ابعض أعماله وشؤونه حين 
مكله قبا , 


2 ٍِ 
ان ابي #تييص ‏ * 


وأنشأ الامام مدرستها الكرى/ قي يغرب » وراح يعمل مجداً في نشر 
الثقافة الاسلامية » وتوجيهاالجتيعالاسلاتى مو الدين » وافهامه بالنظم 
الاسلامية » وقد انتمى درمت كان العلاع 4 وعظاء المحدثين والرواة ؛ وقد 
وجد عهم ير عون الأداء رسالته الاصلاحية اللخالدة الني بلورت عقلية 
اللجتمع + وأبقظته بعد الغفلة والجمود ٠‏ وقد ذكر المؤرخون بعض أعلام 
تلاملته ورواة -حديثه وهم 

ابنه الحسن المتى » والمسيب بن نجبة » وسويد بن غفلة » والعلا 
ابن عبد الرخمن © والشعبي » وهبيرة بن برك » والأصبغ بن نباتة » وجابر 
ابن خلد ء وأبو الجوزا » وعيسى بن مأمون بن زرارة » وتقالة بن المأموم 
وأبر بحي تمير بن سعد النخعي » وأبو مريم قيس الثقفي » وطحرب 
العجلي ؛ واضماق بن يسار » والد محمد بن أسعاق » وعبد الرمن بن عوف 


در 


وسفين بن اللبل » وعمرو بن قيس الكوفيون )١(‏ وقد ازدهرت يثرب مبذه 
الكوكية من العلماء والرواة فكانت من أخصب البلاد الإسلامية علماً : 
وأدياً ؛ وثقافة 

وكا كان تولى : نشر العلم في يترب ٠‏ كان يدعو الناس الى مكارم 
الأخيلاق » ومحاسن الأعمال ؛ والتادب بسنة الني ( ص ) + وقد رفع (ع) 
منار الأسلاق التي جاء عا جده الرسول لإصلاح ادمع وتبذييم فن سمو 
أحلاقه أنه كان يصنع المعروف والاحسان حتى مع أعدائه ومئاوئيه ع وقد 
بلغه أن الوليد بن عقبة قد ألم به السقى فضى لعيادته مع ما عرف به الوليد 
من البغض والعداء لال البيت ؛ غلما استقر املس بالإمام اليرى اليسه 
الوليد قائلة : 

إل أتوب الى الله تعالي :جما كان بيني وبين جمي.ع الناس إلا ماكان 
بي وبين أبيك فاني لا أتواب عنه ”ب (؟) 

وأعرض الإمام عنه ولميقابله_بالمئل ولعله أوصله ببعض ألطافه وهداياه. 


عط على الوق ١‏ 9 

وأخذ (ع ) يفيض الاير والبرعلالفقراء والبائسين » وينفق جيم ما عنده 
علبم وقد ملا لوجم مروراً باحسائه ومعروفه ؛ ومن كرمه اله جاءه 
رجل في حاجة فقال له: ١‏ اكتب حاجتك في رقعة وادفعها اليئا » فكتبها 
لالس ور ليه ُ لمر يمضه ؛ فقال بعض الحماضرس : 


(9) تأرع ابن عساكر ج 299 ؛ ضصورة فرتوغرافية في 0-7 الامام 
أمبر المؤمئين , 
(9) شرم ان أني الحديد 5847/1١‏ . 


اسن 


وها كان أعظم بركة هذه الرقعة عليه با ابن رسول الله ؟ ! » 

فأجابه (ع ) : 

؛ بركتها علينا أعظ ع حين جعلنا المعروف أهل . أما علمت أن 
المعروف ها كان ابتداءاً من غير مسألة ؛ فأما من أعطيته بعد مسألة » 
فإما أعطيته بما بذل لك «ن وجهه ٠‏ وعسى أن يكون بات أيلته متملماك 
أرقاً عيل بين اليأس والرجاء ؛ لا يعلم بما يرجع هن حاجته : أ بكابة أم 
بسرور الدجح » » فيأتيك وفرائصه ترعد » وقلبه خائف يخفق + فان قضيت 
4 حاجته فيا بذل من وجهه ء فان ذلك أصفظم مما نال من معروفك . » 

لقد كان موئله” للفقراء والغغرومين ؛ وملجأ للأرامل والأيتام ؛ وقد 
تقدم ني الحرء الأول من هذا الكتاب بعض يوادر جوده ومعروفه » الي 
كان ما مضرب المثل للكرم والتبخاء , 

ابر بمارة ب : 

كان (ع) في عاضة عدهكهنا منيعايان يلجأ اليه . وملاذاً حصي 
من يلوذ به » قد كراس أوقائه على كضاء تراك لحاس ترد لعي 
والظي , عنهم ؛ وقد استجار به سعيك بن سراح من زياد فأجاره » فقد 
ذكر الرواة انه كان معروفا بالولاء لأهل البيت ( ع ) فطلبه زياد من 
أجل ذلك فهرب الى يترب مستجيراً بالإمام » وا علم زياد ذلك عمد الى 
أخخيه وولده وزوجه فحيسهم » ونقض داره ء وصادر أمواله ؛ وحينا عم 
الامام الحسن ذلك شق عليه الأمر » فكتب رسالة الى زياد يأمره فا بأن 
يعطيه الأمان ؛ ويخلي سيول عياله وأطفاله » ويشيند ذارة ؛ ورد عليه أمواله) 
وهذا نص كتابه : 


نكس 


و أما بعد : قانك عمدت الى رجل من المسلمين له ما لي وعليه ما 
علهم » فهدمت داره » وأخذت ماله » وحيست أهله وعياله » فان أتاك 
كتاني هذا فان له داره » واردد عليه ماله » وشفعئي فيه » فد أجرته 
والسلام » . 

وقد أمر الامام زياد في هله الرسالة بالمعروف وثهاه عن النكر ؛ 
فقد أوصاه أن برد على سعيد ما أخذه منه » وأن لا ينكل به » لأنه لم 
محدث فساداً في الأرض حي يستحق العذاب والتنكيل ء وما قرأ زياد هذه 
الرسالة ورء أنفه من الغضب ٠‏ لأنالامام لم ينسبه الى أني سفيان » فأجاب 
الامام يجواب ينم عن مدى خيثه » ولوم عنصره ء وهذا نصه : 

و من زياد بن ألي سفيان الى الحسن عن فاطمة . 

أما بعد : فقد أناني كتابك : تبدأ فيه بنفسلك قبلي وأنت طالب 
حاجة وأنا سلواان » وأنبجا دوكة وتأفرني فيه بأمر المطاع المسلّط على رعيته 
كتبت إلى" في فاسى آوضستإفامق يتك على سوء الرأي » ورغيا منك بذلك 
وأيم الله لا تسبقي مه ولق لانن بيت حلتبك ولحمك ؛ وإن ثلث يعضك 
فير رقيق بك ؛ ولا مرع عليك ٠‏ فإن أحب لحم علي أن 5 كله الحم 
الذي أنت منه » فسلمه #ريرته إلى من هو أولى به منك » فان عفوت عنة 
0 شنتسك فيه ء وإن قتلته لم أقتله إلا لحبه أباك الفاسق والسلام 4 . 

وقد أعرب زياد مبذه الرسالة عن صفاقته » وعدم حيائه ونكرانه 
المعروف ققد تناسى الأبادي البيضاء الثى أسداها عليه أمير المؤمنين وولده 
الحسن ( ع ) في ثوليته فارس ء تقايل ذلك المعروف بالاساءة » والنعمة 
بالكفران . 

أ نك بازمان ء وتعساً لك يا دهر ٠‏ أمثل ابن سعية يتطاول عل 


ركنا 





سبط النبي وريحانته ؛ وينال من كرامته ؛ إن الذي دعاه لآأن يشمخ بأنفه 
ليس إلا السلطة التى يتمتع حا » وإلا فأي فضيلة أو مكرمة ماثلة فيه 
حتى يعتز بها ويفمخر » ولا وصلت رسالته الى الامام (ع) قرأها وتيسم 
وعلى سر غضيه وثورته ع لأنه لم ينسبه الى أي سفيان » وانيرى (ع) 
فكتب الى معاوية كتاباً عر'فه فيه بمهمته » وأودع في جوفه رسالة زياد ؛ 
ورمم (ع ) رسالة أخرى الى زياد حطم ما كيانه » ورد غلواءه » وأفسد 
التحداقه بأني سفيان » وقد تقدم ذكرها )١(‏ 

ولا وصلت رعالة الامام الى معاوية والتلم خ جراءة زياد واستوثاره 
واستخفافه عر كز الامام رفع من فوره رسالة الى زياد » وهذا نصها : 

ه أما بعد ؛ فان الحسن بن علي بعث إلي" بكتايك اليه جواياً عن 
كتاب كتبه اليك في ابن سر .+ فأكثرت العجب منك !!! وعلمت أن 
لك رأيين أحدهما من أي فيان م بالآحر من سمية » فأما الذي من 
أني سفيان حلم وحزم ٠‏ ولا الذي عئصية فا بكون رأي مثلها » من ذلك 
كتابك الى الحسن ٠‏ تشم #أباة#.:وتعرضص_#4 بالفسق »: ولعمري انك أولى 
بالفسق من أبيه » فأما ان الحسن بدأ بنفسه ارتفاعا عليك ء فان ذلك 
لايضعك لوعقلت ؛ وأما تسلطه عليك بالأمر فحق لمثل الحسن أن بتسلط 
ا تا ا و و 0 
أولى به منك » فاذا ورد علي ككتاني فخل ما في يديك لسعيد بن ألي سرح 
وابن له داره ؛ واردد عليه ماله ؛ ولا تعرض له فقد كثبت الى الحسن 
عليه السلام أن يخيره إن شاء أقام عنده » وإن شاء رجع الى بلده » ولا 
سلطان للك عليه لا بيد ولا اسان ء وأما كتابك الى الحسن (ع ) باسمه 
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واعم أمه ولا ننسه الى أبيه ء فان اسن ومحك من لا برثى به الرجوان 
والى أي أم وكلته لا أم لك » أما علمت أنها فاطمة بنت رسول الله (ص ) 
فذاك أفهر له لوكتت تعلمه وتغقله 10 . 
م كتب ف آخر الكتاب أبباتأ في مدح الإمام من حملتها : 
أما حسن فاين الذي كان قبله إذا سار سار الموث حيث سير 
وهل يلد الرثبال إلا نظيره وذا سوسن شبه له وفظسسير 
ولكنه لو يوزن الحم والحجا 27 بأمر لقالوا يذبل وثبير )١(‏ 
وقد اعترف معاوية هذه الرسالة بمراهب الإمام وملكاتنه وشرفه 
وعظم شأنه ؛ وإله لو وزن حلمه بثير ارجح عليه » فتعساً لازمن المزيل 
الذي جر زياداً أن ينال من كرامته » ويعتدي عليه . 


مع عيب بن كار : 

وحبييب بن مسلمة الفهري (9) من أوغاد فريش ومن عملاء معاوية 
الذين محشدون على أن البيت ».التى به الإمام في الطواف ققال له (ع ) : 

ويا حبيب رب مسير لك قي غير طاعة الله » , 

فالبرى اليه حبيب بسخرية قائلا"” : 

و أما مسيري من أبيك فليس من ذلك © . 

(؟) حبيب بن مسلمة بن مالك القرشي الفهري »كان يقال له حبيب الروم 
لكثرة دحوله الهم وثيله منهم » وكان من خخلص أصعاب معاوية ولم يفار قه في 
حروبه يصفين وغيرها » وجهه معاوية والباً الى أرهينية فات بها سنة 417 م حجاء 
ذلك فى الإستيعاب ١‏ / الام . 


و1 


فرد" عليه الإمام مقالته قائلا” : 

ه بل والله » ولككيك أطعت معاوية على دنيا قليلة زائلة » فلئن قام 
بك في دنياك ء لقد قعد بلك في رتك ؛ ولوكنت إذْ فعلت قلت خيراً 
كان ذلك ما قال الله تعالى : + وآخخرون اعترفوا ينهم خلطوا عملا صالكاً 
وآلتعر سيئاً ؛ )١(‏ . ولكنك "ما قال الله سبحانه : ٠‏ كلا بل ران على 
قلوهم ما كانوا يكسبون ؛ (؟) ؛ ثم تركه وانصرف ([) . 

رشصم اعاهرة الدمر بسن * 

ورام معاوية أن بصاهر بي هاشم ليحوز بذلك الشرف والجسد » 
فكتب الى عامله على المديئة مروان بن الم أن طب لزيد زيلب بنت 
عبد الله بن جعفر على حك أبيها بي الصداق » وقضاء دينه بالغآً ما بلغ » 
وعلى صلح الحيين بثي هائي“وبني :ْم » فبعث مروان خلف عبد الله » 
فيا حضر عنده فاوضه في أمر كر متها » فأجايه عيد الله : 

« إن أمر نسائنا”نى. الحسين بن على فاخطب منه 4 . 

فأقبل مروان الى الأمام فتخطب منه ابئة عبد الله ء» فقال (ع) ؛ 
اجمع م نأردث ؛ فانطلق مروان فجمع الماشميين والأمويين في صعيد واحد 
وقام فهم خخطبباً قائلا : 

و أما بعد : فان أمير المؤمنين معاوية أمرني أن أخطب زينب بنت 

عبد الله بن تعفر بريد ب معاوية على حدم أبمبا في الصداق ء وقضاء دينه 
)001( 000 ا 1 
(0) سورة المطففين : آية ٠‏ , 
(5) أحكام القرآن للرازي 7/ 18١‏ ؛ وزهر الآداب لأبي اماق ١‏ / مه , 


كا 





بالغ ما بلغ » وعلى صلح الحبين بتي هاشم وبي أمية » ويزيد بن معاوية 
كنؤ من لاكفؤله » ولعمري من يغبطك ببزيد أكثر ممن يغبط بريد بم 
فيزيد ممن يستسى بوجهه الغام ١‏ . 

ومروان برى أن قم الرجال إغا هي بالأمرة والسلطان » وقد أعرب 
بذك عن حاقته وجهله ء فرد” الإمام عليه أباطيله » وعلق على كل جملة 
سن كاكيه : فقال بعك حمد الله والثناء عليه ؛ 

د أما ماذكرت من حك أببا في الصداق » فانا لم لكن برغب عن 
سنّة رسول الله ص ) فى أهله وبناته )١( ٠‏ . 

ووأما قضاء دين أببها فى قضت نساؤنا عمهورهن ديون أبائون1' . 

د وأما صلح الحيين » فحن عادينا م لله وثي الله ء فلا نصالحك للدنيا ». 

ووأما قرلك يزيد كفؤ من لاكفؤ له ع فأكفاؤه اليوم أكفاوه بالآعس 
م يزده سلطاته ١‏ , 

ووأما قولك : من يغبطنا_ببزايد ا كثر ممن شبطه بنا » فان كانت اليلافة 
قادث النبرة (9) » فنتتع “المغيطون ب وإن كانت النبوة فادت الخلاقة فهر 
المشبوط ينأ ٠‏ 

و وأما قولك : إن الغام ستنسى بوجه يزيد ؛ فان ذلك لم يكن إلا 
لآل رسول الله (ص) »)2 . 

وقد فثد (ع ) بكلامه مزاعم مروان » ورد عليه ناته ء ثم أذ 
عليه السلام في إحباط مساعيه » ونحطم آماله قائلاة” : 

و وقد رأيئا أن تزوجها ( يعني زينب ) من ابن غمها القاسىم محمد بن 
(1) كانت سنة رول الله ( ص ) في مهر أزواجه وبئاته اريعالة درهم . 
كذا فالأصل ء ولعل المراد ان الخلافة تابعة للنبوة والنبوة قائدة ها , 


يننا 


جعفر » وقد زوجتها منه » وجعلت مهرها ضيعتى البى لي بالمديئة » وقد 
أعطاني ما معاوية عشرة آلاف ديثار ٠»‏ . 

وما مع ذلك عروان ل سعورهة وصاح باذ احتيار : 

. » أغدراً يا بني هاشم‎ ١ 

إن مروان أولى بالغدر والحبث © وقد صنع الإمام خيراً حيث لم 
يزوج العاوية من يزيد الفاسق الفاجر . 

ورفع مروان بي الوقت رسالة الى معاوية أخيره بالحادث ؛ فلا وصلت 
اليه قال متأثراً : 

و خطينا اليهم فم يفملوا : ولو خخطبوا الينا با رددناه ؛ (1) : 

لقد كان (ع ) يعلى يدوافع معاوية ويا يبغيه ص تشييد أسرته فكان 
سعى الإحباط الوسائل الى بتخذها. ويفسد عليه أمره وقد بلغه أله قال : 

1 لا بنبغي أن يحون المحاي غق جراد ؛ ولا الأمري. غير حلم 0 
ولا الزبيري غير شماع . وله الخزرويه غير تياه ٠‏ . 

وعرف (ع ) أن رضن «تعلوية,.بذاغ:إنما هو تخطم هذه الأسر , 


ع لس سس م سو مس7 792 ٠1525‏ أ ابس و سس لي ب ل ادام كاذ 


"8 / 4 4؟ا ؛ وجاء في مجمع الزوائد‎ / ١ مقتل الحسين الشوارزى‎ )١( 
عن معساوية بن نخدريح قال : أرساني معاوية بن ألي سفيان الى الحسن بن على‎ 
أخطب على يزيد بلتاً له -. أو أخبياً له - فته فذكرت له يزيد فقال ” إنا قوم‎ 
لا نزوج نساءنا حتى نستأمرهن ؛ فأتبتها فذكرت ها يزيد فقالت : والله لا يكون‎ 
ذلك حتى يسير فينا صاحبلث كنا مار فرعون فى بنياسرائيل يذبح أبناعهم ويستحي‎ 
نساءعهي » فرجعت الى اللتسن فقلت له : أرسلتني الى قلقة تسمي أمير المؤمنين‎ 
: فرعوث » قال (ع ) : يا معاوبة إياك وبغضنا ء فان رسول الله ( ص ) قال‎ 
, لا يبغضنا ولا يحسدنا أحد إلا ذيد يوم القيامة عن الحوض يسياط من فار‎ 


رك 


وتغييد أسرنه ء فرد عليه مقالته وكال . 

قاتله الله ء أراد أن جود بتوهاشم فينفط مابأبديهم » ويحم بنوأمية فيتحببوا 
إلى الئاس » ويتشجم 7ل الربير فيفنوا » ويئيه بنومخزوم فيبغضهم الناس : )١(‏ , 

وهكذا كان عايه السلام يندد بأعمال معاوية ويكشف الستثار عن 
خينه وسوء سريرته » غير مكثرث بسلطته ؛ ولا هياب لاطانه , 

مع معأو د في شرب * 

وروي الكتوارزىي أن معاوبة سافر الى يرب فرأى تكريم الناس 
وحفاوتهم بالإمام وإكبارهم له » فاءه ذلك فاستدعا أبا الأسود الدؤلي ع 
والضحاك بن قيس الفهري : فاستشارهم في أمر الحسن وأله بماذا يوسمه 
ايتخذ من ذلك وسيلة الى الحط من شأنه » والتقليل من أهميته أمام الججاهير 
نأشار عليه أبو الأسود يلايك لكام : 

د رأي أمير الؤمئين أقضل )ء أوأرى ألا يفعل فان أمير المؤمنين أن 
يقول فيد قولا” الا-انزله “سامعوه مه به حسداً ع ورقعوا به صعلاً ع 
والحسن يا أمير المؤمنينٌ معتدل شْبَابه » أحضر ما هوكائن جوابه » فأخاف 
أن برد عليك كلامك بنوافذ تردع سهامك » فبقرع بذلك ظنوبك (5) ء 
دق به عيوبك » فاذن كلاءك فيه صار له فضلا ء وعليك كلا , 
إلا أن تكون تعرف له عيبا في أدب » أو وقيعة في حسب ء وإله لحو 
المهذب » قد أصبح من صرب العرب فى عز لباما » وكريم محندها » وطيب 
عنصرها » فلا تفعل يا أمير المزمنين ٠»‏ 


سلسددلدلدد غ '- اس سسسب بده - 


(1) عيون الأخبار لان قنيبة 1957/١‏ . 
(0) الظنوب : : العظي اليبس من الساق ٠١‏ 
اا 


وقد أشار عليه أبو الأسود بالصواب » ومنحه النصيحة » فأي نقص 
أو عيب في الإمام حب يوصمه به 6 وهو المطهر من كل رحس ونقص 
31 نطق بذلك الذكر الحكم ؛ ولككن الضحالك بن قيس قد أشار على معاوية 
بعكس ذلك فحبذ له أن ينال من الإمام ويتطاول عليه قائلاة : 

( أمشى يا أمير الو منين فيه رأيك ولا نتصرف عنه بدائك ؛ فانئلك أو وميه 
بقوارص كلامك » وعحك جوابك » لذل لكا يذل البعيرالشار ف(١)‏ من الإبل» . 

واستجاب معاوية لرأي الضحاك ؛ فلما كان يوم الجمعة صعد امثير 
فحمد الله وأثتى عليد » وصل على نبيسه » ثم ذكر أمير المؤمنين وسيد 
المسلمين علي بن أني طالب (ع ) فانتقصه ؛ ثم قال : 

؛ أمما الناس » إن صبية من قربش ذوي سفه وطيش » وتكدر من 
عيش » أتعبتهم المقادير ؛ فاتمذ الشيطان رؤوسهم مقاعد ٠‏ وألسنتهم مبارد 
فباض وفرخ فى صدورهح ».ودر في محورهم ء فركب سم الزلل ؛ 
وزين هم الحطل » وأعمى علمم السبل |» وأرشدهم الى البغي والعدوان ؛ 
والزور والبتان » فهم له .شركاء وهر شمءقرين ( ومن يكن الشيطان له 
قرينآً فساء قرينا ) » وكفى م مؤدياً » والمستعان الله ٠‏ . 

فوثب اليه الإمام الحسن مندفعاً كالسيل رادا عليه افتراءه وأباطيله قائلاة : 

« أيبا الناس » من عرفئي فقد عرقنى » ومن لم يعرفني فأنا الحسن 
ابن علي ؛ 00 ذبي الله » أنا أبن من جعلت له الأرض 
مسجداً وطهوراً ١‏ أنا ابن السراج امير » أنا ابن البشير النذير » أنا ابن 
خام النبيين ء وسيد المرسلين ء وامام المتقين » ورسول رب العالين : أنا 
ابن من بعث الى اللبن والأنس » أنا ابن من بعث رحمة للعالمين » . 


() البعير الشارف : امسن الهرم . 
احلا 


وشق على معاوية كلام الإمام فبادر الى قطعه قاثلا : 

ويا حسن علرك بعدفة الرطب » . فقال عليه السلام : الريبح تلفحه ) 
والحر ينضجه » والليل ببرده ويطيسه » على رغم أنفك يا معاوية » ثم 
استرسل عليه السلام فى تعريف نفسه قائلا : 

و أنا ابن مستجاب الدعوة » أنا ابن الشفيع المطاع » أنا ابن أول 
من ينفض رأسه من الآراب ع ويقرع باب الجنة » أنا ابن من قائلت 
لملائكة معه ولح تقائل مع نبي قبله ء أنا ابن عن نصر على الأحزاب » أنا 
ابن من ذلث له قريش رغنماً » . 

وغضب معاوية واندقع يبصييح : 

و أما انك محدث ننفسلك بالخلافة ». ٠‏ 

تأجابه الإمام عليه السلام عمن هو أهل للخلافة قائلا” : 

« أما اللفلافة فلم عذل بكتّاب الله وستة فبيه » وليست اللعلافة 
لن خالف كتاب الله -وعظطل-السثة » إتما مثل ذلك مثل رجل أصاب 
ملكا فتمتم به ء وكأنة-انقطع عند وبقيت تبعاته عليه » . 

وراوغ معاوبة » وامط كيرياؤه فقال : 

وما في قريش رجل إلا ولنا عنده نعم جزبلة ويد جميلة ٠»‏ . 

فرد” عليه الإمام قائلا” : 

« بل ء من تعززت به بعد الذلة » وتكثرت به بعد القلة ٠»‏ . 

ومن أولئك يا حسن ف 8 . 

ه من يلهيك عن معرفتهم ؛ . 

ثم استمر (ع) في تعريف نفسه إلى امجتمع فقال : 

وأنا ابن من ساد قريشاً شاباً وكهلا + أنا ابن من ساد الور كرماً 


"1 


ونبلا » أنا ابن من ساد أهل الدتيا بالجود الصادق ؛ والفررع الباسق » والفضل 
السابق ‏ أنا ابن من رضاه رضى الله ؛ وسخطه سسخطه ؛ فهل للك أن تساميه 
يا معاوبة ؟ ع . فقال معاوية : أقول لا ؛ تصديقآ لقولك . فقال الحسن : 
؛ الحق أبلج » والباطل لجاج » ولم يندم من ركب الحق » وقد حاب من 
من ركب الباطل » ( والحق بعرفه ذوو الألباب) » , 

فقال معاوية على عادته من المراوغة ؛ لامرحباً يمن ساءك . 


المحزب السباسى : 

واعتقد الدكتور طه حسين ان الإمام أيام مكله في المدينة قد شكل 
حزبا سياسياً وتولى هو رثاسة الحزب » ومن الخبر سوق كلامه قال ؛ 

واعتقد أنا ان اليوم الذي.لى الحسن فيه هؤلاء الوفد من أه ل الكوفة 
مع متهم هم ممع ؛ وقال فيا ما قال وار سم شم خطتيم 4 شق اليوم الذي 
أننىء فيه الحزب السياسي المنظم_لشيعة بلي وبذيه ٠‏ نظلم الحرب في ذلك 
افلس ؛ وأصيح اسن لة #الساي سهاد أشرافف أهل الكوفة الى من وراءهم 
ينبؤتهم بالنظام اللدديد ع المرسومة » ويهيؤنهم هذا اسم الموقوث ودرب 
يمكن أن تثار حين يأني الأمر باثارتها من الإمام امقبم في يثرب . 

و كان بر تأمج أسوز فب شي أول إنشاته كنا رى واضماً يسيراً ) لا عبر 
قببد ولا تعقيد ؛ عطاعة الإامام م بي علي والإنتظار في سل ورئعية حى يؤهروا 
بالخرب فيثيروها . ورأى الدكتور رأي وثيق ويدل عليه سفر الإمام (ع ) 
الى دمشق لتقيد معاوية وأذاعة مساوثه وعخازيه في عاصته وبلاطه + فان من 
حملة أهداف ذلك السفر التبشير بالحرب الذي عقده لقلب الحنكم الأموي 
وارجاع الدولة الإسلامية الى نظامها العادل . 


95 





واتفق حمهور المؤرحمين ان الإمام الحسن (ع ) قد وقد على مغاوية 
في دمشق »© واخيلفوا فى أن وفادته كانت مرة واحدة أو أكثر » واطالة 
الكلام في نحفيق هذه الجهة لا تغنينا شيئاً : وإنما لمهم البحث عن سر 
سفره » فالذي نذهب اليه ان المقتصود منه ليس إلا الدعاية لمبدأ أهل البيت 
وابراز الواقع الأمري أمام ذلاك اجتمع الذي ظلله معاوية وحرفه عن الطريق 
القومم أما الاستدلال عليه فانه يظهر من مواقفه ومتاظرائه مع مغعاوية 
- المي ستذكرها ‏ قانه قد متلك بها حجابه . وأبدا عاره وعيارة » وفل” 
5 عروش دولته » ثم انه على تقدير أن يكون سفره لأخذ العطاء من 
معاوية سكا يقول به البعض -- فقد قيل إندكيض جاز له أن بأد صلاه 
مع أن جلها أموال مغصوبة » وقدكفانا مؤنة البحث عن هذه المسألة علاء 
الفقه الإسلاى فقد ذكروا أن صلاة السلطان الجائر وهناياه جائزة ما مم 
تشتمل على أموال مغصلابة يل #عُقبها على حو التغيين » فحينئذ لا يجوز 
أنحذها » وإن أخدت وجت رده الى أهلها(١)‏ ء وأ كثر الآموال الي كانت 
بيد معاوبة إنما هي من" مهال انلبواج وار كاة وما شاكل ذلك من الأموال 
الى نجبيها الدولة فان استيلاء معاوية علما وإن كان غير مشروع لأنه من 
كام الظلم والجور إلا ان تيار المسلمين الحق في استنقاذها وردها الى 
أهلها » نضلا عن الإمام الذي له الولاية العامة على جمبع المسلمين , 

أما الذاهيون الى أن سفره كان لأخل العطاء فقد استندوا الى إحدى 
الروايات الموضوعة - فيا محسب - فقد روي أنه كان يفد فى كل سنة 
الى معاوية فيوصله مائة ألف » فلم بمحض في بعض السنين فنساه معاوية وم 
يبعث له بصلة فهم” الإمام أن بككتب له فرأى رسول الله ( ص ) ف منامه 

0 6 المكاسب للشيخ الأنصاري وقد بسط الكلام في هذه الجهة . 


اا 


وهو يدول له : 

ايا<سن أتكتب الى مخلوق تسأله حاجتك وتدع أن تسأل ربك ؟ » 

فقال له : دها أصنع يا رسول الله ؟ , 

فعلمه رسول الله (ص ) بهذا الدعاء : ٠‏ اللهم إني أسألك من كل 
أمر ضعفت عنه حيلتي » ولم تنته اليه رغببي » ول يخطر ببالي » ولم بجر 
على لساني من الشيء الذي أعطيته أحدأ من الخلوقين الأولين المهاجرين , 
والآخرين الأنصار , ؛ 

وانتبه الحسن من منامه وهو ححافظ للدعاء » فدعا به » فلم يلبث 
معاوية أن بعث اليه بصلته بعد ما ذبه بعض خخواصه ان الإمام لم يفد عليه 
في تلك السنة )١(‏ . وهذه الرواية لا بمكن الإعماد علا لأن الإمام قد 
عرف بالعزة والاباء والشمم ه فكيف بتنازل لابن دند فيهم" أن يكتب 
له ويسأله العطاء ء فينهاه ريدؤك الله “رص ) عن ذلك ؛ على انه كان فى 
غتى عن صلاة معاوية لأن له ضباعا كليرة في يثرب كانت تدرعليه بالأموال 
الطائلة مضاتفاً الى ما “كان ناه من الحقوق التي يدفعها خيار المسلمين 
وصلحاؤم له » على أن الأموال الى كان يصله مها معاوية على القول 
بذلك لم يكن ينفقها على نفسه وعياله , فقد ورد أنه لم يكن يأخد منها 
مقدار ها تحمله الدابة بفيها (؟) » ومع هذا فكيف يكون سفره لمعاوية 
لأحيذ العطاء مته * |! 


(؟) جامع أسر ار العياء عنطوط مكثبة كاشف الغطاء العامة . 


ل 


مناطر ال : 
وضاق معاوية ذرعاً بالإمام حينا كان في دمشق ؛ فقد رأى من اقبال 
الثاس واحتفائهم به ماساءه فعقد عدة غالس حشدها بالقوى المنحرفة عن 
أهل البيث والمعادية م كابن العاص ؛ والمغيرة بن شعبة » ومروان بن كم 
والوليد بن ع5 3 » وزياد بن أبيه + وعبد الله بن الزبير » وأوعز للم بالتطاول 
على رمحانة الرسول ٠‏ والنبل منه » ليزهد الناس فيه ء» ويشىي نفسه من أبن 
فانم مكة » ومحطم أوثان قريش : وقد قابله «ؤلاء الأوغاد بمرارة القول 
وبذاثة الكلام » وبالغوا في الاستهتار والإعتداء عليه » وكان (ع) يسدد 
شم سهاماً من منطقه الفياض فيرديهم صرعى ؛ يلاحقهم المار واتري ء 
وبلمسهم مساوءه وما عرفوا#/نتيين الزيغ والإممطاط » كان يجيبهم - وهو 
مكره - ء وبرد على بذالتهج “ره و/يقول : ١‏ أما والله لولا أن بني أمية 
تسبي الى العجر عن المقال“لكففة تهاوناً ؛ » ولروعة كلامه » وقوه حيجته 
كان عبد الله بن عبات رق آما“ باق عينية) ويقول له : ١‏ أفديك با ابن العم 
والله ما زال بحرك يزخر وأنث تصول حبى شفيتني من أولاد ... » 
لقد كان الإمام قْ ريسم تللك المناظراات هو الظافر المنتصر وخصومه 
الضعفاء قد عرتهم الإستكانة والخزعة والذهول ؛ وقد أوصاهم كبيرهم بعدما 
شاهد أشلاءهم مضرجة بطعئاته » أن مجتغيرا محاو رائه )١(‏ . 
وعلى أي حال فان ١‏ نصوص هذه المشاجرات بصيغها البسلاغية ؛ 
وقيمها الأدبية جديرة بالعرض ء كتراث عرلي أصيل يدل بنفسه على صمة 
نسبه © وتعطينا بأسلوبه وصياغته صورة عن ( أدب المشاجراث ) في عصره ١‏ 
)١(‏ أعلام الزركل ؟ / 8١؟‏ . 


11 








وقد ترركت نوادي دمشق ومحافلها مشغولة مها “رددها مقروتة بال كيار 
والتقدبر للإمام » وبالإستهانة والإحتقار لخصومه ١‏ وفيا بلي نصوصها : 

١‏ - وأقبل معاوية على الإمام (ع ) فقال له ؛ 

ويا حسن ء أنا خير منك !! » 

وكيف ذاكِ يا ابن هند ؟ !! 

لآن الناس قد أجمعوا علي" » ول مجمعرا عليك . 

وحيث أن الامرة لم تكن في الإسلام موجبة لاز » وإنما توجبه 
التقوى وعمل الخير » وقد انبرى (ع ) مبطلا دعوى معاوية : 

« هبات !! لشر ماعلوت به ياابن 1 كلة الأكباد » الجتمغون عليك 
رجلان 5 مطي.ع ومكره 6 فالطائع لك عاص لله ؛ والمكره مغذور 
بكتاب الله » وحاشا لله أن أقول.أنا خير منك لأنك لا خير فيلك » فان 
الله قد بر" ألي من الرذائل يز أك كن الفضائل  )١(‏ , 

ان هذا هو منطق الثورقةء ومنطق الأحرار الذين يشجبون الظل : 
ويقاومون المنكر ء ولس هذاه متطق_من بريد الحطاء والأموال . 

؟ س ودخحل الإمام على معاوية » فلا رأى ابن العاص ما في الإمام 
من عظم لهيبة والوقار ساءه ذلك » وتميز من الغيظ والسد فاندفم قائلاة : 

ه قد جاءمٌ الفهه العي ٠‏ الذي كأن بين لحبيه عقله . »ع 

وكان عبد الله بن جعفر حاضراً فلذعه قوله قصاح يه : 

و ههء والله لقد رمت ضكرة ململمة » تحط عنها السيول ؛ وتقتصر 
دوتا الوعول » ولا تبلغها السهام ء فزياك والحسن إياك ء فانك لا َل 

راتعاً في لحم رجل *ن قريش ء ولقد رميت فا برح سهمك ؛ وقدحت 

: روضة الواعظين لأبي على النيسابوري‎ )١( 


ذا 


فا أورى زندك » . 

وسمع الإمام الحديث + فلا اكتظ مجلس معاوية بالناس اثبرى (ع) 
فوجّه خطابه الى معاوية » فألى عليه ذنب وزيره ابن العاص ٠»‏ وتبسدده 
باعلان الحرب عليه إن ل ينته عن مككره وغيه » وذكرله الصفات الرفيعة 
الاثلة في شخصيته الكربمة قائلا : 

ويااء'رية لا بزال عندك عبد رائعاً في لحوم الناس » أما والله 
لو شئت ليككوئن بيننا ما :تفاقم فيه الامور » وبحراج منه الصدور ١‏ . 


تم أنشأ يقرل : 
أتأمر يا معاوئي يد سهم بشتسى والملا هذا شهود 
إذا أذت غعالسها قريش فقد علمث قريش ما تريد 
أأنت تظلل تشتمني سفاها (1) لفغن ما زول وما ببيساد 
فهل لك من أب كأني تيناني(؟) به من قد تاب أو تكياكا 
ولاج دكجدي ياابن لسعو يلا رسول الله إن ذكر الجسدود 
ولا أم كأمي “من ريشن فنعا خفل المست ايده 


فا مثلى تبث با ابن حرب ولا مثلي يليه الوعيسد (4) 
فهلا لا تج منا أموراً شيب فوها الطفل الوليد (ه) 
)١(‏ وروي قصدت إلي تشتمي . 
(0) وروي فالك من أب . 
55 وروي اين هنك . 
() وروي ولا مثل تجاريه العبيد . 
(ه) الساسن والأضداد الجاحظ ص 86 ؛ واهاسن والمساوى لبهي 
ا/اد»؛ شرح ابن أني الحديد 0/5 ؛ جهرة اتخطب 558/1١‏ . 
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لقد عرض (ع) بعض فضائله ومآثره » ونشر مساوىء معاوية 
ومخازيه بهذا الكلام الرائع الذي تمثلت فيه بلاغة الإعجاز » وروعة الإنجاز: 
وسرعة البدهة » وقوة الحجة : فحط به من غلواء معاوية » وأصاب أبرز 
مقوماته من حسيه المعروف » ونسبه الموصوف » فأين النهامة والعي 
يا ابن الماص ؟ . ْ 

* - وعظم أمر الإمام فى الشام ؛ ققد أقبلت الئاس ثترى تزبارته 
والى الإسماع لحديئه » شلك وغ ) القلوب والمشاعر والعراطف ؛ ومحدثت 
الأنادية واغجالس بعظي فضله ومواهبه » ولما رأي ذلك أذذاب معاوية وعبلاؤه 
وهم : عمرو بن العاص + وااوليد بن عقبة » وعتبة بن أليسفيات ؛ والمغبرة 
ابن شعبة : فخافرا أن يحدث ما لا محمد عقباه ؛ وينفلت الأمر من أيدمهم ؛ 
وتندك عروش الدولة الأموية ١‏ حَعْقّدوا في البلاط الأموياجياعاً » وذكروا 
لمعاوبة -حفاوةٌ ال أهير بالإمام: ان زنك عهم له ء وازدسامهم على زيارته ‏ 
وان وجوده فى دمشق خخطر ل الناولة“الأموية . وقد رأوا أن غير وسيلة 
خط عن ترامته » ولإعر افك الئاس نةأن ستدعوه فيتهمون أبام بتل 
عيّان ؛ وعسبسونه على ذلك : وهذا نص حديتهم : 

و إن امسن قد أحيا أباه وذكره ء وقال فصداق ؛ وأمر فأطيع : 
وخخفقت له التعال ء وان ذلك أرافعه الي ما هموأعظم منه ‏ ولا يزال يبلغنا 
عئه ما بسوؤنا ٠»‏ . 

فقال لم معاوية : ها ربدون # 

قالوا : « إبعث عليه فليحضر لنسبه ونسب أباه ء ولعياره ونوعته » 
وعخبره أن أباه قتل عثان ٠‏ ولقرره بذلك » ولا يستطيع أن يغير علينا 
شيثاً من ذلك . 6 


وا 


ول مخف على معاوية سخافة رأميم ‏ و بعد تفكيره عن الصراب ؛ 
وذلك لعلمه ان الإمام سوف يفلجهم ء وخرج ظافراً ممم ٠‏ ققال م : 

ه إني لا أرى ذلك ولا أنعله ٠»‏ . 

د عزمنا عليك يا أمير المؤمنين لتفعلن ١‏ . 

وعتك لا تفعلوا » فو الله ما رأيقه قط جالسا عتدي إلا خشت 
مقامه » وعبيه لي . ا 

إبعث اليه على كل حال * . 

« إن بعنث اليه لأنصفنه منكم . ؛ 

فقال ابن العاص : أتخشى أن بأتي باطله على حقنا » أو برلى قوله 
على قولنا ؟ . 0 

ونا رأى معاوية إصراره عليه قال لهم : أما إني إن بعثت اليه 
لآمرنه أن يتكلم بلسائه كلف 

كقالوا له ؛: هرة يذلاك . 

وأجامهم الى ا تأراكوابء وأمرهم أن يسلكوا خبطة خاصة في حديتهم 
مع الإمام قائلا : 

و أما إذا عصيتموي وبعلتم اليه » وأبيتم إلا ذلك » فلا تمرضوا له 
فى القول ؛ واعلموا أنهم أهل ببت لا بعيهم العائب ٠‏ ولا يلصق بهم العار 
ولكن أقذفوه جره » تقولون له : إن أباك قتل عثّان » وكره نحلافة 
الخلفاء من قبله ٠‏ . 

ثم بعث خلف الؤمام » فقام (ع ) واستدعا يثيابه فلسها وغعرف 
الغاية من هذه الدعرى فخرج وهو بدعو بهذا الدعاء : 

« اللهم إني أعوذ بك هن شرورهم ؛ وأدرأ بك في تحوره,ى » وأسئعين 


م 


يك عالء هم ؛ فاكفنهم كيف شئت » وأنى شئت ؛ بمحول مئلك وقوة 
ا أرحم الرامين ٠‏ . 

ا (ع ) حتى انتهى الى معاوية » فلا رآه مقبلاة قابله بحفاوة 
وتكرم ثم التفت اليه معتذراً : 

ويا أيا محمد » إن هؤلاء بعثوا اليك وعصوني ٠‏ . 

فاتيرى البه الإمام مبيناً له عدم واقعية هذا الإعثذار قائلا" ؛ 

« سبحات الله !! الدار دارك ؛ والإإذن فيها اليك ء والله إن كنت 
أجبتهم الى ما أرادوا وما في أنفسهم إني لأستحي لك من الفحش » وإن 
كانوا غلبوك على رأبك إني لأستحى لك من الضعف ء فأممما تقر وأنهما 
تذكر ؟ أما أني لو علمث بمكا: ا ار 
أن أكون مستوحثاً مناك وملهم:. إن ولي الله » وهو يتولى الصالحين ؛ . 

فقال معاوية : : إبي أكامت د حلوني على 
ذلك مع كراهتي له » وإنلك متيه:النتصف ومني ؛: وإنما دعوناك لنقررك 
أن عهات قتل مظلوه؟ وان أباك,قتلمفاستقع منهم ثم أجبهم ء ولا تمنعك 
وحدتك واجتاعهم أن تكلم بكل لسانك ». 

ولا سكت معاوية ابثدأ بالحديث أولا : 

مرو بن العاص : 

واندفع ابن العاص فسب امام أمير المؤمنين » وامهمه بسب أني بكر 
وكراهته لخصلافته : وأنه شرك في في دم شمر بن الطاب ؛: وقشضل عهان 
ظلماً ولا أبى شيئاً من صفات الذم إلا وألصقها به » ثم التفت الى الإمام 
اسن قائله” ٠‏ 


؛ إنثم يا بني عبد المطلب » لم يكن الله لبعطيكم الماك على تلك 


نيان 


الخلفاء واستحلاتم ما حرام الله من الدماء » ؛ وحرصح على الملك ع وإنياتم 
مالا حل » ثم إنك يا حسن اث نفسكٍ أن اللملافة صائرة اليك ؛ وليس 
عندك عقل ذلك ولا ليه » كيف ترى الله سبحائه سلمبك عقلك © وثرك 
أحمق قريش يسخر منك ؛ وميز زأبك ء وذلك لسوء عمل أبيك ء وإما 
دعوناك لنسبك وأباك ء فأما أبوك فقد تفرد الله به وكفانا أمره : وأما 
أنت فانك فى أبدينا نخعار فيك الليصال ء ولو قتلناك ما كان علينا لثم من 
اله ولا عيب من النأس : فهل تستطيع أن ترد علينا وتكذبئا ؟ فان 
كنت ترس أنا كذبنا ي شيء فاردده علينا فيما قلنا » وإلا فاعلم أنك 
وأباك ظظلالمان ٠‏ . 

ولبس في هذا الكلام سوى الْقَذْف والسب المثيعث عن نفس مبرعة 
بالباطل والعداء لآل البيت_(ع ) ثم انبرى من بعده . 

الوليد بن عقبة : 

وانطلق هذا ا 

و إن كنم حال عيان ٠‏ فنعر_الولد كان لم فعرف حقم و كلم 
أصهاره فنعم الصه ركان لم 9 فكنم أول من حسده » فقتله أبوك 
نل لعن "لد ولا حك :فكت رونا للب ينه زا ولت مارت 
والله إن بني أميئة خير لبتي هاشم من بني هاشم لبي أميية وإن معاوية شير 
لك من نفسلك 4 . 

ثم سكت وتكل من بعده عثبة إن أبي سفيان : 

وانبرى عتبة فأظهر ححبث مريرته وعداءه لآل البيت قائلا : 

ويا حسن ء كان أبوك شر قريش لقريش لسفكه لدمائها » وقطمه 
لارحامها » طويل السيف واللسان » يتل الحي ويعيب الميت »© وانك من 


.ب 


قتلعمان ء وتحن قاللوك به ؛ وأما رجاؤك اللحلافة فاست في زندها قادحا 
ولا في ميراتها راجحا ؛ وإنكم يا بي هاثم تلم عهان ؛ وإن في الحق أن 
تقتلك وأناك به ؛ فأما أبوك فقدكفانا الله أمره » وأقاد منه » وأما أنت 
فو الله ما علينا لو قتلئاك بعهان ينم ولا عدوان » . 

واندفع من بحده المغيرة بن شعية : 

وابتدأ المغيرة أولا” ب؛ شم أمير اللؤمنين (ع) ثم 

بر و 0 

ثم سكتوا عن الكلام ؛ فاثيرى الهم الإمام فو ضعهم عل طاولة 
الأشريم ؛ فنشر عيومبم وعناز.هم ؛ وأشاد بفضل أبيه أمير المؤمنين (ع) . 

جوابه لمعاوية ؛ 

وقد وجنله خخطابه أولة الى معاوية قائلي” ٠‏ 

ليا معاوية » ما هؤلاءاشتموتيب ولكنك شتمتني ؛ فحشاً ألفته , 
وسوء رأي عرفت به » وخلقا سيلا كلب عليه ؛ وبغياً علينا عداوة ميك 
مد صل الله عليه “وتآثله م ولكن اسمع. يا معاوية واسمعرا فلأقران 
فيلك وفيهم ما هو دون ما قيجم <٠‏ الشدم أله أمبسا الرهط ء أتعلمون ان 
الذي شتستموه منذ البوم صلى القبلتين كلنيها ؟ وأنت يا معاوية مها كاقر 
تراهما ضلذاة ؛ وتعبد اللات والعزى غواية . وأنشد؟ الله هل تعلمون أنه 
بايع البيعتين كلتيهيا بيعة الفتح وبيعة الرضوان ؟ وأنت يا معاوية ياسحداهها 
كافر ء وبالأخرى ناكث وأنشدع الله هل تعلدون أنه أول الناس إعاناً ؟ 
وإنك يا معاوبة وأياك من المؤلفة قلويهم ٠‏ تسر ون الكفر + وتظهرون 
الإسلام » وتستالون بالأموال . وأنشدم الله الستم تعلمرن أنه كان صاحب 
رابة رسول الله رص ) يوم بدر وإن رابة المشر كين كانت مع معاوية ومع 


تبان 


أبيه »نم لقي يوم أحد ء ويوم الأحزاب ومعه راية رسول الله (ص ) ومع 
أبك راية الشرك » وني كل ذلك يفتح الله له وبفلج حجته )١(‏ © وينصر 
دعوته » ويصدق حديئه » ورسول الله (ص) في ثلك المواطن كلها عنه 
راض » وعليك وعلى أبيك ساخخط . وأتشدك بالله يا معاوية أتذكر يوم 
جاء أبوك على جمل مر وأنت نسوقه وأخوك عتبة هذا يفوده فرآ م 
رسول الله ( ص ) فقال : « اللهم المن الراكب والقائد والسائق » . أتنسى 
با معاوية الشعر الذي كتبته الى أببك لا هي أن يسل تهاه عن ذلك 8 
يا صخر لا تسلمن يوماً فتفضحنا بعد الذين ببدر أصبحوا مزقا 
خالي وحمي وعم الأم ثالثهم وحنظل الخير قد أهدى لنا الارقا 
لا تركنن الى أمر شكلفنا والراقصات به في مكة الخرتا 
فالموت أهون هن قول العداة لقدٍ حاد ابد حرب عن العزى إذا فرقا 
وال لا أيفيت مؤا أديك لأ كثر ما أبديت . وأنشدم الله أنبا الرهط 
أتعلمون أن علا حرم الشهوات علا نفسه بين أصماب رسول الله رص ) 
فأنول فيه : ويا أسبأ نتن /آتتنو ابلا شمرهبرا طيبات ما أحل الله لحم ؛(5) 
وإن رسول الله روص ) بعث أكارأسمابه الى بي قريضة فنزلوا عن حصتهم 
فهزموا » فبعث علي بالراية فاسدزم على حم الله وحم رسوله » وفعل 
في شير مثلها » ثم قال : يا معاوية أظنك لا تعلم أن أعلم ما قاله رسول الله 
صلى الله عليه وآله فيك لا أراد أن يككتب كتاباً الى بي شيزيمة فبعث اليلك 
فل تأنه فدعا عليك باللهم الى أن تموت . وأنم أمها الرهط نشدتم الله 
ألا تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وله لعن أبا سفيان في سبعة مواطن 


2 





, وفي رواية ويعل سحته‎ )١( 
. (؟) سورة المائدة : آية لال‎ 


م 


لا تستطيعون ردها : 

( أوها) يوم لقي رسول الله ( ص ) ارج من مكة الى الطائف 
بدعو ثقيفاً الى الدبن فوقع به وسبه وسفهه وشتمه وكذيه وتوعده وهم أن 
ببطش. به فلعئه الله ورسوله وصرف عله , 

( الثائية ) يوم العير إذ عرض ا رسول الله صلى الله عايه وآ له وهي 
جائية عن الشام فطردها أبى سفيان ٠‏ وساحل برا فلم يظفر المسلمون بها ؛ 
ولعنه رسول الله (ص ) ودغا عليه فكانت واقعة بدر لأجلها , 

( الثالثة ) يوم أحد حيث وقف تحت الجبل ورسول الله و(ص) 
في أعلاه وهو ينادي أعل هيل مراراً فلعنه رسول الله (ص ) عشر مرات : 
ولعله المسلمون . 

( الرابعة ) يوم جاء بالأحر اب وغطفان اليهود فلعنه رسول الله صلل الله 
عليه وآله وابتهل . 

( اللحاسة ) يوم جاء أبوسفيان-في قريش فصدوا رسول الله (ص) 
عن المسجد الحرام والهدئي تمعكوفا.. أن يلغ عمله يوم الحديبية فلعن رسولالله 
أبا سفيان » ولعن القادة والأتباع ؛ وقال : ملعولون كلهم وليس فيهم من 
يؤمن : فقيل : يارسول الله أنها برجى الإسلام لأحد منبم فكيف باللعنة؟ 
فقال : لاتصيب اللعنة أحدا من الآتباع » وأما القادة فلا يفلح منهم أحد 

( السادسة ) يوم الجمل الأمر . 

( السابعة ) يوم وقفوا لرسول الله ( ص ) في العقية ايستشروا ناقنه 
وكانوا اثنى عشر رجلا منهم أبو سفيان » فهذا للك يا ععاوية » . 

وأتزل (ع ) بكلامه معاوية هن قصره الى قيره » ومن عرشه الى نعشه 
وتركه والحزن يز في نفسه . ثم التفت (ع ) الى عمرو بن العاص فقال له : 


8 


ووأما أنت باابن العاص فان أمرك مشترك » وضعتك أمك مجهولا 
من عهر وسفاح فت<ا 8 فيك أربعة من قريش فغلب عليك جزارها الأمهم 
حسباً » وأخيثهم منصبا ء ثم قام أبوك قثقال : أنا شالىء محمد الأبتر ع 
فأنزل الله فيه ما أنزرل , وقاتلت رسول الله (ص) في جميع المشاهد : 
ومورته وآذيته نمكة » وكدته كيدك كله » وكنت من أشد الناس له 
تكذيياً وعداوة » ثم خرجت ريد النجاشي مع أصماب السفيئة لتأتي مجعفر 
وأصمابه الى أهل ركة ؛ فنا أخطأك ١ا‏ رجوت » وأرجعك الله خائبا ؛ 
وأكذبك واشيا » جملت حدك على صاحبك عمارة بن الولد فوشيت به 
الى النجاشي حسداً لا ارئكب من حليلئه » ففضحك الله وفضح صاحبك 
فُأنت عدو بي هاشم ف الجاهاءة والاسلام ؛ م اذك تعل وكل هؤلاء 
الرهط يعلمون انلك موت رسول الله (ص ) سبعين بيتا من الشعر » فقال 
رسول الله (ص) : اللهج ]تن لآ أقول الشعر ولا ينبغي لي » اللهم العنه 
يكل حرف الف لعنة » أفهليك إذآين الله ما لا يحصى من اللعن . وأما 
ما ذكرت من أمر كيان كانت سعرت عابه الدنيا ناراً ثم لقت بفلسطين 
فيا أتاك قتله قلت ؛ أنا أبو عبد الله إذا نكأت قرحة أدميتها ثم حبست 
نفسك إلى معاوية وبعت دينك بدنياه فلسنا نلومك على بغض ء ولا نعاتبلك 
على ود ء وبالله ما نصرت عيّان حيآ ولاغضبت له مقتولا » ومحك يا ابن 
العاص ألست القائل في بني هاشم لا خرجت من مكة الى النجائي ؛ 

تقول ابن أين هذا الرحيل وما السير مني مُستنكر 

فقات ذرينى فاني امرؤ 2١‏ اريد النجاشي ىق جعفر 

لأكويه عنده كيسية افي بها نخوة الأصعر 

وشأني أححمد من بنيم وأقولهم فيه بالملكر 


اانا 


وأجرى الى عتبة جاهداً ولو كان كالذهب الأسمر 

ولا أنثتي عن بني هاشم وما اسطعت في الغيبوامحضر 

فان قبل العتب مني له وإلا لويت له مشفري 

فهذا حوابك هل مممته ؟ 

لقد ذكر (ع) ما هو ماثل في ابن العاص من الرذائل وامخازي »؛ 
ومن الحقد العارع للإسلام والمسلمين » واشتراكه في دم عهان ؛ وانضيامه 
بعد ذلك الى معاوية طمعاً بدنياه . ثم التفت ( ع ) الى الوليد بن عقبة 
قال له : 

١‏ وأما أنث يا وايد فو الله ما ألومك على بغض على » وقد جادك 
مانن جلدة في الخمر » وقتل أباك بين يدي رسول الله (ص) » وأنت 
الذي سماه الله الفاسق » وسمى علياطلؤمن حيث تفاخرتما فقلت له : أسكت 
باعلي فأنا أتمع منك جناناً + رأظول” مَك لساناً . فقال لك علي : أسكت 
با وليد فأنا مؤمن وأنت فاسى فأنرول-الله في موافقة قوله : « أن كان 
مؤمناً كن كان فاسقا لآ يشتووك :و (١).._#أنزل‏ على مرافقة قوله : + إن 
جاءم فاسق نبأ فتبينوا ؛ (1) وبحلك يا وليد مهبا نسيت فلا تنس قول 
الشاعر فيك وفيه » ثم ذكر (ع ) الأبيات التي قيلت فيه : 

ليس من كان مؤمنا رك الله كن كان فاسقًاً غواناً 
سوف يدعى الوليد بعد قايل ‏ وعلى الى الحساب عيانا 
فلي نجرى بذاك جنانا ووليد "نجرى بذاك هوانا 

وما أنت وقريش اما أنت علج من أهل صفورية : وأقسم بالل لآنت 

. 18 سورة السجدة : آية‎ )١( 

(0). سورة الحجرات : آية " , 

لكل 





أكبر ني اليلاد واسن ممن تدعى أليه » . 

ان السبب الداعي الى بغض الوليد وعدائه الى أمير المؤمئين (ع ) أن 
الإمام مثال للإمان والوليد رمز للكفر » ومن المعلوم ان التضاد بين الإيمان 
والكفر تضاد ذائي وتتافر طبيعي » ومضائا الى ذلك فان أمير المؤمئين قد 
جاده غمانيئ جادة لشربه اللهمر » وقد أولد ذلاك في نفسه عداء لأميراؤ من 
أي عداء » وبعد ما أخزى (ع) الوايد . التفت الى عتبة بن ألي سفيان 
فقال له : 

ووأما أنت با عتبة ء فر الله ما أنت محصيف فأجيبك » ولا عاقل 
لأحاورك وأعائيك »؛ وما عندك خير ترجى ؛ ولا شر بينى وما عقَلكِ 
وعقسل أمتك إلا سواء » وما يضر غلياً لو سببته على رؤوس الأشهاد : 
وأما وعدك إياي بالقتل فيلا قتلت الححياني إِدْ وجدته على فراشك . أما 
تستحبي من قول نصر بن<الحجاجيفيك : 


با للرجال وحادشا الآلمان ) ) ولسية تخري أيا ضفيان 
نبت عتبة تحانو. في عرسه 02 . جنس لثم الأصل من لحان 


وبعد هذا ما أرب بنفمي عَنَ ذكره لفحشه » فكيف ناف أحسد 
سيفك ولم تقتل فاضحك ؟!! وكيف ألومك على بغض على وفد قتل شالك 
الوليد مبارزة يوم بدر ء واشارك مع حجزة ق قتل جدك عتبة وأوحدك 
من أخيك حنظلة في مقام واحد !!!1 , 

لقد بين (ع) سفاهة عتية وعدم عفله » وفقدانه الشرف ؛ وان 
أمير الاؤمنين (ع ) قد حصد ببتاره رأس جده وخاله وأخيه يوم يدر ؛ 
فلهذا كات يكن" في نفسه الحقد والبغض له » ثم التفت (ع) بعد ذلك 
الى المغمرة بن شعية فقال له : 


فل 


؛ وأما أنت يامغيرة » فلم تكن عخليقأن تقع في هذا وشبهه » وإئما 
مثلك مثل البعوضة إذ قالت للنخلة : ٠‏ استمسكى فاني طائرة عنك . فقالت 
التخلة : وهل علمت بك واقعة علي" قأعل بأنك طائرة عبى ١‏ . والله 
ما تشعر بعداوتك إيانا » ولا اغتممنا إذ علمنا لما » ولايشق عليثا كلامك 
وإن حد الله فى الزنا لثابت عليك » ولقد درأ عمر عنك حقاً الله سائله 
عله » ولقّد سألت رسول الله (ص ) هل ينظر الرجل الى المرأة يريد أن 
ببزوجها ؟ فقال : لا بأس بذلك يا مغيرة » ما لم ينو الرنا أعلمه بأنك 
اعون فرع علينا بالآمارة قان الله تعالى يقول : ( وإذا أردنا أنمبليك 
قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القرل قدمرناها تدسيرا ) » (1) , 
وانتهى بذلك حديث الإمام مع خخصومه » وقد دهم (ع) غلل 
عيوموم ورذائلهم النفسمية والنسبية ؛ وكشف الستار عن محازييم ؟ وسليهم 
ثوب الإفتخار » وترك (ع)* الكد لزن حران في نفوسهم ١‏ فلا أراد 
الإنصراف تعلق بطرف ثوبه .ابن العااص وهو يقول * 
ه يا أمير المؤمنين .قد .شهدت قولهبني قذف أمي ؛ وأنا مطالب له 
عن القذفب و . 
ظ فصاح به معاوبة في غيظ : 
« خخل عنه لا جزالك الله خيراً » . 
5 العنت الى بطائته مشددا يم ولائما لم عل عصيانهم وعالفتهم 
له قائاك : 
قل نانم أنه من لابطاق عارضته : وميم أن تسبوه فعصيتموي 
والله ماقام حى أظلم علِي” البيت ؛ قوموا عني ؛ فلقد فضحكم الله وأخرا 5 
(1) سورة يني امرائيل ليه ,ا 


ولدن 


بترككم المزم وعدولكم عن رأي الناصح المشفق » والله المستعان )١( ٠‏ . 

واجتمع مغاوية مع بطالته فجعل بعضهم يفخر على بعض 
ويتطاولون فيا بينهم : فأراد معاوية أن يضحك على ذقونهم فقال لهم ؛ 

« أكثرتم الفخر ٠‏ فاو حضرة الحسن بن علي (ع) وعبدالله بن 
عباس لقصرا من أعنتكم ٠١‏ طال 6 , 

فاندفع زياد بن سمية فقال : 

« وكيف ذلك يا أمير المؤمنين ؟ ما يقومان اروان بن الححم فى 
غرب منطقه (؟) : ولا لنا فى بواذخنا (”) » فابعث اليهما فى غد حى 
تسمع كلامنا ٠‏ . 

فائتفت معاوية الى وزيره ابن العاص يستشيره فى ذلك ؛: 

وها تقول ؟ #. 

إلعتث الها فى غذ 10 

وبعث معاوية ابنه رونت -خلنهيلاء فلا حضرا قال لها معاوية : 

م إلي أجلكا وارائع قدرما_عن_المبامرة بالليل ولا سما أنت با أبا 
محمد فائلك ان رسول الله ( ص ) وسيد شباب أهل الجنة » . 

فشكر الإمام وان عباس عقالته » واندفع ابن العاص قائلا : 

ويا حسن » إنا قد تفاوضنا فقانا إن رجال بي أمية أصبر عتسد 
للقاء وأمضى ني الوغى © وأوف عهداً » وأكرم يما (4) » وأمنع لا وراء 





)١( <<‏ ابن أن الحديد ٠١1/19‏ . 
(0) غرب منطقه : أي في حدة منطقه , 
(©) البواذخ : مع مفرده البذخ بالتحريك : القخر والتطاول . 
45 الحم : الطبيعة والسجية . 
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ظهورهم من بي عبد المطلب ١‏ . 

َم سكت ؛ وتكلم من بعده مروان بن افلكم فقال : 

١«وكيف‏ لانكرنكذلك وقد قارعنا م فغليئا ثم » وحاربنا م فلكنا م 
فان شئنا عفوئا وإن شثنا بطكنا » . 

وسكت مروان فتكلم زياد فقال : 

اما يابغي لم أن يتكروا الفضل لأهله » ومجحدوا الخير في سلطانه 
نحن أهل الملة في الحروب ؛ء ولنا الفضل على سائر الثاس قدعاً وحديثاً » . 

فانيرى الهم الامامكالأسد عطماً لكيانهم » ومبيداً لفخرم قائلا : 

« ليس من العجز أن يصمت الرجل عند إبراه الحجة : ولكن عل 
الإفك أن ينطق الرجل بالخنا » ويصور الباطل بصورة المق »؛ ثم وجله 
عليه السلام خطابه الى عمرو بن القاض فال له : 

وياعمرر » افتخاراً بالكذب م #بجرأة على الإفك » مازلت اعرف 
مثالبك الحبيثة » أبدما مرة وأستلتعتها اخرى » فتألنى إلا إنهماكاً فى 
الفسلالة » أتذكر مصارريقين الوته نس ريدم المسدى » وقرسان الطراد : 
وحتواف الأقران » وابناء الطعبان © وربيسم الضيمان ؛ ومعدن الابوةٌ ؛ 
ومهبط العلم ؟ وزم انم أحى لا وراء ظهورمٌ » وقد تبين ذلك يرم 
بدر حين لكصت الأبطال »؛ وتساورت الأقران » واقتحمت الابوث : 
واعتركت المية : وقامت رحاها على قطموا ؛ وأفترت عن ناا ؛ وطار 
شرار ارب » فقانا رجالم 4 ومن النبي (ص ) عل ذراري فكلم 
لعمري في ذلك اليوم غير هانعين لا وراء ظهورم من بني عبد الطلب » . 

م العفت ( ع) الى مروان فقال له : 

١‏ وأما أن يا مروان ء نما ألت والإكثار فى قريش وأنت طليق 


لحلس 


وأبوك طريد يتقلب من خخراية الى سوأة » ولقد جيء بك الى أمير المؤْمنِينِ 
فلا رأيت الضرغام قد دميت براثنه » واشتبكت أنيابه كنت كا قال القائل : 
ليث إذا سمع اللبوث زثيره بصبصن ثم قذفن بالأبعار )١(‏ 

فلا من عليك بالعفو وأرخى خخناقك بعد ما ضاق عليك » وغصصت 
بريقك لم تعد معنا مقعد أهل الشكر » ولكن تساويتا ونجاريئا (؟) ونحن 
مما لابدركنا عار ؛ ولا تلحقنا خخزاية ) , 

تم وجه (ع) خخطابه إلى زياد فقال له : 

و وما أنت يا زياد وقريشا لا أعرف لك فبا أديماً سمبحاً () : 
ولا فرعا ثابعً ء ولا قدا ثاب » ولا منبشا كرعاً : بل كانت أملك بغرا 
تداولها رجال من قريش » وفجار العرب ء فلا ولدت نم تعرف للك العرب 
والدا فادعاك هذا وأشار الم معاوية . بعد همات أبيه مالك افتخار ؛ 
تكفيك ممية » ويكفينا رسؤل الله ( صن ) وأني علي بن أني طالب (ع ) سيد 
المؤمنين الذي لم برتد على عقبيه وعبي مزة سيد الشهداء وجعفر الطبار وأنا 
وأعى سيدا شباب أهل اسفنة نور .. 

ْ وبعد ما الهم الجر أفواه خصومه الثئفت الى أبن عباس قائلا : 

«يا أبن العم ؛ نما هبي بغاث الطير إنفض" عليها أجدل » . 

وأراد ابن عباس أن بتكم فخاف معاوية من حديثه فأقسم عليه أن 
يسكت فسكت » ثم خر ج الإمام وابن عباس ؛ فالتفت معاوية الى بطائته 
مستهزتاً مهم : 

(9) وبروى رمين بالأبعار , 

(؟) هكذا جاء في الأصل والأصح » ولكن كيف تساوينا . 

(5) أديماً صميحا : أي نسبا صرحا . 


ام 


و أجاد عمرو الكلام لولا أن حجته دحضت » وتكلم مروان : لولا 
انه لخّص » . 

ثم التفت الى زياد فأنكر عليه هذا التدخل قائلا” : 

د ما دعاك الى محاورته ما كنت إلا كالمجل فىكف اليازي 9 . 

والتفت ابن العاص الى معاوية : 

و ألا رهميت من ورائنا ؟ » . 

« إذاً كنت شريكككم فى الجهل : أفاخر رجلا رسول الله جلاه ع 
وهو سيد من مضى ومن بى ؛ وأمه فاطمة الزهراء سيدة نساء العامين ١‏ . 

9 النفت الى ابن العاص : 

« والله لئن ممع به أهل الغام لي السوءة السوآء ٠‏ . 

فقال عمرو : لقد أبى عليلث ولكنه طحن مروان وزياداً طحن اارحا 
بثغاها ؛ ووطأها وطى* البلال القراد “نسمه . 

واندفع زياد رؤيد مقالةابن<العاص في طم الإمام لم قائلا” : 

١‏ قد والله فعل 6 كتج .جمعاوية. بأنى إلا الإغراء بيننا وبينهم » لا جرم 
والله لا شهدت مجاساً يكونان فيه إلا كنت معهما على من فاخخرهما ٠‏ . 

وخلا ابن عباس بالإمام فقبل ما بين عينيه وأظهر له الإحجاب محديئه 
ورده على هؤلاء الأوغاد قائلة : 

١‏ أقديك با أبن العم » والله ما زال محرك يزخر ؛ وأنت تصول 
حى شفيتئي من أولاد البغايا ٠‏ . 

ه ‏ وغاب الإمام عن دمشق أياماً ثم رجع اليها فدخبل على معاوية 
وكان فيمجلسه عبد الله بن اازبير » فلا رأى معاوية الإمام قام اليه فاستقبله ) 
وبعد ما استقر به املس التفت اليه قائلا” : 


1 


ونا أنا محمد » إفي أظتك تعبا نصباً فأت المأزّل فأرح نفسلك فيه ) , 

وخرج الإمامع من عئسلة » والتفت معاء بة الى عيك الله إن الزبير 
مغرياً له ؛ 

1 لى اكتشر ت على امسن : فاتك ايخ حواري رسون أئله ص2 
وابن عمته » ولأبيك في الإسلام نصيب وافر » . 

ادع ابن الزبير بمقالة معاوية فأظهر له الإستعداد على مطاولة الإمام 
ومشاخرنه قائلة : 

وأنا ؛ له و 

وانصرف ابن الزبير وقد اثفق ليله ساهراً وهر يفكر اذا سيوصم 
به الإمام ؟ فلا أصبح جاء يشتد الى ملس معاوية لبطاول الإمام ويعتدي 
عليه حتى برضي عواطن معاوية » وأقبل الامام (ع ) فقام اليه معاوية 
واحتفى به » ولا استقر به“ املس اتدفع ابن الزبير قائلا” : 

داولا انك خخوارا في الخحربا_غير مقدام ما سلمت لمعاوية الأمر : 
وكنت لا محتاس الى اتدتراق السهوب (١)/؛‏ وقطع المفاوز » تطلب معروفه 
ونقوم ببابه » وكنت حرياً أن لاتفعل ذلك وأنت ابن على فى بأسه ونجدته 
فا أدري ما الذي حملك على ذلك ؟ أضعف في الرأي أم وهن نحيزة (5) 
فا أظن للك عذرجآ من هائين الخلتين » أما والله لى استجمع لي ها استجيع 
لكف لعلميت أني ابن الزبر 7 وإني لا أنكص عن الأبطال » وكيف لاأكرن 
كذلك وجدني صفية بنت عبد المطلب : وأني الزبير من حواري رسول الله 

صل الله عليه وآله ع واشك الئاس بأسا م وأكرمهم ميا 9 الجاهليية ع 


23 الوب : سبع غ) عشر ذه هنا 6 وهو الأرض البعيدة : 
(؟) التححزة : الطبيعة . 


وأطوعهم لرسول الله ( ص ) 6 . 

واندفع الامام فرد" عليه أباطيله ومبتانه قائلاة : 

أما واللهء لولا أن بن أميئة تنسبني الى العجز عن المقال لكففت عنك 
تهاوناً » ولكن سأبين لك ذلك لتعلم أي لست بالعي + ولا الكلول اللسان 
إياي تعيتر » وعلي تفتخر ؟! ولم يكن لحدك بيت في الجاهلية ولا مكرمة 
فروجته جدني صفية بنت عبد المطلب فبدذخ على جميع العرب بها » وشرف 
ممكامها ؛ فكيض تفاخر من هومن القلادة واسطتها ؛ ومن الأشراف سادما 
يحن اكرم أهل الآأرض زنداً ؟ لنا الشرف الثاقب » والكرم الغالب > ثم 
رم أني سلمت الأمر » فكيف يكون ذللك ويمك ‏ كذلك ,؟ - وأنا 
ابن أتم العرب ء وقد ولدتي فاطمة سيدة نساء المالمين ( ع ) وخيرة 
الاماء ؛ لم أفعل ذلك ويحك جيناً ولا ضعفاً » ولكنه بايعنى مثللك » وهو 
يطلبني بثرة ؛ ويداجرني الميدف» ولأ بنصرته » لأنكم أهل بيت غدرء 
وكيف لايكون كا أقول :-؟ وقدايايع أبوك أمير المؤمئين ثم نككث بيعته 
ونكص على عقيبه #4ااضتيع حشية من مجشايا رسول الله (ص ) ليضل 
مها الناس ء فلا دلف نحو الآعنة ورأى بريق الأسئة قتل مفسيعة لا ناصر 
له » وألى بك أسيراً » قد وطأتئك الكماة بأظلافها » واليل بسنابكها » 
واعتلاك الأشتر فغصصت يربك وأقعيت على عقبيك كالكلب إذا احتوشته 
الليورث » فلحن ويمك نور البلاد وأملاكها ؛ وبنا تفخر الآمة » واليئا تلى 
مقاليد الأزمة » أتصول وأنت نخدع النساء !1 ثم تفخر على بني الأتبياء ؛ 
لم تزل الأقاوبل منا مقبولة » وعليك وعلى أبيلك مردودة » دخل الثاس 
في دين جدي طائعين وكارهين » ثم بايعوا أمير المؤملين (ع) فسار الى 
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أبيك وطلحة حين نكثا البيعة » ونخدعا عرس رسول الله ( ص ) )١(‏ فقتل 
أبوك وطلحة وألي بك أسيراً فبصبصت بذئيك وناشدته الرحم أن لا يقتلك 
فعا عنك» فأنت عناقة أني ٠‏ وأنا سيدك وسيد أبيك فذق وبال أمرك ؛ . 

وحجل ابن الزببر وندم على ما فرط في أمره » فتقدم الى الإمام 
باسلوب لبن ناعم بلتمس فيه العفو والرضا » معرباً له أن معاوية هو الذي 
أغراه بذلك قائلا” : 

« أعذر يا أبا محمد » فَإتما حملنى على محاورتك هذا .. وأشار الى 
معاوية - فهلا إِذْ جهلت أمسكت عنى ء فإنكم أهل بيت سجيتسم 
الحم والعفو » ٠‏ 

والتفت الامام الى معاوية فقال له : 

« انظر هل أكيع عن مخاورة أحد ؟ وبحك أندري من أي جرة 
أنا ؟ والى من أنتمي ؟ انته قبل “أن أسملك عيسم نتحدث به الر كبان في 
الآفاق والبلدان ٠‏ . 

فقال أبن الزبيرك... 

دعو لذلك أهل ؛ , 

فالتفت معاوية الى ان الزبر قائلة : 

و أما اله قد شفى بلابل صدري منك » ورى مقتلك » فصرت 
كالحجل فيكف البازي يتلاعب به كيف أراد » فلا أراك تفتخر على أحد 
بعدما ٠‏ (9) , 


(1) أراد (ع ) بذلك عائشة زوج النبي ( ص ) . 
(9) المحاسن والمساوى للبيق١‏ / جره -51ء وانحاسن والأضداد لاجاحظ 
45-1 , 


11 


5 ومن عتاظراثه القئمة ؛ ومشاجراته مع خصومه أي حطم بها 
كيائهم انه (ع ) أقبل الى معاوية فلا بصر به حاجبه أسر ع اليه فعر"فه 
بتشريض الأمام » فالتفت معاوية الى بطانته قائلا . 

إنه إت دعل علينا أفسد ما نحن فيه ؛ . 

فقال له مروان : « إءذث له ؛ فاني أسأله حما لبس عنده جواب » , 

فنبره معاوية وقال له : « لا تفعل ؛ انهم قوم أشموا الكلام » . 

وأذن معاوية للإمام » فلا دخل قام اليه فرحب به والتفث مروان 
قائلا” باستهزاء , 

)١( أسرع الشيب الى شاربلك باحسن » وبقال إن ذلك من اللحرق ؛‎ ١ 

فأجايه الامام قائلا” : 

0 ليس ما بلخلك » ولكنا:معشر بني هاشم طيبة أفواهنا » فنساونا 
يقبلن عليئا بأنقاسهن » وأنمر شرابي أمية فيكم مخر شديد (5) فنسافة 
يصرفن أفواههن » وأنفاسهن عن الى أصداغم (5) فانما شيب موضع 
العذار من أجل ذلك 8 

فغضب معاوية وصاح بأصمابه : 

فدكنت أخيرتم أبيتم حتي عتم ما أظلم علي بيتسكم » وأفسد ملسم ؛ 

وخرج الامام من عندهم وقد ترك الكّد ملا نفوسهم وهو يقول : 

ومارست هذا الدهر خمسين حجة وخمساً أرجى قائلا بعسد قاثل 

(1) اللحرق (بالضم ) ضعف الرأي » سوء التصرف » الجهل . 

(0) البخر : الرائحة الكرمية أي الفم . 

(5) الأصداغ : جمع » مفرده صدغ ( بالهم ) وهو ما بين العين والأذن 
أو الشعر المتدلى على هذا الموضع . 
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فا أنا في الدنيا بلغت جسيمها ولا فى الذي أهوى كدحت بطائل 
وقد أسرعت في المنايا أكفها وأبقئت أي رهن موث معاجل(١)‏ 
بط وتححدث (ع) في مجلس معاوية عن عظم فضله » وشرف 
نسبه قائلة * 
وقد علمت قريش بأسرها أني منها في عر أررمتها » لم أطبيع على 
ضعف ؛ ولم أعكس عل سف ء أعرفف بشبهي ؛ وأدعى لألي ؛ . 
وساء ذلك ابن العاص فانيرى قائلاً : 
وقد علمث قريش ألك من أقلها عقاف ؛ وأكثرها جهل » وإن 
فيك خصالة” لوم يكن فيك إلا واحدة منبن اشملك خزيها كما شمل البياض 
الحالك (9) لعمر الله لتنتهين عما أراك تصنع أو لأكيسن لك حافة كجاد 
العائط (م) أرميك من خللها بأحر من وقع الأثاني (4) أعراك منها أديمك 
عرك السلعة (ه) فانك طالمكاءركبتر صعب الملحدر » ونزلت ف اعراض 
الوعر القاساً للفرقة ء وارصادا للفتئة » ولن يز يدك الله إلا فظاعة ٠‏ . 
فرد” عليه الامام مقالته . : 
« أما والله لو كنت تسمو تَحسبِك ؛ و تعمل برأيك » ما سلكت فج 
قصد » ولا حللت رابية مجد ء وأم الله لو أطاعني معساوية لجعلك بمزلة 
(0) الماك ١‏ شدة السواد . 
مم العائط : الناقة . 
(4) الأثاني : الأحجار التي توضع عليها المَدور . 
(ه) السلعة : المتاع وما يتاجر به » وباعتبار تقلب الأيدي عايها فهسي 





تت 


فى عراك . 
جنا 





العدو الكاشح )١(‏ » فانه طال ما طويت على هذا كشحك ء وأخفيته في 
ه 'مرك ء وطمع يلك الرجاء الى الغابة القصوى التي لا يورق ها غصئك ع 
ولايخضر فا مرعاك » أما والله ليوشكن يا ابن العاص أن ثقع بين لدي 
ضرغام من قريش ع فقوي تلع + فروس ذي لبد » يضغطك ضغط الرحا 
لنب ؛ لا بنجيلك منه الروغان (؟) إذا التفت -حلقتا البطان ٠‏ 9) . 

لقد كان ابن العاص يتحرى في كل مناسبة انتقاص أهل البيت » 
وبعلن عداءه وبغضه لهم وما سبب ذلك إلا نلحبث ذاته ؛ وعدم طهارة 
انائه » وقد رأى الامام في الطواف فجعل بشتد نوه » فلما التهى اليه 
رفم عقيرله : 

ويا حسن أزعمت أن الدين لايقوم إلا بلك وبأبيك ٠‏ فلقد رأيت 
الله حر وجل أقامه عماوية فجعله راسياً بعد ميله » وبيناً بعيد ضفائه »ع 
أفرضي الله قتل عمان أم من 01 تدور بالبيت كا يدور الجمل بالطلحن 
عليك ثباب كغرقء البيض (4) وأنت قائل عهان » والله إنه لأ الى للشعث 
وأسهل للوعث (ه) أن:يوردك معاوية حياض أبيك 4 . 

فوجته (ع) اليه سهاماً من قوله قائلا” : 

١‏ ان لأهل النار علامات يعرفون ما » وهي الالحاد لأولياء الله 
والموالاة لأعداء الله ء وال إنك 0 أن عليآً (ع) : يسريب ىُ الأمر 





40 الكاشح هو الذي يضمر العداء بي نفسه للغر . 

(؟) الروغان : الحيلة والمكر . 

(*) افاسن وللساوي 508/١‏ . 

(4) الغرقء : القشرة المتصلة ببياض البيض “أو بياض البيض الذي يدث كل , 
(8) الوعث : الأمر الشاق . 
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ولم يشك في الله طرفة عين » وأم الله لتنتيين ياان أم عمرو أو لأقرعن جبينك 
بكلام تب سمته عليك ماحييث » فاباك والاراز على فائي من قد عرفت 
لست بشعيف الغميزة )١(‏ ولا+بش المشاشة (5) ولا ممرىء الأكلة وإني من 
قري شكاوسط القلادة » يعرف حسي » ولا أدعى لغير أبي وقد نحا اكت فيلك 
رجال من قريش فغلب عليك الأمهم سباً وأظهرهم لعنة فاياك عبى فانك 
رجس » وأما نحن بيت الطهارة أذهب الله عنا الرجس ء وطهر ناتطهيرا ؛ (7). 
م وما وقع للإمام في دمشق انه دخل على معاوية فلم] رآه قام 
إليه واحتفى به فساء ذلك مروان واضطرب غيظا وموجدة واندفع قاثلا : 
ياحسن ؛ لولا حلم أمير المؤمئين وما قد بنى له آباؤه الكرام من اند 
وَاللا ماأقعدك هذا المقعد » ولقتلك وأنت له مستوجب بقودك التاهير 
فلا أحست بنا وعلمت أن لاطاقة لك برسان أهل الشام » وصناديد 
بي أمية اذعنت بالطاعة ع“ و أحمرت بالبيعة » وبعنت تطلب الأمان » 
أما والله لولا ذلك لأريق دملكعا ؛ /وعلمث أنا نعطي السيوف حقهسا عند 
الوغى فاحمد الله اذا اتتلاك معاوبة فعما ضنك علمه ثم صنع بك ماترى ! . ». 
فرد عليه الإمام اناد : 
وححاث يامروان » لقد تقلدت عقاليد العار فى الحروب عند مشاهلحبا 
واغفاذلة عند مخالطا ء نحن هبلتك الهوايل ‏ لنا الحجج البوالغ » ولنا 
إن شكرتم علي النعم السوابغ ندعو إلى النجاة وتدعوننا إلى النار ء فشتان 
مابين المتزلثين تفخر بيني أمية وترزعم أمهم صير قي الهروب أسد عند اللقاء 
(؟) المشاشة ؛ الأرض الليئة كنى (ع ) بذلك عن مقدرته وحزمه . 
(م) شرح ابن الى الحديد 4 / ٠١‏ المحاسن والمساوى . 


فض 


تكلتك أمك أولتك الهاليل السادة والياة الذادة والكرام القادة بنو عبد 
المطلب أما والله لقد رأيتهم وجميع من في هذا البيت ماهالتهم الأهوال 
ول نحيدوا عن الأبطال كالليوث الضارية الباسلة الحنقة فعتدها وليت هاربا 
وأحذت أسيراً فقلدت قوملك العار لأنك في الهروب خوار » أبراق دى 
زعست ؟ ! ! أفلا أرقت دم من وثب على عات في الدار فذمحه 5 يذيم 
الجمل ؟ وأنت تنذو ثغاء النعجة ! ! وتنادي بالويل والثبور كالآمة الاكعاء 
ألا دفعت عنه بيد أو الت عنه بسهم ؟ ! لقد أرتعدت فرائصك ! ! 
وغشي بصرك فاستغئت لي كما يستغيث العبد بربه فأمميتك من القثل ومنعتك 
منه ثم محث معاوية على قتلى ؟ ولو رام ذلك معك لذب كا ذي ابن عفان »؛ 
أنت معه أقصر يدأ وأضيق باعاً وأجين قلبا من أن تجسر على ذلك ثم زعم 
ألى ابتليت محل معاوية أما والله لمو أعرف بشأنه » وأشكر لا وليناه هذا 
الآمر فتِي بدا له 2 فلا يغغين جفئه على القذى معلك فوالل لاعقين أهل 
الشام مجيش بضيق عنه فضاؤها ويستأضل فرسامم! ثم لايشعك عند ذللك اهرب 
والروغان » ولا برد عتلث:.الطالي تدر جاك الكلام فنلحن من لا بهل اباؤ يا 
القدماء الأكابر » وفروعنا السادة الأخبار » أنطلق إن كنت صادقاً ٠‏ . 

فقال ابن العاص مستهبزءا ممروان : 

« ينطق بالخنا وتنطق بالصدق ؛ . ثم أنشثاً بقول : 

قد بضرط العير والمكواة تأخذه لابضرط العبر والمكواة في الثار 

« ذق وبال أمرك يامروان +ه . 

وصاح معاوية بمروات : 

١‏ قدكنتنهيتك عن هذا الرجل وأنت تألى إلا إنهها كنا فيا لابعنيك أربع 
عل نفسك فليس أبرك كأبيه ولا أنت مثله » آأنت ابن الطريد الشرباء وهوان 


نفضن 


رسول الله ص ) الكرم » ولكن رب باحث عن حتفه وحافر عن مديته ؛ . 

وانتفخث أوداج مروان غضبا وحنقا فاندفع نحو معاوية قائلة : 

؛ ارم من دون بيشتك ء وقم محجة عشيرتلك ©؛ , 

ثم البغت إلى ابن العاص قائلا : 

و وطعنك أبره فوقبث نفسك يمخصييك فلذلك محذره ٠‏ . 

ثم قام وهو محطم الكيان قد أهين وحقر كمال معاوية : 

و لأجار البحور فتغمرك ء ولا الجبال فتببرك » )١(‏ . 

4 ودغخل الإمام على معاوية وكان ي مجلس ضيق قجلس (عم) 
عند رجليه فتحدث معاوية مما شاء أن يتحدث به ثم قال « غببآ لعائشة !! 
تزعم أني في غير ماأنا أهله » وان الذي أصبحت فيه ليس لي ىق »؛ 
ماما ولخذا يغفر الله لها » انما كان يتازعنى أبو هذا الجالمن ‏ وأشار إلى 
الحسن ‏ وقد استاثر ايلك © آاميد. 

فقال (ع ) : «١‏ أوغب ذلك_بامغاوية ! ! 8 . 

أي وات ات 

أفلا اخيرك ما هو أيب ؟ ! !. 

ماهو ؟ 

حلوساك ق ميدق املس وأنا عند رجليك . 

فضحك معاوبة وراوغ على عادته وقال : 

وبا ان أخبى بلغنى أن عليك دينا » لم هر ؟ ٠‏ . 

مائة الف . 

أمرنا لك يثليّائة ألف ء ماثة ألف منها لدينك » ومائة ألف تقسمها 


77 سس سسا اد جسم 


(1) اغامن والمساوى ١‏ / 88-57 , 


ا 


في أهل متاك نخاصة ؛ ومائة ألف لخاصة نفسك »؛ فقم مكرما فاقيضص صلتك, 

وخترج الإمام من عنده وكان يزيد حاضراً في ملس أبيه فلا رأى 
حفاوته بالإمام ساءه ذلك وحينا انصرف من في مجلس اندقع قائلا : 

«ثالله مارأيت رجلامئلك » استقبلك مما استقبلك به ثمأمرت له يثلائةألف !» 

ياببي » إن الحق حقهم فن جاءك مهم فاحث له )1١(‏ . 

وقد اعترف معاوية أن الحلافة الإسلامية لأهل البيت وانه قد غصما منهم , 

هذه بعض مناظرات الإمام مع خخصومه ؛ قد روى أكثرها الببقي 
والجباحظ » ونص“ علها غيرهما من المؤرحين + وقد فضح مها الإمام معاوية 
وأتياعه ء وأيدا عاره وعيسارهم » وأظهر لأهل الشام مخازي بنى أمية ؛ 
وعيوب آل أي سفيان : فهي محق ثورة على حكوءة معاوية ؛ ققد حطمت 
كيانه » وأنزلته من عرشه إلى قيره , 

وشكك بعض أهل العل“ي عينم نلك المناظطرات » واحتمل فبا 
الوضع لأنها قد اشتملت على تعبير الإمام الخصومه باسلوب يستبعد صدو؛ 
منه وقد استدل على ذل ميب روي من أن الإمام لم تسمع مه كلمة 
فحش قط إلا قوله أروان : « ليس لك عندي إلا مارغم به أنفك ؛ 
ومع هذا فكيف يصدر ذلك منه ؛ وهو احمّال موهوم لأن ختصومه الحقراء 
قد مجرؤا عليه وجاببوه بألفاظ قاسية بذيئة » فرد علمهم اعتداءعهم » ولكن 
لم ستعن بالكذب » ولم يتذرع بالبذاء ا تلدرعوا يه . 

وعلى أي حال فان معاوية بالرغم مما انزله الإمام به من الذل والموان 
قائه كان مشر جانه وعنشاه وذلك لما له من المكانة المرموقة في نفوس 
امام ديهم له بالفضل على غيره ؛ وكانوا يعلئنون ذللك أمام معاوية 


مر ممم ممم ١‏ د سمس سس سر اد 
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سن 


فقّد ذكر رواة الأثر ان معاوية نحدث في مجلسه فقال : 

د اخمروني مخير الئاس أب وأمآ ؛ وعمآ وعمة : نمالا وخالة » وجداً وجدة؛. 

وائما قال ذلك ليرى مدى انطباع المسلمين عن الإمام » فقام اليه 
مالك عن مملات فقال له : « هذا وأشار إلى الحسن. ‏ خير الناس 
أبوه على بن أني طالب ؛ وأءه فاطمة بنث رسول الله ( ص ) » وحمه جعفر 
الطيار في الكئان ؛ وعمته أم هاني بنت ألي طالب » وشاله القاسم بن رسول 
الله ء وخالته زينب بنت رسول الله » وجده رسول الله (ص) ء وجلته 
خدجة بنك خويبك . . » . 

فسكت معاوية ولم يطق جوابآء ولما انصرف الإمام اتبرى ابن العاص 
الى مالك فائكر عليه قوله » قائلا له ؛ 

م أحب” بي هاشم حملك على أن تكلمت بالباطل ؟ ! 4 . 

فرد عليه ماللك قاثاد ا ذل. 

و مائلت إلا عقا وما أهد من الئاس يطلب مرضاة المحلوق 
بمعصية الخالق » 51ل تبعظ +أمنيته في_ذنياه » وخم له بالشقاء في آخرته ؛ 
بت هاشم أتضرهم عوداً ؛ واوراهم زنداً و . 

واليفت إلى معاوية فقال له : ١‏ البس هي كذلك ؟ 4 ولم يسع معاوية 
إلا التصدبق لكلامه )١(‏ , 

ان معاوية كان مشي من الإمام ومحذر من التفاضته عايه » ولا 
تال ذكريات صفين ماثلة امامه فيفزع ما ء ونحاف أن تعود عليه مرة 
اخرى ؛ وهذا كان برعى عواطف الإمام » وقد ذكر المؤرخون ان جمرو 

ان عيّان بن عفان ء واسامة بن زيد مولى رسول الله ( ص ) تخاصيا عند 
23 المحاسن والمساوى ١‏ / 57 . 


را 


معاوية في ارض فقال عمرو لأسامة : ٠‏ كأنك تنكرني ؟ ! © فرد عليه 
اسامة مقالته » وكثر التشاجر ببذبما فهدده اسأمة بالهأشميين » ثم قام فجلس 
إلى جائب الحسن (ع ) وقام الهاثميون فجلسوا إلى جانبه » ولما راى الأمويون 
ذلك انضموا إلى ابن عثان ء وخاف معاوية من اثارة الفتنة فبادر الى حسم 
الأزاع قائلا” : 

« لاتعجلوا أنا كنت شاهناً إذ أقطعها رسول الله رص ) اسامة ؛ . 

وقد سكم بذلك لأسامة وقدمه على ممرو ولما خترج الإمام اقبل 
الأمريون على معاوية يلومونه على ذلك » وقالو له : « الا كنث اصلحت 
بيننا ؟ » فأجابهم معاوية يما يم عن فزعه وخموفه قائلا” : 

ة دعوثي فوالله ماذكرت عرونهم محث المغافر بصفين إلا لبس علي 
عق » وإن الحرب اونا مجوى »بواوسطها شكوى ؛ وآخخرها بلوى ٠‏ , 

ثم مال بأبيات لامرىء"القيس” اثلا : 

الحرب اول مانكون فتيحة. .ا تدئو بزينتها لكل جهول 

حى إذا حميت وشب تترامها عاذت موز غير ذات حليل 

شمطاء جرت راسها وتتكرت مكروهة للم والتقييسل 

ثم قال : ماني القلوب يشب الحروب » والأمر الكبير يدفعه الأمر 
الصغير » ومثل بقول الشاعر : 

قد يلحق الصغير بالجليل وإمما القرم من الأفيل 

وتسحق النخل من الفسيل )١(‏ 

إلى هنا ينتهي بنا الحديث عن سفر الإمام إلى دمشق ء وعن مناظراته فبا, 


. "١04/97 مروج الذهب‎ )١( 


امرينا 


عرق مساو شروطالصلح 
دن سير | ل 





والزمت أغلب الأمم والشعوب على اغعتلاف عناصرها وأديائها 
بالوفاء بالعهود ؛ وتنفيد الشروط ؛ وعدم مجافاتهسا لما تلعزم به ء وذللك 
حرصاً منها على الروابط الإجئاعية » وحفظا على النظام العام » وقد اهم 
الإسلام بهذه التاحية اهياما بالغاً فأكد رعاية العهود » وضرورة الوفاء ما 
قال تعالى : م وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤلا )١( ٠‏ وقال تعالى : 
«وإن اسنتفررك في الدين فعليم النصر إلا على قوم بينم وبيأهم ميثاق ؛ (5) 
لقد دعا تعالى المسلمين ‏ ذه الآبة ‏ إلى أن برا إلى نصرة أخواتهم 
في الدين وإلى الإشتراك معهم في عملياث الحروب إذا دعرهم إلى ذلك وقد 
اسئثنى تعالى المسلسين الذين بينهم وببئ المشر كين عهد وميثاق فانه لاجوز 
فم خرق ذلك الميثاق » وذلك لما للعهود من الأهمية عند الله » يقول الرسول 
صلى الله عليه وآ له وسل : .«المؤمئون عند شروطهم © وقال ( حصن ) : 
د المؤمن إذا وعد وفى©7 وَيَدَرك أمبر المؤمنين ( ع ) في عهده مالك الأشتر : 

م وإت عقدت بينك وبيث<عدوك عفدة» أو ألسته مثلك ذمة ؛ فحط 
عهدك بالوفاء » وأو ذمكلكبالأمانة_ولجعل نفسك جدئة دون ماأعطيت . 
فانه ليس من فرائض الله شىء الناس أشد عليه اجتّاعآً مع تفرق أهوائهم 
وتشتث آرائهم » من تعظم الوفاء بالعهود . 

وقد نزم ذلك المشركون فبا بينهم دون الم.لمين لما استبلوا من 
عواقب الغدر . فلا تغدرن بذمتك » ولا فسن بعهدك ء ولا نختلان عدوك 
فانه لايمترىء على الله إلا جاهل شفي . وقد جعل الله عهده وذمته أمنما 


يصطييتشسصسي صصص بيطا ب بي يتس * 


5) سورة الأثفال : آية لالز . 


لطس 


جوارة . . 1. 

هذا هو موقف الإسلام جاه المعاهدات والشروط فقد الرم بوفائها 
ورعايتها » وحرم نكما » وانرجع بعد هذا إلى اتفاقية الصلح الي تمت بين 
الإمام ومعاوية » لترى مدى الأليز ام بها من الاتبين ع أما مامخص الإمام 
الحسن (ع) من الشروط التي اشترطها معاوية عليه فانه لم يكن سوى 
شرط واحد وهو أن لاتكرج الإمام عليه » وقد وفى له بذلك : فقد خف 
اليه خلص شيعته بعد أن أعلن معاوية نقضه للشروط التي أعطاها للإمام » 
فعرضوا عليه أن يحرج على معاوية » ويناجزه فأنى (ع ) أن ينقض ما أعطاه 
من العهد » وبعد خروجه من الكوفة وشخوصه إلى يثرب جاءه زجماء 
شيعته فطليوا مله مناجرة معاوية ؛ وضمنوا له احتلال الكوفة وإخخلائها من 
عامل معاوية » فامتئع ( ع) من إجابتيم وأمرهم بالجلود الى الصير. 5ا 
تقدم بيان ذلك - . 

وأما ماتخص معاوية فانه قل خجان_بعهده ؛: وحنث بيميند » وكذب 
بمراعيده » بالرغم من أنه#الرم,نفسه بالإيمان, المغلظة والعهود المؤكدة على 
الوفاء ما أعطاه للإمام من شروط فقد جاء فى خئام المعاهدة بتوقيعه : 
وعلى معاوية بن أني سفيان » عهد الله وميثاقه » وما أخحذ الله على أحد 
من خلقه بالوفاء » وبما أعطى الله من نفسه . » فلم تمض أيام على أمضاء 
المعاهدة حتى أعلن نقضها فقال أمام المسلمين : ٠‏ الا ان كل شيء أعطيته 
للحسن بن علي نحت قدمي هاتين لا أفي به ! » يقول الحصين بن عير : 
١‏ ماوفى معاوية الحسن بشيء مما أعطاه » قتل حجراً وأسماب حجر ع 

وبايع لابئه ومم الحسن . » )١(‏ . 


س7 1 ١‏ ا ل ااا ا ا ل 1 


() شرح ابن ائي الحديد 1١/4‏ . 


دان 


إن جمييع ماثماته بنود المعاهدة من شرط قد نقضضها ١‏ كسرى العرب ؛ 
فلم يف بشىء منها ؛ وقد أسفر بذلك عن سياسته التي رفعت شعار الغدر 
ونكث الذهم ونقض العهود ٠‏ وفما بلي الشروط التى نقضها وم يف با . 


حت سم لل مير الو ملين : 


إذا مات الإنسان وجب أن تموث معه الحزازات ع وتنطوي مه 
الأحقاد » وسائر المؤئرات + وقد جرت سيرة الناس على ذلك منذ فجر 
التأرح » ولكن أن ع هند قد جافى ذلك فقد أذ بعد إبرام السلح يعلن 
سب أمير المؤمنين عليه السبلام ويبالغ ف انتقاصه » لم غنعه عنه أنه قد 
د عليه تركه فى اتفاقية الصلح ؛ ولى عنعه عنه انتقال الإمام إلى جوار 
الله » وقد غيل ؛: 
واحترام الأمواث حم وَإن كلا لوا بعاداً فكيف بالقرباء )١(‏ 
لقد اندفم معاوية جوع طافاته ؤقواه إلى البل من الإمام وإلى 
الحل من شأنه : وقد سير جميسع أجهزة دولته ى ذلك حتى جعل سب 
العثرة الطاهرة سنة من سنن المسلمين محتجون على تر كها » ويتنادون علا 
وبأنمون على عدم أدائها . 
ونما لاشمبة فيه أن سب أمير المإمنين (ع ) إعا هو سب للنبي ( ص ) 
وانتقاص له فقد أثر عنه ( ص ) أله قال : ٠‏ عن سب عليا ققد سبي ؛ 
ومن سني فقد سب الله 4 (1) وأثر عنه أنه قال : من أذى عليا فقد 


(؟) ديوان الرصاق ص 588 . 
(5) مستدرك الحا م / 111 ء ذخائر العقبي ص 55 , 


خرضل 


0 


اذاي )١(4 ٠.‏ وقال ( ص ) : ١‏ اللهم وال من والاه وغاد من عاداه » 
وانصر من نصره واخخذل من خعذله ٠:‏ , 

وتوائرث الأخبار عنه ( ص ) ني أن الإمام أخوه » ووصيه ء: وخليله 
وباب مدينة علمه » ولولا جهاده ودفاعه عن دن الله لما قام الإسلام 
وما عبد الله عابد » ولا وحده موحد » وقدبما قيل : 

أعلى المثار تعائون يسيه وبسيفه نصبت لك أعوادها 

أما بواعث سبه » فان معاوية علم أنه لايستقم له الأمر إلا بانتقاص 
الإمام والتيل منه وقد صرح يذلك مروان بن الحم فقال : 

لايستقم لنا الآمر إلا ينك أي بسب على - + . (9) 

وعلى أي حال فان معاوية حيئا رجع إلى دمشق بعد الصلح أمر 
جمع الناس ققام فهم خخطيباً فقالة,: 

١‏ أمبا الناس © إن رشويوالله ا ض ) قال لي : إنك ستلي الللافة 
من بعدي فاختر الأرض المقستةتفات فنا الأبدال » وقد اخترتم فالعنو| 
أبا تراب . , و, 





(1) مستد الامام أحمد بن متيل 8 // ابرع ؛ أسدالغاية 4 / “16 » وجاء في 
مجمع الطيئمي 4 / ١74‏ عن سعد بن أن وقاص قال كنت جالساً في المسجد أنا 
ورجلين معي » فنلنا من علي فأقبل رسول الله ( ص ) غضبان بعرف فى وجهه 
الغضب » فتعوذت بالله من غضبه » فقال ( ص ) : مالكم ومالي ؟ من آذى علياً 
ققّدآذاني » وني ذشائرالعقبى ص ه* عن مرو بن شاس الأسلمي قال : قال رسول 
الله (ص) : « من أحب علياً فقد أحبني » ومن أبغض علبا فقد أبغضني » ومن آذى 
علب فقد آذاني » ومن آذاني فقد آذى الله » . 
(؟) الصواعق المحرقة ص "م . 


نقيلل 


فأخذ التاس فى لعنه وانتقاصه )١(‏ ثم اذ سبه سئة جارية في خطب 
الجمعة والأعياد » فكان عخطب على الناس ويقول في آخير خطبته : 

: اللهم إن أيا تراب الحد في دينك وصد عن سبيلك ٠»‏ فالعنه لعنا 
وببلا وعذبه عذابياً اليا ؛ فكانت هذه الكلات يشاد مرا على المنابي (؟) ثم 
كتب إلى حميع تماله وولاته بلعن أخبى رسول الله وسيد هذه الآمة , 

فائبرت الخطباء قي كل كورة وعلى كل مثير يلعنونه ويبرؤث منه (؟) 

(5) شرح ابن أبي الحنديد 551/7 . 

(؟) النصائح الكافية من ثقله عن أي عمان الباحظ ف كتاب « الرد 
على الإمامية ٠‏ , 

(") شرح ابن أبي الحديد " / ١6‏ ومن الخمرأن نذكر موقف أمير اللؤمئين 
وولده الحسن من سب معاوبة فقئثبجاء في شرح النبج 47١ / ١‏ أن أمير المومنين 
عليه السلام سمع قوماً من أصابد سبو نأهل/الشام أيام صفين فتبره, ونباه, وقالشم : 

دإني أكره لك أن تكوتواسجايين 5 ولكنكم لو وصفم أماهم وذكرتم 
الم كان أصوب ف القوّل و أبلغ ف العذو : وقلم مكان سبكم إياهم اللهم احقن 
دماءنا ودماءه واصلج ذات بينثا وبينهم واهدهم من نلالتهم حتى يعرف الحق 
من جهله وبرعوي عن الغي والعدوان من لهج به ؛ . 

وأما موقض الإمام الحسن من سب معاوية فقد جاءه رسول معاوية فلا رأى 
الرسول هيبة الإمام وعظمته قال له : ظ 

و أسأل الله أن حفظك ومبلك هؤلاء القوم . 

فنهره الإمام وقال له : « رفقآ لاْن من اثتمنك وحسبك أن حبني لحب 
رسول الله (ص) ولأبي وأمى » ومن اللبيانة أن باق بلك قوم وأنت عدو هي وتلدعو 
علسبم ؛ الملاحي والفئن ص 1١4‏ ش 





ارقرين 


وسار جماله على ذلك » ومن أنى مهم عزله » فقد عزل سعيد بن 
العاص عن إمارة يرب لأنه امتنع من سب الإمام » وجعل في مكانه 
مروان بن الحكم ؛ وقد بالغ هذا الوغد الحبيث في لعن الإمام وانتما 
حتى امتنع الإمام الحسن (ع ) من الحضور فى المامع )١(‏ وكان اللمغيرة بن 
شعبة يبالغ قى كثرة السب حتى لم محص أحد كثرة سبه له (؟) وكان 
زياد رض الناس على ذلك ؛ ومن أنى عرضه على السيف (*) . 

لقد بالغ الولاة في لعن الإمام 1 جعلوا سبه من أجزاء صلاة الجمعة 
وبلغ الحال أن بعضهم نسي اللعن في خطبة الجمعة فذكره وهو في السفر 
فقضاه ؛ وبنوا مسجداً سموه « مسجد الذكر » (4) وخطب هشام بن عبد 
الملك بعرفة فلم يئناول الإمام بسوء فائكر عليه عبد الملك بن الوليد قائلة * 

1 يا أمير المؤمنين ء هذا بومبكانت اللنلفاء نستحب فيه لعن أبي تراب ٠‏ 

فال له هشام : ١‏ كنار جتنا » (ه) ولما ولي عبد الملك بن 
مروان جعل في طليعة مهامه ب أهر المؤمئين » وتعمم لعنه على يسع 
احفر الإسلاميه ع وقد وج 7الفسور.ق_خبلييه : وكان خخالد بن عبد الله 
ابر )0 وهو أحسد ولاة الأموبين على مكة والعراق مجماهر في لعن 

(1) تطهير الجنان واللسان ص 1649 . 

(0) شرح ابن أي الحديد ١‏ / 1م , 

(5) المسعودي على هاءش ابن الأثير 5 / 94 , 

4ك مقثل الحسين للمقرم ص 198 . 

(©) شرح ابن أي الحديد 415/8 . 

(5) خعالد بن عبدالله الفسري كان امير العراقين من بل هشام بن عبدالملك 
وكانت أمه نصرانية فبى طاكنيسة تتعبد مها وفي ذلك يقول الفرزدق ق جائه : - 


لاق 


أمير المؤمئين والحسن والحسين فكان ينزو على انبر ويقول : 

١‏ الهم إلعن علي بن الي طالب بن عبد المطلب بن هاشم صهر رسول 
الله (ص ) عل اينته » وأبا الحسن والحسين ؛ , 

ثم يلتفت إلى الناس ويقول لهم : 

وهل كنيث ؟ 0 .)1١(‏ 

وذكر الحافظ السيوطى أنه كان في أيام بثى أمية أكبر من سبعين 
الف منير يلعن عليا ابن أبي طالب (ع) وذلك بما سنه لم معاوية » وفي 
ذلك بقول العلامة أحجمد حفظي مصطىق الشافعي في إرجوزته ؛ 

وقد حكى الشبخ السيوطي أنه قد كسان فيا جعاوه سدة 

سبعون الف هلير وعشرة من فوقهن بلعنون حيدرة 

وهذه في جنبا العظائم تصغر بل توجه اللواثم (؟) 





ألا قبح الرحمن ظهرعطية أثتيا تمادى من دمشق مخالد 

وكيف يؤمالناش كن كانتافنه ينين بأن الله ليس بواحد 

بى ببعة فما الصليب لأمه 2 وبسدم من بغضى منار المساجد 

وعز له هشام عن العراقين لأنه قد أ كره امرأة مسلمة علىالزنا ثم قتله في أيام 
الوليد » جاء ذلك فى وفيات الأعيان ه / 161 1517 وقريب منه ذكره ابن كثر 
في البداية والتهاية ٠١‏ / ١؟‏ والعجب من ابن حبان حيث عد هذا الجرم الأثم من 
النقات كا ذكر ذلك ان حجر ف تيب اللهذيب " / 1١1‏ قاتل الله العصبية فامأ 
تلبس الباطل لباس الحق . 

(1) التصائح ص 6١‏ . 

(9) النسائح ص 5 . 


للسلطة الأموية وأقوى سبب للإتصال بها سب أمير المؤمنين (ع ) وانتقاصه 
أخخلوا يتقربون إلمها بذاك فقد أقبل بعض الأوغاد إلى الحجاج وهو رافع 
عفرته قائلاً : 
ْ ؛ أما الأمير ء إن أهلي عقوئي فسموني علياً » وإني فقير بائس وأنا 

إلى صلة الأمر محتاج ؛ . 

تأنس الحجاج بذلك وتضاحك وقال له : 

: للطف ماتوصلت به فقد وليتك موضع كذ ؛ )١(‏ . 

اقد اننشر سب أمير المؤمنين ولعنه في حميمع الأقطاو الإسلامية سوى 
سجستان فانه لم يلعن على منابرها إلا مرة واحدة ولا أصر الأمريون على 
ذلك امتنعوا علهم حتى أضطر الأمويون أخيراً إلى موافقتهم (9) وبذلك 
فد حاز أهل سجستان الشرف والحد وسجلت لم هذه المأثرة بمداد من 
الشراف والوو . 

وظل الأمويون مصرين .على سك_إطل الإسلام وحاى حوزتئه وقد 
بذلوا قصارى جهودهم .نش ذلك إلى أ جاء دور عمر بن عبد العزيز 
فم السب وكتب بالمنع إلى جمبع عماله وولاته » وأمر أن مغل بدل 
اللعن فى غنطبة الجمعة والأعياد قوله تعالى : « ربنا اغفر لنا ولإخحواننا 
لذبن سبقونا بالاممان ولا مجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إناك رؤوف 
رحم ؟ (5) . 

وقبل بل جعل مكمان ذلك قوله تعسالى : « إن الله يأمر بالعدل 
(1) التصائح الكافية وشرح ابن أني الحاديد ١ه"‏ , 
له معجم البلدان 1 
(؟) سورة الحشر ؛ أآية ٠١‏ , 


والاحسان وإيتاء ذي القرى ويْبى عن الفحشاء والمدكر والبغي يعظم 
عاسم تذكرون » )١(‏ . 

ويل بل جعلها معآ (؟) وقد سجل بذلك مكرمة لاتشبى مدى 
الأجيال والأحقاب » وقد مدحه شاعر العبقرية والنبوغ السيد الشريف الرضي 
رخمه الله على ذلك وشكر له هله اليد البيضضاء البي أسداها على محموم 
المسلمين فقال : 
يان عبد العزيز لو بككت الع ين فتى من أمية لبكبتك 
(1) سورة النحل : آية 9١‏ ' 
(9) الغدير 555/1١‏ وذكر ابن ألي الحديد في شرح النبج ١‏ / 6" ان 
عمر حدث عن السبب في تركه لسب أمير المؤهنين قال : كنث غلاما أقرأ الفرآن 
على بعض ولد عتبة بن مسعود فز قيبيوماً وأنا العبه مع الصبيان وحن فلعن علياً 
فكره ذلاك ودئخل المسحدا فتراكتت البكيان وجنت اليه لأدرس عليه وردى فلا 
رآني قام فصلى وأطال في الْصَاكة كه المعرض عني حتى أحسست منه بذلك فلما 
انفعل من صلاته كلح في وتخهي تقلت" لستابال العين ؟ فقال لي أنت اللاعن علي 
مئل اليوم ؟ قلث نعم قال فتى علمت أن الله سيخط على أهل بددر بعد أن رضى 
علهم ؟ فقلت له يا أبت وهل كان على من أهل بدر ؟ فقال وممك وهل كانت 
بدر كلها إلا له فقلت له لاأعود ؛ فقال بالل عليك لاتعود فقلت له نعم وقال 
كنت أحض تحت منيرالمدينة وألي مخطب يوم الجمعة وهو حيتئذ أمير امدينة كنت 
أسمع أبي بمر في طبه مهدر شقاشقه حتى يأ ني إلى لعن علي ( ع) فيجمج ويعرض 
له من النهاهة والحصر ما الله عالم به» قكنت أيجب من ذلك » فقلت له يومآ ياأبت 
أنت أفصح الثاس © وأتخطيهم فا بالي أراك أفصح خطيب يوم حفلك حتى إذا 
روت بلعن هذا الرجل صرت ألكن عيبا » فقال يابنيلوعلم من نحث منيرنا من - 


الام 


غير أني أقول إنك قد طٍ ات وإن لم يطب ول بزك بيتك 

أنت تزهتنا عن السب والقذ ف فلو أمككن الجزاء جز بتك 

وأو اي رأبت قيرك لاستدير مت عن أن أرى وما سدييتاك 

وقليل ان لو زات دماء !ا بدن خيربا على الذرى وسقيتك 

دير معان فيك مأوى أني حفص فبودي لو أني آويتسك 

دير سممان لاأغبك غيث برميت من لمر وانميتك(؟) 

لقد قدم له السيد الشريف آيات الشكر والثناء مبذه الآبيات الرائعة 
وشكره على موه لهذه البدعة التي أثيتت جاهلية معاوية » ومروقه من الدين 


الأسار وريم يلك : 
وأثار البسببا الأمام أمير الْؤّمِيين سذطل الأخيا, ر والمتحرجين فُْ ذيمم 
أن الامام نفس التي (ص؛ ووه وأو سيطيه ؛ وصاحب العاء فى 
م 3 ولأن بيه الس لمعيه من أفحشن رمات : نفك 0 عن النبي أنه 


5 . أهلالشام وغيرهم فضل ل مم فس دل وك لم يتبعنا منهم أحد ؛ فقال عمر 
فوقرت كلمته فى صدري مع ماقال لي معلمي أياع صغرى فأعطيت الله عهداً لثن 
كان لي في هذا الأمرنصيب لأخيرنه فليا من” الله على بالخلافة اسقطت ذلك ؛ وجاء 
فى « الاسلام بين السنة والشيعة ٠‏ ص ١8‏ أن عمر بن عبد العزيز لما ألغى سب أمير 
المؤمنين خطب بعض الخطباء مجامع ٠‏ حران ؛ ولما خم خمطابه لم يسب آمير المؤمنين 
فتصايح الئاس من كل جانب ونحلك السنة السنة » ترركت السنة وذ كرت بعضص 
للصادر انجمسع الحضر الاسلامية تركت سب أمير المؤمنين بعدتحرم مر بنعبدالعزيز 
له سوى أهل حمص فإنهم أصروا على ذلك . 

. /لاهة"‎ ١ شرح ابن أني الحديد‎ )١( 

ريغن 


و سباب المسلم فسوق » )١(‏ » وقال ( ص) : «لايكون المؤمن لعاناً ‏ (؟) 
الى غير ذلك م ن الأحاديث الي وردت عنه (ص) فى نحرجم سب المسلم 
وقلفه + فلذا كرا الى اعلان سخطهم والى الانكار عليه وعلى ولاته : 
ونسوق نص كلامهم في ذلك : 

: سعد بن أني وقاص‎ - ١ 

وعز” على سعد أن يسمع سب أمير المؤمنين وهو يعير ذلك أذنآ صماء 
من دون أن يتكر عليه » فقد ذكر المؤرخون أن معاوية بعد عام الصلح 
قصد بيث الله الخرام » وبعد فراغه من الطراف ثوجه الى دار الندوة فلا 
استقر" به النمحلس شرع ق سب أمير المؤمنين فغضب سعد والثفث الى 
معاوية قائلة ؛ 

ويا معاوبة أجاستني على سريرك ثم شرعت فى سب" 00 
لان يكون في خصلة واحجده راصال كانت لعل أحب إلي من أ 
يكون لي ما طلعت عليه الشمس ._والله لآن ل 
ولي من الولد ما لعل تأتمجم إلى من أن بيكون لي ما طلعت عايه الشمس 
والله لأن يكون رسول الله رص ) قال لي ما قال له فيه يرم بخيير ؛ 
و لأعطين الراية غداً رجلا عبه الله ورسوله » ومحب الله ورسوله ليس 
بفترار » يفتح الله على يديه » أحب إلي من أن يكون لي ما طلعت عليه 
الشمس » والله لأن يكون رسول الله (ص) قال لي ما قال له فى غزوة 
تبوك : ١‏ ألا نرضى أن تكون مني عنزلة هارون من موسى إلا أنه لاني 

بعدي » أحب إلي من أن يكون لي ما طلعت عليه الشمس » وأبم الله 

. 84/14 الترغيب والترهيب «/ 44" ء وفيض القدير‎ )١( 
. صعيم الرمذي‎ (5 





عر 


ما دخلت لك دارا ما بقيت ء ثم نيض وهو غشبان ثائر و (9) ١‏ 

؟! -. السيدة أم سلمة : 

وكانت السيدة أم سلمة عالمة بمنزلة أمير المزمنين وص ) ولا له من 
الممزلة الكرعة عند رسول الله ( ص ) ولما رأت أن معاوية بسبه علابة 
وجهرآ الدفعت الى انكار ذلك وقد رفعت الى معاوبة ملكرة جاء فبا : 

٠‏ إن تلعنون الله ورسوله على منابرع » وذلك أنكم تلعنون علي بن أني 
طالب (ع) ومن أحبه ء وأنا أشهد أن الله أحه ورسوله 0 

ولكن انكارها لم مجد شبئاً فقد بى معاوية مر على غيه وإئمه (؟), 

- عبد الله بن عباس : ْ 

واجتاز حير الآمة عبد الله بن عباس على قوم يسبون أمير المؤمنين 
فقال لقائده : ادنتي مهم فأدناه ب فانبرى الهم وقد قد" قله قائلة لم 
بنبرات تقطر غشباً وألا : 

- اش الساب رماولساقف؟ 

نعوذ بالله أن نسب “رشول ات !) 

- أيكم الساب علي بن أني طالب ! 

(1) مروح اللعب المع وذكره اسن كثير فى تأرمخه ومسل فى 
صديحه » والرمذي في صمرعحه مع اخشلاف يسير بين الروايات 03 وذكر المسعودي 
جواب معاوية لسعد ما يقبح التصريح به رأينا من المناسب تركه , 

(9) العقد الفريد م / ب9؟؟ ه وجاء ف مستدرك الصصيحين ١١1/1١‏ . 
عن ألي عبدالله الجدلي قال : دخلت على أم سلمة فقالت لي ا 
صل الله عليه وآ له في ؟ فقلت : معاذ الله » أو سبحان الله » أوكلمة تحوها 
فقالت : ممت رسول الله ( ص ) يقول * من سب غلياً فقد سبي : 
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أما هذه فتعم . 
أشهد لقد سمعت رسول الله( ص ) يقول ١:‏ من سبي فد سبع 
الله ومن سب علي بن أني طالب فقد سبي »؛ , 
فأطرقوا بروؤوسهم الى الأرض خجلا لا يطيقون جواباً م تركهم 
وانصرف وقد ترك الحرن محر ف نفوسهم والتفت الى قائده فقال له : 
١‏ كيف رأيهم ؟0 
تأجابه وهو جذلان بما فعله ببؤلاء المحرمين قائلا” : 
نظروا إليك بأعين محمرة نظر التيوس الى شفار الجازر 
فأنس ابن عباس وقال له ؛: زدني فداك أني وأمي !؟ 
خزر العوون منكمي أذقائهم نظر الذليل الى العزيز القاهر 
زدني فدالك ألي وأمي .!؟ 
اها عندي مز يد يأو كن غناي - 
أحيسساهم مجني على | أموائهم والميتون فضبحة لاغاير )١(‏ 
وجرت عماورة::تين. اين عباس وبين معاوية » وهي تكشف عن 
الخطط الرهبية الى سلكها معاوية آي اخفاء مآثْر الامام وى حجب متاقبه 
وفضائله » نسوق نصها لا لما من الأهسية البالغة » فقد ذكر المورحون أن 
معاوية بعد عام الصلح حج بيت الله الحرام فاجتاز على جماعة من قريشس 
نقاموا اليه سوى ابن عباس » فيادره معاوية قاثلا : 
با ابن عباس ما منعلك من القيام كما قام أصعابك إلا لموجدة علي 
بقتالي إيا 2 يوم صفين ؟ ياابن عباس ؛ إن ابن عمي عئان فتل مظلوماً . 
فعمر بن الليطاب قد قُتل مظلوماً » فس الآمر الى ولده » وهذا 


, 155 / الرياض النضرة ؟‎ » ١94 / مروج الذهب ؟‎ )١( 
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ابشه ‏ وأشار الى عبد الله بن حمر , 
إن خمر قتله مشرك . 


فن قتل عيان ؟ 

تله المسلمون . 

فذلك أدحضص لحجتك ؛ إنكان المسلمون قتلوه » وخعذلوه فليس 
إلا ممق !! 


فانا كتبنا الى الأقاق نهسى عن ذكر مناقب علي وأهل به : 
فتنهانا عن قراءة القرآن ؟ 


- فتقرأه ؛ ولا نسأل عناعيي الله به ؟ 


س العماى 
- فأبها أوجب عليئا قراءته أو العمل به ؟ 
العمل به ., 


- فكيف تعمل به ء حتى تعلم ما عنى الله ما أنزل علينا ؟ 

- سل عن ذلك من يتأوله على غير ما تتأوله أنت وأهل بيباك . 

- إنما أتزل القرآن على أل بي + فاسأل عنه آل أني سفيان 5 
وآل أني معيط ؟؟ 

فاقروًا القرآن » ولا ترووا شيئاً مما أنرل الله فيكم ع وما قال 
رسول الله » وارووا ما سوى ذلك . 


دان 


قال الله تعالى « بريدون أن يطفؤا نور الله بأفوافهم ء وبأنى الله 
إلا أن بم نوره ولو كره الكافرون ؛ ٠‏ 

يا ابن عباس أكفني نفسك ٠‏ وكف عني لسانك » وإن كنت 
فاعلا” فليكن سرآء ولا تسمعه أحدأ علانية )١(‏ . ْ 

ودلت هذه الخاورة على عق الأساليب التي اعتمد عايها معاوية ‏ 
ماربة أهل البيت » وف سر فضائلهم » وحجب المسلمين عمم , 

4 الأحنف بن قيس : ش 

ودخعل الأحئف بن قيس على معاوية فلا استقر به انجلس قام وغغد 
ألم من الشاميين خطيياً فافتتح خطابه يسب أمير المؤمئين ولقسل ذلك على 
الأحنث ؛ فالتفت الى معاوية وقد اسود” الفضاء ى وجهه مما داشله من 
الحرن قائلا : 

« إن هذا القائل لو يمل , أن برضضاك فى لعن المرسلين لعهم ؛ فائق 
الله يا معاوية » ودع عنلع طلا فلقد-لقى ربه » وأفرد بقيره » وخلي بعمله 
كان والله مروراً ف ممه “أن «الى_الإسلام -- طاهر الثوب » ميمون 
اللقبة » عظم المصيبة » . 

فالتاع معاوية من هذا التقريع ؛ وتألى من هذا الثناء العاطر على 
أمير المؤمنين أمام أهل الشام » فالتفت الى الأحتف قائلا : 

ويا أحنض . لقد أغضيت العين على القذى وقلت ما ترى © أما 
والله لتصعدن المبر وتلعن علي كرهاً أو طوعاً ؛ . 

قثال له الأحنف : إن تعنفنى فهر خير لك » وإن جبرني على ذلك 
فو الله لا محري شفتاي به أبدأ . 





6 شرح النهج ابن الى الحديد ع م١‏ » وسلم بن قيس . 
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فلم يعمن معاوية بككلامه وقال له بشدة : 

ذ قم فاصعد المير » . 

أما والله لأنصفتك فى القول 0 ' 

عدا ووفة أن قائل إن أنصفتني ؟!] 

مول 0 الله وى ملتسو رات انه محمد (ص) تمأقول 

أمبا الناس » إن أمير المؤمنين معاوية أمر أن إأهمن علي » وإن علياً ومعاوية 
اختلفا وأتسلد فادعا كل واخد منها أنه بغي عليه وعلى فته » فاذا دعوت 
فأمئوا رحمح الله ؛ ثم أقول اللهم إلعن أنت وملائكتك وأنيبائك وحميسع 
خعلقلك الباغي منهم) على صاحبه ء وإلعن الفئة الباغية » اللهم ألعنهم اعناً 
اا اسار 03/3 بان 1 الع دل ل ا ا 
ولو كان فيه ذهاب روحي . 

فراوغ معاوية وقال ,050إذا 'تعميك يا أبا بحر » )١(‏ . 

ه ‏ كثير بن كشرلة 

ومن حملة البكريّن لمت مول الشاعق العبقري كثير بن كثيرالسهمي (1) 

(1) العقد الفريد 145/5 : المستطرف 04/١‏ »: ثمرات الأوراق ص 4ه . 

(؟) كثبر بن كثير بن اللطلب بن الي وداعة القرشي السهمي » روى عنابيه 
وعن سعيد بن جبير وجماعة » وروى عنه ماعة آخخرون » قال ابن سعد كان شاعراً 
قلبل الحديث »؛ وقال احمد وابن معين إنه ثْقَةٌ : وذكره ابن عبان فى الثقات » حجاء 
ذلك قى مبذيب البذيب 8 / 45١‏ . وذكره المرزباني في معجم الشعراء م 
وقال إن السبب في نظمه لهذه الآبيات انه سمع عبد الله بن الزبير يثناول اهل البيت 
فنظمها » وقيل إن السبب في نظمها أن هشام بن عبد الملك كتب الى عامله بالمديئة 
أن يأخذ الناس بسب امير المؤمنين فن اجل ذلك نظم كثير هذه الأبيات .2 
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فقد دفعته عقيدته الديئية وشعوره الي الى جب ذلك ؛ واعلان سخطه وقد 
نظ ذلك بأببات تمثلت فا الروعة والرقة : 

لعن الله من يسب عاباً وحسيلاً من سوقة وإمام 

أيسب المطهرون جدوداً والكرام الأخوال والأعمام 

يأمن الطير والهام ولا يأمن آل الرسول عند المقام 

طبت بتأوطاب أهلك أهلة أهل بيث النبي والإسلام 

رحة الله والسلام عليم ١‏ كلا قام قائم بسلام(١)‏ 

أنيس الأنصاري : 

ونا أقام معاوية الخطباء يعلنون سب أمير المؤمنين (ع ) وانتقاصه 
اندفع أئيس الأنصاري وهو من أطائب الصحابة » فأنكر على معاوية ذلك 
فوّد خبطب » وقال بعد حمد الله والثناء عليه ؛ 

+ إنك قد أكثرم الإوم فاس هذا الرجل - يعني علياً - وشتمه 
وإلي أقسم باك إني سمءت_رسول_الله رص ) يقول : ١‏ إني لأشفع يوم 
القيامة لأكثر مما على الأرضيمن هدر وجي؟ : وأقسم بالله ما أحد أوصل 
أيه مئه ؛ أفترون شفاءعته تصل البق وتعجر عن أهل بيكة ؛ )١5(‏ . 


اشتباه إذ لى يوجد في كتب التراجم هذا الاسم ؛ والموجود كثير بن كثير : وان 
هذه الات له , 

(1) شرح ابن أليالحديد 400/7 , 

م الاصابة ؟ / حمر ء» أسدالغابة 14/5 ٠‏ 


دين 


فانعرى اليه منكرا سبه لالإمام قائلة : 

١‏ يامغيرة ع ألم تعلم أن رسول الله (ص ) نوسي عن سب الأموات؟ 
فلم تسب علياً وقد ماث * + 99) . 

خم أبو بكرة : 

وخطب بسر بن أني ارطاة الأثيم ارم في البصرة فشم أمير المؤمنن 
عليه السلام على المثير » ثم النفت الى الناس فقال لحم : 

« ناشدت الله رجلا عل آلى صادق إلاعدقي أو كاذب إلا كذبي ». 

فقال أبو بكرة : 

. ٠ !! اللهم لا تعلمك إلا كاذياً‎ ١ 

فطاش عقل بسر وأمر بأني بكرة فخلق ثم أنقدره منه (0) , 

وغل أي عنال. » فإن مؤلاء الناقين على معاوية كانوا مدفوعين بدافم 
الخرص على كرامة الإسلامالتمئلة قي الإمام أمير المؤمنين » فقد رأوا أن 
معاوية قد عمد الى إبادة هام الإمام . فاندفعرا الى الإنكار عليه 

اقل سداول معاوية: وأتباعه القضاء_علىم أمير المؤءنين ؛ وخطم شخصيته 
الرفيعة ؛ ولكن الله بارادته الأزاية قل 2 ببقشاء الوق وخاوده . ويزوال 
الباطل وأنعدامه » وإنه وإن انتصر على الحق زماناً » فان انتصاره لأبد أن 
يتلاى كي بتلاشى الدخان في الفضاء » فها هو أمبر المؤمنين قد استوعب 
ذَكْرهِ جع لغات الآرض »؛ ويت المحافل والنوادي يذكره ومدحه ء 
وبالإفتخار والإعتزاز بشخصيته المقدسة » وها هر قيره الشريف قد أصبح 
كعبة لاوافدين وملجأ للملهوفين ء وملاذاً للمؤمنن » تؤمه الملاين من المسامين 


5 
. 


9) الطيري 45/5 ,. 
كن 


كا تؤم بيت الله الحرام يتبركون بزيارته » ويتقربون الى الله بالوفادة عليه 
حقاً هذا هو الظفر والفتح » والعاقبة للمتقين . 
وها هو معاوية لايذكر إلا مع الإحتقار والإستخفاف وسوء المصير 
ووخز الضمير » وها هو قيره اخطي في مزبلة من مزابل الشام قد استو عليه 
الموان ‏ وحيتّم عليه الذل » حقاً هذه هي اليتة » وهذا هو الخزي والعار: 
وقد وقف الشاعر الكبير مد مجذوب السوري على قبر معساوية : 
فرأى قذارة ذلك القير المهان » ورأى الذياب تعربد فيه ؛ فاندفع الى نغلم 
قصيدته العصياء وقد جاء فيها : 
هذا مرك لو بصرت ببؤسه لأسال مدمعتك المصير الأسود 
كتل عن البرب المهمسين محربة سكر الذباب مها فراح يعريد 


خفيت معالمهسا على زوارهيما فكأنها فى مجهيل لا يقصد 
ومشى مبا ركب البلى فجيدارها عار يكاد من الشراعة يسجد 
والقبة الثياء لص طرفها) | فبكل جزء لافناء سما يد 
تبمي السحائب من خبلال شقوقها والرخ في جنبساعا تتردد 


حتى المصلى مظم فكأله مذ كان لم مجيز به متعبك 
لقد مشى موكب الزمن ؛ وإذا بالإمام أمير المؤمنين هو عملاق الإنسانية 
ورائد العدالة الاجماعية الكبرى في الآأرض » وإذا ععاوية قد عاد فى عرف 
المسلمين وغيرهى هو الباغي الأثم الذي تلاحقه النقمة والاحتقار . 


7 انرا دا الورد: 


ومن حملة الشروط الى اشترطها الإمام على معاوبة أن يعطره شتراج 
دار الجرد لمر فه بذلك على الفقراء والمعوزين من شيدثة ؛ ولكن معار ند قد 


لكان 


خاس بذلك ولم يف به كا صرح بذلك أبو الفداء . وذكر الطيري ان 
أهل البصرة حالوا بين الإمام وبين خخراج دار أتجرد . ونص ابن الأثير 
ان منعهم كان بايعاز من معاوية » والغرض منه لثلا تقوى شوكة الإمام 
ويعظم أمره . 

؟' ‏ شيعم امير المي ؛ 

ومن أهم الشروط الي اشترطها الإمام على خصمه الأمن العام لشيعته 
وشيعة أبيه وعدم التعرض للم بسوء أو مكروه ولكن ابن أي سفيان قد 
نقض عهده فلم يف للإمام بذلك » وجمل أمم أهدافه التضاء على عسمذه 
الطبقة المؤمنة البى آمنت محق أهل البيت (ع) » لقد أسرف معاوية فى 
ارهامها وارهاقها ٠‏ فأذاق بعضها كأس الام » وأودع البعض الآخر ىق 
ظرات السجون ء وقد وجد الشيعة من"العناء والحن والخطوب ما تنوء مله 
الجبال ٠»‏ وما مسب أن أمة من_الأهم لاقت من الأذى والإضطهاد كا 
لاقته شعة أهل البيت متب كان أشدهم بلاء وأعظمهم محنة وشقاء أهل 
الكوذة » فقد استعمل عابم معاوية زياداً بعد هلاك المغيرة » وكان بوم 
عالاً » فأشاع فيهم القتل والاعدام ٠‏ فقتلهم ممت كل حجر ومدر » وقطم 
أيد يم وأرجلهم ع وسمل عيوموج ؛ وصلبهم على جذوع التخل »؛ وتردم 
وطردهم )١(‏ ؛ ورقع معاوية هل كرة الى ميم عماله وولاته جاء فيها : 
وانظروا الى من قامت عليه البيئة أنه محب علياً وأهل بيته فاتموه من الديوان 
وأسقطوا عطاءه ورزقه » ء ثم شفع ذلك بنسخة أخرى جاء فيها : ؛ ومن 

أمبمتدوة عرالاة هؤلاء القوم فتكلوا به وأهدموا داره » . 


م اسمسسسسمء مسووور نز بساد 





. ١6# شرح ابن أي الحديد‎ )١( 


انا 


وتحدث الامام الباقر (ع ) عما جرى على أهل الييت وعل شيعتهم 
من الإضطهاد والأذى في زمن معاوية فقال : « وقتلت شبعتنا بكل بلدة 
رقطعث الأيدي والأرجل على الظنة » وكان من يذكر محينا والإنقطاع 
الينا سجن أو نبب ماله أو هدعت دارة 6 )١(‏ . 

انه منذ ولي الأمر ابن هند انفتح باب الظلم والجور على شيعة 
أمير المؤمنين (ع ) فلقد جاسوا من المشكلات السباسية والمعفلات الاجماعية 
ولاقوا من الحوان والعذاب والتتكيل الى حد لاسبيل الى تصويره قي فضاعته 
ومرارته » فقد بلغ الخال أن حب أهل البيت (ع ) أصبح عاراً ومنقصةأوذاباً 
وخطيئة يقترفها الشخص ١»‏ وحم بعضهم أن مودة أهل البيث كفر والحاد 
ومروق من الدين » وقد حكى لنا ذلك شاعر الإسلام والعقيدة الككيت بقوله : 


بشيرون بالأيدي إلي وقرهم 
فطائفة قد كفراي حم 
يعيبونني من خخبهم (1)-وضادني 
وقالوا براني هوأه وزأنه 

ويقول أبو الأسود الدؤلي ؛ 





0) الب : الجداع . 
8 الحاشميات , 


ألا خاب هذا والمشيرون أخيب 
وطائفة قالوا مسري م ومذنب 
على حبم بل يسخرون وأعجب 
يذلك أدعى فيهم وألقب (*) 


وعياساً وحمزة والوصيا (4) 
رحى الإسلام لم يعدل سويا (8) 


43 الوصي . هو الإمام أمير المؤمنين ' 


(ه) أي لا مثيل له . 
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بنو عم النتبي وأقربره أحى الناس كلهم إلا 
فان يلك حبهم رشداً أصبه ولسث مخطىء إن كان غيا )١(‏ 
ويرد عبد الله بن كثير السهمي على من عابه على موالاة آل الننى 
صل الله عليه وا له يقوله : 
إن امرء أمست معابيسه حب النبي لفير ذي ذنب 
وبي أني حسن ووالدهم من طاب فى الأرحام والصلب 
أبعد ذلياً أن أحبهم 1 بل حبهم كفارة الذنب 7) 
وقد سار على منهاج معاوية فى ظلِ الشيعة واحتقارهم خلفاؤه الأمويون 
وملوك بي العباس من بعدهم ؛ ولو أردنا أن نتعرض الى ءا لاقوه من 
امن واللبطوب السود لاحتجنا ى بان ذلك الى مجلد ضحم . 
ومهبا يكن من شبيء فان_الشيعة ل يعتنوا بارهاب معاوية وتتكيله 
وتعذيبه لحم » فقد قدموا أنفتسهتم قرائين وضحايا لفكرتهم الدينية المقدسة 
وها نحن نقدم أسماء بعض -الشهداء الذين قتلهم معساوية صيراً لا لذنب 
اقترفوه ؛ سوى عودلهم لهل يديب 27 


كر بن عري : 
وحجر بن عدي من أهر الشخصيات الإسلامية الرشعة فد كان 2 
طيعة صارة النبي (ص) في فغبله وعلمه وقداسته وزهده وعبادته ؛ فيد 
بلغ من عظم طاعئه الى الله انه ما أحدث إلا توضاً وما توضأ إلا صل ؛ 
وكان بصلي 2 اليوع واللبلة الى راكعة 3 وكان مستعجاب الدعوة وان ا 


قيس تب سسب ٠‏ فس تس 


, 048 الكامل للميرد ص‎ )١( 
, "50/8 (؟) البيان والتيين‎ 


م 


أنح اسيراً الى معاوية اصابته جنابة ف أثناء الطريق فقال الموكل به : 
اعطني شرا اتطهر به : فأجابه المو كال به : اخاف ان تموت عطشاً إذا 
اعطيته لك فيققلى معاورة » فشق” على حجر أن يبقى جثباً » فدعا الله ان 
مكنه من الماء 2 فاستجاب الله دعاءه © فبعث غداية اسكيث ماءأ غزيراً : 
تأجل منه ما احتاحه (1) » إن فضائل حجر ومآثره أكثر من أن مخصى 
وعليئا أن تبحث عن سبب شهادته : 
بي حجر بعد صلح الإمام الحسن ( ع) ينسج من حيوط محنتسه 
يلراه الخالدة فى التأرج » ويغرب الرقم القياسي انكران السياسة الأهوية 
العمياء الى مبدد المجتمع الاسلاى بفقدان الحياة والنى تبي العصبيات الجاهاية 
الى خطمها الإسلام ؛ وعيدم الكفاءات ولمواهب 6 ومتكر الصلاحيات 
وتشهب الأقرات » وتروع التمع بعد أمنه ونفرقه بعد اجماعه » وتفقره 
بعد غناه » وتذله بعد عزه > وتشتعيدة بعد جر ينة » وتتجساهر بارتكاب 
الباطل والتكر » وقتك رأعاطجر واصحابه الصفوة المؤمترن أن 
السكوت وعدم النعل لعلف المر.اسة_اخرمة ما هو إلا العادي فى الباطل ؛ 
والتعزيز للمتكر والاستهانة باحق » وعلى المسل الذي فهم الإسامم حرا أن 
سير على سئة الرسول (ص) الداعية الى مناجزة الظالمين والمستبدين 
وأعداء الشعوب . 

ان حجراً هو الذي فهم الإسلام حرا » وعرف اهلافه » واحاط 
بقبمهكان تلميذاً فى مدرسة النبي (ص) وخر ع من مدرسة الإمام » فكيف 
لا يذكر باطل معاوية 6 ولا يقاوم ظلمه وظل ولاته وعماله » ولا محارب 


بدعهوم وأهواءهم 5 





3 الاصابة 1/ ا" , 


مدقا 


نشد رأي حجر المغيرة قد نزى على المثير مجامع الكوفة وتعرضص 
أثئناء خطابه الى سب أمير المؤمنين (ع ) فلى يسعه السكوت فانبرى اليه 
منكراً عليه قائلا : ٠‏ كونوا قرامين بالفسط شهداء لله » وأنا أشهد أن من 
تذمون وتعيرون لأحق بالفضل » ومن تركون اولى بالدذم . . ؛ 

ووثب قوم من أعساب حجر فقالوا ممثل مقالته فالتفت المغيرة الى 
حجر قائلا : د يا سجر لقد رى بسهمك إذ كنت أنا الوالي عليك يا حجر 
إثق غضب السلطان إتق غضبه وسطوته » فإن غضبة السلطان ما مبلاك 
أمثالك كثيراً .. » 

ولم بزل حجر متحمساً على نكران السياسة الأموية » حتى أشار على 
المفيرة جمع من المرتزقين والمزافين الى السلطة بقل حجر » فامتنع من 
اجابتهم وقال : 

ولا أحب أن ببتدا كاكل هذل اللصر بقتل خباره : وسفك دمائهم 
فسعدوا بذلك » وأشقى » وبعز فيالدنيا معاوية » ويذل يوم القيامة المغيرة ». 

ولم ترل بطانة المختعبرة تاج علي في أمر حجر »ع فأجامهم جواب 
الميافق الجبير : 

دإف قد قثلته ٠١‏ . 

و كيف ذاك ؟ .., ه 

١‏ إنه سيأئي أمير بعدي فيحسيه مثلي فيصنع به شبيهاً بما ترونه يصنع 
لي فأتمله عند أول وهلة فيقتله شر قتلة .. ؛ 

وهلك المغيرة » وولي الكوفة من بعده زياد بن سمية فجعل حجر 

بنكر عليه خططه الملتوية ؛ ويشدد النقمة على سياسته الإرهابية » 
فقد نرى زياد علىالمبر يوءالجمعة فأطال فيخطابه حبى ضاق وقت الصلاة 


ا 


فاذرى اله حجر منكراً عليه تأخير الفريضة قاثلة * 
« الصلاة 6 . 
فلم يعين ابن سمية عقالة حجر ولم يعر للصلاة أي اهيا ثم مشى في 
خطيته » فائبرى اليه حجر ثانيآ رافماً صوته ( الصلاة ٠‏ ولم يثم زياد وزئاآً 
لإنكار حجر » فاسترسل في خخطابه نخثى حجر فرت الصلاة » فهرب 
بيده الى كف من الحماء وثار الئاس ممه ؛ فلما رأى ذلاك زياد تزل 
عن الثير وصلي بالناس » وقد انتفخت أوداجه غيظاً وغضباً من حجر » 
وعزم على التتكيل به ع وقد اعرب عن عزمه السبىء ف خخطاره الذي ألقاه 
فى الجامع قائلا فيه : | 
و ما انا بشيء إن مم أمنع ساحة الكوفة من حجر وأدعه نكال أن 
بعده » ويل أمّك يا حجر و سقط العشاء بك على سرحان © ثم تمل 
بقول الشاعر : 
إباغ نصيحة أن رأعي أبلها سقط العشاء به على سبرحان 
وأرسل زياد الى حماعة "من وجوه الكوفة وأشرافها فأمره, أن يردوا 
حجراً عن خياته » فاملم عَليهُمْ 2ج ؛ وأغيراً أمر الشرطة أن يأتوه به 
فانطاقت الشرطة للقبض عايه » فحدثت بينهم وبين أصصابه مناوشات » 
وأخيراً ل تستطع القبض عليه ) فقد اليعفت حوله جوع منالؤمنين منعه ونع 
أصعابه من تسايمهم الى زياد » وكان قيس بن فهدان الكندي يلهب نار 
الماس والثورة فى نفوس الكوفيين فكان يقوم خبطبباآً في انخافل والنوادي 
فيمجد حجراً وأصحابه ويدعو المسلمين الى حمايته ونصرته و كان برمجز ويقول : 
ا قوم حجر دافعوا وصاولوا وعن أخي ساعة فقاتلوا 
لا يلقين منك لجر خاذل اليس فيكم رامح ونابل 


ىم 


وفارس مسثلئم وراجل وضارب بالسيف لا يزايل 

ومخصن حجر وأصصسابه فم يتمكن عليه زياد فخافا ميم فجمع 
الرعماء وأبناء الببوت الذرين تستعين بهم السلطة على تحقبق أهدافها فقال لم : 

هيا أهل الكوفة » أنشجون بيد » وتأسون بأخرى : أبدانم معي 
وأهراء 8 مع حجر المجهاجة » الأحق الذبوب » انتم معي وإخوانم 
وأبناؤ 8 وعشائر 3 مع حجر : هذا والله من دحسك )١(‏ وغشكم والله لتظهرن 
5 براءنم أو تينم بقوم أفم مم أودءم وصعرك 5(0) . 

قاثيروا اليه يظهررن له الطاعة والولاء قائلين : « معاذ الله سيدائه 
أن يكون لنا فيا ههنا رأى إلا طاعتك وطاعة أمير المؤمندن يعني مغاوية . 
وكل ماظننا أن فيه رضاك وما يستبين به طاعتنا وخملافنا حجر فر نا به , 

فقال لم : «فليقم كل امرىء مشكم الى هذه الجياعة حول .حجر 
فلبدع كل رجل منكم اخاه_وائنه وذ قرابته ومن يطبعه من عشيرته حبى 
تقيموا عنه كل من استطعم أن اتقيمؤه |... » 

وقام هؤلاء الأجلافت بافسآد أمر حجر وخذلان الناس عنه وأمر زياد 
مدير شرطته العام شداد بن اميم الخلالي بالقبض على حجر وأصصابه ثم 
عرف أن هدير شرطته لا يتمكن عليه فاستدعا محمد بن الأشعث الكندي () 





. الدحس ؛ الافساد‎ )١( 

(؟) الصعر : الميل الى احد الشقن . 

(5) محمد بن الأشعث بن قيس الكندي الكوني أمّه فروةٌ أخث ألي بكر 
قيل ولد على عهد رسول الله ( ص ) وهذا لا يصح لأن الأشءث تزوج بفروة في 
خلافة أي بكر ؛ ولا"ه ابن الزبير الموصل ؛ وقتله الختار سنة 56 ؛ وقيل سنة ٠١‏ 
جاء ذلك في نيديب البذيب 54/8 . 


م0 


فقال له : 

ويا أبا ميثاء أما والله لتأنيي حجر » أولا أدع بك غملة إلا قطعنيا 
ولا داراً إلا هدمتها ثم لا تسم حى أقطعك إرباً إربا ٠‏ . 

« إمهلني ثلالاً حى أطلبه 5 . 

و أمهلتك فان جعت به وإلا عد نفسك من الفلكى ؛ . 

وقام ابن الأشعث مع مدر الشرطة فتثيعوا حجراً واصابه وبمد 
مصادمات عنيفة جرت بن الفرشن استطاغتث جلاوزة زياد القيض على حجر 
واصعابهة فجيء مبم اليه فأمر بايداعهم في السجن , 

وطلب زياد من اهل الكوفة ان يشهدوا على حجر واضايه » فشهد 
قوم بأنهم تولوا علياً » وعابرا عيّان ؛ ونالوا من معاوية ؛ فلم برض زياد 
هذه الشهادة وقال : إما غس»قاطغفة ؛ فاتترى ابو بردة بن الي *رمي 
الأشعري الوغد فكتب شهادة- كلا “نسها : ش 

وهذا ماشيد علمابى بردفابن ألي مومى الأشعري لله رب العالمين 
اشهد ان حجر بن ليلع الطاعة ب وفارق الجماعة » ولعن الخليفة » 
ودعا الى الحرب ع ومع اليه الجموع يدعوم الى نكث البيعة وكفر بالله 
عر وجل كفرة صلعاء ؛ . 

قغى زياة بيدا وطلب الى الناس أن بمضوا هذه الشهادة فأمضاها 
خلق كثير حى بلغ الشهود سبعين رجلا فيا قال المورخون : ورفع الوثيقة 
الى معاوية » فأمره بأن مله اليه ويشده موثوقاً بالحديد » وامر زياد باشمراج 
حجر واصضابه ليلا" الى دمشى + فاش رجواء ووقعت التياحة » وعلا الصراخ 
المؤلم في دار حجر : ومعدت ابلته ولا عقب له غيرها فوق سطح الدار 


تلقي على القافلة ‏ التي نسير الى الموت - نظرة الوداع وهي تبكي أمر 


نا 


البكاء وأثدام 34 واخدذدت تناجي 


7 فع ايا القمر المسير 
يسير الى معاوية بن خرب 
ويصلبه على باني دمشق 
يجيرت الجبابر ع حجر 
الا يا حجر حجر بهي عدي 
اماف عليك ما أردى عايا 
الا يا ليت حجراً مات موناً 
فان ملك فكل حميد قوم 


القمر وتبشتّه احزانها ولوعتها ونصوغ من 
غنتها وبلواها ومصابها ابيالاً يلمس فيها دوب قلبها ؛: 


لعلك أن ثرى حجراً 
ايقئله كذا زعم الأمسير 
وتأكل من محاسنه الطبور 
وطاب لطا اللخورتق والسدير )١(‏ 
تلقنك السلامة والسرور 
وشينخآً فى دمشق له زثير 
ولم بنحر كما تحر البعسير 
الى هلك من الدنيا يصير (؟) 


العا 


3-3 


وانتهت القافلة الى مرج عذيراء فلا عرف حجر انه مبذه القرية قال : 
1 والله أثي لأول مسم لبحته كادما اول مسلم كبر بواد يها ؛ (3) ؛ وتتدم 
البريد بأخبارهم الى معاوية [ غاص ولاح بذلك » فأرسل اليهم رجلة 


(1) الحورنق والسدر«قعتوان بفقمساتة بالقرب من الخيرة بناشما التعهان 
ابي امرىء القيس ٠‏ ويقال : ان السبب ف بنائهما ان يزدجرد بن سابور كان 
لا يعيش له ولد فسأل عن مكان يح الحواء فذكروا له ظهر الخيرة : قدفع ابنه 
برام الى النعان وامره ببناء الخورنق فبناه في عشرين سنة » وكان الباني له رجل 
سمى سهار جاء ذلك في غباية الارب ١‏ / الا" . 

(؟) مروج الذهب 9//7:؛ وقيل انالأبيات الىهند بنت زيد الأنصارية 
ثري ها حجراً » وكانت تتشيع . 

5 الككامل 199/8 » وذكر ابن حجر ي الاصابة ان حجراً هو الذي 
فتعح مرج عذراء واخيراً كانت شهادته مها . 


7 





اعور فأمره باعدامهم إن م برأوا من أمير المؤمنين ويسبوه © فلا قكم 
علمهم رآه بعضهم فقال متنئاً : 

واأن صدق الزحر )١(‏ فاله سيمّتل مهنا النصف وينجو اأباقوث » . 

د وكيف ذالك !!؟ 0 

و أما ترون الرجل المقبل مصاباً بإحدى عيليه ؟ ) 

وقدم عليهم الجلاد فالتفت الى حجر قائلا : 

« إن أمير المؤمدن أمرني بقنلك يا رأس الفلال + ومعدن الكفر 
والطغيان » والمتولي لأني تراب » وقتل أصمابك إلا ان ترجعوا عن كفرم 
وتلعنوا صاحبكم وتتيرأوا منهه . 

فانيرى اليه حجر عم الزمرة الصالحة الي آمنث باعانه وهم يضربون 
أمثلة للعقيدة ولافداء في سبيل الله قائلين بلسان واحد : 

: إن الصير عل كد الشنيتك لأبسر علينا مما تدعونا اليه ثم القدوم 
على الله وعلى نبيه وعل_ ضيه اب الينا من دخول الثار ؛ . 

ورجع نصف ان اصاب. .حجر عن عقيد تم والنصف الآخخر بقوا 
على عقيدتهم وولاثهم لأمير المؤمنين (ع) : وصدق زجر منقال منهم انه 
يقتل منهم النصف “ثم حفرت قبورهم وقام الجلادون لتتغيذ 0 الاعدام 
فيهم فطلب منهم حجر حاجة - قبل تنفيذ اعدامه ‏ غااية عنده رخيصة 
عند القوم قائلة : 

اتركوني أتوضأ واصلى »: نأني ما توضأت إلا صليت : . 

فسمحوا له بذلك فصلل حجر وأطال ثي صلائه وبعد الفراغ منها 
التفت الى القوم قائلا” : 





. الرجر : الخدس‎ )١( 


بياس 


١‏ والله ما صليت صلاة أحف منها ولولا أن تظنوا في" جزعاً من 
المرت لاسكتثرت منها 1 , 

وأخذ يناجى ريه وييثه شكواه واحزانه من هذه الأمّة البى اسلمته 
الى عدوه الماكر قائلا” ٠‏ 

١‏ اللهم إنا نستعديك على امتنا فان اهل الكوفة شهدوا علينا وان 
اهل الشام يقتلوننا » أما والله لئن قتلتموتي با فاني لأول فارس من المسامين 
هلك في واديها واول رجل من المسلمين نبحته كلانبا ١‏ . 

وانطلق اليه الحبييث الأأعو ر هدبة بن فياض القضماعي شاهراً سيفه 
فلما رآه حجر ارتعدت اوصاله » وخخارت قواه فقّالوا له * 

1 وحمت ابلك لاجزرع من الموت ؛ فابراً من صاحيلك وتدعك !؟» 

فقال لم حجر : 

« و" لي لا اجرع ؤأرى فخبر عفوراً » وكننا منشوراً » وسيفاً 
مشهوراً » وإني والله إن جزاعتتمن القن لا اقول ما يسخط الرب ؛ (1) , 

9 اجري عليه الاغداع :كان :ار ما الطلق من حيجرته : 

لا تطلقوا عبني حديداً » ولا تغسلوا عني دما ؛ فاني ملاق معاوية 
على الجادة » (؟) » والقى حجر الى الأرض جثة هامدة يتخبط بدمه مع 
ستة من اصمابه الشهداء الأبرار » ففي ذمة الله يا حجر أنت وأصمابك : 
نقد مضيتم الى عالم الفاود وانم شهداء العقيدة . وشهداء الانسانية الكاملة 
أن من أروع امثلة البطولة الفذة التي ثارت على الظلم والطغيان » وقاومت 
جور الها كن واستبداد الطفاة الظالمين . 

() الكامل “9/ 149 . 

(9) الاستيعاب ١/5ه7‏ . 


٠" بارت‎ 


سار العقير 2 من سوا ار : 


ول يذق حجر اللهام ويقتل صبراً وحده فقد قتل معه ومن بعده ماعة 
من اصصابه المثاليين الذين موا شحياتهم الغالية تجاه عقيدتهم الديئية ؛ ومبدأهم 
المقدس غير مبالين بالموت © وبرؤلاء وامنافم من ابطدال الخلرد » وعقلاء 
العالم ترتكر العقائد » ويستقم الحق » ويعم العدل ويزول الظم » وها نحن 
نذكر اسماءه مع ما جرى عليهم من العسض والتنكيل من قبل معساوية 
وولاله : 

أ عبد الرحمن : 

وكان عد الرحن ين حسان العتزي فى طليعة اصمواب حجر » وأخل 
معه مكيلا بالحديد الى مرج عذراء » فطلب من الجلاوزة مواجهة معاوية 
لعله ان يعفر عنه فاستجابوا“لقوله ”م فجبىء به اليه ٠»‏ فلا “مثل عنده قال 
له معاوية : 

وإيه أعا رييعقك. نما تقول في علي ؟ ' 

دعتي ولا تسألتي » فهو خير لك !! 

والله لا ادعك . 

أشهد أنمكان منالذاكرين اللكثيراً » والآمرين باحق » والقائمين 
بالقسط ؛ والعافين عن الناس . 

ولم جد معاوية يعد هذا وسيلة يستبيح بها ارافة دمه ع فعر ج الى دم 
عوّان الذي بلى به المسلمون حبا وميتاً فقال له : 

. ها قرلك فى عيان ؟ . 

هو أول من فتح باب الظلم ؛ وارتج أبواب الحق , 


0 


قتلث نفسك !! 

- بل إياك قتلت ولا ربيعة بالوادي . 

لقد ظنئ أن أسرته تتشفع به وتفلث أسره ء وتدفع عنه ظلامته » فلم 
بجبه أحد ؛ وأشاح معاوية بوجهه عنه ثم رفع رسالة الى عامله زياد 
جاء فيها : 

١‏ أما بعد : فان هذا العنري شر من بعثته فهاقبه عقربته التى هو أهلها 
وأفتله أشر قيلة ٠‏ , 

وما وردت رسالته الى زياد بعث به الي قس الناطف )١(‏ وأمر يدفنه 
حياً فيه فدفن وهو حي (7) . 

ب ل صيق بن فسيل : 

وصبني بن فسيل الشيباني من أبطال المسلمين وعباقرتهم وأفذاذهم ومن 
خيرة أصعاب حجر سعى به ال زيأد”فيعث الدعي خيافه » فلا حضر عنده 
بادره بالسؤال عن أمير المؤمئين (ع ) ) لينخل من ذللك وسيلة يستحل بها 
دمه فقال له بثرات 27 غيظاً وغضياً . 
يا عدو الله !! مآ تقول في أن تراب ؟ 
عام اعرف ا ا 7 
ها أعرقك به !! 
اها أعرقه ع 
-- أما تعرف علي بن أني طالب ؟ 
الى . 
)١(‏ موضع قريب من الكوفة , 
(؟) الطيري 5 مم1 . 


سنت 


فل 


فذاك أبو ثرابه . 

ب كلا ء ذاك أبو المسن والحسين (ع) . 

والتفت مدير شرطة زياد الى صبى هنكراً عليسه مقاله ابتقرب الى 
ابن سمية قاتلا : ْ 

« يقول للك الأمير : هو ابو ثراب » وتقول أنت : لا ؟!! » 

فنهرة صبي ورد عايه وهو غير معين يه ولا بأميره قاثلا : 

ووإنكذب الأمبر أتريد أن اكذب وأشهد له على باطل ما شهد ! ؛ 

فثار ابن سمية وانتفخت اوداجه غضباً » فقال له : 

ة وهذا أيشاً مع ذنياك 8 . 

والتفت الى شرطته وهو «خيظ فقال لم : « علي بالعصا » فألى م 
فالتشت الى صيبي . 

ها كقولك ؟ 0 ١؛‏ 

فقال له بكل شماعة لمان : 

م أحسن قول أرامقائله فى تهتسمو عباد الله الزمنين . ؛ 

وأمر زياد جلاوزته بضرب عاتقه حتى يلصق بالأرض ء فبادروا 
اليه وضربوه ضرباً عنيفاً حتى وصل عانقه الى الأرض » ثم أمرهم بالكعف 
عئه والتفنت اليه : 

إبه ما تولك فى علي ؟ »0 

وأصر بطل العقيدة على اتمانه فقال ؛ 

والله لو شرحتي بالمواسي والمدى ماقلت إلا ما سمعت مي . 

لتلعنته أو لأضرين عنقك ] 

إذاً تضريا والله قبل ذلك فان أبيت إلا أن تضريها . رضيت 


سن 


بالله وشقيت أنت ! 

« أدفعوا في رقبته ٠‏ , 

تم أهر به ثانياً أن بوقر في الحديد ويل فى ظليات السجون )١(‏ وأخمرا 
بعثه هع سجر فاستشهد معه لي مرج عذراء . 

ج ل قبيصة بن ربيعة : 

ومن حملة أصمواب حجر الذين أرهقهم زياد قبيصة بن ربيعة العبسي 
فقد بعث اليه مدير شرطته شداد بن اليثم فهجم عليه خفية فلا أحس به 
قبيصة أذ سيفه ووقف للدفاع عن نفسه ولحق به فريق من قومه فقال 
مدير الشرطة الى قبيصة عنادعاً : 

« أنت آمن على دمك ومالك : فلم تقتل نفسك ؟ , 

ونا ”مع بذلات اصعابه المخدعي! فلم يحاموا عنه ولم ينقذوه لأن خوفهم 
من سلطة زياد كان اشد وقعاً قي :فوسهم من مخطر الموت » فاندقعوا قائلين : 

ذ قد أمنت فعلام تقتل<-نفسالكة وتقئلنا معك ‏ » 

و يذعن لقالة اصعابة وليك بلعلسه_بقدر الأموين وعدم وفائهم 
بالعهد واإوعد فقال لم : 

1 وحم إن هذا الدعي ابن العاهرة ؛ والله لثن وقعت فى بده لا افلت 
ابد أو بشئلي 8 

, 5 

ولا لم يجد بدأ من ذلك وضع بده في ايديهم وأنذ اسيراً الى زياد 
فلا مثل عنده قال له : 

أما والله لأجعان لاك شاغلا عن نلقيسح الفئن والتوثب على الامراء ؛ 


(1) الطري 50 الكامل 0 : 


نكسن 


إني لم آتك إلا على الأمان , 

انطلقوا به الى السجن )١(‏ . 

لقد نقض زياد الأمان وخاس بالميئاق ع ثم أمر به أن محمل مع 
حجر وأسحابه الى مرج عذراء ء فحمل »عهم » فلما انتهت قافلتهم الى 
جالة (عرزم ) وكانت فيها داره »؛ نظر اليها وإذا بنائه قد أشرفن من 
أعلا الدار ب 'رن اليه » وهن مخمشن الوجوه ؛ ومخلطن الدمو ع بالدعاء ؛ 
قد أحذتين المائقة : ومزق الأسى قلوءس » فلما نظر الى ذلك المنظر 
الرهيب طلب من الشرطة الموكلة متفارته أن يسمحوا له بالدئو من بثاته 
ليوصون مأ أراد » فقسمحرا له بذلك » فلا دنا منهن عاذ صراخهن فأمرهن 
بالسكوت والخلود الى الصير » وأوصاهن يوصبته الى مثات الإعان والرضا 
بقضاء الله قائلا” ؛ 1 

د اتقين الله عر وهيل وَإِصبرن » فاني أرجى من ري في وجهسي 
هذا إحدى الحسنيين إماالتهَادترس المعادة » ولما الإنصراف اليكن ني 
عافية + وإن الذي كان رز فك «ويكنيىئانؤنتكن هر الله تعالى » وهو حي 
لا بموت ٠‏ أرجو أن لا يضيعكن » وأن محفظي فيكن » , 

ثم ودعهن وانصرف » ولا رأى من معه ثبو بناته وما داخلهن من 
الفزع والمصاب رقّوا لمن ء ثم رفعوا أيد بم بالدعاء والإيبال الى الله تعالى 
طالبين منه العافية والسلامة الى قبيصة فانبرى الم قائلا” : 

« إنه لمما يعدل عندبي خطر ما أنا فيه هلاك قومي حيث 
لا ينصرونني 8 (5) . 





تارك الطري 114/5 ,0 
225 نفس المصدر : 


رض 


أراد بذلك عدم نصرة قومه ونخدلانهم له » وان ذلك أشد وقعاً على 
نفسه من هلاكه 6 وسار قبيصة مع حجر الى مرج عذراء فاستشهد معهء 
وأما بقية احماب حجر الذين استشهدوا معه فلم تعير على معلرمات وافية 
عنهم ؛ ونشير الى أسمائهم وه : 

شريباك بن شداد الحضر مي : 

كدام بن حيان العتزي . 

محرز بن شهاب التميعي . 

وهؤلاء الخياة الذين قدموا نفوسهم ضحايا العقيدة »: وقرابين لق 

كانوا من يار المسادين ومن صلحائهم » قد ساقتهم السلطة الأموية 
الى سماحة الإعدام ؛ فاستباحتث ذماءهم » لا لذنب اقترفوه » سوى مودتهم 
للعترة الطاهرة التي هي عديلة القزآان الكريم في لزوم مراعاتها ومود ثها . 


صرق أيهم : 

وذغر المسلمون ك1 لاون اللطاير ع السخط حمبيع ارجاء البلاد 
لأن حجراً من أعلام الإسلام » ومن نيار صمابة النبى ( ص ) » وقد 
انتهكت في فتله حرمة الإسلام » لأنه لم يحدث فساداً في الأرض » وإثما رأى 
منكراً فناهضه » وجورا فناجره » رأى زياداً يؤخر الصلاة فطالبه باقامتها 
ورآه سب آمير المؤمئين فطالبه بالكف عله » فقسثل من اجل ذلك ؛ وقد 
اندفعت الشخصيات الرفيعة في العالم الإسلاى الى اعلان سخطها على معاوية 
والى الإذكار عليه ؛ ومن اتخير ان نذكر بعضهم ونستمع الى تقدهم وهم : 

أ الإعام الحسين 480 

ورفم الإمام الحسين ( ع ) من يرب رسالة الى معاوية ألككثر فيها 


ون 


اشد الإنكار على ما ارتكبه من قتل حجر واصعابه الآبرار وهذا نصها : 
و الست القاتل حجراً انما كندة ؛ والمبلين العابدين الذين كانوا 
يدكرون الظلم » ويستعظمون البدع » ولا يخافرن فى الله لومة لاثم ؟ قتلتهم 
"ظلماً وعدواناً من بعد 1٠١‏ 'كنت اعطيتهم الإعان المغلظة ٠‏ والموائيق الموكدة 
أن لا تأخصدهم يدث ء كان بينك وبينهم ولا بإحنة مجدها في نفسك 
عليهم ؟ )١(‏ . 
لقد انكر الإمام رع ) رسالته على معاوية استباءته لدم حجر 
واصصابه المثالين الذي انكروا الظلم وناهضوا الجورء واستعظموا البدع وقد 
قتلهم ظلمآ وعدواناً » بعد ما أكد على نفسه واعطاه المواثين بق المؤكدة ان 
لا يأخيذ هي موث ولا بإحنة فيا هضى : ولكن ابن هند قد نخاس بذلك 
ولم بف به . 
ب عائشة : 
ومن جملة المذكرين |على معاوية عائشة » فقد دخل عليها في بيتها بعد 
متصر فه من المج فقالت “له + 
و أأمنت ان احبا لك من يقتلك ؟؛ 
فال لما عمادعاً ٠:‏ 
ست الأأمن دخلت 6 . 
اما خشيت الله في قتل حجر واصعابه ؟ (؟) . 
وكانت دوماً #تحدث عن ماب حجر فقد حدثت هما سمعنه من 
رسول الله ( ص ) ف فضله قالت : سمعث رسول الله ( ص ) يقول : 
(1) البحار 1493/1١‏ . 
(5) الطبري ١8575‏ . 


ننس 


سيقتل بعذراء أناس يغضب الله لم وأهل السماء )١(‏ وقالت منددة بأهل 
الكوفة : ١‏ أما والله لو على معاوية أن عند أهل الكوفة منعة ما اجثرأ على 
أن يأخل حجراً وأصعابه عن بيهم حتى يقتلهم بالشام » ولكن ابن 5 كلة 
الأكياد علم أنه قد ذهب الناس » أما والله إن كانوا لجمجمة العرب عز] 
ومنعة وفقهآ ولله در لبيد حيث يقول : 

ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجرب 

لا يتفعون ولا برجى يرهم ويعاب قائلهم وآن لم بشغب (؟) 

ج - الربيع بن زياد : 

ومن التاقمين على معساوية الربيمع بن زباد البصري () عامله على 
خراسان قائه ا سمع بالنبأ الؤلم طاش أبسه وذهبت نفسه سرات فقال 
ولزن بأد عليه : ش 

٠‏ لاترال العرب تقل صر عَلبِ ‏ أي بعد مقتدل حجر - ولو 
نفرت عند قتله لم يقتل واجد مهم_عطبراً . واكنها أقرث فذلت !! » 
إن أهل الكوقة لون جمنعوًا, السلطة_الأمرية من قتل حجر وأصابه لما 
(1) البدلية والتهاية 6 / هه » الاصابة 5/ 4زم , 

(5) الاستيعاب ١‏ لاه" , 

)4( الربيسع بن زياد بن أنس الحارثي البصري كان عاملا لمعساوية على 
خراسان وكان كاتبه الحسن البصري » روي عن أي بن كعب » وعن حماعة 
وروى عنه قوم » توق سنة 01 ؛ جاء ذلك في مبذيب النهذيب " / 4 » وجاء في 
الاصابة 44١ / ١‏ ؛ أن الربيع وفد علىجمر بن الخطاب فال له : يا أمير اللو منين 
والله ما وليت هذه الآمسة إلا ببلية ابتليث با » ولو أن شاة ضلت بشاطىء الفرات 
لسئات عنها يوم القيامة ؛ فب عمر حيها سمع منه هذا الكلام : 


1م 


ا 00 


تمكن الأمريون من قتل أحرارهم وأخيارهم ١‏ ولكهم رضوا بالحمول والذل 
وكرهوا الموت في سبيل الله » فهان أمرهم وذلوا » وعمل فيهم الأمويون 
ما أرادوا من اخضاعهم للذل والحوان . 

وبق الربيع ذاهل النفس ٠‏ شائر القوى » قد مزق الأسى قابه » 
فلا صار يوم الجمعة صلى بالناس صلاة الجمعة » وبعد الفراغ منها خعطب 
الناس فقال فق شخطابه : 

« أمبا الئاس ء إن قد مللت الخياة وإني داع فأمنوا » ثم رفع يديه 
بالدعاء فقال : 

« اللهم ء إن كان للربيع عندك خير فاقبضه اليك وحمل ؛ . 

فاستجاب الله دعاءه فا فارق المحلس حتى وافاه الأجل امحتوم )١(‏ . 

د السن البصري : 

وعد الحسن البصري قل ليم إحدى الموبقات الأربعة التى ارتكبها 
معاوية ء فقال فيا حص ع : 

ذ ويل له من لحكل لاما حجر مرنين ؛ (1) . 

ه عبد الله بن حمر : 

لقد ذعر ابنجمر حيما عل بمقتل حجر » فقد أخدبر بقتله وهو بالسوق 
ركان متي فأطلق حبوته وولى وهو يبكي أشد البكاء وأمره (7) . 


و معاوية بن خدج : 





39 الكامل # آرمة1ة . 
07 ذكر نا حديثه بكامله مع ترحته فى فصول هذا الكتاب 1 
رم الاصابة 54/1" , 


ننض 


وانتهى الخير الول الى معاوية بن خدج )١(‏ وكان في افريقية مع 
الحش ؛ فال لقو مه الذين كانوا عي من كد : 

د ألا رون أنا نقاتل لقريش ونقتل أنفسنا لتغبت «لكها » وأنهم 
يثبون على بني عمنا فيقتلونهم » . 

لقد كان قتل حجر من الأحداث الكبار وكان صدعاً في الاسلام 
وبلاء على حموم العرب » وكان معاوية نفسه لا بشلك فى ذلك فكان ينظر 
البه شبحاً عيفاً وبردد ذكره في خلواته » وقد ذكره كثراً في مرضه الذي 
هلك فيه فكان يول : ١‏ ويل منك يا حجر ١‏ وكان يقول : « يوم لي 
من ابن الأآدير ‏ يعني حجر طويل » قال ذلك ثلاث مرات (9) , 

نعم ع أن يومه لطويل من حجر وأمثاله من المؤمئين والصالحين 
الذين سفك دماءهم لا لذبب أقرفوه » سوى حبهم لأمل البيت © وهنا 


ورشيد الهجري يعد في طلبعة رجال الإسلام ورعاً وت وعلماآ 
'وفضلااء فقد تتامدذ فى مدرسة أمير المؤمنين وثال الكشر من علومه ومعارقه 
فكان (ع ) يسميه ( رشيد البلابا) وحدثت ابنته قنو قالت : سمعث ألي 


شول : 





العبد الصالح الطيب محمد بن ألي بكر بأمر ابن العاص » وقد غزا افريقية ثلاث 
مرات »؛ جاء ذلك في الاستيعاب 7 / غم" . 
(5) الطيري ١٠54/5‏ , 


ون 


و قال لي أمير المؤمنين ء» با رشيد كيف صيرك إذا أرسل اليك دعي 
بني أمية فقملع يديك ورجليك ولسانك ؟ » 

يا أمير اأثؤمنين آخدر ذلك الى اللدية ؟ 

يا رشيد أنت معي ف الدنيا والآخرة . 

ونخر ج رشيد مم أمير المؤمنين الى بستان فاستظلا تحت تملة » فقام 
صاحى البستان الى مخْلة » فأخذ منها رطب وقدمه الى أمير المؤمنين فأ | 
عليه السلام منه » فالتفت رشيد الى الإمام قائلة له : 

وما أطيب هذا الرطب !؟ 4 

أما انك ستصلب على جذعها !! 

فكان رشيد يعد حديث الإمام يتعاهد تلك النخلة البيأكل من رطها 
فيسقسها ويتعبد حتها واحه_ال: غتليها بو مأ فرأى سعشها قد قطع فشعر بدلى 
أجله » واجتاز عليها مرة :أخرى “فرأى نصفها قد جعل زرئوقاآً يستسى عليه 
فتيقن بدئو الأجل التو :5“ وني فثرات تلك المدة الرهيية بعث 
خلقه ابن سمية ع فلا عفر عتده الله : 

وما قال للك خعليلك إنا فاعاون بلك ؟ ٠‏ 

- تقطعون يدي ورجلي” وتصلبوني . 

أما واللّه لأكذابن حديثه + عناوا سبيله . 

فلت الجلذوزة سراحه ؛ فلأ رج قال زياد لجلاوزته : ردوه ع 
فردوه اليه » فالتفث له قائلة : 

ولا نتجد لك شيا أصلس مما قال صاحبك ٠‏ إنك لا تزال تبغي أنا 
وها إن يقي » اقطعوا يديه ورجليه ؛ » فامئثلت الجلاوزة أمره» فقطهوا 
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يديه ورجليه وهو يتكلم » ففاظ كلامه زياداً » فقال لحلاوزته : اصلبوه 
حنقاً ؟ فقال رشيد هم ؛ «قد بتي لي عندم شيء ما أرا م فعلتموه ‏ أراد 
بذلك قطع لسانه  ٠‏ فأمر ابن سمية بقطع لسانه ولما أرادوا قطع لسائه 
قال لم : ٠‏ نفسوا عني حتى أتكل كلمة واحدة » »؛ فأعطوه ذلك » فقال : 
١‏ هذا والله تصديق ضخمر خير أمبر الؤمنين رع ) أخبرني بقطع لساني» » ثم قطم 
الجلاوزة لسانه )١(‏ , 

أي ذنب اقترفه هذا العابد العظيم حتى يستحق هذا التتكيل وعثشل 
به بدلك المثيل الفظيسع ؛ ولكن ابن مية ومعاوية قد راما بذلك تصفية 
الحساب مع شيغة أهل البيت والقضاء على روح التشيع . 


مرو بن أشمى. الخراعى : 

وكان جمرو بن الحمقباتتدل شعور! دينيا قوياً حيآ » وكان من خيرة 

الصحابة قي ورعه وثقواف .وهو الذي سى ١‏ ابي لبآ فدعا له (ص) 
بأن عتعه الله يشبايه » كَامكتحايه الل دعاء نئئه فأخيل جمرو بعنق العانين عاءا 
ولم ثر في كرعته شعرة بيضاء (5) , 

وكان من صفوة أسعاب أمي د الؤمنين (ع ) ومن خلض أحايه » وقد 
دعا عليه السلام له فقال : « اللهم نور قلبه بالتى + واهده إلى صراطك 

المستقم ١‏ (") » وكان (ع) يكبره ويجله ويقدمه على غيره » فقد قال 

)١(‏ سفيئة البحار 1١‏ / 9ه ؛ وقال الحافظ الذهي في التذكرة قثل زياد 
رشيداً الهجري لنشيعه » فقطع لسانه وصلبه . 

() الأصاية ؟ 1 25ه , 

(*) سفيئنة البحار * / .*” , 











له : و ليت في جندي مثلك مائة » . وقال لأمير المؤمتسين معرباً له عن 
ولأنه واخخعلاصه : 

و با أمير المؤمنين + والله ما أحببتك للدنيا ولا للمنزلة تكون لىي مبا؛ 
وإنا أحببتك للخمس خهال » إنك أول المؤمنين إماناً ؛ وابن عم رسولالله 
صل الله عليه وآله » وأعظم المهاجرين والأنصار » وزوج سيدة النساء 
عليها السلام » وأبى ذريته الياقية من رسول الله رص ) » فاو قطعت الجبال 
الرواسي » وعيرت البحار الطوامي في توهين عدوك وللقيح حجتتك ار أيت 
ذلك قليلا من كثير ما يجب على من حقلك 0 )1١(‏ . 

وقد دل" حديثه على عقّيدته وإعانه وعظم ولائه لأمير المؤمنين (ع ) 
ولاء” يلتمسن منه وجه الله ويبغي فيه الدار الآخخرة . 

ولما ول زياد الخرفة وتتتيع زعماء الشيعة ووجوههم خيااف اللحزراعي 
م سلطته الغائمة ففر الم اللدائن) ومعه رفاعة ين شداد فكينا فيها برهة من 
الزمن ثم هربا الى الموص قبل أ نيصلا اليها مكثا في جبل هناك: ليستجما 
فيه © وبلغ بلتعة بن 5 عتدجات. عامل بداوية أن رجلين قد كنا ي جبل 
من جبال الموصل فاستتكر شأتهما فسار اليهيا مع فريق من أصحابه » قلا 
انتهوا الي الجبل خرج البهما عمرو ورفاعة ؛ فأما عم روفقدكان مربضا لأنه 
قد سبي سما وليس عنده قوى يستطيع بها على خلاص نفسه فوقف ولم 
هرب » وأما رفاعة فقد كان في شرخ الشباب فاعتلى فرسه ثم التفت 
الى عمرو فقال أه : د أقاتل عنك ؟) . 

فنهاه عن ذلك وقال له : 

د وما ينفعني أن تقاتل إن بنفسك إن استطعت . ) 


يسدسسص دب كن و امه د لاس لليسسس ويه بيببيييب ببببببيب بببب-؟؟ 
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عض 


ومضى رفاعة فهجم على القوم فأفرجوا له ؛ ثم خرجوا فى طلبه فلم 
يتمكنوا عليه لأنه كان راميا © وأخيذ عمرو أسيرا وطلبوا مئه أن بعر فهم 
شعخصاته فامتنع وقال ثم : 

١مل أنا من إن تركتموه كان أسلم ْم ؛ وإن قتلموه كان أضر‎ ١ 

وأصروا عليه أن يعرفهم لفسه » فأنى » فارتابوا من أمره + فأرسلوه 
مخفوراً الى عبد الرحمن بن عبد الله الثقبى حا م الموصل » فلما رآه عرفه 
ورفع بالوقت رسالة الى معاوية عرفه بالآمر ء تأجابه ؛ 

« إنه زعم أنه طعن عيان بن عفان تسع طعنات بمشاقص )١(‏ كانت 
معه )؛ وإنا لا ثريد أن نعتدي عليه ٠‏ فاطعنه تسع طعنات كا طعن عان 6. 

فأخرجه عيد الرحمن وأمر بطعته تسع طعنات فات في الاولى أو الثائية 
مها (9) ثم احتز رأسه وبعثه الى#معاوية فأمر أن يطاف به في الشام وغيره 
فكان أول رأس طيف بهائي#الإسلام( ثم أمر به أن يبعث الى زوجته 
آمئة بنت الشريد وكانت في “ته فجيء به فوضع فى حجرها وهي غافلة 
لا تعلم من أمره شيعا “فل إضترت ةبه إظغاربت حتى كادت أن تموت 
ثم قالت ودموعها تلبلور على وجهها : 

د وا حزتاه لصغره في دار هوان » وضيق من ضيمه سلطان : 
نفيتموه عني طويلا” » وأهديدموه إلي" قتيلاة ء فأهلا وسهلا” ممن كنت له 
غير قالية » وأنا له اليوم غير اسية » . 








)١(‏ المشاقص ؛ حمع مفرده . مشقص النصل العريض » أو سهم 
فيه نصل عريضس . 

(5) تاربع الطبري , 

5) الاستبعاب ؟” //اات . 


ابا 


ثم التغنت الى الحرسي ققالت له : 
« إرجع به أما الرسول الى معاوية فقل له : ولا قطوه دونه » بم 
الل ولدك » وأوحش منك أهلك » ولا غفر للك ذنيك » 
ورجع الرسول الى معاوية فأخبره بمقالتها فخضب وغاظه كلامها 
فأمر باحضارها في مجاسه ء فجيء ا اليه فقال ها : 

« أنت يا عدوة الله صاحبة الكلام الذي بلغي ؟ ؛ 

فائرث اليه غير مكثرثة ولا هيابة لسلطائه قائلة : 

١‏ نعم » غير نازعة عنه » ولا معتذرة منه » ولا منكرة له © فلعمري 
لقد اجتهدث فى الدعاء ان نفع الاجتهاد وإن الحق لمن وراء العباد » وما 
بلغت شيئاً من جزائك وإن الله بالنقمة من ورائك !! ١‏ 

فالتفت إياس بن حسل إلى معاوبة متقرباً اليه : 

د أقتل هذه با أمير المؤفتين ؟أقْوَيه ماكان زوجها أحق بالقئل منها ؛ 
فقالت له : وتباً للك-ء ويلك بين لحييك كجهان الضفدع » ثم أنت 
تدعره الى قتلي كا قتل-ز ون بالأمس !!! إن تريد إلا أن تكون جباراً 
في الأرض وما ريد أن تكون من المصلحين ٠‏ . 
فضحلك معاوية وقال متبهراً : 
لله درك اخرجي !! ثم لا أسمع بك في شيء من الشام ) 
فقالت له : ١‏ وأني لأخرجن ثم لا تسمع لي في شيء من الشام ها 
الغام لي بحبيب ولا اعرج فيها على حي 6 وما هي لي بوطن » ولا أحن 
فبها الى سكن » ولقد عظ فيها ديني » وما قرت فيها عبني » وما أن فيها 
اليك بعائدة » ولا حيث ؟نت لحامدة » 
وثفل كلامها على معاوية فأشار اليها بينانه باتخروج » فخرجت 


بام 


وهى تقول : 

وا ممبي لمعاوبة يكف عى لسانه ويشير الى الخروج ببنانه » أما والله 
أيعارضنه حمرو بكلام مؤيد شديد أوجع من نوافد الحسديد ؛ أو ما أن 
بابنة الشريد 8 . 

ْم حرجت من مجلسه )١(‏ لقد كان قتل عمرو من الأحداث الجسام 
في الإسلام لآنه من صحابة النبي (ص) وقد عمد معاوية الى اراقة دمه 
فخالف يذلك ما أمر الله به من حرمة سفلك دماء المسلمين إلا بالحى : 
ولم يشف قتله غلبل معاوية فقد أمربآن يطاف برأسه في بلاد المسلمين وبعث 
الى زوجته فروعها وكادت أن تموت من ألم للصاب ٠‏ وقد رفع الإمام 
الحسين (ع) من يثرب رسالة إلى معاوية انكر فيها ارتكابه لهذا الحادث 
الخطير وهذا نصها : 

؛ أو لست قاتل مرو بن اللمق«صابحب رسول الله ( ص ) العبد الصالح 
الذي أبلته العبادة فتحل جسمفء_واصف اونه بعد ما أمنته وأعطيتسه من 
عهود الله وموائيقه ما لو “اعطيي-طائراً لنزلة اليك من رأس الخبل ثم قتلته 
جرأة على ربك ؛ واستحفافاً بذلك العهد 0 9©) . 

لقد اشاد الإمام بفض لتمرو فذكر أنه صاحب رسول الله (ص ) وانه 
قد أبات العبادة جسمه + كا ذكر ان معاوية قد ابرم عهداً خاصآ فى شأنه 
يتضحن أمنه وعدم البغي عليه ولكنه قد نخاس بعهده ولم يف به , 


اسان للش لالسسيبيبي ع رسيس ليسي به 


2, 4/١ أعلام القساء‎ )١( 
, إفة التعليقات ص "5 ؟‎ 


فس 


أوثى بن عمين : 

وكان أوى بن حصن من المنددين بالسياسة الأموية » ومن الناقدين 
لسلطتهم » وكان يذميع مساوثهم ببن أوساط الكوفيين فبلغ ذلاك زياداً قبعث 
في طابه فاخت أو واستعرض زياد الناس فاجتاز عليه أوق فشلك في أمره 
فقال للن معه : 

و من هذا ؟ ؛ 

أوق بن خخصن , 

ب علي به . 

فجيء به اليه فقال متبهر؟ : « أنتنك عخائن رجلاه تسعى ٠‏ . ثم 
التفنت اليه قائلاة : 

ما رأبك في عتانيها 

ختن رسول الله صن على ابنتيه . 

ها تقول قي معاورة؟ 

حواذ حلم : 

ها تقول في ؟ 

- باغئيأنلك قلت بالبصرة : و والله لأنعذنالبرىء بالسقم والمقبلبالمادبر » 

قد قلت ذلك . 

خمبطتها خبط عشواء !!] 

ليس النفاخ بشر الزمرة . 

ثم أمر بقئله (1) ٠‏ إن تكران أو لسياسة زياد في ذلك الطرف 

(1) الكامل “9/ 181 . 








بكم 


العصيب من اعظم الأعمال الي قام سا » ومن أفضل الحهاد الذي عناه 
رسول الله (ص ) بقوله : ١‏ أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر ؛ 
وأفضل الشهداء حمرة بن عبد المطلب ء ورجل تكلٍ عند سلطان جائر ء 
فأمر به فقتل »(1) . 


جو برل بن مسر العيري .: 

وكان جويرية من خااص أصحاب الإمام أمير المءنين ومن حملة حديثه 
ومنالمقربين عنده فقد نظر اليه يوما قناداه : با جورية إلحق لي فأني إذا 
رأيثك هويئاث ؛ م ديه يبعف أسرار الإمامة وقال له : : بأ جو بريه 
أحب حبدبنا ها أصبنا فاذا أبغضنا فابغضه ء وابخض بغيشضنا ما ابغضنا فاذا 
أحبنا فأحبه ٠‏ (؟) ع ودخخل علن#أمير المؤمنين يروما وكان مضطجعاً فقالله 
جويرية : 

؛ أمها الثائم استيقظ فلتضرنغلا رأسك ضربة مخضب منها يتك 6. 

فتبسم أمير المؤمتهنزع))وانيري اليو/فأخيره بما يجري عليه من بعده 
من ولاة الور قائلا 

٠‏ وأحدثك يا جويرية بأمرك ؛ أما والذي نفسي بيده لتعتان (*) الى 
العتل الزنم » فليقطعن يدك ورجلك وليصلبيبك نحت جدذع كافر » (4) . 

ومادارت الأيام حبى استدعا ابن سمية جويرية فأمر بقطع يده ورجله 

)١(‏ التسائح ص ١‏ . اا 

(؟) ابن ألي الخديد وقريب منه جاء في التعليقات ص 755 . 

(") لتعتلن : أي لتجذين , 

(4) الكافر : القصير . 


ثم صابه على جذع قصير (1) » وقد ألف هشام بن محمد السائب كتابً 
ف فاجعة جويرية ورشيد وميم الور (؟) . 


عبر الام بن #بى احفر بي : 

وكان عبد الله الحضيرى من أواباء أمير الممنين ومن صفرة أصمايه 
وكان من شرطة اللحميس *) وقد قال زع) له يوم الجمل ؛ 

و إبقر يا عيد الله فانك وآياك من شرطة اميس حماً لقد أخيرني 
رسول الله صل الله عليه وآله باسك واسم أبيك فى شرطة اتنميس (4) . 

ولا قثل أمير المؤمتين (ع) حزن عليه عبد الله حزثاً مرهقاً فرك 
الكرفة وبنى له صومعة بتعبد فيها هو وأصعابه المؤمنون ؛: ولا علم ابن هند 
تجرعهم وحزتهم عل موت أبير المؤمنين (ع ) أمر باحضاره عنده » فا 
جي* مهم أمر يقتلهم صبزا -فقتلوا (م) في ذمة الله هؤلاء العلحاء الأخيار 
الذين سفكت دماؤهم ؛ الوتقطعت أوصام ٠»‏ وم برتكبوا ذلبآ أو غعدثوا 
قي الإسلام حدثاسوى ولا كع لأمير المؤمنين,(ع ) امتثالاة لرسول الله صلى الله 

ل شرع ابن كن الس 

9؟) التعليقات ص 55" . 

(م) اللخميس ؛ اسم من أسماء الجيش سمي به لآنه قد قسم الى خسة أقسام 
المقدمة واليمنة والميسرة والقلب والساقة » وقبل : إنمسا سمى به لآن الغتائم 
تمس فيه جاء ذلك فى نباية ابن الأثير » وذكرت بعض المصادرآن شرطة اميس 
كانوا معر وفين بالثقة والعدالة حتى كانت شهادة أحدهم تعدل شهادة رجلين . 

(4) التعليقات ص 7١4‏ . 

زه) البحار 1٠١‏ /؟١٠‏ . 


فض 


عله وآاله الذي فُرض وده علي اسع المسلمين 5 

8 يقتصر معاوية في عدائه لاشبعة على قنل زعمائهم » فقد قام بأمور 
بالغة الحطورة وهي : 

ترم فوم العم : 

وبذل معاوية جمرسع جهوده في سبيل القنضاء على شيعة أمير المؤمنين 
فأمر ماله أن ميد هوأ دور لثم ؛ فقامت جاد و ره عبدهها (؟) وقك ركهم 


بلا مأوى بأوون اليه كل ذلك لأجل الفضاء على الأشيسع وممر ذكر أهل 
البيتت عليهم السلام , 


عدم قرول سراد ابعر : 

وجمل معاوية جمرع ملضمكنه في ”اذلال الشيعة وفهرهم ٠‏ فقدكتب الى 
جميع عماله أن لايجيزوا! لأحد من شيعة أمير المؤمنين وأهل بيته شهادة (؟) 
فامتثل العمال أمره 3 فلم تمسيدل _شهادة '(أشيعة وهم من لات المسلمين 
وعدوشع وأشخراره,م ' 


اساعم افرر شاب و الرعتوال : 


وأذاع ٠عاوية‏ الرعب والإرهاب فى نفوس الثيغة فخبّد بعضهم في 
السجون وى هماتوا 0 وروع جمعساً ارين 5-5 تر كوأ أوطانهم وفر و 
هائمين عل و سيك الأرض يطار دهم اللدوف والرعب: »> وقد قبضت شرطته 
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يسنا 


على الكثيرين هنهم فجيء مهم فورين اليه فقابلهم بالإسخفاف والإستهانة 
والتحقير وتحن نذكر أسماء هم مع ما جرى عابهم من العسف والظلم وه, : 

: نمك بن أي حد شه‎ ١ 

محمد بن ألي حذيفة بعد في طليعة ثقات الإسلام ومن شيرة صلحاء 
المسلمين ذقد كان من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر وقد قال 
أمير المؤمنين ( ع ) في حقه : « ان المحامدة تأبى أن يعصى الله ) ثم عده 
منهم » وكان ملازما لأمير المؤمنين وق خدمته » ولا قتل (ع) وانتهسى 
الأمر الى معاوية أراد قتله ثم بدا له أن يسجنه فسجنه أمداً غير قير ؛ 
والتفت يوماً الى أسعابه فقال لهم : « ألا نرسل الى هذا السفيد محمد بن 
أبي حذيفة فنبكته وتخبره بضلاله » ونأمره أن يقوم فيسب علياً ٠‏ فأجابوه 
الى ذلك » ثم أمر باحضاره فلا مثل عنده التفت اليه قائلا” ؛ 

ويا محمد ألم يأن للكثأن تبضي ما كنت عليه من الضلالة بنصرتك 
على بن أبي طالب (ع) ألم تعل أن_عئْان قتل مظاوماً وان غائشة وطلحة 
والزيير خرجوا بطلوكة تيدمةروان علا هوي الذي دس الناس في قئله ومن 
البوم تطلب يدمه ؛ , 

فأجابه محمد 9 إنلك لتعل أني أمس القوم يلك رحماً وأعرفهم بلك . 

فقال له معاوية : أجل . واندفع محمد فقال له : 

«فوال الذي لاإله غيره ما اعلم أحدآ شرك في دم عمان والب الناس 
عليه غيرك لا استعملك » ومنكان مثلك فسأله المهاجرون والأنصار أن 
يعرلك فأنى ففعلوا به ما بلغك » والله ها أحد شرك فى قتله بدثأ وأخيرا إلا 
طلمحة والزبير وعائشة فهم الذين شهدوا عليه بالعظمة وألّبوا عليه الئاس 
وشركهم في ذلك عبد الرحمن بن عوفف وابن مسعود وعمار والأانصار جميعاً 4 , 


قبا 


فارتاع محاوية وقال منكراً عليه : 

مو كد كان ذلالك ؟!! ةو 

أي والل ء وإني لأشهد أنك مندذ عرفتك في التاهلية والإسلاملعلى 
اق واحد ء ما زاد الإسلامفيك لا قليلا” ولاكثيراً وإنعلاءة ذلك فييك لبيئة 
تلومتى على حبي علي » خر ج مع علي كل صوام قوام مهاجري وانصاري 
وخر ح معلك ابناء المنافقين والطاقاء والعنقاء خدعتهم عن دينهم ؛ وتخدعوك 
عن دناك » والله يا معاوية ها خى عليك ما صلعت ؛ وماخخي عليهم ما 
صنعوا إِدَ احلوا الفسهم بسخط الله في طاعتك ؛ والله لاازال احب علا 
لله وارسواه » وابغفضك في الله ورسوله ابد ما بقيت !1 ) 

ففز ع معاوية وقال ؛ « إني اراك عللى ضلالك بعد ردوه الى السجن ؛ 

فردوه للسجن فكث فه مدة من الزمن حبى مات فيه )١(‏ . 

لقد لاق عمد حتفب ؤهر ورويع ني ظلات السجون لأنه لم يرتفن 
اعمال معاوية ولم يقره علل متكراته أومساوئه ؛ وهكذا كان مصير الأحرار 
والنبلاء المعارضين للكومة._معاوية يلاقون ,التعذيب والتنكيل والتخليه في 
الون : 

؟ ‏ ضيد الله بن هام المرقال : 

ومن زعماء الشيعة وعبونهم الذين روعهم معاوية الزعبم المثاللي عبد الله 
ابن هام المرقال » فقدكان معاوية يمل فى نفسه كد وحقداً عليه وذلك 
لولائه واختلاصه لأميرالمؤمنين (ع ) ولموقف ابه هاشم في يرم صفين ذاك 
الموقف اللخالد الذي أشعافة وارهيه حبى ممم على المزيمة والفرار » وللنشي 
والإنتقام منه فقدكتب الى عامله زياد رسالة بطاب فيها القبضض على عبذالله 


١‏ لشن ةا لات 9 101 117 1 سج 1 اقلت التق وويس س امسسسمم م سعد مسو 


(1) رجال الكثي ص17 . 


انا 


ليبكل به » وهذا نص كتابه : 

و أما بعد ١‏ فانظر عيد الله بن هاشم بن عتبة فشد” يلاه الى .عنقه م 
أبعك بة إلي 7ه 

ولا وصلت رسالة معاوية الى زياد قام فى طلبه وحينا عل بذلك 
عيد الله هرب واختى منه » وعلم به بعض الأوغاد فجاء الى معاوية ليتشقرب 
اليه فأخيره انه قد انتى عند امراة مخرومية » فكتب ٠عاوية‏ الى زياد 
ما يلي : ْ 

0 أما بعد : فاذا اتلك كتاتي هذا فامد الى حي بنى مخزوم ففتشه 

داراً دارا حتى تأني الى دار فلاثة اللزوميسة فاستخرج عبد الله بن هاشم 
المرقال منها ء فاحلق راسه والسه جبة شعر وقيذده وغل يده الى عنقه 
واحمله على قتب بغير وطاء .ولا#غطاء واقدمه إلي ٠»‏ . 

وقام زياد ففتش ١‏ حويهبى /عتثروم حتى ظفر بعبد الله فحمله اليه 
بالكيفية الى ارادها وهو ©هائن<اكتاتب » عطم الكيان فوصل الى دمشق 
في يوم الجمعة وهو 'يوَم َْالقبوّل”الذي-اعلاه معاوية لمقابلة اشراف قريش 
ووجوه العراقيين ولم بشعر معاوية إلا وابن هاشم قد ادخخل عليه فعرفه ولم 
بعرفه ابن العاص فالتفت معاوية اليه قائلا” : 

ويا أبا عبد الله » هل تعرف هذا الفبتى ؟ ١‏ قال : لا , 

فقال مساوية هذا الذى يقول أبوه يورم صفين : 
إفي شريت النفس لا اعثلا وأكثر اللوم وما أقلا 
أعور يبغي أهله محلا قد عالج الحياة ححتى ملا 
لابد أن يفل أو يفلا أسلهم بذي الكعوب سلا 

لا خير عندي في كريم ولى 


لان 


فبر ابن العاص وقال متثمثلا” : 
وقد بئبت المرعى على دمن الترى وني حرازات النفوس ذا هيا 

وتذكر ابن العاص مواقف أبيه يوم صفين فقال لمعاوية : 

ه دونك يا أمير المؤمئين الضب المضمب فاشعخب اوداجه على أثياجه 
ولا ترده الى أهل العراق . فانه لا يسير على اليفاق ؛ وهم أهل غدر 
وشقاق » وحرب ابليس ليوم هيجانه » وإن له هوى سروديه » ورأياآ 
سيطغيه ؛ وبطانة ستقويه . وجراء سيثة سيئة مثلها . 

فايرى اليه عبد الله كالأسد الغضبان مسدداً له سهاماً من القول غير 
هياب له قائلة : 

و يا عمروء إن أكثل فرجل اسلمه قومه » وأدر كه يومه ع أفل كان 
هذا منك إذ نحيد عن القتال وحن ندعوك الى النزال ء وأنت تلوذ بشيال 
النطاف )١9‏ » وعقائق الرشلاف 50)”بكالاعة السوداء ٠‏ والنعجة القوداء : 
لا تدفع يد لأمس ؟ » 
فالتاع ابن العا ولاتنتطع,أن_يقول شيئاً سوى التهديد والتوعيد 
له قائلا” : 

١‏ أما وال لقد وقعت في لازم شدقم 
أحسبك منفلتاً من غالب أمير المؤمنين © . 

فأجابه ابن هاثم غير معتن بتبديده قائلا” : 


5 للأقران ذي ليد ؛ ولا 


(1) النطاف : الماء القايل . 

(؟) العقائق : سهام الإعتذار . والرصاف : الإجارة التي توضع عند 
0 مسي اللاء 5 

() اللهازم : جمع مفرده زم وهي الأثياب ٠‏ والشدقم : الأسد , 


بلق 


+ أما والله يا ابن العاص إنك لبطر فق الرخاء » جبان عند اللقاء‎ ١ 
غشوم إذا وليت ؛ هياب إذا ليت » تبدر كما مهدر العود المتكوس المقيد‎ 
ولا برنجي ني الشدة » أفلا كان‎ ٠ بين محري الشوك ؛ لا يستعجل في المدة‎ 
هذا مئك إذ ترك أقوام لم يعنفوا صغاراً » ولم يمزقوا كباراً لم أيد شداد‎ 
» وألسئة حداد » يدجمون العرج » ويذهيون الخرج » يكثرون القايل‎ 
» ويشفون الغليل » ويعرون الذليل ؟‎ 

فم يبطق ابن العام جواباً دبي يدش في حقيبة مكره عيباً ىهم 
به عبد الله فلم مجد شيئاً سوى افتمال الكذب فققال : 

« أما واللّه لقشد رأيت أباك يومئذ ففق احخازه )١(‏ وتبق أمماده 
وتضطرب أصلاؤه )١(‏ كأ نما انطبق عليه ضمد » . 

فائبرى اليه عبد الله غيباً عن مبتانه وكذبه قاثلا له : 

ويا عمرو ؛ إنا قد بلؤثاة “ومقالتك فوجدنا لسانك كنوياً غادراً » 
خاوت بأقرام لا يعرفونلك'؟!اوجَنبِ لا يساومونك » ولو رمث المنطق في 
غير أل الشام للجحظ, علك عَتَلِكَ (*) » ولتلجلج اسانك » ولاضطرب 
فخذاك اضطراب القعوك “الذي أثقله مله 6 . 

والتفت اليهما معاوية فقطع حديثها قائلا : ١‏ إساً عنكما ١‏ ثم أمر 
باطلاق سراح عبد الله » فاستاء ابن العاص لهذا العفو » وانترى الى معاوية 
يحرضه على الفتك والبطش به ويذكره مواقف أبيه هائم في أيام صفين 
وقد نظظم ذاث بأبيات من الشعر قال : 

. مخفق : أي تضطرب‎ )١( 

9) الاصلللم : أواسط الظهر , 

(م) ححظ عقله : أي نظر الى رأيه فرأى سوء ما ارتأى . 


اننا 


أمرئاك أمرا حازماً فعصيتني 
أليس أبوه يا معاوية الذي 
فلم ينان سبي جرت من دمائنا 
وهذا اينه وائرء بشيه شييخه 
فأجاءه عبد الله : 
معاوي إن المرء عمرا أبت له 
برى لك قتلي يا ابن هند وإنمسأ 
على انهم لا يقتاون أسمير هم 
وقد كان منا يوم صفين نقرة 
قضى ماقضى سراو ليس الذي مضى 
فان تعض عب تعف عن ذيقراية 
واندفع معاوية قائلب 
أرى العفى عن عليا قريش وسيلة 
ولببت أر ى قتل العداة:] بن هاشم 
بل العفو عية بعك هأ باك شر هيه 
فكان أبوه يوم صفين حمرة 


وكان من التوفيق قتل ابن هاشم 
أعان عليساً يوم حبر الغلاصم 
بصفين أمثال اليحور اللنضارم 
ويوشلك أن تقرع به سن نادم 


ضغبنة صدر غشها غير نائم 
برى ها برى عمرو ملوك الأعاجم 
إذا منعث هله عهود المسالم 
غليك دتاها هام وابن هام 
ولاءا جرى إلا كأضغاث حالم 
وإن تر قتل تستحل مماربى 


الى الله ى يوم العضيب القهاطر 
بادراك ثاري ي لؤي وعسامر 
وزلت به إحيدى الجدود العوار 
علينا فأردته رماح تُبابر )١(‏ 


ليله رفع عيبل ألله وأفزعه معاو بد وشو م بقار فب ذنياً سوي ولام 
لأمير المؤمنين (ع ) الذي جعله ابن هند من أعظ, الموبقات والجرائم » 
وجيمر عدت بعفن المصاذر أله ١‏ بعش عي سل أودعه قُْ رات السجون 5 

“ا ع عيك ألله بن خدليقة الطائي : 

وعبد الله بن مليفة الطائي ممن عرف بالولاء والإخلاص لآمير المؤمنين 





(1) مروج الذهب 17/ #04815 : وشرح ابن أني الحديد . 
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فقل جاء اليه حينا توجه (ع) الى البصرة فقال له : 

والحمد لله الذي رد الحق الى أهله » ووضعه في موضعه » فان 
كره ذلك قوم فقد والله كرهوا محمداً (ص ) ونابذوه وقائلوه » فرد الله 
كيدهي ني نحوره, وجعل دائرة السوء علبهم » والله لأجاهد معك في كل 
موطن محفظاً لحق رسول الله (ص ) 6 )١1(‏ . 

وقد دل" حديئه على تبصره في دينه » وعلى طيب عتصره » وحسن 
رأيه » ولعظم اانه ووفور عمّله » كان من المقربين عند الإمام ومنالذين 
يستشيرهي في مهام أموره (1) . 

وفي محئة حجر كان عبد الله في طليعة أصعابه ومن المعارضين ناسياسة 
الأموية » ومن المشتر كين معه في ثورته » ولما قبض زياد على حجر وأصدابه 
أمر شرطته أن يأتوه بعبد الله » قفتشوا عنه فوجدوه ع فناجزه عبد الله » 
وبعد صراع جرى فيا بينهم ل“ يتمككن عبد الله على انقاذ نفسه منهم فاستولوأ 
عايه ٠‏ فاستتجدت اه اللا القَومها /واسرتا فطلبت نصرة أخيها قائلة : 

د يا معشر طيء سامون سانكم ولسانك عبد الله بن خليفة ؟ م 
فثار الطائيون على الشرطلة قضربوس: واجزروم حتّى التزعوا منهم عبد الله 
فرجعت الشرطة الى زياد وأخيرته بالأمر فاستدعا زعم طيء وحميدها عدي 
ابن حام فقال له : 

0 إثاني بعبدالله بن خليقة ؟‎ ٠ 

وبعد حديث جرق بينها أجابه اين اهم عنطق الأحرار قائلة” : 

و لاواش لا آتيك به أبداً » أجيثاك بان مي تقتله ؟ والل لو كان 


0-0-7 





(؟) نفس المصدر . 


لوا 


بحت قدى ما رفتعها غنه : . 
فالتاع زياد وأمر به الى السجن » ولم ببق بالكوفة عاني ولا ربعي 
إلا أتوا زباداً فكلموه في شأن عدي » وأخيروه بعظم شأنه وشرقه ء 
فاضطر زياد الى اطلاق سراحه » ولكته شرط عليه أن يغيب ابن عمه عن 
الكوفة فوافق عدي على ذلك » وأمر عبد الله أن بغادر الكوفة ويلحق 
با (لخبلين ) : غغادر عيد الله الكوفة » وقد سرى الألم العاصف في تاه 
على بعده عن وطئه وعل فراقه لأصا يه وأهله » وقد أرسل الى عدي بعد 
نفيه قصيدة عصماء يرثي بها حجراً وأصعابه ويذكر فيها ما يعانيه من أ 
الفراق فيقول في رثاء حجر : 
ولاقى مبا )١(‏ حجر من الله رحمة فقدكان أرضى الله حجر وأعذرا 
ولا زال تبطال ملث ودبمة 22 على قير حجر أو ينادى فيحشرا 
قيا حجر من للخيل تدى كمؤارها والملك المغزى إذا ما تغشمرا (؟) 
ومن صادع بالق بعدلك ناطق بتقوى ومن إن قيل بالجور غيرا 
فنعم أنمو الإسلام “كنك واني لأطمع أن تؤنى اللخلود وتميرا 
وقد كنت تعطي السيف قي اخحر ب حقه وتعرف معروفاً وتئكر منككرا 
م يسير سل فى رثاء حجر فيذكر صفاته ومواهيه وملكاته ويبكيه أمر 
البكاء وينتهسي ف قصيدته الى وصف غنته وبلواه والى ها بلاقبه من الألم 
والأسى في غربته فيعول : 
فها أناذا آوي بأجبال طيء طريداً فلو شاء الإله لغيرا 
نفائي عدويظالاً عن مهاجري رضبت عماشاء الإله وقدرا 


سس -نننسسل ابييل مم و ريسيبدع د لم 


, المسمير يرجع الى مر ج عذراء‎ )١( 
. تغشمرا : أي أخخد قهراً وظلماً‎ )5 
0 


وأسلمني قو بغير جناية 2 كأن ل يككونوا لي قبيلا ومعشرا 

وذكر الطيري وابن الأثير بقية قصيدته الي أعرب فيها عن شمونه 
وأحزانه » وظل عبد الله منفياً حتى مات بالجبلان قبل موت زياد )1١(‏ م 

5 . صعصعة بن صوحان : 

وصعصعة بن صوحان من سادات العرب وفصحائهم الثامبين وخطبائهم 
المفوهين كان من ذوي الفضيلة والدين ؛ أسلم على عهد رسول الله (ص ) 
وهو صغير ولم مجتمع به لصغر سنه » ووفد على عمر وكان يقسم أموال 
الغنائم وكان مقدارها ألف ألفب درهم ففضها على المسلمين وبقيت منها 
فضلة فاختلفث الصحابة فيها فقام خبهى عدر خطيباً فقال في خطابه : 

«أيها الناس ء قد بقيت ل؟ فقملة بعد حقوق الناس » فا تقولونفيبا ؟ » 

فانبرى اليه صعصعة منكرآ عليه نحبره فى هذه المسألة البسبطة قائلا: 

ويا أمير المؤمتين "٠.‏ إنما تْارّو الناس فيا لم ينزل الله فيه قرآناً : 
وأما ما أنزل الله به القرآن-ووضعة_مواضعه فضعه ق مواضعه الي وضعه 
الله تعالى » . 

فاستحسن عمر رأيه وال له ؛ « صدقت أنت مثي وأنا مك ١‏ ثم 
قسم امال بين المسلمين 84 (9؟) . 

وكان صعصعة من صفوة أصعاب أمير المؤمنين (ع ) ومن الملازمين 
له وقال الإمام الصادقعايه السلام في حقه : « ماكان مع أمير المؤمنينمن 
يغرف حقه إلا صعصعة وأصابه » ("9) . ومرض صعصعة فعاده ( ع ) فقالله: 
(1) الطيري 5/ ل/اه1 ء الكامل 4 . 
(0) الاستيعاب 7 هما . 
) التعليقات ص "ىا . 


ااا 


يا صعصعة » لا تتدخل عيادثي للك أنبة على قومك !! » 

بلي والله أعدها منثة من الله. وفضلاة علي . 

س إنك إن كنت على ما علمتك فأنت ششفيف [أونة حسن المءونة . 

وأنت والله يا أمير المؤمئين بالله عليماً وبالمؤمنين رؤوفاً رحيماً .)١‏ 

ولتصبافة رأيه ؛ وسداد منطقهكان الإمام (ع ) برسله فى مهامه فقد 
أرسله مرة الى معاوية ومعه كتاب منه » فلا انتهبى اليه قال معاوية مشيداً 
بنفسه وميرزراً لأعماله : 

«الأرض لله وأنا خليغة الله لما آتحذ عن مال الله فهو لي وما تركت 
منه كان جاتراً لي » . 

وثقل على صعصعة هذا الكلام الملتوي فانيرى اليه حميباً . 

نيك نفسلك ما لا يكو 2 ن جهلا” معاوي لا تأثم 

تألم معاوية وقال منددا به ؛ 

« تعلمت الكلام ؟ » 

العم بالتعلم ومن علا بعل جهل. , 

ها أحوجلك الى أن أذْيشك وبال أمرك . 

ليس, ذللك بيدك ؛ ذللك ببد الذي لا يؤغخر ننس إذا جاء أجلها . 

من محول بيني وبينك ؟ 

الذي محول بين المرء وقلبه . 

انسم يطئلث للكلام كما أنسع بطن البعير الشعير , 

انسع بطن من لا بشبع + ودعا عليه من لا مجمع (؟) . 
(9) مروج الذهب 7495/17 . 


خخ 1 


ودلت هذه المحاورة على قوة جئان صغصعة وانه ليس بالرعديد ولا 
المياب ؛ فقد رد عل معاوية مقالته بالمثل وقابله بالإستخفاف والإستبانة 
وهو غير خائف من سلطاته . 

وخطب معاوبة بعد ما ثم له الأمر » فقام اليه صعصعة فعلق على 
كل حملة من خبطابه ؛ وفيا يل خخطاب معاوية مع رد صعصعة عليه . 

قال معاوية ؛ 

لو أن أبا سفيان » ولد الئاس كلهم كاتوا أكياساً .. 

قد ولد الناس كلهم من هو خير من ألي سفيان آدم » نهم 
الأحمق والكيس !! 

إن أرضنا قريية من المحشر . 

إن المحشر لا ببعدغان, مؤمن : ولا يقرب من كافر . 

إن أرفينا ارك يواسم ) 

إن الأرض لاجتتسيل“ضوء ؛ ولا ينجسهاء إنما تقدسها الأعمال . 

عاد انه توي بونرا خلفاءه "جتة نحرزوا ما . 

كيف ؟! وقد عطلث السئة » واخشفرت الذمة » فصارت عشواء 
مطاحمة ء في دهيساء مدطمة : قد استوعبتها الأحداث » وتمكنث منها 
الانكاث . 

فثار معاويه وصاح به : 

يا صعصعة » لإن ثقع على ضلعك ير لك من استبراء رأيك ؛ 
وإبداء ضغفك ٠‏ تعرض بالحسن بن على » ولقد هممت أن أبعث اليه » 

فأجا به ممعضعة أقاتاك ؛ 

وأي والله » وجدتهم أكرمم جدوداً : وأحيا م حدوداً ؛ وأوفا م 
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عهدآ » ولو بعثت اليه لوجدته في الرأي أديبآ ء وني الأمر صلياً » وف 
الكرم نحيباً » بلذمك بحرارة لسانه » ويقرعك بما لا تستطيع إنكاره !! ) 

ولسع قوله معاوية فراح سيل 3ه وال + 

لأجقينك عن الوساد + ولأشردن بك في البلاد . 

والله إن فى الأرض لسعة » وإن فى فراقك لدعة . 

والله لأحبسن عطاءك . 

إذكان ذلك بيدك فافعل ء إن العطاء وفشائل الثعاء في ملكوت 
من لا تتفذ خيرائته » ولا يبيد عطاؤه » ولا غبف في قضيته . 

لقد استقعلت ![] 

مهلا ء لم أفل جهلا ؛ ولم أستحل قتلا » لا تقثل النفس التي 
حرم لله إلا بالحق » ومن قدتل_ممظلوما كان الله لقاتله مقيما » برهقسه 
أله » ومجرعه حميماً » ويصليه عتحيما (() .. 

وانصرف صعصعة وتركمعاوية يتميز غيظآ وكداً » وعمد بعد ذلك 
الى سمنه مع جماعة من أتنيآبة- 6 يويقوا فى سني مدة من الزمن فدخل علميم 
قائلا لهم 

« نشدت”< باش إلا ها قَلم حقا وصدقاً » أي الخلفاء رأبتموي ؟؟. 

فانترى اليه عبد الله بن الكواء قائلا” : 

و لولا انك عزمت علينا ما قانا » لأنلك جبار عنيد ؛ لا تراقب الله 
فى قثل الأخيار » ولكنا تقول : قد علمنا أنك واسع الدنيا ضيق الآخرة 
قريب الثرى » بعيد المرعى ؛ نجعل الظلات ثورآ والنور ظلات !! » 

فقال معاوية له : « إن الله أكرم هذا الأمر بأهل الشام الذابين عن 

(9) تاريخ ابن عساكر 5 / 478 . 


ام 


بيفضته ء التاركين لخارمه » وم يكونوا كأمتثال أهل العراق المنتهكين ارم 
الله » وانحلين ما حرم الله » والحرمين ما أحل الله » . 
فأجابه ابن الكواء : ١‏ يا ابن أني سفيان » إن لكل كلام جواباً 
ومن ماف جيروتك » فانكنتث تطلق الستتنا ذبيئا عن أهل العراق بألسنة 
يداد لا بأحذها فالتهلومة لاثم ؛ وإلا فإنا صابرون حتى مك الله ويضعنا 
على فرجه ؛. 
قال له مغاوية : و لا والله لا يطلق لك لسان » . 
وسكات عبد الله نتكلم صعمعة : 
و تكلمت يا ابن أني سفيان فأباغت » ولم تقصر جما أردت ؛ وليس 
الأمر ما ذكرت » -ألى يكون الخليفة من ملك الناس قهراً » وداتهم كبرا 
واستولى بأسباب الباطلكذباً ومكراً !! أما والله مالك في يوم بدر مضرب 
ولا مرمي وما كنت فيب ]له ارفاك القائل : ١‏ لاا حلي ولا سيري ؛ )1١(‏ 
ولقد كنت أنت وأبوك في-_العيروالئفير ممن أجلب على رسول الله ص ) 
وإنما أنت طليق ابن الي أكلزقيكا رسو لانم (ص) فالى تصلح اللحلافة لطليق؟ ١‏ 
وامتلةٌ قلب معاوية غيظاً وكدأ فالتفت اليهم : 
هلولا أني أرجم الى قول ألي طالب حيث يقول : 
قابلت جهلهم حاماً ومغفرة والعفو عن قدرة ضرب من الكرم 
لفاحم :(5) . 

وكان صعصعة من جملة الأشخاص الذين طلب لى الإمام اوسن (ع) 

)١(‏ أصل هذا المثل ( لاحاء ولا ساء ) ومعناه أنه ليس للك فيه أمر ولا 
نمي »6 جاء ذلك في مجمع الآمثال ؟ لثارةا . 

(0) مروج الذهب 41/5" . 


ا 


من همعاوية الأمن وعدم التعرض شم ابسو ع ومكروه 3ش ولكن معاو ب م 
يف بذلك فقد روعه وأفرعه وأودعه قْ ريه كنا ريع غيره من زعمام 
الشبعة » وصرحت بعض المصادر ان المغيرة نثى صحصعة بأمر معاوية من 
الكوفة الى الجزبرة أو الى البحرين أو الى جزيرة ابن كافان فات لما معتقاد 
منفيً عن وطنه وبلاده وني رثائه بقول المرزباني 9) : 
هلا سألت بي الجارود أي فى عند الشفاعة واليان أبن صوعانا 
كنا وكانوا كأم أرضعت ولد عق ولمنجز بالإحسان إحسائا(”؟) 
2م عدي بن حاتم : 
وعدي بن حاتم من أهم الشخصيات الرفيعة الفذة في العراق © فقد 
كان قبل الإسلام يتمتع بمجد أصيل وشرف أثيل » فهو ابن حاتم مضرب 
المثل الحو د والسخاء » وبالإضافة, الى مجده الموروث فتّدكان في الإسلام 
من ابطال العقيدة » ومن عييت ١“‏ الْوْتنيّن,» ومن رجال الإسلام البارزين : 
وقد تقدم في هامش هذا الكثاب. شيء امواجز عن ترحته ‏ والمهم التعرض 
الى ما لاقاه من الموان والإستحفاف من قبل ابن هند لأجل ولائه واخخلاصه 
لأمير المؤمنين (ع) قد دخل يوم على معاد بة فقال له «تشمتا به > 
)١(‏ رجال الكشي ص 458 . 
9) المرزبائي : بفتجالمم وسكون الراء وضمالزاء وفتح الياء الموحدة وهو 
جد من انتسب اليه من الأعران جاء ذلك في اللباب 7 / ١74‏ ؛ وجاء فى وفياث 
الأعيان 7 / 44 ع أن لفظ المرزبات لفظ فارمي معناه صاحب الحد » فان مرز 
معناه الحد وبان معناه صاحب » وهو في الأأصل عيدهم اسم لمن كان دون الماك 5 
(”) الاصابة ؟ /؟19 . 


لضن 


ها فعلت الطرفات ؟ )١9‏ , 

قنتلوا مع علي . 

ما أنصفك علي قتل أولادك وأبق أولاده !! . 

ها أنصفك على إذ قنتل وبقيت بعده . 

فنألم ابن هند من مقال عدي وقال مهدداً له : 

أما إنه قد ببى قطرة من دم عهان ما بمحوها إلا دم شريف من 
أشراف المن - يعتى به عدياً  ٠‏ . 

فانترى اليه عدي وهو غير مكترث بتهديده قائلا له : 

٠‏ والله إن قلوبنا التي أبغفضيناك مها لني صدورنا » وإن أسيافنا التي 
قاثلناك ا لعلى عواتقنا ء ولئن أدنيت الينا من الغدر فترا » لندنين اليك 
من الشر شيرا » وإن حز ايلقوم وحشرجة الحبزوم (1) لأهون عليئا من 
أن نسمع المساءة في عل فس آلببيف يا معاوية اباعث السيف © , 

فراوع معاوية عا عادئة #قال : 

« هذه كلات حك فاكببرعاي؛ 

ثم أقبل عليه عحدثه كأنه لم يخاطبه بشيء () ثم قال له : 

و صف لي علياً » . 

إن رأيت أن تعفيني . 

لا أعفيلك , 

فأخل عدي في وصف أمير المؤمنين فقال : 

)03 الطرفات : أولاد عدي وهم طريف وطارف وطرفة . 

(؟) الحيزوم : وسط الظهر . 

(5) مروج الذهب ؟ نع" ., 


م١‎ 


« كان والله بعيد اللدى » شديد القرى ٠‏ يقول عدلا » وعم فصلا 
تتفجر اللحكّة من جواتبه » والعلمى من نواحيه » يستوحش من الدنيا وزهرتها 
و يستأنس بالليسل ووسشته » وكان وال غزير الدمعة » طويل الفكرة ؛ 
محاسب نفسه إذا خملا » ويقلب كفيه على ما مفضى © يعجبه من اللبباس 
القصير » ومن المعاش الحشن » وكان فينا كأحدنا يحيبنا إذا سألناه ؛ ويدنينا 
إذا أثيناه ؛ ونحن مع تقريبه لنا » وقربه منا لا ذكلمه لخبيئسه ء ولا ترفع 
أعيننا اليه لعظمته » فان تسم فعن اللؤاق المنظوم » يعظم أهل الدين ؛ و يتحبب 
الى المساكين » لا يخاف القوي ظلمه » ولا ييأس الضعيف من عدله ء 
تأقسم لقد رأيته ليلة وقد مثل فى محرابه وأرخي الليل سرباله » وغارت 
جومه © وذموعه تتحادر على خيته » وهو يتململ تململ السام » ويبي 
بكاء الحزين » فكأني الآن أسعه وهو يقول : 

د يادنيا » إلي" تعرضت"أم إل #أقبلت ؟ غري غيري لاحان حينك 
قد طلقتك ثلاثاً لارجعة لي فيك ٠‏ فعيشك حقير » وخطرك يسير » آه من 
قلة الزاد : وبعد السفر “#دتوقلة الأنيس ١‏ . 

فو كفت عينا معاوية » وجعل ينشفهم) كمه وهو يقول : 

« برح الله أبا الحسن » كان كذلك » فكيف صيرك عله ؟ ؛ 

كصير من ذبح ولدها قي حجرها فهي لا برقأ دمعتهباء ولا 
تسكن عبرتها , 

ب فكيف ذكرك له ؟ 

- وهل يتركني الدهر أن أنساه ؟ )١(‏ ؛ 

وقد دل هذا الحديث على ولاء عدي لأمير المؤمنين ومن أجل ولاله 





, "9/1١ النحاسن والمساوي‎ )١( 
مضل‎ 


واخلاصه فقد'روع وأأفزع ء وقد تقدم أن زياداً أودعه في السجن حفنة 
من الأيام من أجل عبد الله بن تخليفة الطائي ولم يراع شخصيته الكرية ؛ 
ومكانته الإجتاعية » وعظم منزلته » وإنما فعل ذلك به ليقضي على شيعة 
أمير المؤمنين عليه السلام . 
؟ ‏ جارية بن قدامة : 
ووفد 'رية بن قدامة السعدي على معارية » فقال له معاوية : 
أنت الساعي مع علي بن ألي طالب » والموقد النار في شعلك » 
تجوس قرى عربية تسفك دماءهم ؟ 
ياععاوية دع عنك علا ؛ فا أبغضيا عدا مئذ أحبيئاه » ولا غششناه 
مئك #فيئأة . 
ويحك ياجارية !! ماكان أهرنك على أهلك إذ سموك جارية !! 
أنت يا معاوبة كنت أدونبعل أملك إذ سوك معاوية )١(‏ ! 
0 لا أم لك 1 
95 أم ما ولدتيّ 007 يع مإن. قرائم :السيوف التي لقيناك ها بصفين 
في أيدينا . 
إنلك لتهددني ؟ 
إنك لم تملكنا قسرة » ولم تفتحنا عنوة ع ولكن أعطيتنا عهودا 
وموائيق »: فان وفيت لنا وفينا » وإن ترغب الى غير ذلك فقد تركنأ 
وراءنا رجالة مداداً » وأدرعآ شدادا » وأسحة حناداً » فان بسطت اليثا 
(1) وني رواية ابن عبد ربه ( ما كان أهونك على أهلك إِذ سموك معاوية ) 
وهي الإنثى من الكلاب . 
(9) وف روابة ابن عبد ربه أمي ولدتني للسيواف . 
م 


فترأ من غدر » زلفنا اليك بباع من ختر . 

لا كثر الله في الناس من أمثالك . 

وتركه جاربة والأسى ما اهابه )١(‏ ء لقد لبي جارية هذا الهوان » 
والتبكيت من أجل ولاه للعترة الطاهرة التى فرض الله مودتها على 
جميع المسلمين , 

تروبم نأ" اشع : 

ولم يقنصر ععاوية فى ارهابه واضطهاده على رجال الشيعة ورُجمامهم 
فقد أخيل يتحرى نساءهم فا ذكرتث له امرأة منبم ذات مكانة مهمة إلا 
وبعث خلفها فقابلها بالإستخفاف والإستهانة » وأدخل الفزع واتدوف ق 
نفسها » وإذا وفدت عليه امزأة”منهم قابلها بالإذلال » وأظهر ها ما بكنه 
فينفسه من اللحقد والبغض] العام لالإمام أمير المؤمنين ولشيعته وها نحن نقدم 
الى القاري* الكرم أسماء بعقّن”“النجدات اللاثي بعث خلفهن + واللاتي وفدن 
عليه مع ما جرى بينهن “وبينه "عن “اللديث”: 

: الزرقاء بنت عدي‎ - ١ 

وكانت الزرقاء بنت عدي بن غالب ممص عرفت بالولاء واللإأخلاص 
لأمير المؤمنين (ع ) » وكانت من ربات البلاغة والفصاحة والرأي الصائي 
وكانت ف واقعة صفين تدعو اللياهير الى نصرة أميرالمؤمنين (ع ) ونخرضهم 
على قثال عدوه ؛ ولما فجع الإسلام بقتل أمير المؤمنين وانتهى الأمر الى 
ابن هند كتب الى عامله بالكوفة أن يحمل البه الزرقاء بنت عدي فبعث 

بها البه » فلا دخلت عليه رحب بها ثم قال لها : 

. 144 تأريع الخلفاء ص‎ )١( 


م 


وهل تعلمين ل بعثت اليك ؟ » . 

سبحان الله أنى لي بعلم مالم أعلى !! وهل بيعل ما فى القلوب 
إلا الله , 

بعثت” اليك أن أسألك ألست راكبة الجمل الآحمر يوم صفين 
بين الصفين توقدين الحرب ء ونحرضين على القتال + فا حلك على ذلاك ؟ 

يا أمير المؤمنين » إنه قد مات الرأس » وبثر الذنب » والدهر 
ذو غير » ومن تفكر أبصر » والأمر محدث بعده الأمر !!! 

صدقت فهل محفظين كلامك يوم صفين ؟ 

ما أحفظه . 

ولككني والله أحفظه لله أبوك لقد سمعتك ثقولين : أمها الناس إنثم 
فى فتئة عشت جلابيب الظل وجارت بخ عن انحجة فيا لما من فتنة حمياء 
صماء تسمع لناعقها ء ولاتيداشن لقائدها ؛ إن المصباح لا يضيء في الشمس 
وإن الكواكب لا تدر مع القمر : وإن_اليغل لا يسبق الفرس وان الزف )1١(‏ 
لايرازن الحجر » ولا يقطع الخديد إلا الحديد ؛ ألا من استرشدنا أرشدناه 
ومن استخيرنا أخيرناه » إن الحق كان يطلب ضالته فأصابها » فصيراً 
با معشر المهاجرين والأنصار » فكان قد اندمل شعب الشتات » والتأمت 
كلمة العدل » وغلب الحق باطاه » فلا يعجلن أحد فيقول : كيف العدل 
وألى ؟ لبقضي الله أمرآ كان مقعولا : ألا إن خفساب النساء الحثاء » 
وخضاب الرجال الدماء » والصير غير عواقب الأمور » إما الى الحرب 
غير تاكصين » ولا متشا كسين فهذا يوم له ما بعده . 

وبعد ما تلى محاويةكلامها تأثر منه واندفع وهو مغيظ ممنق فقال لا : 

. الزف : الصغير من الريش‎ )١( 
اما‎ 


« والل با زرقاء لقد شركت علياً في كل دم سفكه » . 

و أحسن الله بشارتك ؛ وأدام سلامتك ؛ مثلك من بشر مخير وسر 
جلسة ) . 

« وقد مسر لك ذلك ؟ » 

« نعم والله لقد سرني قولك” فأتى لي بتصديق الفعل !؟ ؛ 

فتشهر معاوية من اخخلاصها لأمير المؤمنين فقال : 

١‏ والله لوفاؤكم له بعد موه احب” إلي من حبكم له فى حياته ؛ 
اذكري حاجتك ؟ » 

إن قد آلبت على نفسي أن لا أسأل أميراأ أعنت عليه شيئاً أبداً 
ومثلك أعطى من غير مسألة » وجاد عن غير طلب . 

حا صدقت : 

ثم أقطعها ضيعة وأوضلها وردها الى أهلها )١(‏ . 

إنه وإن أكرمها أعسراع وأجرل ها العطاء إلا أنه قد روعها وأفزعها 
أولا” وأظهر لا الظفن والغلية .واليصن_عليها, 

# د أم احير البارقية : 

كانت أم الجير بنت الحريش البارقية من سيدات النساء ومن البليغاث 
البارعات » وقد عرفت بالولاء والإخلاص لأمبر المؤمدين (ع) » وكانت 
في واقعة صفين محرض الاهير على حرب ابن هند » وتحفزه الى الذب 
عن أمير المؤمنين ونصرته ع وقد تألم معاوية من مواقفها ء وأضمر لا الحقد 
والعداء » ولا انحسرت روح الإسلام باستيلائه على زمام الحكم كتب الى 
واليه على الكوفة يأمره بأن يحمل اليه أم اللسير لينتقم منها » فلما ورد 
)١(‏ بلاغات النساء لطيفور طبعالنجض ص7 صبح الأعشى» المستطرف. 

ام 


الكئاب الى عامله بعثها اليه » فلا دخات على معاوية قالت : 

و السلام عليك يا أمير المؤمنين » . 

وعليك السلام ؛ وبالرغم والله دعوتنى مبذا الزسم 5 

هه يا هذا : فان بدسة السلطان مدحظة لا جب علمه . 

صدقت يا خبالة » وكيف رأيت مسيرك ؟ 

لم أزل في عافية وسلامة حتى أرفدت الى ملك جزل ء وغطاء 
بذل ء فأنا في عيش أنيق » عند ملك رفيق . 

محسن نيت ظفرت يكم وأعنت عليكم . 

مه يا هذا » لك والله من دحضي المقال ما تردى عاقبته . 

- ليس فذا أردناك . 

إنما أجرى فى ميدانك:إذا أجريت شيثاً أجريته ؛ فاسأل عما بدا اك؟ 

- كيف كان كلاثلك يوم “قتل عمار بن ياسر ؟ 

- ل أكن والله رويغ قبل ولا زورته بعد » وإتماكانت كلات تفتين 
لساتي حين الصدمة 6فان “شعت .أن أحدث لك مقالا” غير ذلك فعات ؟ 

لا أشاء ذلك !! 

نم التفت الى أصصابه فقال لي : أيكم فظ كلام أم الخير ؟ فانبرى 

اليه أحدهم فقال له : أنا أحفظه يا أمير المؤمنين كحفظي سورة الحمد 
فقال له ؛ هاته » فقال : كأني ما وعلما برد زبيديكثيف الحاشية وعلى 
حل أرمك (1) وقد احيط حوها وبيدها سوط منتشر الضفر وه ي كالفحل 
بدر في شقشقته تقول : 

ويا أمها الئاس » اتقوا ربكم إن زلزاة الساعة شي” عظيم » إن الله 
1١‏ جمل أرمك : أي لونه كلون الرماد . 
فم 


قد أوضح الحق ء وأبان الدليل » ونور السبيل ء ورفع العلم » فلم يدعم 
فى عمياء مبمة » ولاسوداء مدطمة ء فإلى أين تربدون رحمم الله ! أفرارا 
عن أمير المؤءنين ؟ أم فرارا من الزحف ؟ أم رغبة عن الإسلام ؟ أم 
ارئداداً عن الحق ؟ أما سمعتم الله عز وجل يقول : ١‏ ولنباونكم حتى تعلم 
ماهد ين ملم والصابرون وثباو أخبار م اء 

تم رفعث رأسها الى السماء وهي تقول : ١‏ اللهم قد عيل الصبر ع 
وضعف اليقين ء وانتشر الرعب » وببدك يا رب أزمة القلوب » فاجمع 
الكلمة على التقوى » والف القلوب على المهدى ؛ ورد الحق الى أهله ؛ 
هلموا رحتم الله الى الإمام العادل » والوصي الوني » والصديق الأكير ؛ 
إذها احن بدرية ؛ وأحقاد جاهلية » وضغائن أحدية » وثب بها معاوية حين 
الغفلة » ليدرلك مها ثارات بني عبد ثمس + . 

م قالت : « قاتلوا أئمق الكفرانهم لا إيمان لم لعلهم ينتهون ) 
صيراً معاشر المهاجرين والأتصار » قاتارا على بصيرة من ربكم » قد لقيتم 
أهل الشام كحمر مستفرةدء فرت من_قسورة » لا تدري أبن يسلك بها 
من فجاج الأرضص » باعوا الآخخرة بِالدنَيا » واشتروا الضلالةبالهدى » وباعوا 
البصيرة بالعمى » وحما قليل ليصبحن ثادمين حين حل الندامة فيطلبون الاقالة 
إنه والله من ضل عن الح وقع فى الباطل © ومن لم يسكن الجنة تزل 
النار » أمها الناس إن الأكياس استقصروا عمر الدنيا فرفضوها ء» واستبطوا 
مدة الآخرة فسغوا فا ؛ والله أمبا الناس لولا أن تبطل الحقوق » وثعطل 
الحدود ء ويظهر الظالمون ؛ ونثرى كلمة الشيطان 1 اخيرنا ووود المنانا 
على خفض العيش وطيبسه » فإلى أبن تريدون رحم الله ؟ عن ابن عم 
رسول الله ( ص ) وزوعع ابئئه وأني ابئيه ؟ شتلق من طينته » وتفرع من 


كك 


تبعته . وخصه بسره » وجعله باب مدينته » وأعلم يبه المسلمين » وأبان 
ببغضه المنافقين » فلم بزل كذلك يؤيده بمعوئته » وبمفى على سان استقامته 
لا برجع لراحة اللذات وهو مفلق الام » ومكسر الأصنام ؛ إذ صلى والتاس 
مشركون » وأطاع والناس مرتابون » فلم يزل كذلك حتىي قتل مبارزي 
بدر » وأفنى أهل أحد ء وفرق جمع هوازن » فيا لما وقائع زرعت ى 
قلوب قوم نفاقاً ء وردة وشقاقاً . وقد اجتهدتث فى القول » وبالغك فى 
النصضيحة » وبالله التوفيق وعليم السلام ورحمة الله ويركاته ٠‏ , 

فالتفخت أوداج معاوية غيظاً وحنقاً وقال ها بثيرات تقطر غَشهباً : 

والله يا أم احير ما أردت بهذا إلا قتلي ء والله لوقتاتنك ما حرجت 
ف ذلك م . 

فأجابته وهي غير خائفةمنه : 

١‏ والله ما يسؤني جا ابن هند “أن بجري الله ذلك على يد من يسعدلي 
الله يششائة ه . 

هيهات يا دكشة الفضولء_ماثقولين فى عمان بن عفان ؟ 

وما عسيت أن أقول فيه استخلقه الناس وهم كارهون ء وقثلوه 
رهم راضوت . 

وبعد سحديث جرى بيتها أطاق أخيراً سراحها وعما عنها(١)‏ . 

ل سودة بنت جماوة : 

وسودة بنث عمارة بن الأشتر الحمداني عن سيدات نساء العراق » ومن 
ربات الفصاحة والبيان » ورثئت حب أمير المؤمنين من آبائها الكرام الذين 

عرفوا بالحب والأخلاص له : وفدت على معاوية تشتكى عنده جور عامله 

)01 اعلام النساء /١‏ سم ء بلاغاث النساء ص 5" صبح الأعشى . 


الماك 


فيا دخات عله عرفها فقال لا : 
الم القائلة يوم صفين ؟ : 
شمر كفعل أبياث يا ابن عمارة يوم الطعان وملتقى الأقران 
وانصر علياً والحسين ورهطه واقصد هند وابنها بروان 


إن الأمام أخنا التي محمد على المدى ومثارة الإبمسان 
فقد الجبوش وسر أمام لوائه 2 قهما بأبيض صارم وسنان 


قالت * أي والله ها مثلي من رغب عن اق أو اغتذر بالكذب » ., 

ا ملك عل ذلك ؟! 

حب علي وإتباع الحق . 

فو الله ما أرى عليك مس أثر علي شيا ؟! 

با أمير المؤمنين مات الرأس وابثر الذنب ٠‏ فدع عننك :ذكار ما قد 
نسي واعادة ها مضرى . 

هيهات ما مثل مقام أخيك ينسبى »© وما لقّيت من أحد ما لقت 
من قومك وأحيك . 

صدق فوك لم يكن أخي دمي المقام » ولا خمي المكان كان والله 
كقول اللحساء : 

وإن صخرا لتأتم المداة به كأنه علم فى رأسه نار 

صدقت كان كذلك , 

هات الرأس وبتر الذتب » وبالله أسأل أمير الؤمئين اعفائي مما 
استعفيت هله . 

قد فعلت فنا سواستلف ؟ 

- إنك أصبحت للناس سيدا . ولأمرهم متقاداً ؛ والله سائلك من 


بحت 


أمرنا » وما افترض من حهنا . ولا يزال يقدم علينا من ينوء بعزك . 
ويبطش بسلطانك فيحصدنا حصد السنبل ؛ ويدوسنا دوس البقّر » ويسومنا 
الحسيسة © ويسلبنا الججليلة هذا بسر بن أرطاة قدم عليئا من قبلك فقعسل 
رجالي وأحذ مالي : ولولا الطاعة لكان فيئا عز ومئعة » قأما عزلته غنا 
فشكرناك ؛ وإما لا فعرفئاك . 

فتأثر معاوية من كلامها وقال لما ' 

د أنهدديني بقرمك ؟ لقد عممث أن أحملك عل فتب أشرس فأردك 


اليه ينقد فبك حككمه ٠‏ . 
فأطرقت الى الأرض وهي باكية العين حزينة القاب ثم أنشأت تقول : 
صلى الإله على جسم تضمنه قبر فأصبح فيه العدل مدفوا 
قد حالين الح لاا ببغى به بدلا فصار باحق والإيمان مقرونا 
ومن ذلك ؟ 


علي بن أني طالب . 

وما صنم بك سح صار عندك ,كذلك ؟ 

قدمت عليه في رَجل ولأاة ضدفتنا فكان بيني وبيئه ما ببن الغث 
والسمين » فأتيت علياً عليه السلام لأشكو اليه ما صنع » فوجدته قائماً بصي 
فلا نظر إلي انفتل من صلاته ء ثم قال لي برأفة وتعطئ : أللك حاجة ؟ 
تأخيرته الخير فبى ثم قال : ٠‏ اللهم إنك أنت الشاهد علي وعليهم أفلم 
آمره, بظلم خلقك » ولا يترك حقك » ثم أخرج من جيبه قطعة جل دكهيثة 
طرف الجراب ع فكتب فيها: ١‏ بسم الله الرحمن الرحم + قد جاءتم ببنة 
من ربعم فأوفوا الكيل والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا 
تعثوا في الأرض مفسدين ء بقية الله خير لكم إن كنم مؤمنين ؛ وما أنا 


تلد 


عليك محفيظ » إذا قرأت كتاني فاحتفظ ما ني يديك من علنا حتى يقدم 
عيك من يقبضه منك والسلام » فأخذته منه ؛ والله ما تمه بطين ولا 
سح جره رام . 

فتمر معاوية وتعجب من هذا العدل والإنصاف وقال : د أكتبوا لها 
بالأنصاف والعدل لها ٠‏ , 

فاذيرت اليه قائلة : 

وألي خاصة أم لقوى عامة ؟ ؛ 

وها أنت وغيرك ؟ 

5 والله إذن الفحشاء والاؤم ؛ إن لم يكن عدلا" شاملا » وإلا 
فأنا كسائر قو . 

هبات لظم أبن نئي طالب الحرأة وغرمٌّ قوله * 

فلو كنت بواباً على أت حنة لقلت مدان ادخلوا بسلام 

ثم قال : و اكتبوا-لها ولقومها بحاجتها ؛ )١(‏ . 

5 - أم البراء.ابنت امتقوان: 

وكانت أم البراء بنك صفوان بن هلال من سيدات النساء في عفتها 
وطهارة ذيلها » عرفت بالولاء والإخلاص لأميرالمؤمنين عليه السلام ؛ و كان 
لها موقن مشرف في صفين فكانت محرض الجاهر الحاشدة على متاجزة 
معاوية وقتاله » ولما انتهى الأمر اليه وفدت عليه شاك ها * 

ه كف أنث يا بنث صفوان ؟ ١‏ 

مخير يا أمير المؤمنين . 

سس كيث سناللك ؟ 

3ن أعلامالنساء ٠‏ / 9" ؛ العقد افر يد ام » باذغات النساء ص 3١‏ . 
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ضعفت” بعد جلد » وكسلت” بعد نشاط . 
شتان بينك اليوم وحين تقولين : 
يا عمرو دونك صارما ذا روثق غفب المهزة ليس باللحرار 


أمرج جوادك مسرعاً ومشمراآ تحرب غير معرد لقرار 


با ليتتي أصبحت ليس بعورة فأذب عنه عساكر الفجسار 

قد كان ذاك يا أمير المؤعنين » ومثلك عفا والله #معالى يقول * 

و عفا الله عما سلف © . 

همبات أما أنه لو عاد لعدث ٠»‏ ولكن أخترم دونك فكيف 
قرلك حمن قتل “ ٠‏ فقالت نسيته , 

فاثيرى اليه بعضص جاسائه قال إنبا تقول : 

با للرجال لعظ هول مصيثة “ير فدحث فليس مصابها بالهازل 


الشمس كاسفة لفقك إهامنا خير الدلائق والإمام العادل 
باخيرمن ركب الطئ ومنمشى 2 فوقٍ الثراب نتف أو ناعل 
حاشا الي لقد هددت قواءنا فالحق أصبدح نخاضعاً الباطل 


فتألم ابن هند وقال لها : 

« قاتلك الله يا بنت صفوان ء ما ترركت لقائل مقالا” اذكري حاجتلك ؛ . 

ولا رأت بنت صفوان الاستهانة والتحقير من معاوية امتنعت أن 
تفره بحاجتها وتسأله مسألتها فقالت له : 

. ٠ هييات بعد هذا واس لا سألتك شيئاً‎ ١ 

ولا قامت من مجلسه عثرت فقالت : ١‏ تعس شاعءني على ؛ )١(‏ . 

. بلاغات النساء ص هلا » وصبح الأعثى‎ )١( 
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وقد لاقت هذه المرأة النبيلة الكرعة المحتد والطيبة العنصر الاستهانة 
والإذلال لبها لآمير المؤمنين . 
ه ‏ بكارة الحلالية : 
وبكارة الغلالية من سيدات النساء الموصوفات بالشجاعة والإقدام 
والفصاحة والبلاغة » كانت من أنصار أمير المؤمئين في واقعة صفين وقد 
خطبت فيها خطباً حماسية دعت فيها جنود الحق للذب عن سيد المسلمين 
وأمير المؤمئين (ع ) ولخرب عدوه . 
وفدت بكارة على معاوية بعد أن ثم اه الأمر » وقد كبرت ودق 
عفامها : ومعها خادمان وهي متكثة عليهما وبيدها عكاز غ؛ فسلمت عل 
معاوية بالخلافة فأحسن ا الرد وأذ نلا بالجلوس ء وكان عنده مروان بن 
الحم » وعمرو بن العاص »© فعرقها مروان فالتفت الى معاوية قائلاة : 
ه أما تعرف هذه يل<أيجر المزاتيين ؟ , 
وهن هبي : 
هي الي كانت تين .علينا_يوم .صصفين وهي القائلة : 
يا زيد دونك فاستثر من دارثا سيفاً حساماً فى الثراب دفيئا 
قد كان مذخوراً لكل عظيمة فاليوم أيرزه الزمان مصونا 
واندقع ابن العاص قائلا : يا أمير المؤمئين وهي القائلة : 
أترى ابن هند للخلافة مالكاً هيهات ذاكِ وما أراده بعيد 
منتنك نفسك في اللملاء خبللالة أغراك عمرو للشقأء وسعيد 
فارجع بأنكد طائر بنحوسها لاقت علياً أسعد وسعود 
وانبرى بعدهها سعيد قائلا : يا أمير المؤمنين وهي القائلة : 
قدكنت آمل أن أموت ولا أرى قوق المثار من أميسة خخاطباً 


فالله أخبر مدني فتطاولت حبى رأيت من الزمان يجائها 
في كل يوم لا يزال خطيبهم وسط الجمو ع لآل أحمد عائيا 

وسكت القوم » فالفتت بكارة الى معاوية قائلة له : 

و نبحعنى كلابك يا أمير المؤمنين واعتورتني ؛ فقصرت محجي وكار 
يبي » وغشي بصري » وأنا والله قائلة ما قالوا لا أدفع ذلك بتكذيب » 
فامض لشأنك » فلا خبر ف العيش بعد أمير المإمنين ؛(1) . 

ثم الصرفت والألم بحر ف فؤادها » قد بستهاكلاب معاوبة واحتوشها 
جاسازه الأوغاد . 

5 - أروى بنت الحارث : 

وأروى بنت الحارث بن عبد المطلب من سيدات تساء المسلمين ق 
اقدامها وشباعتها وحسن منطقها.» قد عرفت بالولاء والمحب لأمير المؤمتين 
عليه السلام » وفدث على «قاؤية رجهت له سهاماً من القول » وعرضت 
في كلامها عن محنة أهل البيت زع) وما لاقوه بعد النبي ( ص ) من اهمن 
والبلاء وهذا نص كلانها -: 

تعدا أبن أخي نقد كفرت بالنعمة » وأسأت لابن ملك - يعني 
علي الصحبة » وتسميت بشير اسمك » وأخذت غير حقك بغير بلاء 
كان مك ولا من آبائلك في الإسلام » ولقدكفرم مما جاء به محمد (ص) 
فأتعس الله ميم الجدود ؛ وأصعر م الخدود » حتى رد الله الحق الى 
أهله » وكانت كلمة الله هي العليا » وثبيئا محمد ( ص ) هو المنصور عل 
من ناوأه ولو كره المشركون ء فكنا أهل البيت أعظم الناس فى الدين 
حظاً ونصيياً وقدراً حتى قبض الله تبه رص ) مغفوراً ذنيه » مرفوعاً 





. بلاغات النساء ص 4" + عقد الفريك‎ ١ 


د 


درجته شريفاً عند الله مرضي فصرنا أهل البيت منكم بمزلة قوم موسى 
من آل فرعون يذتحون أبناءهم ؛ ويستحيون نساءهم ؛ وصار ابن عم 
سيد المرسلين فيكم بعد فبينا بمتزلة هارون من مومى حيث يقول : « يا ابن 
أم أن القوم استضعفوني وكادوا يقتلوثتي » ع ولم مجمع بغسد رسول الله 
صل الله عليه وآله ليا شمل ء ولم يسهل لنا وعر » وغايئنا الجئة ؛ 
وغايتكم النار » , 

وكان ابن العاص حاضرا فلسعه كلامها فاندقع قائلا : 

« أيتها العجوز الضالة أقصري من قولك » وغضي من طرفك 4 . 

ومن أنت لا أم للك ؟ 

عحمرو بن العاص . 

يا ابن اللخناء النابغقيء أتكلمني ؟ !! أربع على ضلعك ؛ وأعن 
بشأن نفسك » فو الله ما بأنج/من قيش فى اللياب من حسبها ء ولا كريم 
منصبها » ولقد ادعاك ستفعن_قزيشى كل واحد يزع أنه أيوك » ولقد 
رأيت أمك أيام مني تيمكة تمع كل عيد_عاهر فأتم مهم فانك بهم أشبه . 

والتقت لطا مروان بن الحكم فقال لما * 

١‏ أيتها العجوز الضالة ساخ بصرك مع ذهاب عقلك » فلا تجوز 
شهادتك ؛ . 

فائيرت اليه قائلة : 

فيابني أتتكلم ؟ ف الله لأنت الى سفيان بن الحارث بن كلدة أشبه 
منك بالمكم » وإنك لتشبهه فى زرقة عينيك » وحمرة شعرك ؛ مع قصر 
قامته » وظاهر دمامته » ولقد رأيت الحكم ماد القسامة ء ظاهر الأمة ع 
سبط الشعر وما بينكما من قرابة إلا كقرابة الفرس الضامر من الأثان اللقرب 


الريك 


فاسأل أمك عنما ذكرت لك فانها مرك بشأن أبيك إن صدقت ٠‏ . 

ثم التفتت الى معاوية فقالت له : 

و والله ها عرضتي لمؤلاء غيرك وإن أمك هند القائلة فى يوم 
أحد في قتل حمرة رحة الله عليه ؛ 


نحن جزينا م بيوم بدر 
ماكان عن عتبة لي من صير 
شفيت وحشي غليل صدري 
فشكر وحثي علي ري 
فأحبتها ٠‏ 
يا بنت رقاع عظم الكفر 
صبحك الله قبيسسل القجر 
بكل قطاع عسام يفري 
إذ رام شبيب وأبوك |غدري 
متك وحشي سد عتاشه السار 


والحرب يوم الحرب ذات سعر 
أني وعمي وأني وصهرى 
شفيت نفسي وفضيبت ندري 
حتى تغيب أعظمي في قبري 


خريث اق بدر وغسير بدر 
حمرة ليثي وعلي صقري 
أعطيت وحةي بدا الصدر 
ما للبغايا بعسدها من فخر 


بالمماشميين 


فثار معاوية والتفت الى أن آلعاض ومروان قائلا : 

وويككا أنيَا عرضياني لها وأسعياني ما أكره + . 

تم التفت اليها فقال ها : 

ويا عمة اقصدي حاجتك ودعي عنك أساطير النساء ٠‏ . 

تأمر لي بألي دينار » ولتي دينار 6 وألبي دينار . 

ما تصنعين يألى ديئار ؟ 

- اشتري مبا عينا خرخارة » في أرض خوارة تكون لولد الحارث 
ان عيد المطلب . 


نعم الموضع وضعتها » لما تصنعين بألي دينار ؟ 

أزوج مما فتيان عبد المطلب من أكفائهم . 

نع الموضع وضعتها » فا تصنعين بألني دينار ؟ 

أستعين مبا على عسر المديئة » وزيارة بيت الله الخرام . 

نعم الموضع وضعتها » هي لك نعم و كرامة . 

ثم التفث اليها بعد هذا العطاء الجزيل لبرى مدى اخصلاصها 
لأمير الممنين قائلة : 

و أما والل لو كان على ما أمر للك مها !! ؛ 

صدقت * إن غيل" أذ الأمانة ع وعمل بأمر الله وأعل به ؛ 
وأنت ضبعتث أمانتك » وخخنت الله ى ماله » فأعطيت مال الله من لا يستحقه 
وقد فرض الله في كتابه الحقوق لأهلها وبيسنها فلم تاخذ بها » ودعانا علي 
الى أخسذ حقنا الذي فرض«الله ليبا فشغل محربك عن وضع الأمور في 
مراضعها : وما سألتك من مالك شيثاً فثمن به إنما سألتك من حقنا » ولا 
وى أخذف شي" غير تحقنا ٠“أتذكر‏ علا فقس" الله فاك وأجيد بلذءك ؟. 

م بككت وقالت رائية لآمير آؤمنين : 

ألايا عين وعمك أسعدينا ألا وابكى أمير المرمئيسسا 

رزينا خير من ركب المطايا وفارسها ومن ركب السفينا 


ومن لبس التعال أو احتذاها ومن قرأ المثائي والثينا 
إذا استقبات وجه أبي -حسين رأبت البدر راع الثاظرينا 


ولا واس لا أنسبى علياً وحسن صلاته في الراكعينا 
أي الشهر الخراع فجعتمونا نخير الناس طراً أحمعينا 
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فأمر لها معاوية بسئة آلاف ديئار فأخذتبا وانصرفت )١(‏ وقد أراد 
معاوية بتكرعه نا اسيالة قابها وصرفها عن حب أمير المؤمنين (ع ) » وقد 
خياب سعيه 6 فان من طبع على حب أمير المؤمنين والإخلاص اليه كيف 
غيره المال ؟ وتقلب عقيدته المادة » وقد فاهت مبذا الشعور الطيب كريمة 
9 0 الدؤلى فقد بعث معاوية حلوى هدية الى أبيها ليستميله عن 

أمير المؤمئين (ع ) فتناولت ابنته قطعة من تلك الحلوى ووضغتها في 
0 فقال لا أبرها : 

ويا بتي القبها فانها سم : هذه حلواء أرسلها الينا معاوية ليخدعنا 
عن أمير المؤمنين وبردئا عن محبة أهل البيت !! ؛ 

فلا سممت بذلك ائيرت ال أبها تعرب له عن شعورها الطيب وعن 
مدى حبها لأمير المؤمنين قائلة 

قبحه الله » دما اميد المطور بالشهد المزعفر » تبا لمرسله 


وأ كله !! ة 
م قاءعت ما أكليه_وأزشات تقول .: 
أيا لشهد امزعفر يا ابن هَند” ١‏ نسم علياك أحساباً وديا 
معاد الله كيف يكون هسذا ومولانا أمير الموءليسا (؟) 


عكرشة بنت الأطرش : 

وعكرشة بنت الأطرش سيدة جليلة تعد في طليعة نساء العرب ىق 
شاغتها ؛ وقوة اما . “كانت ق صفين تدعو اللاس الى تنصرة الإمام 
وير عدوه ء ولا م الأمر الممعاوية وفدت عليه فسلمت غليه بالخلافة 








() بلاغات النساء ص 97 » العقد الفريد 515/1 . 
5) الكنى والألقاب 8/1١‏ . 


فتلا كر موقفها ي صفين فقال ها : 

ويا عكرشة الآن صرت أمير المؤمنين ؟ 6 

فقالت له : 

نم إِذ لا على حي ٠‏ . 

فلم يقتتع بذلك وأخذ يذكرها عرقفها وخطبها فى صفين قائلا” : 

«ألست صاحية الكور اللمسدول ؛ والوسيط المشدود » والمتقلدة عبائل 
السرف ؛ وأنت واقفة بين الصفين تقولين : 

ويا أا الناس ء عليك أنفسم . لا يقسركم من ضل إذا اهتديتم إن 
الجنة دار لا يرحل عنها من قطنها ء ولا تحزن من سكنها ؛ فابتاعرها 
بدار لا يدوم تعيمها » ولا ::صرم همومها » كونوا قوماً مستبصرين » إن 
معاوية دلف اليك بعجم العرب ٠‏ غلف القلوب ء لا يفقهون الإيمان » 
ولا يدرون ما الحكمة ؟ دعاهر بالدكيا, فأجابو ه» واستدعاهم الى الباطل 
فلبوه » فالله الله عباد الله في كلل الله !! وإيام والتواكل »؛ فان فى ذلك 
نقض عروة الإسلام ». وإطفاء نور الامان ء وذهاب السنة » وإظهار الباطل 
هذه بدر الصغري » والعقبة الاخرئى ”© قاتلوا يا معشر الأنصار والمهاجرين 
على بصيرة عن دنم ؛ واصيروا على عز عمتسم : فَكا لي م غداً وقد قرم 
أهل الشام كالمر الناهقة » والبغال الشحاجة تضفع ضفع البقر » وتروث 
روث العتاق + . 

وبعد ما تلى معاوية عليها خخطاءيبا قال ا بنيرات تقطر غضباً : 

« فوالله لولا قدر الله » وما أحب أن مجعل لنا هذا الآمر لقد 
كان انكفأ على العسكران فا لك على ذلك ؟ » 

فقابلته بناعم القول قائلة : 


تدك 


إن اللبيب إذا كره أمراً لم حب إعادته ٠»‏ . 

صدقت اذكري حاجتلك , 

إن الله قد رد صدقاتنا علينا ورد أمرالنا فينا إلا محقها » وإنا قد 
نقدنا ذلك ء فا ينعش لنا فقير » ولا مجر لتا كسير فان كان ذلك عن 
رأبك فا مثلك من استعان باتلحونة » ولا استعمل الظالمين . 

فا اعتنى معاوية باسيرحامها وقال لا : 

ديا هذه إنه تنوبنا أمور هي أولى بنا منكم . من بحور تنبثق » 
ولغور دنفتق 4 , 

يا سبحان الله !! ما فرض الله انا حمّاً جعل لنا فيه ضرراً على 
غيرنا ما جعله لنا وهو علام الغيوب . 

ولم يجد حيأئدذ معاوية بدا من إجابتها مال لها : 

- هيهات يا أهل<العراق: 575 ابن أي طالب فلن تطاقوا . 

نم أمر لا بقضاء داحتها عزدها الى أهلها )١(‏ . 

م - الدار مية ناي اسئزية, : 

ومن سيدات النساء وتخيارهن الدارمية الحجونية ؛ عرفت بالصلاح 
والنساك » ويقوة الحجة » وشدة العارضة » قد والت الإمام أمير المؤمنين 
عليه السلام » ولما تم الأمر الى معاوية بعث نخلفها وكان آنذاك في الحجاز 
فلا مثلت عيده قال ها : 

و كيف حالك يا ابنة ححام ‏ 

مخير » ولست لحام إنما أنا امرأة من قريش من بني كنانة » نمت 
من بي أبيلك . 


(1) بلاغاث النساء ص 7+١‏ ؛ العقد الفريد ١6 / ١‏ » صبح الأعذى . 





ازذك 


صدقتث » هل تعلمين الم يعنت اليك ؟ 

لاه با سبحان الله !! وأنى لي بعلم ما لم أعل ؟ 

بعثت” اليك أنأسألك علام أحببت علياً (ع ) وأبغضتيني ؟ وعلام 
واليثيه وعادينيي ؟ 

أو تعفيني من ذلك ؟ 

لا أعفيك ء لذلك دعوتك . 

فأما إذا أبيت فإني أحببث علياً (ع) على عدله في الرعية ؛ 
وقسمه بالسوية ٠‏ وأبغضتك على قتالك من هو أولى بالأمر منك » وطلباك 
ها ليس لك » وواليت علا على ماعقد اه رسول الله (ص ) من الولاية 
وحب المساكين » واعظامه لأهل الدين » وعاديتك على سفكك الدماء » 
وشفالك العمبا . 

فتأثر ابن هيد من مقالها وقال#فاحشاً ومستهزثاً : 

» صدقت فلذلك اتتفخ إطنكا ») و كير ثديك » وعظمت تيزتك‎ ١ 

فردت عليه مقالته ‏ ,المثل : 

و يا هذا مبند والله يضرف الكل لا أنا » . 

لاتغضبي فانا لم تقسسل إلا خيراً » إنه إن انتفخ بطن المرأة مم 
خلق ولدها ء وإذا كير ثد.با حسن غذاء ولدها » وإذا عظمث عيزْتها 
وزن مجلسها . 

فهدأ روعها » وسككن غشضبها » ثم التقت لا : 

هل رأيت علياً ؟ 

أي والله لقد رأبته . 

كيف رأيته ؟ 


00 


لم ينفسخه الملك © ولم تصقله النعمة )١(‏ . 
هل ممعت كلامه ؟ 
كان والله كلامه يحلى القسلوب من العمى ٠‏ كما يلي الزيت 
ذاء الطست . 
صدقت »هل لك من حاجة ؟ 
أو تقعل إذا سألتاك ؟ 
ب نعم . 
تعطيني مائة ثاقة حمراء فيها فحلها وراعيها . 
ما تصئعين ما ؟ 
أغذو بألبانها الصغار : وأستحبي مر الكبار؛ واكنسب لا المكارم 
وأصلاح مب بين العشائر . 
فان أعطبتك ذلك“فهل#أحل عنسدك محل علي بن أي طالب ؟ 
سبحان الله !!! أو اذوه /أوا دونه . ْ 
فتبهر معاوية.وقال :٠‏ 
إذا نم أعد بالحل مي عابم فن ذا الذي بعدي يؤمل نحل 
تذيها هنيثاً واذ كري فعل ماجد جزاك على سرب العداوة الس 
ما والله لو كان على حي ما أعطاك منها شيئاً . 
لا والله ولا ونرة وإححيدة من هال المسلمين (؟) . 


ممااسسيي'هه 


() وف العقد الفريد : رأيته والله لم يفتنه الملك الذي فتنك © ولم تشغله 


(59) باذغات النساء ص "لا ؛ العقد الفريد 5١57 ١‏ ؛ صبح الأعثى 
أرؤه؟. 


الى هنا يننهي بنا الحديث ععما لاقته شيعة أمير المؤمنين عليه السلام 
من التنكيل 3 والتعذيب 3 والإعدام 1 .واليسف 0 والإرهاب م والأذلال ؛ 
والتحقير من قبل معاوية وعامله زياد » وبذلاك فقد تقض معساوية أهم 
شروط الصاح يُ وهو عدم التعرض لشيعة آل البيت نسو ع ومكروه وغائلة: 


المؤثم الحيني : 

ولا رأى سيد الشهداء الإمام الحسين (ع ) الإجراءات الناسمة التي 
أتخنها معاوية ضد العثرة الطاهرة » عقد (ع ) مؤتمراً في مكة ؛ دعا فيه 
جهو رأغفراً من شهد موسم المج من المهاجرين والأنصار ؛ والتابعين ) وغيرهم 
من سائر المسلمين » وعرض عايهم ما ألم بأهل البيت وبشيعتهم من أنحن 
وانلدطوب من جراء الحكم القاثم الذي عمد الى اتمَاذ جميع الوسائل للكيد 
بأل الني (ص ) واخفاء فضائلهم”ب وستر ما أثر عن الرسول ق حقهم 
وقد ألزم حضار مؤتمره| باذاعة .ذلك بين المسلمين » ونسوق ما رواه سلم 
أبن قيس ى ذلك قال 

ه ولماكان قبل موت معاوية بسنة » سمج اسن بن علي ؛ وعد الله 
ابن عباس »© وعبد الله بن جعفر » فجمع الحسين بي هاشم ؛ رجاهم 
ونساءهم ؛ ومواليهم » ومن حج منهم من الأنصار » ممن يعرفه الحسين 
عليه السلام وأهل بيته » ثم أرسل رساي وقال لهم : لا تدعوا أحداً حج 
العام من أصماب رسول الله ( ص ) المعروفين بالصلاح والنسك إلا اجعوهم 
لي » فاجتمع اليه عتى أكثر من سبعاثة رجسل وه في سرادقه . عامتهم 
من التابعين » ونحو من مائثي رجل من أصماب النبي صل الله عليه وآله 
فقام فيهم خطيباً : 


ات 


و فحمد الله وأثتى عليه ثم قال : أما بعد ء فان هذا الطاغية قد 
فعل بنا وبشيعتنا ما قد رأيتم » وعلمتم وشهدم . وإلي أريد أن أسألم عن 
شيء فان صدقث فصلقوني »2 وإن كذبت فكذيوني ؛ اسمعوا مقالبي »؛ 
واكتبوا قولي » ثم ارجعوا الى أمصارك وقبائلكم » لمن أمنتم من الناس » 
ووثمتم به فادعوههم الى ماتعلمون من حفنا . فالي ألخوف أن يدرس هذا 
الأمر ويغلب » والله متم نوره ولوكره الكافرون ؛ ٠‏ 

و وما ترك شيئاً مما أنزله الله فبهم من القرآن إلا تلاه وفسره » 
ولاشيا مما قاله رسول الله (ص) فى أبيه وأخيه وأمه وق نفسه وأعل ببته 
إلا رواه .. وكل ذلك يقول أصمابه اللهم نعم ؛ وقسيد سمغنا وشهدنا . 
ويقول التابعي : اللهم قد حدثني به من أصدقه وأثتمئه من الصحابة ؛ 
فقال : أنشدع الله إلا حدثم به من تثقون به وبدينه .. »(1) 

وكان هذا الؤتمر النش عَقَةهالإمام أول مؤتمر عرفه العالم الإسلاتى 
في ذلك الوقت » فقد مب هبه الإمام سياسة معاوبة ء ودعا المسلسن الى 
مناهفة حكته : والى :الإطاحة بسلطانه . 


-- اليعم يري : 

ومن أهم بنود الصلح إرجاع الحلافة الإسلامية الى الإمام الحسن ؛ 
ومن بعده الى أخيه الحسين عليهما السلام بعد هلاك معاوية » فقد كانت 
هذه المادة من أهم شروط الصلح التى وقع عليها معاوية ء ولكنه بعدما 
تم له الأمر ء وصفا له الملك + ممم على نقضها » وعلى عدم الوفاء با » 
نقد أخذ بعمل جد ني جعل الخلافة وراثة في أهل بيته » وهو بهذا الفعل 


م :لذ لظت 30 للتناتاا دابيأ 
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1 بقول الاستاذ السيد قطب : 5 مدقوع بدافمع لايعرقه الإسلام » دافم 
العصبية العائلبة والقبلية » وما هي بكثيرة على معاوية ولا بغريبة عليه ؛ 
شعاوية بن أني سفيان وابن هند بنت عتبة » وهي وريث قومه وأشبه شي 
بهم في "بعد روحه عن حقيقة الإسلام ؛ )١(‏ . 
لقدكان معاوية في فعله هذا مدفوعاً بدافع الجاهلية العمياء » وبدافع 
العصبية القبلية التيثجبها الإسلام فقد اعثبر المواهب والكفاءة والعلم والودارة 
فيمن يتولى شؤون الحم ؛ والغى جميسع الإعثيارات التي لا نمث لذلك » 
فقد صح عن رسول الله ( ص ) أنه قال : ٠‏ من ولي من أمر المسلمين 
شيثاً فأمسر عليهم أحداً عاباة فعليه لعئة الله لا يقبل منه صرفاً ولا عدلاة 
حتى يدخله جه ؛ )١(‏ ولكن معاوية الذي برىء من الإسلام راح يغسل 
بوتي من جاهليته الى الإنتقام..من الإسلام والى تمزيق صفوف المسلمين 
فعمد المجغل الخلاقة الى ولد الفابى الأثم بريد وقد صور فسقه ومجونه 
الشاعر العبقري الاستاذ الكبير بولس]_سلامة بقوله : 
ورفق بصاحب العَزّْئْن. شغ لا عن الله بالقيان املاح 
ألف (١‏ الله أكير ) لا يساوي بن كي يزيد بملة راح 
تطظطى في الدنان بكرا فلم تدنس بلتم ولا ماء قراح (7) 
وفال فيه عبد الله بن -حنظلة الصحاني العظى المنعوت بالراهب قتبل 
وافعة الخرة : والله ما خرجنا على بزيد حتي فنا أن تر بالحجارة من 
السهاء » إنه رجل ينكم الامهات ؛ والينات » والأخوات ٠‏ ويشرب الحمر 
(1) العدالة الاجياعية ص 98٠‏ . 
() التصائح ص 9" . 
(5) ملحمة الغدير ص /9؟7؟ . 
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ويدع الصلاة ؛ والله اول يكن مغي أحد من الناس لأبليت لله فيه بلاع” 
حبسا : )١١(‏ . وقال فيه المنذر بن الزبير لما قدم المدينة : « إن يزيد قد 
أجازئي بمالة الف ؛ ولا بمنعني ما صنع في أن أخبرتم خيره © والله إنه 
ليشرب اتمر ؛ والله إنه لسكر حتى يدع الصلاة ٠‏ (؟) » وقال ابن فليح 
إن أبا عمرو بن حفص وفد على بزبد فأكرمه » وأحسن جائرته » فلا قلام 
المدينة قام الى جنب النبر و كان مرضي صالحا فخطب الناس فقال لم : « ألم 
حب ؟ ألم أكرم ؟ والله رأيت يزيد بن معاوية برك الصلاة مسكراً» (5) . 
لقد كان معاوية يع فق ولده وارتكابه للموبقات ٠‏ وادمائه على 
شرب المسكر » وتركه للصلاة » وقد أدل بذلك في كتابه الذي ندد فيه 
بأفغاله فقد جاء فيه ما نصه : 
« بلغتي أنك اتخذت المصبانع والمجالس للملاهي والمزامير تنا قال تعالى : 
و أتبون بكل ريع آبة تعن -رتجكالبون مصائع لمك تملدون ؛ » وأجهرت 
الفاحشة حتى امخذت سرابرةهاعنيك_جهراً . اعم يا يزيد ؛ ان أول ما سليكه 
السكر معرفة مواطن الكش .على_نعفبه المتظاهرة ء» وآلاثه المتواترة ؛ 
وي الجرحة العظمى + والفجعة الكبرى : ترك الصلوات المفروضات ي 
أوقاتهسا » وهو من أعظر ما نحدث من آفائها » ثم استحسان العيوب ع 
وركوب الذنوب » وإظهار العررة ؛ وإباحة السر ء فلا تأمن نفسك على 
سرك ؛ ولا تستقد على فعلك » (5) . 
(؟) تأريغ اين عساكر ب/ بام ء تاربع الخلفاء السيوطي ص 2١‏ . 
5) البداية والنهاية لم / 713 » الكامل لابن الآثير 4 / 45 . 
0 تارعم ابن عساكر 758/10 . 
(4) صبح الأعشى 7588/5 . 
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ومع علمه بمروق ولده عن الدين ؛ واستحلاله لما حر'م الله ع واغراقه 
في الشهوات »كيف بمكنه من رقاب المسلمين ويفرضه حااً عليهم » إنه 
بذلك مدفوع بدافع الحقد على الإسلام » وبدافع العصبية الجاهاة التي 
أترعت با نفسه الشريرة . 

لقد أجهد معاوبة نفسه في فرض يزيد -حاكا على المسلمين ٠‏ فقسد 
ظل سبع سنين بروض الئاس » وبعطي الأقارب » وبدني الأباعد من أجل 
ذلك )١(‏ » ولا هلك زياد وكان كارهاً لبيعة يزيد أظهر عهداً مفتعلا عليه 
فيه عقّد الخلافة لزيد من بعده(؟) ؛ وهكذا اعتمسد على جميع الوسائل 
الثي لم يألنها المسلمون » ولم يقرها الدين فق سبيل جعل الك في بتي أميئة 
ونحويل الخلافة عن مفاهيمها الخلاقة الى الملك العضوض . وقد جرت تلك 
المقدمات البيعملها معاوية فى حياة”الإمام الحسن (ع ) ولكنه لم يعلن البيعة 
الرسمية ليزيد إلا بعد اغتياله بللإهامم /وعلينا أن نعرض بعض الوسائل 
القهيدية الى عملها معاوية مخ أتجل< الك" . 

دغر م الغمرم : 

وأول من تصدى الى الدعوة هذه البيعة المشومة المنسافق الأثيم أعور 
ثقيف المغيرة بن شعبة صاحب الأحداث والموبقات في الإسلام () وسبب 

, "+177 العقد الفريد ؟‎ )١( 

(؟) تارخ الطيري 5 / +/0؟ » العقد الفريد ؟ / ؟٠"‏ . 

(6) من موبقات المغيرة انه أول من رئى في الإسلام 5 بروي ذلك البيهي 
وغيره ؛ ومن جرائثمه اله الوسيط في استلحاق زياد معاوية ؛ وهو صاحب الدعوة 
الى البيعة ليزيد غ 


2 


ذلك فيا برويه المؤرخون أن مغاوية أراد عزله عن الكرفة فبلغه ذلك » 
فرأى أن يسافر الى دمشق ويبادر بتقديم استقالته عن منصبه حتى لا لكون 
عليه حزازة » وليرى الناس أله كاره للإمارة والحك ؛ ولما وصل الى 
دمشق عن له أن بلتى بيزيد قبل التقائه بمعاوية فيحيل له الحلافة من بعد 
أبيه ليتخذ من اغرائه وسيلة الى اقراره فى الحكم »كا أدلى بذلك لأصمابه 
ونا التى يزيد قال له : 

0 إنه قد ذهب أعيان أصعاب ميد (ص) وكبراء قريش وذوو 
أسنائهم » وإنما بي أبنازهم وأنت من أفضلهم » وأحسنهم رأياً » وأعلمهم 
بالسئة والسياسة » ولا أدري ما عنع أمير المؤمنين أن يعقد للك البيعة ؟. ) 

ونا سمع ذلك يزيد الطائش المغرور طار لبه فرحا وسروراً فائيرى 
اليه قائلا” ؛ 

أو ترى ذلك يم بد 

0 لبعدم 1 ء* 

ومضى يزيد مستعجاك الى أيه فأخيره تمقالة المغيرة » فارتاح معاوية 
بذاك وبعث بالوقت خلفه فعرض عليه مقالته ليزيد فأجابه بصدور ذلك 
منه ثم انيرى اليه يحفزه على محقيق هذه الفكرة قائلا له مقال المنافق الذي 
لا يعرف الخير ولا يفكر به : 

ديا أمير المؤمنين ؛ قد رأبت ما كان من سفلك الدماء والإختلاف 
بعد عيان . وي بريد منلك خلف فاعقد أه ء فان حدث بك حدث كان 
كهفاً للناس وخلفا منك ء ولا تسفك دماء » ولا تكون فتنة !1 » 

وأصابت هذه الكلات الحدف المأقصود لمعاوية فقال له مادعا ومستشراً: 

وومن لي مدا ؟ ؛ 
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: أكفيك أهل الكوفة » ويكفيك زياد أهل البصرة » وليس بعد 
هلين المصرين أحد عالفك . », 
فاستحسن معاوية رأيه » وأجازه على ذلك فأقره فى عمله ء ثم أمره 
بالخروج إلى الكوفة ليعمل على تحقيق ذلك » ولم) انصرف عنه اجتمع 
بقومه فبادروه بالسؤال عن مصيره فأجابهم بما جلبه منالبلاء والفئن لعموم 
المسلمين من أجل غايته قائلة” : 
؛ لقد وضعت رجل معاوية فى غرز بعيد الغابة على أمة محمد (ص) 
وفتشت عايهم فتقأ لا برتق أبداً , ونمثل ؛ 
يمثلي شاهد النجوى وغالى في الأعداء واللخصم الغضابا 
وسار المغيرة حتى انتهى الى الكوفة » ففاوض مهمته حماعة ممن 
عرفهم بالولاء والإخلاص للببيت؟ الأمري فأجابره الى ما أراد فأوفد مهم 
عشرة الى معاوية بعد أنْ أزشاهر تين ألف دره » وجعل عليهم عبيداً 
ولده موسى » فلما انيرا الى مُعَاوية حَبذوا له الأمر ودعوه الى انجسازه 
فشكرهم معاوية ع وأو ضام كبا الام كأثم النفت الى ابن المغيرة فساره 
فائلا : 
ه بكم اشترى أبوك من هؤلاء دينهم ؟ » 
يثلاثين أل درهم 
فضححلك مغاوية وقال : 
د لقد هان عليهم دينهم )١(»‏ . 
لقد توصل معاوية الى محقيق ذلك بشراء الأديان والشيائر والى الاعياد 
() تأر الطبري 104/5 الكامل لابن الأثير / 114 » وكان قدوء 
المغيرة على مغاوبة في سنة 44 » فبي هذه السنة عمل مغاوية مقدمات البيعة لولده 1 
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سسا 








على الوسائل التي لم يألفها المسلمون : ول يقرها الدين . 


وفرد ال مهار : 

ووجه معاوية دعوة رسمية الى حميع الشخصيات الرفيعة فى العام 
الإسلاى يدعوم الى الحضور في دمشق ليفاوضهم في أمر البيعة ليزيد ؛ 
فلا حضروا عنده دعا الضحاك بن قيس الفهري سرا وقال له : 

و إذا جلست على المنير » وفرغت من بعض موعظي وكلاى ؛ 
فاستاذني للقيام » فاذا أذنت لك فاحمد الله تعالى » واذكر يزيد وقل فيه 
الذي عق له عليك » من حسن الثناء عليه »هم ادعني الى توليته من بعدي 
فائي قد رأيت وأجمعت على توليته » فاسأل الله في ذلك » وق غيره الحبرة 
وحسن القضاء ؟ , 

ثم دعا ريق آخرا نت الْآدْناب والعملاء الذين هان عليهم دينهم 
فباعوة بأنمس الأثمان > فأمرهم تصلق مقالة الضحاك وتأنيد فكرته وهى: 
عبد الرحن بن عتان “التق © وعفةالنسينمسمدة الفزاري » وثور بن معن 
السلمي » وعبد الله بن عصام الأشعري » فاستجابوا لدعوثه » ونزى مغاوية 
على الخبر فحدث الناس بما شاء أن يتحدث به ء وبعد الفراغ من حديثه 
اثيرى اليه الضحاك فاستأذنه بالكلام فأذن له » فقال بعد حمد الله والثناء 
عليه : 3 أصلح الله أمير المؤمنين » وأمتع به 6 إنا قد بلونا الجهاعة والألنة 
والإشيلاف ٠‏ والفرقة » فوجدناها أل" لشعثناء وأمنة لسبلئا » وححاقنة لدمائنا 
وعائدة عليئا فى عاجل ما رجو : وأجل ما نؤمل ؛ مع ما ترجو به اللماعة 
من الألفة » ولا خير لنا أن درك سدى » والأيام عوج رواجم والله يقول: 
و كل يوم هو في شأن » » ولسنا ندري مايختلف به العصران ء وانت 
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يا أمير المؤمنين ميت كا مات من كان قبلك من أنبياء الله وخلفائه » نسأل 
لله بك المتاع » وقد رأينا من دعة يزيد بن أمير المؤمنين » وحسن مذهبه 
وقصد سيرته » ويمن نقيبسشه , مع ما قسم الله له من المحبة في المسلمين : 
والشبه بأمير المؤمنين » في عقله ء وسياسته وشيمته المرضية ء ما دعانا الى 
الرضا به في امورنا » والقنوع به في الولاية علينا » فليوله أمير المؤمنين 
أكرمه الله عهده » وليجعله لنا ملجأ ومفزعاً بعده » نأوي اليه إن 
كان كون ٠»‏ فانه لبس أحد أحق بها منه ء فاعزم على ذلك عزم الله لك 
في رشدك » ووفقك في امورئًا » , 

ودل هذا الكلام على أن صاحبه رجل سوء ولفاق » ققد عمد الى 
مق جميمع القم الإنسانية في سبيل أطاعه ومتافعه . 

ونا فرغ الضحاك من مقالتهث#ازيرى من بعده زملاؤه فأيدوا مماليه » 
وأخذوا ينسبون لزيد فضائل؛ انين /ويضفون عليه مواهب العبقريين » 
ويطللقون عليه الألقاس الفسخسة تي والتعوت الشريفة التي انصف بعكسها ؛ 
وأشعذوا عوهون على اغتمعة أب تإقبار كلمو )من صالحه واسعاده » وهم 
يع الله إنما أرادوا هلاكه وتحطيمه » والقضاء عل نوامسه ومقدسائه 
وبعد ما التهى حديث هؤلاء التفت معاوية الى الوشد العراقي ليسمع رأيه 
وكان شخصية الوقد الأحنف بن قيس حلم العرب وسيد تمم قطلب مته 
معاوية الرأي فى الأمر » فقام الأحنف خطيياً فحمد الله وأثني عليه ثم 
التفنت الى معاوية قائللا : _ 

د أصلح الله أمير المؤمنين » ان الناس قد أمسوا فى متكر زمان قد 
سلف © ومعروف زمان مؤتنف » ويزيد بن أمير المؤميين ؛ نعم الليلف 
وقد حلبت الدهر أشطره يا أمير المؤمنين فاعرفف من أسند اليه الأمر من 
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بعدك ؛ ثم اعص أمر من يأمرك ٠‏ لا يغررك من بشير عليك » ولا ينظر 
لك وأنت أنظر للجاعة ؛ وأعلم باستقامة الطاعة » مع أن أهل الحجاز وأهل 
العراق لابرضون بهذا ؛ ولا يبايعون ليزيد ما كان الحسن حا » : 

لقد منح الح النتصيحة الى معاوبة وأرشده الى الحق فأشار عليه 
بعدم سماع أقوال المرتزقين الذين ينظرون الى صالم أنفسهم أكثر مما ينظرون 
لمالحه » وبين له أن العراقيين والحجازيين لا يرضوت ببذه البيعة ها دام 
حفيد الرسول وسبطه الآول حيآ » وقد اثارت هذه الكليات غضب التفعيين 
والمرتشين الذين تذرع معاوية بهم الى محقيق هدفه فقام اليه الضحاك بن 
قيس فندد عقالته وشم العراقين وهذا نص كلامه : 

و أصلح الله أمير المؤمنين » إن أهل النفاق من أهل العراق مروءتهم 
في أنفسهم الشقاق » والفديث في##دينهم الفراق » برون الح على أهرائهم 
كأنما ينظرون بأقفائهم ل 'اخْدَالوًا بجهلا وبطراً . لا يرقبون من الله راقبة : 
ولا مخافون وبال عاقية » امْعْدُوا ابليس للم ربع والخذهم ابليس حرزباً » 
فن يقاربوه لا سروه ؛ ومن رقارقوة لآ يضروه ؛ فادفع رأمهم يا أمير المؤمنين 
قْ تحورهم ؛ وكلامهم في او ؛ ها للحمسن وذوي الحسن في ساطان 
الله الذي استخلف به ععاوية في أرضه ؟ هيهات لا تورث الخلافة عن 
كلالة ؛ ولا يحجب غير الذكر العصبة » فوطتوا أنفسك يا أمسل العراق 
على المناصحة لإمامحم » وكانب نبيكم وصهره » يسم لك العاجل ؛ وتربحوا 
من الأجل 8 . 

و مدب أن العراق قد ذم عمل هذا الذم الفظيع ٠‏ أو وصم ممثل 
هذه الامور » ولكن العراقيبن ه, الذين جروا لأنفسهم هذا البلاء وتركوا 
هذا الوغد وأمثاله محط من كرامتهم » ويتطاول عليهم . 
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وعلى أي حال ؛ فان الأحنث لم يذعن لمعاوية ولم يعن بمقالة الضحاك 
فد البرى بهدد معاوية باعلان الحرب إن أصر عل تنفيذ فكرته قائلاة : 

١‏ يا أمير المؤمنين » إنا قد فررئا (1) عنك قريشاً فوجسدناك أكرمها 
زنداً » وأشدها عقداً » وأوفاها عهداً »ع قد علمت أنك لم تفتسح العراق 
عنوة » ولم نظهر عليها قغصاً » ولكنك أعطيث الجسن بن علي من عهرد 
الله ما قد علمت ليكون له الأمر من بعدك » فان نف فأنت أهل الوفاء 
وإن تغدر تعل ء والله إن وراء الحسن خيولا جياداً » وأذرعا شدادا : 
وسيوفاً حداداً » إن تدن له شبراً من غدر » جد وراءه باعاً من نصر ع 
وإنلك تعلم أن أهل العراق ما أحبوك منذ أبغضوك » ولا أبغضوا علياً وحس؟ 
مئذ أسيوهها ٠‏ وما تزل عليهم فى ذلك غخير من السماء » وإن السيوف الي 
شهروها عليك مع علي يوم صفين لعلى عواتقهم ٠‏ والقلوب الي أبغضواه 
ما لبين جوانحهم » وأم الله ان املسم لأحب لأهل العراق من على . 

لقد بالغ الأحنف فى نصتحتيغاؤية”» وذكر له نمسك العراقبين بولاء 
أهل البيت (ع ) وان اخخللاصهع الإاع ال أكثر من أبيه ع وهم على 
استعداد الى مناجرزئه إن تيد ببعة يزيد » وانطلق عبد الرحمن بن عهان فندد 
مقالة الأحنف » وحرض معاوية على تنجيز مهمته قائلا” له : 

١‏ أصلح الله أمير المؤمنين » ان رأي الساس مختلف » وكثير منهم 
منحر ف ؛ لا يدعون أحيدا الى رشاد ؛ ولا مجيبون داعياً الى سداد » مجانيون 
ارأي الخلفاء » عالفون لم بي السنة والقضاء ؛ وقد وقفت ليزيد في أحسن 
القضية وأرضاها لحمل الرعية » فاذا خار الله للك فاعزم ثم اقطع قالة 
الكلام فان يزيد أعظمنا حلم وعلماً » وأوسغنا كنف » وخيرنا سلفاً » قد 





(9) فررنا : أي يمنا وفتشنا , 
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أحكّته التجارب ؛ وقصدت به سبل الملأهب فلا يصرفئلك عن بيعنه 
صارف » ولا يقفن بلك دونها واقف »؛ عمن هو شاسع عاص يتوص للفتنة 
كل مناص لسانه ملثو » وني صدره داء دوى ء إن قال خثر قائل ؛ 
وإن سكت فذو دغائل » قد عرفت من هر أولئك وما ه, عليه لك من 
انحانبة للتوفيق والكلف للتفريق فاجل ببيغته عنا الغمة » واجمع به شمل 
الأمّد » فلا غيد عنه إذا هدبت له ء ولا تنش عنه إذا وقفت له ٠‏ فان 
ذلك الرأي لنا ولك ؛ والحق علينا وعليك » اسأل الله الغسون وحسن 
الغاقبة لنا وللك 4 . 

وصورت لنا هذه الككيات ضميراً قلقاً » ونفسا أثيمة » قد اعتنقت 
الشر ء وابتعدت عن الخير ؛ واليرئ معاوية يبدد من لايوافقه على رغبته 
ليفرض على الجتمع اضوع لفكترته + والرضا ببيعة يزيد قائلا : 

د أا الئاس : إن لإتليشن إخحؤاناً وخلاناً » بهم يستعد » وإياهم 
يستعين ٠‏ وعلى ألسنتهم بطق إن "رجوا طمعاً أو جفوا » وإن استغنى 
عنهم أرجنوا ء ثم يلحفوى الذئ #التجؤر» ويشققون لها حطب التفاق ) 
عيابوث مرتابون » إن ولوا عروة أمر ححنقوا » وإن دعوا الى غي أسرفوا 
وليسوا أولئك عنتهين » ولا بمقلين » ولا منعظين » حى نصيهم صواعق 
خزري وبيل » ونحل بهم قرارع أمر جابل » مث اصوي كاجتئاث اصول 
الفقع )١1(‏ فأولى لأولئك ثم أولى ؛ فانا قد قدما وألذرنا إن أغتى التقندم 
شيئآً أو نفع النذر » . 

عثل هذا الإرهاب الفظيع الذي لم يعهد له نظير تذرع معاوية الى 
نحقيق فكرته ع ثم استدعا الضحاك بن قيس فولاه الكوفة جزاءاً لكلامه 


3ش الفقع ؛ بالقتم والكسر 3 الببضاء الرخوة من الكماة 5 
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بغد هلاك المغرة » واستدعا عبد الرحمنئ فولاه الجزيرة » وقام يزيد بن المقفم 
رافعاً عقيرته قائلا : 

ه أمير المؤمنين هذا وأشار الى معاوية  ٠‏ . 

م قال : « فإنَ هلك ء فهذا ‏ وأشار الى يزيد »0 . 

تم قال : « فن ألىء فهذا ‏ وأشار الى السيف ‏ !!! : 

فاستحسن معاوية كلامه وقال له ؛ 

« أجلس » فأنت سيد الخطباء وأكرمهم !0 

هذا اللون من الإرهاب فرض معاوية ابنه الفاسق الفاجر خليفة غلى 
المسلمين » فاولا السيف لما وجد الى ذلك سبيلا . ولا رأى الأحنف بن 
قبس تصدم معاوية على فكرته وعدم تنازله عنها انبرى اليه قائلا : 

١‏ يا أمير المؤمئين : أنينة أعلمتاريايله ونبهاره » وبسره وعلانيته » فان 
كنت تع أنه خير للك فوإله وادتخلفه |» وإن كنت تصلم أنه شر لك » 
فلا تزوده الدنيا وأنتى صائر الى الآخرة » فانه ليس للك من الأمرة إلا 
ما طاب » واعلٍ أنه لا حتجة لك “عند الله إن قدمت بريد على الحسن 
والحسين وأنت تعلى من هما ؛ وإلى ما هما » وإثما علينا أن نقول : سمعنا 
وأطعنا غفرانك ربنا واليك المصير ؛(١)‏ . 

ولم بعتن معاوية ممقالة الأحئف ونصحهء ولم يفكر في مصير المسلمين 
إذا استخلف ءليهم ولده قرين الفهود والمدمن على اللدمور ع وأخخل معاوية 
ولده يزيد فأجلسه فى قبة حمراء وبايعه بولاية العهد وأمر الناس بمبايعته ؛ 
وأقبل بعض العملاء فس علبما ثم أقبل على معاوية ققال له : 

ديا أمير المؤمنين : اعلم اناك لولم تول هذا - وأشار الى يزيد - 

() الأمامة والسياسة 0/4/١‏ ١ؤ‏ . 
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أمور المسلمين لاضعتها » . 
فالتفت معاوية الى الأحنف : 
وها بالك لا تقول يا أبا محر ؟ ؛ 
أخاف الله إذا كذبت ؛ وأخافم إذا صدقت . 
جزاك الله على الطاءة خيراً , 
وتخراج الأحنف فلقيه ذلك الرجل بعد أن أجزل له معاوية بالعطاء 
فقال للأحئف معتذراً من عقالته : 
ويا أبا بحر : إني لأعلى ان شر من خلق الله هذا واببه ‏ يعنى 
معاوية ويزيد - ولكنهم إستوثقوا من هذه الأموال بالأبواب والأقفال » 
فليس يطمع في استخراجها إلا بما سمعت © (1) . 
لقد أحدث معاوية مبذه_النيعة المشومة صدعاً في الإسلام » وقد صور 
لنا الشاعر الموهوب عبد اللنابخ قشاع السلولي مقطوعته اأرائعة جرزعه وجرع 
خيار المسلمين من خخلافة لبيك بقوله.: 
فان ‏ ثأتوا ابملة “أوتبرند.. نبايعها أميرة مؤمنينا 
إذا مامات كسرىقامكسرى تعد ثلالة متناسقينا 
فيا لمفا لو أن لنا ألوفآً ولكن لا تعود كا عنينا 
إذا لضربتموا حتى تعودوا بمكة تلعقون مهسا السحخينا 
خشينا الغبظ حتى لى شربنا دماء بني أمية ما روينا 
لقد ضاعث رعيتكمٌ وأنم تصيدون الأرانب غافلينا (؟) 
لقد ذعر المسامون في جميع انار الأرض من هذا الحادث اللتطير 
(1) تاريخ ابن خلكان ١‏ / 00 1/ ء القدن الإسلاني 4 / "لا لال . 
(0) مروج الذهب لم0 
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لآن الحلافة عندهم ليس تكسروبة ولا قيصرية حى تورث بل أمرها شورى 
بين المسلمين مختارون لخلافتهم من أحبوا وذلك عند الجمهور من أبنساء 
السئة والباعة : وأما عثل الشيعة فإنها حق شرعي لأمير المؤمنين وأولاده 
الطيبين كا نص" التي ( ص ) على ذلك . 

ومهما يكن من شيء فإن مغاوية بعد ما أخل الببعة ليزيد من أهل 
دمشق رفع مذكرة الى جمبع عماله يطلب فيها أخل الببعة ليزيد من جمبيع 
ا مواطنين » واستجاب يع عماله لذلك سوى مروان بن الحك فإنه تقد 
ورم أنفه لصرف الأمر عنه وهو شيخ الأموين بعد معاوية » وتوجته 
فور حاشيته الى دمشق » فلا عثل عند مغاوية البرى اليه وهو مغيظ قائلا: 

ا نم الامور يا ابن أني سيان ؛ واعدل عن تأميرك الصبيان » واعلم 
أن لك من قومك نظراء » وأنلك على مناوأتهم وزراء 4 . 

فاندفم اليه معاوية عيادعييوقاثاة لم بناعم القول : 

ه أنت نظير أمير المودين#توغدته في كل شديدة » وعضده » والثاني 
بعد ولي عهذه . ] 

ثم أعطاه ولآية العهد حيلة منه ومكراً وأخرجه من عاصته مكرما 
فلا وصل الى يرب عزله عن منصبه )١(‏ وجعل مكائه سعيد بن العاص 
وقيل الوليد بن عقبة » وكثب اليه أن يأخذ البيعة من أهل المدينة لولده 
إلا انه فل أخيراً فى أداء مهمته قد صرت الهاهير على رفش دعوة 
معاوية وعدم طاعته في شأن خايفته الحديد ء خصوصا الشخصيات الرفيغة 
من أبناء المهاجرين والأنصار فإ نهم قد ثجبوا ذلك وأعلنوا سخطهم وإتكارهم 
علي معاوية » فإنهم انوا يحقرون يزيد ويأنفون أن يعد في مصائفهم » 
)١(‏ مروج الذهب ال0 

رذ 


قضلا” عن أن يكون خليفة عليهم . 


سفرة معاو ل الزلى كرب * 


ورأى عغاوية بغد امتناع المديين عن بيعة يزيد واجماعهم على رفضها 
أن يتطلق بنفسه الى المددينة ليفاوض أهل الخل والعقد »؛ وليشيري الذثم 
والضمائر بالأموال » ويتوعد وبرهب من لم مخضع للمادة ليفوز ولده بالحلافة 
وسافر من أجل هذه الغابة الى يغرب وذلك سنة سين من المهجرة » فلا 
انتهى اليها بعث فوراً نمو عيد الله بن عباس » وعبد الله بن جغفر ٠‏ 
وعبد الله بن عمز » وعبد الله بن الزبير ٠‏ فلا حضروا عنده أمر حاجبه أن 
لا يسمح لأحد بالدخول عليه حتى يذرج هؤلاء النفر من عنده ثم التتفت 
الهم قائلة : 1 1 

و الحمد لله الذي أدانا تحماده /ء ووعدنا عليه ثوايه ) مده كشراً 
كا أنتم علينا كثيراً © وأشهاك “لا إلء إلا الل وحده لا شربك له ء وأن 
محمداً عبدة ورسوله , 

. أنا بعد : فإني قد كبر سني ؛ ووهن عظمي وقرب أجلي » 
وأوشكت أن أدعى نأجيب » وقد رأيت أن أستخلف بعدي يزيد » ورابته 
لك رضات وأنتم عبادلة قربيش وخيارهم وأبناء خبارهم ؛ ول" عنعني أن 
أحفير حسناً وعدسيئاً إلا أنهبما أولاد أبيهما علي على حسن رأني فيهما ؛ 
وشديد محبي نا فردوا على أمير المؤمنين خيراً » رحمكم الله » . 

وقد احتوى كلامه على اللين والمدح والئناء » ولكن مؤلاء الأبطال 
الذين هم مخبة العرب والمسلين رأياً وإقداماً » لم يذعنوا لمعاوية وردوا عليه 
مقاله وعرفوه بمن هو أهل للخلافة وأول من تكلم منهم حير الآمة عد الله 
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ابن عباس فقال : 

« الحمد لله الذي أطمنا أن محمده » واستوجب علينا الشكر على آلاثه 
وحسن بلائه » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ٠‏ وأن محمداً 
عيدة ورسوله » وصل الله على محمد وآل محمد . 

أما بعد : فانك قد تكلمث فأنصتنا » وقلث فسمعنا » وإن الله جل 
ثناؤه » وتقدسث أمسمازه اختار محمداً (ص ) لرسالته » واتختاره لوحيه ؛ 
وشرافه على خاقه » فأشرف الناس من تشرف بهء وأولاهى بالأمر أخصهم 
به » وإنماعلي الأمنّة التسلى لنبيها : إذا اختاره الله ا ؛ فإنه إنما امار 
محمداً (ص) بعلمه ؛ وهو العلم الخبير » واستثفر الله لي ولكم ؛ . 

وتكلم من بعده عبد الله بن جعفر فقال : 

: الحمد لله أهل الحمد ومتتهاه : محمده على إطامنا حمده » وترغب 
البه في تأدية حقه » وأشهد ب,أندلا إل ]إلا الله واحداً صمدا » لم يتخذد 
صاحية ولا ولداً » وأن عمد عبدمؤوسوله (ص) . 

أما بعد : فان هذه “الللافة إن .أخذيقيها بالقرآن » فأولى الأرحام 
بعضهم أولى ببعض ثيكتاب الله » وإن أخيذ فيها بسئة رسول الله (ص) 
فأولو رسول الله ( ص ) ء وإن أخذ فيها بسنة الشيخين أني بكر وعمر 
فأي الناس أفضل وأكل وأحق بهذا الأمر من آل الرسول ؟ وأم الله 
لو ولوه بغد تبيهم توضعوا الآمر موضعه لحقه وصدقه ؛ ولأطيع الرحمن 
وعصي الشيطان : وما اختلف في الأمة سيفان ء فائق الله يا معاوية ء 
فانك قد صرت راعياً » ويحن رعية ء فانظر لرعيتك » قاتك مسؤول عنها 
غداً » وأما ما ذكرت من ابني عمي » وتركك أن محضرهما ؛ فو الله 
ما أصبت الححق » ولا يجوز لك ذلك إلا مهما ء وإنك لتعلم انهمما معدن العم 
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والكرم » فقل أودع واستغفر الله لي ولك ,:. 

وبين عبد الله ن جعفر استحقاق أهل البيت (ع ) للخلافة على 
جميسع الوجوه فان كان مدرك استحقاقها القرآن الكرم فأولو الأرحام 
بعضهم أولى ببعض »ء وإن كانت السنة المقدسة آل الرسول أولى بالآمر 
من غيرهم ؛ وإن كانت سنة الشيخين فآل الرسول (ع ) أولى بالأعر 
وذلك لمواهبهم و قاهم وتقدمهم على غيرهم بالعلم والفضل + ثم بين الأضرار 
الناجمة من ترك الإمة شم وعدم اتباعهم : وانبرى من بعده عبد الله بن 
الزيير فقال : 

و الحمد لله الذي عرفنا ديئه » وأكرمنا رسوله أده على ما أبلى 
وأولى ء وأشهد أن لا إله إلا الله » وأن محمداً عبده ورسوله . 

أما بعد : فان هلب “اللافة لقريش خناصة ؛ تتناوها ممآثرها السلية 
وأفعالها المرضية » مع شرافك" الآراغ وكرم الأبناء » فائق الله يا معاوية 
وأنصف نفسك ..فإن هذا عبدالله بن عباس ابن عر رسول الله (ص) . 
وهذا عبد الله بن جعفر“ذي الساحين ابن عم رسول الله ( ص ) : وأنا 
عبد الله بن الزبير ابن عمة رسول الله » وعلي خلق حستاً وحسيناً وأنت تعل 
مد هما ع وماهما ء فاتق الله يا معاوية » وأنت الحا ثم بيئنا وبين نفساك ». 

وقد رشح ابن الزبير هؤلاء اأنفر للخلافة » وحفزه لمعارضة معاوية 
وإفساد مهدته » واثيرى من بعده عبد الله بن عمر فقال : 

و الحمد لله الذي أكرمنا بديشه » وشرفنا بنبيه (ص) . 

أما بعد : فإن هذه اتلبلافة ليست ببرقلية ء ولا قيصرية ؛ ولا كسروية 
نتوارما الأبناء عن الأباء » ولو كان كذنك كنت" القائم مها بعد أني 3 
فو الله ما أدخلنى مع السئة من أصماب الشورى إلا على أن الليلافة ليست 
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شرطاً مشروطأ » وإنما هي في قريش خخاصة ٠‏ من كان الها أملا من ارتضاه 
المسلمون لأنفسهم مم ن كان أتق وأرضى » فإنكنت “ريد الفئيان من قريش 
فلعمري إن يزيد من فتيانها ؛ واعل اله لايغتي عنك من الله شيا ؛ 

لقد جب ابن عمر بيعة بزيد ولكنه لم يلبث أن سمع وأطاع وبايع 
له لآن معساوية قد أرشاه عاثة ألف دينار )١(‏ وبذلك فقد باع عليم 
سيره وذيله , 

ومهما يكن من شيء فان معاوية قد ثقل عليه كلام هؤلاء الثفر فلقد 
جابيره بعدم صلاحية ابنه للخلافة » وأئْهم أولى بها منه » واتيرى اليهم مجيباً : 

قد قلت وقلئم ؛ وإنه قد ذهبت الآباء وبقيت الأبناء » فابني أحب 
إلي عن أبنائهم » مع ان ابني إن قاولموه وجد مقالا » وإنما كان هذا 
الآمر لبي عبد مناف لأنهم أهل#رسول الله (ص) فلا مضى رسول الله 
ولى الناس أبا بكر وعمر من عب معدت الملك والملافة ؛» غير أنها سارا 
بسيرة حميلة م رجع املك الى تبي عبلمياف فلا يزال فيهم الى يوم القيامة 
وقد أخرجك الله يا ابن الْزبير وأنتدريا_ابنجمر منها » قأما ابنا عمي هذان 
فليسا مخارجين عن الرأي إن شاء الله ؛ . 

وعلى أي حال فقد فشل معاوبة فى مهمتسه وزح عن يثرب وولىي 
الى عاصته » وأعرض عن ذكر ببعة يزيد (؟) فلقد عرف انها لا تتم عادام 
الحسن حي ء فأخف يطيل التفكر في كيفية اغتيال الإمام حتى يتم له الأمر 
وقد توصل الى ما أراد » فاغتاله بالسم كا سنبينه عند بساية المطاف من 

هذا الكتاب , 

)01 سن ا بميقي ١54/4.‏ تأر ابن كثير 10//8 ؛ فتح الباري "18 أرقه . 
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لقد انعْدٌ معاوية بعد اغتياله للإمام حميع التدابير » واعتمد على جمسع 
الوسائل فى ارغام المسلمين على ببعة يزيد » وفرضه حا كا عابهم » وقد 
راسل الوجوه من أبناء المهاجرين والأنصار يدعرهم الى ذلك © وذكر 
المؤرحون نصوص رسائله مع أجوبتهم له » وقد كتب الى الإمام اللسين 
عليه السلام ما نصه : 

و أما بعد : فقد انشبت إلي منك امور » لح أكن أظنلك مهسا رغية 
عنها » وإن أحق الناس بالوفاء لمن أعطى بيعة من كان مثلك ؛ في خخطرك 
وشرفك » ومئزلتك الي أنزلك الله مها » فلا تنازع الي قطيعتك » واتق 
الله » ولا تردن هذه الأمّة في فتنة ء» وانظر لنفسك وديئك وأمة محمد » 
ولا يستخفيك الذبن لا يوقنون .. » 

وأجابه أبو الشهداء (ع) فذكر له الاح_داث الجسام الي ارتكبها 
وعرض عاره ما "مني به المطلحوت سن الطللم والجور ق دورهء وقد استشهدنا 
ببعض قصوله للإستدلال تتعن شنب الإمام الحسين (ع ) للوبقات معاوية 
وقد جاء فى آخخر جواب ه“نا: لفظه: 

« وفلت فيا قلت : لا ترد هذه الأمة في فتنة . وإني لا أعلم فتنة 
ها أعظم من امارئك عليها . 

وقلت فيا قلت ؛ انظر لنفسك ولدينك ء ولآمة محمد » وإني والله 
ما أعرف أفضل من جهادك » فإن أفعل فإنه قربة الى ربي » وإن لم أفعل 
فأستغفر الله لذنبي وأسأله التوفيق لا بحب وبرضى . 

وقات فها قلت : متى تكدبي أكدك » فكدتي يا معاوية فبا بدا لك 
فلعمري لقداً بكاد الصالحون » وإني لأرجى أن لاتشر إلا نفسك » ولا 
محق إلا عملك » فكدني ها بدا للك . 
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واتق الله يا معاوية » واعلم أن لله كتاباً لا يغادر صغيرة ولا كبيرة 
إلا أحصاما ! واعلم أن الله ليس بباس لك » قتزك بالظنة ؛ وأخذك بالمهمة 
وامارتك صيآ يشرب الحمر ؛ ويلعب بالكلاب !! ما أراك إلا وقد أوبقّت 
نفسك » وأهلكت دينك + وأضعت الرعية والسلام . » )١(‏ 

ولي جد مع ابن هند التصح » ولا التحذير من عشوبة الله » فقد راح 
يعمل بوحي من جاهليته الى ضرب الإسلام ؛ والى أرغام المسلمين على 
مبايعة يزيد المستحل لجميع ما حرم الله , 


سق # الثاني الى شرب ؛ 

ولا رأى معاوية أن خيار الصحابة » وأبناء المهاجرين والأتصار ١‏ 
يستجيبوا لدعوته » وأصر وا .عل فض بيعة يزيد سافر مرة أخيرى الى 
يثرب ء وقد أحاط نفسه! بالقؤاق العسكرية يرغم الحبهة الممسارضة على 
الإستجابة له » وفي اليوم الثاني “من كدومه أرسل الى الإمام الحسين ؛ والى 
عبد الله بن عباس » وسَبَق ”ابن عباس “قأجاسه معاوية عن يساره وشاغله 
بالحديث حتى أقبل المسين (ع ) فأجلسه عن بمينه وسأله عن بني امسن 
وعن أسنائهم فاخيره بذلك » وخخطب معاوية خطية أشاد فها بيزيد , 
وذكر علمه بالقرآن والسنة » وحسئن سياسته ؛ ثم دعاهم الى بيعته والى 
الإستجابة لقوله . 


لب الرمام افمين * 
وقام أبي الضيم بعد خطاب معاوية فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : 
(1) الإمامة والسياسة ١‏ كما 19١‏ , 

عرق 


و أما بعد : يا معاوية » فلن يؤدي القائل وإن أطنب في صفة 
الرسول ( ص ) من جمييع جزعاً » وقد فهمت ها لسث به الخلف بعد 
رسول الله (صى) من امجاز الصفة » والتنكب عن استبلاغ النعت ء وهمبات 
هبات يا معاوية » فضح الصبح فحمة الدجى ء ومبرث الشمس ألوار 
السرج » ولقد فضلت حتى أفرظت” ء واستأئرت حتى أجحفتث » ومنعت” 
حتى مخلت » وجرت حى جاوزت ٠‏ ما بذلت لذي حق من اسم حقه 
من تنصيب ؛ حتى أخذ الشيطان حظه الأوفر ٠‏ ونصيبه الا تمل . 

وفهمت ما ذكرته عن يريد من اكيّاله وسياسته لآمة محمد » تريد 
أن توهم الناس في يزيد » كأنك تصف محجوباً » أو تنعت غائبا » أو 
تخير عما كان مما اسدتويته بعلم نخاص »© وقد دل يزيد من نفسه على مرقع 
رأبه ؛ فل لبزيد فيا أذ به من استقراثه الكلذب المهارشة عند التحارش 
والهمام السبّق لأثرابين »“والقياقٌ”ذوات الممازفا » وضروب اللملاهي 
ده اصرا . ش 

ودع عتلك ما محارئل _! غها أغناك أن تلن الله بوزر هذا الخلق بأكثر 
ما أنت لاقيه » فوالله ما برحتث تَقَدْح باطلاً في جور » وحتقاً في ظل ؛ 
حنى ملأت الأسقية » وما بينلك وبين الموت إلا غمضة » فتقدم على عمل 
محفوظ في يوم مشهود » ولات حين مناص » ورأيتك عرضت بنا بعد 
هذا الأمر ء ومنعتنا عن آبائنا تراثا » ولقد لعمر الله أورئنا الرسول ( ص ) 
ولادة » وجثت لنا بها ما حججم به القائم عند موت الرسول فاذعن 
نلمجة ذلك » ورده الإيمان الى النصف »> فر كيتم الأعائيل » وفعاتم الأفاعيل 
وقلتم كان ويكون حتى أتاك الأمر يا معاوية من طريق كان قصدها لغرك 
فهناك فاعتيروا يا اولي الأبصار . 
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وذكرت قيادة الرجل الوم بعهد رسول الله رص ) وتأميره له . 
وقد كان ذلك : ولعمرو بن العاص يومئذ فضيلة بصحبة الرسول وبيعته 
له » وما صار لعمر الله يومئك مبعثهم حتى أنف القوم إمرته » وكرهوا 
تقدعه » وعدوا عليه أفعاله » فقال (ص) : لا جرم معشر المهسساجرين 
لا يعمل علي بعد اليوم غيري »؛ فكيف تحتج بالمنسوخ من فعل الرسول 
فأوكد الأحكام » وأولاها باممتمع علبه من الصواب ؟ أمكيف صاحبت 
بصاحب تابعاً » وحولك من لا يؤمن في صحبته » ولا يعتمد فى دينه وقرابته 
وتتخطاه الى مسرف مفتون » تريد أن تلبس الناس شبهة يسعد ما اباي 
فى دياه » ونشى ما في آخرتك » إن هذا و الحسران المبين + واستغفر 
الله في ولح .؛ 

وذهل معاوية فنظر الى .اث ,عباس فقال له : 

و ها هذا يا ابن عباس ؟5”, 

و لعمر الله نما لذريةة السو وأحد أصصاب الكساء » ومن البيت 
المطهر ء قاله عما تريد 76 قإنة :للك في النامن :مقنعاً حتى حك الله بأمره وهو 
خير الها ثين ؛ )١(‏ . 

وانصرف الإمام (ع) ورك الأسى حر في نفس معاوية » واعتمسد 
معاوية بعد ذلك على جمبع وسائل العنف والإرهاب ٠‏ فقد روى المؤرخون 
أنه لماكان ني مكة أحضر الإمام الحسين » وعبد الله بن الزيبر » وعبد الرمن 
ابن أني بكر © وابن عمر وقال لم : إني أنقدم البكم » إنه قد أعذر من 
أنذر » إتيكنث أخطب فيكم ء فيقوم إلي” القائم منكم فيكذبي على رؤوس 

لناس ٠‏ فأمل ذلك وأصفح . وإني قائم عقالة » فأقسم بالله لنن رد علي 
)١(‏ الإمامة والسياسة ١‏ ر ١95198‏ , 
لوق 


أحدك كامة فى مقائى هذا ؛ لا ترجع اليه كلمة غيرها حتى يسبقها السيف 
الى رأسه ؛ فلا يبقين” رجل إلا على نفسه ! 

ودعا صاحب حرسه محضورم فقال له : أتم على رأس كل رجل 
من هؤلاء رجلين ومع كل واحد سيف ؛ فان ذهب رجل برد علي كلمة 
بتصديق أو تكذيب فليضرباه يسيفيهما ؟ ! 

وخرج ونخرجت الجباعة معه فزى عل المثير فحمد الله وأثثى عليه 
ثم قال : 

« إن هؤلاء الرهط سادة المسلمين وخيارهم ؛ لا بز أمر دونهم » 
ولا يقفى إلا عن مشورتهم » وانهم قد رضوا وبايعوا يزيد » فيابعوا على 
أسم الله 6 )١(‏ . 

ومبذه الوسائل الرهيبة.»“والكذب السافر حمل معاوية المسلمين على بيعة 
يزيد وقد التهلك بذلك الحرماتق” » /والى المسلمين فى الفئن والبلاء . 


عاك ويم برير”: 


ولم تعارض عائشة هذه الببعة المشومة ؛ ولم تعمل أي عمل إيجاني 
ضد هذه الكارئة الكيرى الى روع با المسلمون » وانتهكت ها حرمة 
الإسلام » فقدكانت “ندلي باارأي لمعاوية في حل المعارضين على الطاعة فقد 
أوصته بالرفق مهم + واللين معهم ليستجيبوا له قائلة : 

8 وارفق مهم ب أي بالمعارضين س فإ مهم يفبير ول الى ها حب 
إن شاء الله !! ١‏ (؟) 

(؟) الكامل لابن الأثير وغيره . 

(؟) الإمامة والسياسة . 
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لقد وقفت عائشة هذا الموقف المؤسف من بيعة يزيد الماجن الايع 
وهي من دون شلك تكلم بفسقه » وبلعبه بالفهود والقرود ؛ واستباحته لا 
حرم الله » إن الفكر ليقف حائراً أمام موقفها هذا » وموقفها من ببعة 
أمير المؤمنين (ع ) الذي هو أخواً الني وأبو سبطيه » وباب مديثة علمه؛ 
فإنها للا أخيرت ببعته انهارث أعصابها » وهتفت وهي حانفة مغيظة » 
وبصرها يشير الى السماء ثم ينخفض فيشير الى الآرض قائلة : 

ووالله ليت هذه انطبقت على هذه إن ثم الأمر لابن أني طالب !1 

وقفلت راجغة الى مككة تحفر الجاهير لحرب الإمام رائد العدالة 
الإجتاعية الكترى في الأرض » فقادت الجيوش لمناجزته حتى أغرقت الأرض 
بالدماء » وأشاعت القكل والحزن والحداد بين المسلمين الإطاحة محكمه . 

وعلى أي حال » فإن«فوقدْ_عائشة من ببعة يزيد © وتأييد ابن عمر 
وساثرالقوى اليفعبة لها قد |أخلكة للمسلمئن الفئن والمساعب وجر لهم الويلاات 
واللطوب » فقد سارت اللتلافة الإسلامية :نققل بالوراثة الى الطلقاء 
وأبنائهم الذين ل يألوا” جَهدا في التكبد“الإسلام » وى نشر البغي والفساد 
في الأرض . 
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وتساءل السائلون عن كثرة أزواج الإمام الحسن ( ع ) وأرجف المرجفون 
فى ذلك ء وقد بلغ الحقد وسوء الظن ببعض الجاهلين أن قالوا إنه إنما 
زوج مده الكثرة اجابة لداعي الموى واشياعاً للشهوة » وما عرفوا أن 
الإمام بعيد كل البغد عن الإنقياد هذه الغرائر فهو سرد شباب أهل اللمنة 
ومن نطق القرآن الكرم بعصمئه وطهارته » وسنذكر نص كلام القائلين 
بذاك مشفوعا بيان بطلانه وفساده + وحيث أن الموضوع قد حامت حوله 
الشكوك والظنون » وحفت به التهم والطعون فلابد من البحث عنه وبيان 
الواقع فيه ولو احالا » فتقول : قد ذهب يعقن أهل الع الى تصحيح ذلك 
والى عدم منافاته اسيرة الإمام وهدبه » وذهبا بعض آآخر الى وضع ذللك 
وعدم ته » ومن الخبير أن نسوق أدلة الطرفين » أما المصححون فقد 
استدلوا عليه تما يلي : 

١‏ انه لا مانع محشست الشريّية الإسلامية المقدسة من كثرة الزواج 
فقد ندب الإسلام اليه كتبركة_وقد_اشتهرت كلمة المنقذ الأعظم في الث 
على ذلك فقد قال صل اللبعليه وال ١‏ تناكحوا تناسلوا حبى أباهي 
5 الأم بوم القامة ولو بالسقط ٠‏ . وقال سفيان الثوري : « ليس قى 
النساء سرف ٠‏ . وقال الخليقة الثاني : « إني أتزوج المرأة ومالي فيها من 
أرب ء وأطؤها ومالي فيها من شهوة ؛ ؛ فقيل له : ١‏ فلاذا تتزوجها؟ » 
فقال ؛ ( حتى مخرج مني من يكار به الثبي ( ص ) ٠‏ وتزوج المغيرة بن 
شغبة بألف امرأة )١(‏ + وقد كان لأمير المؤمنين (ع ) أربع نسوة © وتسعة 
عشر ولدة(؟) هذا في الإسلام . وأما قبل الإسلام فقد كان لسليان ين 
(1) الإستيعاب 0/4 . 

0( شرح الشفا لعل القاري 5١8/١‏ : 
24 


داود سبعاثة حرة وثليائة سرية » وتزوج أبوه داود (ع ) عائة حرة وثلثاثة 
. سرية » فكثرة الأزويم لا مالع منها محسب الشرع الإسلاتى وغيره » وعليه 
فأي حزازة على الإمام بي ارثكابه لذاك ؟ 

' - إنما تزواج بهذه الكثرة لتقوى شوكته ء ويشعد أزره بالمصاهرة 
على الأموبين الذين بذلوا جيمع جهودم, للقضاء على المهاهميين ونحطم كيانهم 
ومحو ذكرص ؛ 

8 إن أوأناء النسوة كانوا يعرضون بناتهم على الإمام ويلحون 
عليه بالتزوج بهن لأجل التشرف به ؛ والتقرب ابه » فهوحفيد النبي (ص) 
وسبطه الأكير » وسيد شباب أهل الجبنة ء ومفافآ الى ذلك انهم رأوا 
أن عائشة بنت أي بك ركان أبوها من أواسط قريش شرفاً وبسبب زواج 
البي (ص) بابنته قد احتل مكانة, مرموقة فى العالم الإسلاى ء وهدا الأمر 
كانوا يعرضون بناتهم على الإما ويلكون عليه بالتزويج بهن تحضوا بالعز 
والشرف بمصاهرة الإمام ثم » هذا- ما استدل به المصححوت للكثرة وأما 
النافون فقد استدلوا عن ذلكه بأمور : 

, كراهة الطلاق شرعاً‎ - ١ 

لقد ثبث عند القائلين بالكثرة والملتزمين بها ان الإمام كان مطلاقاً 
وانه كان يفارق من تزوجها بأقرب وقت » ومن المعلوع ان الطلاق من 
أبغض الأشياء في الإسلام » وقد توائرت الأخبار في كراهته وني النهسي 
عنه » فقد أثر عن الني (ص) اله لما بلغه أن أبا أيوب يريد أن يطلق 
زوجه » قال (ص) إن طلاق أم أيوب لوب أى أتم ‏ وقإل أبو 
عبد الله الصادق (ع) : إن الله بحب الببت الذي فيه العرس ء ويبغض 
البيت الذي فيه الطلاق » وما من شيء أبغض الى الله عز وجل من الطلاق 
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وقال أبو عبدالله (ع ) : ما من شيء مما أحله الله أبغض اليه من الطلاق 
وإن الله عر وجل يبغض المطلاق الذواق ء وقال عليه السلام : تزوجوا ) 
ولا تطلقوا ء فإن الطلاق مبكز منه العرش )١(‏ ومع هذه الكراهة الشديدة 
كيف يرتكبه الإمام وببالغ فيه ؟ 

؟" ‏ مئافاته هدي الإمام , 

وقد ثبت ان الإمام حلم المسلمين واائل الأعلى للأخلاق الفاضلة , .. 
ومن المعلوم أن الطلاق يتان الحم إذ فيدكسر لقاب المرأة وإذلال خا وذلك 5 
لا يتفق مع هأ عرشب به الإمام من احرص على ادغال السرور على الئاس 
واجتتاب المساءة » والأذى لكل انسان . 

م انشغاله عن ذلك . 

لقد كان الإمام مشغيلة عن أمثال هذه الأمور بعيادته والجاهه نحو 
لله وعمله المستمر في حقل /الإصلاح إوقضاء حوائج الناس وجلب الخير لم 
ودفم الشر والشقاء عنبم قلا تفكير له إلا بالأمور الإصلاحية ؛ وليس عنده 
مزيد من الوقت ليقضية٠ق ‏ ذلك 

هذا مجموع ما استدل به النافون » وإن كان بعضه لأ علو من ضعش. 

أما أنا فيحسب تليعي عن أحوال الإمام أرى أنهذه الكثرة موضوعة 
وبعيدة عن الواقع كل البعد » وبيان ذلك لا يتم إلا بعرض الروايات ؛ 
والبحث عن سندها الذي هو شرط فى قبول الرواية فتقول : قد اسلف 
رواة الأثر فى ذلك إختلافاً كثيراً فقد روي أنهن : 

. ب سيعول‎ ١ 

؟ - تسعون. 

. وسائل الشيعة 18 //ا5؟ -584؟‎ )1١( 
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م مائتان وخمسون . 

4 تلماثة , 

وروي غير هذا إلا أنه من الشذوذ بمكان ؛ والهم البحث عن سند 
هذه الروايات فعليها يدور البحث نفياً وائباتاً فتشول : 

أما الرواية ( الأولى) : فقد ذكرها ابن أني الخديد وغيره )١(‏ وقد 
أخذوها عن على بن عبد الله البصري الشهير بالمدائئي المتوق سنة (5؟؟ ي) 
وهو من الضعفاء الذين لا يعول على أحاديئهم » فقد امتنع مسلم من الرواية 
عله ى صصبحه (7) ء وضعفه ابن عدي فى الكامل فقال فيه ؛ «( ليس 
بالقوي الحديث ء وه وصاحب الأخبار قل ماله من الروايات المسئيدة 4 (9) 
وقال له الأصعي : والله لتثركن الإسلام وراء ظهرك (؛) © وكان من 
خلص أصعاب أي اماق الموصلخب؛ وقد رافقه من أجل أمواله وثرائه . 
فقد روى أحمد بن أي ععيكبة قال كان أني ويحبى بن معين ؛ ومصعب 
الزييري يجلسون على باب -مضعب فر رجل على مار فاره : وبزة حسنة 
فسلم » وخص بسلامه يعي “ققال .لو :يا بأيا الحسن الى أبن ؟ قال : الى 
دار هذا الكريم الذي يملا "كي دتائير ودراهم اعماق الموصلى » فلا ولى قال 
يحبى : القة ا اثقة » ثقة فسألت أي من هذا ؟ فقال : هذا المدائني (ه) 
وكان يروي عن عوانة بن الحم المتوق سنة ١68(‏ ) وهو عاني وكان 
)١( ٠‏ شرح ابن أبي الحديد 8/4 
(؟) مبزان الإعتدال “9 / ١8‏ طل دار أحياء الكتب العربية . 
() لسان المزات 4 / 781 . 
(5) ميزان الاعتدال ١18/1“‏ . 
(ه) لسان الميزان 6 / 68لا » معجم الأدباء 015/11 . 
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يضع الأخبار لبني أمية 00 » ولذا كان المدائئي يشيد بإلأموبين ويبالغ فى 

مجيدهم وبالاضافة لذلك » فقدكان مولى لسمرة بن حبيب الأمري (؟) : 
والموالي على الأكير تتطبسع في نفوسهم مول مواليهم وسائر نزعاتهم » وقد 
تأثر المدائني بنقسية سمرةء فكان أموي النزعة ومن المتحرفين عن أهل البيت 
وبعد هذا فلا يق لنا أي وثرق برواباته واحاديثه . 

وأما الرواية ( الثانية ) : فقد اقتصر على روايتها الشبلنجي (؟) وقد 
رواها مرسلة فلا يصح التعويل عليها نظرا لارمانها . 

وأما الرواية ( الثالئة ) و ( الرابعة ) : فقد رواهما احلسي (4) ؛ وابن 
شهراشوب (ه) ؛ وقد نص كل منها انه قد أنيذهما عن ( قوت القلوب ) 
لأبي طالب المكى الوق سنة *8١(‏ 2) + وقد راجعنا هذا الكتاب 
فوجدناه قد ذكر ذلك ؛ وهذاخءنص ما جاء فيه : 

ووتزوج الحسن بن .ظل*(خم)”يائتين وخسين » وقيل ثلمائة » وكان 
على يضجر من ذلك ويكرةحياءتطن أهلهن إذ طلقهن » وكان يقول : 
ان حسيا مطلق خلا تتكشتوء» غقال لد رجل من همدان : والله يا أميرالمؤمنين 
لنتكحنه ما شاء » فن أحب أمسلك ع ومن كره فارق » فسر علي بذلك 
وأنشأ يقول ؛ 

)01 لسان المزان 81/5" . 

ف مععجم الأدباء /4؟1 ء وف لسان المزان 4 / "8؟ انه مولى 
عبد الرحمن بن ممرة . 

5©) تور الأبصار ص 1١1١‏ . 

. 19/7/15٠١ البحار‎ )8( 

(ه) المناقب 745/95 . 
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ولو كنت بواباً على باب جنة لقلت مدان ادخلوا بسلام 
وهذا أحد ما كان الحسن يشبه فيه رسول الله (ص ) وكان يشبهه 
فى اللللق والللّق ء فقد قال رسول الله (ص) : اشيبت ختلتي وخملني 
وقال : حسن مني وحسين من على : وكان الحسن ربما عقّد له على أربعة 
ورتما طلق أربعة ؛ )١(‏ , 
وا طالب المي لايعول على مؤلفه » فقد ورد في ترحمته انه لما 
ألف ( قوت القلوب ) » كان طعامه عروق البردي حتى اضر جلده من 
كثرة تناوها » وكان مصاباً با (لستيريا ) » قدم بغداد واعظاً فاحتف به 
البغداديون فرأوا في حديثه هذياناً وخخروجاً عن موازين الإستقامة فثر كوه 
ونبذوه ء ومن جره وشذوذ قوله : و ليس على الخلوقين أضر من الال ؛ 
وكان ببيسم جماع الغناء فلعا .عليه عبد الصمد بن عل ودخخل عليه معاتياً 
فقال له أبو طالب ٠‏ 
فيا ليل 8 فيك من-متعية ويا صبح ليتك لم تقرب 
فخر ج منه عبد الصّمدوهوساخط_عُلِيه » ومن شذوذه أنه لما حضرته 
الوفاة دخل عليه بعض أصدقائه فقال له أبى طالب : « إن ختم لي ير 
فائثر على جنازقي لوزآ وسكراً و ء» فقال له صديقه : وما علامة الغفران 
لك ؟ قال : إن قبضت على يدك . فلا حان موته قيض على بد صاحه 
قبضاً شديداً » فامتثل زميله ذلك فنثر على جنازته لوز وسكراً (؟) : ونص 
المترحبون له أيضاً أنه ذكر في كتابه أحاديث لا أصل لما . 
)١(‏ قوت القاوب 0 
(9) البداية والنهاية 11 / 19" ء لسان المبزان ه / "٠١‏ » الكنى والألقاب 
٠/١‏ » المتظم لابن الجوزي /0/ +14 ., 


ا 


وعع هذا فذيف بعورل عل رواياته ويؤخل بها » ومن أنخذ عند فهى 
غير عالم يحاله ء وعلى كل فالرتم القيابي لكثرة أزواج الإمام مستندة اليه 
ومأخوذة عنه » ونظراً لما هو فيه من ااشذوذ والإتحراف فلا بمكن التعويل 
على ما ذكره . 

ومهبا يكن من شيء فليس عندنا دليل مثبت لكثرة أزواج الإمام 
سوى هذه الروايات ؛ وهي لا تصلح للإعهاد عليها نظراً للشبه والطعون 
الي حامت حولها ؛ ويؤيد افتعال تلك الكثرة امور : 

١‏ الها لو صمت لكان للإمام من الأولاد جمع غفير يتناسب معها 
والحال أن النسابين والرواة لم يذكروا للإمام ذريةكثيرة فان الرقي القياسي 
الذي ذكر ها اثنان وعشرون ولدا عابين ذكر وانتى ومذا لايلتثم كلب مع 
تلك الكثرة ولا يلتى معها بصلة . 

٠‏ وبما يزيد وضوحاً:قرافتعال تلك الروايات هي المناظرات التي 
حر بين الإمام اسن ( 2©) وين تحصومه ف دمشق وغيره ؛ وقد اجهدوا 
تفوسهم ٠‏ وانفقو اكثراً هت الوّقتةالتفتيش عما يشين الأمام ليتخذوه وسيلة 
الى التطاول عليه » فالثكل تسمه فل بجدوا لذلك سديلا ء كا تقسدم بيانه 
عند عرض منتاظراته » ولو كان الأمام (ع) كثير الرواج والطلاق ‏ كما 
بقولون - لقالوا له : أنث لا تصلح الخسلافة لأنك مشغول بالنساء ع 
ولطباوا بذلك » والْعْدذوه وسيلة للتشهير به ؛ وجابهره به عند اجماعهم به 
فسكوتهم عنه وعدم ذ تره له ما يدل على عدم واقعيته وسمنه . 

ع« وما يؤيد عدم صمة تلك الروايات أن أبا جعفر محمد بن حبيب 
المتوق سنة (ه4؟ # ) قد ذكر فى كتابه ( ابر ) ثلاثة أصهار للإمام » 
وهم : الامام علي بن الحسين (ع ) وعنده أم عبد الله ء وعبد الله بن الزبير 
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وعرئه أم الحسن © وعمرو ين المنذر وعنده أم سلمة )١(‏ و برد عل ذلاك 
ولو كان الامام (ع) كثر الأزواج لكان له من الأصهار ما يتناسب ممع 
ثللف الكيرة » ومضافاً لذلك فان أبا جعفر دن المنيين بأمثال هذه البحوث 
فقد ذكر في (الحبر )كثراً من نوادر الأواج ؛: ولوكان للإمام ثلك الكثرة 
من الأزواج لألع لها في ععبره . 

4 - ومما يدل على وضع ذلاك وعدم صمته ما روي أن الامام 
أمير المؤمنين (ع) كاث يصعد الملبر فيقول : ٠‏ لا تروجوا الحسن فانه 
مطلاق » كنا روى ذلك أبو طالب وغيره » إن نبي أمير المؤمئين الناس 
عن :زوج ولده على المبر لايخلى إما أن بكون قد نهسى (ع) ولده عن 
ذلك فلم ستجحب له حتى اضطر (ع ) الى الجهر به والى نهسي الناس عن 
تزويجه ء وإما أن يكون ذلك النهي ابتداء من دون أن يعرف ولده الامام 
الحسن (ع ) مبغوضية ذلك وكزاهته لأبيه وكلا الأمرين بعيدان كل البعد 

أما ٠‏ الأول » فهو بعيك لأنَ, الإمام الحسن من أهل البيت الذين أذهب 
الله عنهم الرجس ومن باعل بهه<النيّ ( ص ) ومن المستحيل أن يخالف 
أباه ويعصي أمره . 

و ما « الثاني » فبعيد أيضاً لأن الاولى بالامام أمير المؤمنين أن يعرف 
ولده عبعوضية ذلك وكراهته له ولا يعلن ذلك على امثير أمام اللياهر 
الحاشدة الأمر الذي لا يخلو من حزازة على ولده ووصيه وشريكه فى آرة 
التطهير » ومشافاً الى ذلك أن الأمر [! أن يكون سائغا شرعاً أو ليس 
بسائخ فانكان سائغاآ فا معنى نهى الأمام (ع ) عنه » وإن لم يكن سائهاً 

فكيط يرتكبه الحسن ؟ إنا لا نشك في افتعال هذا الحديث ووضعه من 
)١(‏ ابر ص /اه , 


6 


شصوم الامام ليشوهوا بذلك سبرته العاطرة التي نمكي سيرة جده رس ل الله 
صل الله عليه وآله وسيرة أبيه أمير المؤمتنين (ع) . 

ه - ومما يؤيد افتعال تلك الكثرة لأزواجه ما رو يأن الامام الحسن 
عليه السلام لما وافاه الأجل اهتوم خرجت جمهرة من النسوة حافيات 
حاسرات كلف حنازته » وهن يقلن نحن أزواج الأمام الحسن )١(‏ . أن 
افتعال ذلك صر م واضح ؛ فانا لا نتصور ما ييرر روج تللك الكو كبة 
من النسوة حافيات حاسرات »؛ وهن يهتفن أمام اللواهير بأنهن زوجات 
الامام ؛ قان كان الموجب تلخروجهن إظهار الأسى والحزت + فا الموجب 
هذا التعريف والسير فى الموكب المردح بالرجال مع أنهن قد أمرن بالنستر 
وعدم الخروج من بيوتهن » إن هذا الحديث وأمثاله قد وضعه خصوم 
العلويين من الأموبين والعباسيين ء والغرض منه الحط من قيمة الاهام » 
وتمليل اميئه . 

ومن الأخبار االموظوعة#التى #شابه تلك الأخبار ما رواه محمد بن سيرين 
ان الامام الحسن (ع) نزو امرأة فبعث لا صدافا ماثة جارية مع كل 
جارية الف درهم (23 إنا تسابعد أن بَعَطق الامام هذه الأموال الضخمة مهراً 
لاحدى زوجائه فان ذلك لون من ألوان الاسراف والتبذير » وهو منهى 
عنه في الاسلام » فد أمر بالاقتصار » على مهر السئة ء وكره مجاوزه » 
فقد أثر عن الني (ص ) أنه قال : ١‏ أفضل نساء أمتي أقلهن مهراً » ء 
وتزوج رص ) تساءه عهر السنة » وكذلك تروج أمير المؤمنين به ولم 

يتجاوزه » وسبب ذلك تسهيل أمر الزواج لثلا يكون فيه ارهاق وعسر 
)١(‏ البحار 
(9) البداية والنباية 8 / ه"اء الممالك الشهيد الثاني . 
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على الناس » ومن المقطو م به ان الامام الحسن ( ع ) لا نجاق سنة جده 
ولا يسلك أي مسلك بتناق مع شريعته . إن هذا الحدبث وأمثاله من 
الموضوعات في المقام تؤيد وضع أكثرة الأزواج ؛ ونزيد فى الانتعال 
وضوحاً وجلاء . 

وعلى أي حال » فليس هناك دليل يثبث كثرة أزواج الإمام سوى 
تلم الروايات ع ونظراً لما ورد عليها من الطعون فلا تصلح دليلا للإثيات . 


قرب التصور : 

وأكبر الظن أن أبا جعفر المنصور هو أول من افتعل ذلك » وعنه 
أخخلد المؤرخون » وسبب ذلك هى ماقام به الحسئيون من الثورات البِىكادت 
أن تطيح بسلطائه » وعلى أثرها الى القبفى على عبد الله بن الحسن وخطب 
على اللمراسانيين في المائمية حظاباً تشحنه بالسب والشتم لأمير المؤمنين 
ولأولاده » وافتعل فيه على | الخلا “ذلك /» وهذا نص خخطايه : 

إن ولد آل أني طالب ير كناهي والذي لا إله إلا هر والخلافة ع فلم 
نعرض م لا يقليل ولا بكر 0ن #اضل بن أني طالب زح ) ٠‏ فا أفلح 
وحم الحككين » فاتتلفت عليه الآمة : وافترقت الكلمة » ثم وئب عليه شيعته 
وأنصاره وثقاته » فقتلوه » ثم قام بعده الحسن بن علي فو الله ما كان برجل 
عرضت عايه الأموال فقبلها » ودس اليه معاوية ألي أجعلك ولي عهدي : 
فخلعه ؛ واتسلخ له ماكان فيه وسلمه اليه » وأقبل على النساء يتزو ج اليوم 
واحدة ؛ ويطلقغداً أخرى ٠‏ فم زل كذلك حتى مات على فراشه : )١(‏ ., 

وحفل خخطابه بالمغالطات والأكاذيب فقد جاء فيه : 

, مروج الذهب 5/87؟؟‎ )١( 


ريت 


١‏ س إن الإمام أمير المؤمنين (ع) قد حك الحككمين » وهو افتراء 
مض ء فان الذي حم الحكن إئما م المتمردون من جبش الإمام » فقد 
أصر'وا على ذلك ؛ وأرتموه على قبوله » فاضطر (#8) الى اجابتهم كما 
بينا ذلك في الخلقة الآولىي من هذا الكتاب . 

ل وجاء في ندطابه أن الإمام قد وثبت عليه شيءته وأتصاره وثقاته 
فقتلوه » وقد جاى بذلك الواقع » فان الذي قتله إنما هم اللخوارج ؛ وهم 
ليسوا من شيعته » ولامن أنصاره ؛ وإتماكانو! من ألد أعنذائه وخصومه . 

؟ ل وذكر ان الإمام الحسن (ع) أقبل على النساء يروج اليوم 
واحدة » ويطلق غدآً أخرى » وهو بعيدكل البعد ولى يفه به أحد سواه. 

وإئما عمد الى ثلفيق هذه الأكاذيب لأجل تدعيم ملكه وسلطاله » 
وقهر الحسئيين والحط من شأئهم » لأنه قد بايع محمدا ذا النفس الركية 
مرتين ء ول يكن له أييأمل- بانثّلافة "كما لم يكن له أي شأن في المحنمع 
فقد كان فقيراً بائساً يجرب ف القزى والأرياف وهو بممدح الغترة الطاهرة 
فيتصدق عليه المسامّلة؛ ولس له ولأسرتع أي خدمة المجتمع حتى يستحق 
هذا المنصب الخطير , 

ومن مفتريات هذا الطاغية السفاك على سبط الرسول ( ص ) ودعحانته 
ما جاء في كتابه الى ذي النفس الزكية » وهذا نصه : 

د وأفضي أمر جدك ‏ يعني أمير المؤمئين (ع) - الى الحسن فباعها 
الى معاوية مخرق ودرا » ولحق بالحجاز ء وأسلم شبعته بيد معاوية » ودقع 
الأمر الى غير أهله + وأعل مالة من غير ولائه » ولاحله » فانكان لك 
فيها شيء ققد بعتموه » وأخذتم تمله . )١(8‏ 


(1) بح الأعشى و/سم؟ 3 جمهرة رسائل العرب )لابه 5 


ون 


لقد عمد المنصور الى هذا التهرح ؛ والى هله المغالطات لييرر تقمصه 
للخلافة فقد أخذها بغير حق لأن الورة التي أطاحت بالحم الأمري 
كانت من أجل الماويين ؛ ولارجاع حقهم الغصيب ؛ وليس العباسيين 
فيها أي نصيب . 


كام نى, لمئس : 

وطامًا ممدى لامنس كرامة الإسلام ؛ فألصى به النهم ؛ وطعن برجاله 
وحماته » وقد ذكرنا في أسباب الصلح شطراً من مفترياته على الإمام » 
وقد كتب في ننه عن أزواج الإمام ما نصه ؛ 

٠‏ ولا تجاوز ‏ يغنى الإمام الحسن (ع ) - الشباب » وقد الف 
خير سنى شبابه في الزواج والطلاق:.قاحصي له -والي المائة زوجة ؛ والصقت 
به هذه الأخلاق السائبة لق الللاق “م وأوقعت علياً في خصومات عنيفة 
وأثبت الحسن كذلك أنه مبذ و كثير الستراف ؛ وقد خصص لكل من زوجاته 
سكلا ذا خدم وحم 7 ومكذا نري كينيع يعثر المال أيام خصلافة علي 
ابي اشثد عليها الفقّر .. )١( ١‏ 

لقد اعتمد لامنس في قوله : إن الإمام كان كثير الزواج والطلاق 
على أقوال المدائني وأمثاله من المؤرخينالدذين تابعوا السلطة الااقة فكتبوا ها 
لا للنارعم ؛ وقد استى المستشرقون الذي نكادوا للإسلام في محوتهم من منبل 
المورخين الذين ساندوا تلك الدول الجائرة التي ناهضت أهل البيت » وعملت 
على تشوبه واقعهم والحط هن كرامتهم » رقد زاد عايهم ( لامنس ) فذكر 

من الخاريق والأكاذيب با لم يقل به أحد غيره فقد قال : 


(1) دائرة المعارف 45١/17‏ . 
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١‏ - إنه الى أباه يسببكثرة زواجه وطلاقه في خصومات عنيفة » ول 
يشر أحد من ترجم الامام الى تلك الحصومات العنيفة الثى زحمها لامنس , 

؟ ل وذكر أن الإمام خصص لكل من زوجاته مسكنا ذا عدم 
وحكم ؛ إن جميع المورغصين لم بنقلوا ذلك » وهو من الكذب السافر 
والافتراء العض . 

إن لجان التبشير المسيسي التي حاربت الإسلام وبغت علبه هي الى 
تدفع هذه الأقلام الملأجورة وتزج بها للنبل من الإسلام » والى تشويه واقعه 
والحط من فم رجاله واعلامه الذين أثاروا الطريق تلركب الإنساني » ورفعوا 
مثار الحغبارة في العالم . 

الى هنا ينتهي بنا الحديث عن كثرة أزواج الإمام مع ما حف بها 
من الطعون والشكوك ء وقد بي علينا أن نشير الى أسماء أزواجه اللاني 
ذكرهن المؤرخون مع بيانيكما عثرنا عليه من راجمهن واليك ذلك : 

: نهولة الفزارية‎ ١ 

وخولة بنت -منظور_الْقرَاريةَ من سيدات النساء في وفورعقلها وكالها 
تزوج عا الإمام ٠‏ وق “ليلة ١‏ اقترانه “بات معها على سطلح الدار فشدت 
خارها برجله » وشدت الطرف الآخمر يخلخاها فلا استيقظ وجد ذلك فسأها 
عنه فقالت له معرية عن اخلاصها وحرصها على حياته : 

خشيت أن تقوم من ومن النوم فتسقط فأكون أشأم سخلة على 
العرب ؟ . 

فلا رأى ذلك منها أحبها وأقام عندها سبعة أيام (1) وقد بقيت عنده 
حولا” لم نتزين ول تكتحل حتى رزقت منه السيد الجليل ( الحسن ) قزينت 


م 


حينئذ ؛ فدخل عليها الامام فرآها منزينة فقال لما : و ماهذا ؟ ٠‏ فقالت 
له : و خفت أن أتزين وأتصنع فتقول النساء مجملت فلم تر عنده شيثاً ) 
لأما وفد رزقت ولداً فلا أبالي » » وبقيت عنده إلى أن توني (ع) 
فجزعت عليه جزعاً شديداً فقال غا أبوها مسليا : 

نبت خولة أمس قد جزعت من أن تنوب نوائب الدهر 

لا نجزعي يا خول واصطسيري إن الكرام بنوا على الصير )١(‏ 

وذكرات السيدة زينب بنت علي العاملية في ترحمة غحولة ما سخاصله 
انها ا بلغت مبالغ النساء خبطبها جملة من وجهاء قريش وأشرافهم فأمتتع 
أبوها من إجابتهم لأنهم ليسوا بأكفاء لها » ثم انه طلق امها «ليكة بنت 
خارجة فتزوجها من بعده طلحة بن عبيد الله » وتزوج ابنه محمد محولة 
فأولدت له ابراهيم وداود وأم القاسم : وقتل زوجها محمد في واقعة الجمل 
فخطما حاعة من الناس فجملت" أمربها بيد الحسن (ع) فتزوجها »؛ ولما 
نزح الإمام الى يرب حملها| معة10” قيلغ) أباها ذلك ؛ فأقبل الى مسجد 
رسول الله ( ص ) وبيده. راية. فركرها في المسجد فلم يبق قيسي إلا وانضم 
غتها » وهو ينف بقومة تسد يمحن" أذ بنته من الاام » فلما 
بلغه (ع ) ذلك خبلى سراحها فأخذها ورج فجعلت خولة تتوسل به على 
ارجاعها وتندد يعمله وتذكر له فضل الامام » فندم على فعله وقال لما : 
الببي هاهنا فان كان للرجل بك من حاجة سيلحق بك » فلحقه الامام مع 
أخيه الحسين ؛ وعبد الله بن عباس » فلا انتهوا اليه قابلهم بحفاوة وتكريم 
وأرجعها الى الامام » وني ذلك يقول جبير العسبي : 

إن الندى في بتي ذبيان قد علموا والجود في آل منظور بن سيار 
() الأعالي الرجاج ص7 ,0 
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والماطرين بأيد مهم ندى ديا وكل غيث من الوسمى مدرار 
زور جارهم وهنا قراضبهم إوها” ناهر لها مراً زوار 
رض قر يرش مهم صهراً لأنفسهم وهم رضا لبي أخث وأصهار 
ثم الها بقيت عند الإمام حبى أسنت » ولما مات الإمام لم تتزوج من 
بعده . وقيل انها زوجت بعبد الله بن الزبير ودخلت عليها النوار زوج 
الفرزدق مس لمعة يزوجها فأجايتها الى ذلك ء فكلمث عبد الله به فأجابها 
الى ذلك وفي هذا يعول الفرزدق ؛ 
أما بنوه فلم تقبل شفاعتهم وشفعت بنت منظور بن زبانا 
ليس الشفبع الذي يأتيك مؤتزرً 2 من لالشفيع الذي يأنيلك عريانا(١)‏ 
وعتدي ان هذه القصة فغرب من الخال ولا نصيب ا من الواقع 
وذلك لأن زواج الإمام بها من.دون مراجعة أيبها أمر لا يتناسب مع كرامة ‏ 
الإمام وجمال أن يقدم علية ف دوتسيراجعته وأخذ رأيه فى ذلك » ومضافاً 
هذا فانه من المستبعد عدم .عل أبيها_بقتل زوجها الأول فيتلك المدة الطويلة 
من الزمن حتى تزواج “ها “الإنام.ء ويبعدة إيضاً تزوحه الى يغرب واستئجاده 
بأسرته ليأخذ ابنعسه من الامام » وقد كان يتطلب مصاهرة الأشراف ؛ 
ومناسبة العظاء » قرد جماعة من الأشراف الذين خخطبوا ابنته لآنهم ليسوا 
أكفاءاً لها » وبعد هذا فكيض لا يرضى عصاهرة الامام له وهو من ألم . 
الشخصبات في العام الاسلاى »؛ إنا لا نشك في افتعال ذلك وعدم صمته . 
؟! ا جعدة بنث الأشعث 1 ه 7 
واختلف المؤوخون في اسمها : فقيل سكينة » وقيل شعثاء » وقيل 


() الدر المنغور ص /ام١ا‏ » وعمدة الطالب ص “الا . 


“باه 


عائشة » والأصح الها جغدة حسب ما ذكره أكثر المؤرخين )١(‏ ؛ وسيب 
زواج الامام بها أن أمبر المؤمئين خمطب من سعيد بن قيس الحمداني ابئته 
أم عران لولده الحسن فقال له سعيد ؛ إمهاني يا أمير المؤمندن حي أستشير 
ثم خرج من عنده فلقيه الأشعث فسأله عن مجيئه فأخيره بالأمر فقال له 
هلأ المناقق مادعا : 

و كيف تروج الحسن وهو يفتشر عليها ولا ينصفها ويمبيء اليها ؟! 
فيقول طا ؛ أنا ابس رسول الله » واين أمير المؤمندن » وليس لا هذا الفضل 
ولكن هل لك فى ابن حمها فهي له وهو لها ؛ . 

ب ومن ذلك ؟ 

شما بن الأشغث . 

فادع هذا الغي من مقالته وقال : «١‏ قد زوجته من أبنبي + . 

وأنعذ الأشعث يشبد يق آم أاؤينين ء فقال له : 

« خطبت الى اللحسن | ابنة سعيد 11 

سند - 
- فهل لك فى أشرف مها بيعآ » وأكرم منها حسباً » وأثم منها جمالا 
وأكثر مالا" ؟ 

ومن هي ؟ 

جعدة بنث الأشعث بن قيس . 

قد قاولنا رجلا - يعبى سعيداً الحمدالي ‏ . 

ئيس الى ذلك الذي قاولته من سبيل . 

ب إنه فارقني ليستشير أمها . 

. مقائل الطالبين ص 7# وغيره‎ )١( 


أرة 5 


قد زوجها من محمد بن الأشعث . 

متي ؟ !] 

قبل أن آثيلك . 

فوافق أمير المؤمئين » ولما فهم سعيد باغراء الأشعث ومخادعته له 
أقبل حوره يشتد فقال له : « يا أعور خدعتني !! ) 

أن أعورخبيث » حيث تساشير في ابن رسول الله الست الأحق ؟! 

وأفبل الأشعث الى الامام فقال له : ديا أبا محمد ألا تزور أهلك ؛ 

مستعجلا" فى الأمرخوفاً من فواته » ثم إنه فر شأبسطة من باب بيته 
الى بيت الامام وزف ابنته البه (1) .هذه الصورة كان زواج الامام مجعدة . 

زا ل عائشة الللعمية : 

ومن جماة أزواج الامام عائشة اللحتعمية تزوجها في حياة أمير المؤمنين 
ونا قتل (ع ) أقبلت الى الامام. الحبى,فأظهرت الثماثة بوفاة أبيه فقالت له: 

: لتهناك الحلافة » |. .ولا عل اعليه السلام شمانتها قال لا‎ ١ 

ألقعل علي تظهرّين الثماتة ؟ إذهي فأنت طالق » . 

فتلفغت بثيابها وقعدت حى القضت عدتها فيعث لا بقية صداتقها 
وعشرة آلاف درهم صدقة لتستعين مها على أمورها ء فلما وصلت اليها 
قالت : «متاع قابل من حبيب مفارق ؛ (7) غ؛ وم يذكر التاريع أن الماع 
طلق زوجه سوى هذه وأم كلثوم وامرأة من بتي شيبان » فأنِ كثرة 
الزواج والطلاق الي طبل مبا بعض المؤرخخين ؟ 

وأما بقية أزواجه اللالي لم نعير على ثراحمهن فهن : 

(1) الأذكياء لان الجوزي ص لا . 

0) تأريئ ابن عساكر 1١5/4‏ . 


الك 


3 أم كلثوم بنت الفضل بن العباس ©» تزروجها (ع) 0 فارقها 
فتزوجها من بعده أبو موسى الأشعري )١(‏ . 

ه ‏ أم اسماق بنت طلحة بن عبيد الله النميمي » أوادت منه ولداً 
أسماه طلحة . 

5 - أم بشبر بنت أبي مسعود الأتصاري » أولدتث منه ولداً أسماه زيداً 

لا هلد بنت عبد الرحمن بن ألي بكر . 

م امرأة من ينات غمرو بن أَهم النشري . 

آمرأة من ثقيف + أولدت له ولدآ أسماه عمراً . 

. امرأة من بنات زرارة‎ ١ 

ال امرأة من بثي شيبان من آل همام بن مرة + فقيل له إنها ثرى 
رأي الاوارج فطلقها وقال : :4.إف أكره أن أضم الى محري حمسرة من 
جمر ججهم 0 (9) . 

1 - أم عبد الله روعي بنث_الشليل بن عبد الله أخحى جرير البجلي. 

1 - أم الفاسم 3 وكنأم, ولد موقيل اسمها نفيلة » وقيل رملة . 

فجموع ما تزوجه الامام من النساء هذا العدد المذكور ل يتجاوزه 
بقلبل » وهو كا ترى لا نمت الى الكيرة المزعومة بصلة ؛ الى هنا ينتهسى 
بنا الحديث عن أزواج الامام ع وقد بي علينا الاشارة الى عدد أولاده 
ذكوراً وأناثاً » وقد اختلف المؤرشون ف ذلك اختلافاً كثيراً فقد روي أنهم : 

. )5( اثنا عشر ؛ ثمانية ذكوراً وأريع اناث‎ ١ 

0 الاستيماب 4/87 .000 
07 شرح ابن أني الدديد 8/5 ء وقد ذكر اسماء هذه الأسوة , 
الارشاد . 
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؟ المسة عثر » الذكور احدى عشر » والاناث أريع (1) : 

م استة عشر » الذكرر احدى عشر ء والاناث خمس (5) , 

4 ساتسعة عشر + الذ كور ثلاثة عشر ؛ والبنات ست (”) . 

ه - عشرون » ستة عشر ذكراً » وأربع بنات (4) , 

؟ ‏ اثئان وعشروت ٠‏ الذكور أربعة عشر » والاناث ثمان (8) . 

وقيل غير ذلك » وقد اتفق المورخون أنه لم بعقب أحد من أولاده 
سوى الحسن وزيد » اما أعلام أولاده فهم : 





. التفحة العنرية‎ )١( 

0) زيئب ء والزيئبات للعبيدلي » اتعاض الحنفا في أخبار الخلفاء للمقريزي 
ألمحدي ؛ وقد نص على أسماثهم فالذكور : زيد ؛ واللحسن ؛ واللسين الأثرم ؛ 
وطلحة ؛ واسماعيل » وعبدالله. وسمزة : ويعقوب »© وعبد الرحمن ؛ وأبو 
بكر » وجمر . 

وأما الاناث :“أم الخسير") ورملة ء وأم الحسن » وأم سلمة » وأم 
عبد الله . وجاء فيه أن زيداا”ء وَأْمْ اير 4 وأم امسن أمهم خزرجية 3 
وأم الحسن خولة بنت منظور الفزارية » وزوجه عمه الحسين بئته فاطمة ٠‏ وخمر 
أمد أم ولد ء والحسين أمه أم ولد » وطلحة أمه من تم قرشية ؛ وذكر ان 
عبد الرحمن بن الامام الحسن مات رما بالأبواء فكفنه جمه الحسين ولم محنطه ولا 
غلى وجهه 

(5) سر السلسلة العلوية لآبي نصر البخاري . 

(4) تذكرة اتحواص لابن الجوزي » 

(ه) الحدائئ الوردية ص لا١٠١‏ . 


اك 


: العاسم‎ ١ 
وي طليعة أولاد الامام اللحسن التقاسم ؛ وقد استشهد مم عمه سيد الشهداء‎ 
في واقع ةكربلا الخالدة في ديا الأحزان » وكان حينذاك ى ريغان الشياب‎ 
وغضارة العمر » وكالقمر ف حماله » وبهائه ؛ وتضارته ء برز يوم الطف‎ 
حبها رأى رانة البي ( ص ) وحيداً » قد أبيدت الصفوة من أهل بيته ؛‎ 
وعلا الصراح والعوبل من ثقل النبوة » فلم يتمكن أن برى ذلك » فانبرى‎ 
الى حمه يقبل يديه ورجلبه يطلب منه الاذن للدقاع عنه ء فأذن له ء أما‎ 
كهفية شهادته فتذوب لا النفس لبوا أمبى افة المؤرخون‎ 

وأرباب المقاتل والسر بالتفصيل . 
؟! ‏ أبى يكر : 
واسمه عبد الله ء أمه أم وَلذب(١)‏ يقال لما رملة (؟) برل يوم الطلب 
بحاى عن دين الله » ويذيك دعر رعبالة رسرل الله (ص ) » فاستشهد ى 
تلك الواقعة الي وتر فيها رول الله لاص ) . 


: عبد الله‎  «#* 


استشهد مع حمه سيد الشهداء ثيكارئة كربلا ء وله من العمر احدى 
عشرسنة » نظر الى عمه الحسين وقد أحاطت به جيوش الأمريين » فأقبل 
يشتد للدفاع عنه » وأهوى أبحر بن كعب بالسيف ليضرب الإمام الحسين 
فصاح به الغلام ؛ ويلك يا ابن الحبيثة أتضرب عمي ؟ وات الغلام الضربة 
بيده فأطتها الى الجلد فاذا هي معلقة » فاستئجد الغلام بعمه » فافيرى اليه 





. 759/5 تاريخ الطبري‎ )١( 
. 1١ال (؟) الحدائق الوردية عص‎ 


5 


الإمام قفضمه اليه )١(‏ ؛ وببما هو في حجره إذ رماه حرملة بن كاهل 
بسهم فذيحه (؟) وليس في تأر الإنسائية قدعاً ولا حديئا مثل أولئك الفتية 
من آل الني ( ص ) فى تموتهم ونبلهم وبطولتهم . 

* د زيل : 

وزيد أمله خزرجية كان جليل القدر ؛ كربم الطبع ء كثير الير 
والاحسان » قصده الئاس من جميع الآفاق لطلب بره ومعروفه : وكان 
بلي صدقات رسول الله (ص ) فلا ولي سليان بن عبد الملك عزله عنها ؛ 
ولا هلك واستخلض عمر بن عبد العزيز أرجعها البه » وقد مدحه محمد بن 
بشير اللحارجي بشوله : 


. إذا نزل ابن المصلى بطن تلعة ى جدبها واخضر بالنيت عودها 
مول لأشتات الديات" كأله سراج دجي قد فارقته سعودها (7) 


وكان يركب فيأني سوق (الظهر ) فيقف به فتزدحم الناس على 
النظر اليه ويعجبون.عمن خالقه > ويقولون يشبه حده رسول الله (4) توي 
سئة ماثة وعشرين وله كن العمر“تسعون سنة وقيل ماثة » ورثاه جماعة من 
الشعراء منهم قدامة بن مومبى الجحمي بقوله : 


فان بك زيد غالت الأرض شخصه فقّد بان معروف هناك وجود 





, تارع الطبرتي 5]فة؟‎ )١( 
. 58 اللهوف ص‎ )9 

البحار ٠١‏ / ءثم1ا . 

(5) طبقات ابن سعد © / 4" . 


4 


يسع الى المصفر عم أنه 
وليس بقوالك وقد حط رجاه 
إذا قصر الوعد الذي قد نمى به 
مناديل للمولى محاشيد للقرى 


سيطليه الممروف ثم يصود 
التمس المعصروما اين تريد 
الى الحسل آباء له وجدود 
وفي الروغ عنكل الثائباثت أسود 


إذا مات متهم سسيك قام سيد 

4 س الحسن : 

كان الحسن سيدا جليملا عظم القدر » وهى وصبي أبيه ء ووالي 
صدقته (5) ء حبر مع شمه الحسين (ع) في واقعة كربلا » فقاتل معه 
حتى سقط الى الأرض جربماً ؛ ولما أقبل أجلاف أهل الكوفة على حو 
رؤوس الشهداء وجدوا في الحسن رمقاً فجاء اسماء بن خارجة الفزاري » 
وكان من أخر اله فاستشفع. به فشفعوه فيه فحمله معه الى الكوفة وعالحه 
حتى بريء ثم للق بالمدينة » وكا بلي صدقات جده أمير المؤمنين (ع ) 
وقد تزوح بابئة عمه فاطمة لسن وأولما مات جزعتث عليه جزعاً شديدا 
فضربت عل قيره فسطاطأ سنة كاملة“فكانت تصلي فيالليل وتصومفي النهار(*) 
توفي وعمره خخس وللاثون عنة” مسهوما قد تتقاه السم الوايدين عبد الملك (5) , 

الى هنا ينتهي بنا الحديث عن أولاده وقد عئنا عنهم عا موجزاً 
وعسى أن يساعدني التوفيق فأتشرف بالبحث عن سيرتهم وثورات احفادهم 

الإصلاحية ند الظلمين والمستبدين من خلفاء الأمويين والعباسييئ . 





سلس لسلنا-مدم 


(9) البحار ١7"4/1؟‏ . 

(5) الحدائق الوردية ص /ا١٠‏ . 

5 البحار 1"8/1١‏ » تنقيم المقال ١/1/١‏ , 
(5) عمدة الطاليب ص ثلا . 


55 





وحقق معاوية جميع ها بصبو اليه فى هذه الحياة ونا من دنياه كل 
ما اشتهى وأراد ولكن بقيت عنده فكرة واحدة ثراوده في جع أوقائه 
قد أقضت مشجعه ؛ لو تمت لم له كل شيء بحسابه وهي جعل الخلافة 
واللك العضوض وراثة في أبنائه وذربته » وقد يذل جمبع جهوده ومساعيه 
في نقبق ذلك » فأدني الأباعد » وأنفق الاموال الطائلة » وسافر الي يرب 
مع ما هى فيه من الشيسخوخة والضعف » فلم يظفر بذلك ما دام الإمام 
الحسن حيا » فعل أنه لايتمكن من اتجاز مهمته إلا ياغتيال شخصية الإمام 
التى ينتظر دورها العادل جمييع المسلمين ليننشر العدل ويع, اللير والرفاهية 
ني جميبع أنماء اليلاة , 

وأخل معاوية يفكر في ذلك فبطيل التفكير » ويقلب الرأي على 
وجوهه باي وسيلة يتوصل الى«نحقيق أمنيته » فثل أمامه قوله الذي ضربه 
مثلا” الفتك والغدر : « إن لله تجتودا من عسل » ؛ وقد طق ذلك قنجح 
به مع سعد بن ألي وقاص أ والزّعجحالك الأشتر » فاحصرت وسيلته بتطبيق 
ذلك فأرسل الى الإمام غير هزتة سما ايبن ماكان فى دمشق فلم ينجح 
به » فراسل عاهل الروم يطلب منه أن يبعث اليه سما فاتكاً سريع التأثير 
فامتنع من إجابته قائلاة له : ٠‏ اله لايصلح لنا ني ديئنا أن نعين على قتال 
من لايقاتلنا » أن ملك الروم لم بسمح له ديته أن يغتال بريئاً ؛ ولكن 
معاوية قد استباح ذلك واعرب عن كفره » فراسله هرة ثاذية بره بمشروعية 
هذا الأمر قائلا : « إن هذا الرجل ابن الذي رج بأرض تبامة - يعني 
رسول الله قد رج يطلب ملك أبيه » وأنا أريد اليه السم ء فاريح منه 
العباد والبلاد » لقد استحل اغتيال الإمام لأنه ابن رسول الله (ص ) الذي 
حطم أوثان الجاهلية » وقفى على الشرك ٠‏ وقد وجد ملك الروم عند ذلك 


يكت 


ممالا فبعث اليه سما مميتاً )١(‏ » ولا وصل السم الى معاوية جعل يفكر فى 
إيصاله الى الإمام فاستعرض أقرياء الإمام ومن يحث اليه فلم بجد 
أحداً يعينه على ارتكاب هذه الجريمة » فاستعرض ثانياً أزواج الإمام قوجد 
في جعدة بنت الأشعث طلبته فأبوها الذي أرغي أمير المؤمنين على قبول 
التحكيم وأفسد جيشه ولعله يجد فى ابثته ميق اربه وبلوغ أمنينه فأرسل 
اليها السم بتوسط الأثم مروان بن الحكم وأمره أن عينيها .زواج يزيد وأن 
بقدم للها ماثة ألف درهم (؟) وحري ببذه الأثيمة أن شيب نداء أبن 
هند فهي من اسرة انتهازية لا تأريخها الأسود فقد جبلت على الطسع 
وعلى الاستجابة لجميع الدوافع المادبة » وقد قال الإمام الصادق (ع ) فما: 
و ان الأشعث شرك فى دم أمير المؤمنين » وابنته جعدة حمث الحسن ؛ 
وابنه شرك فى دم الحسين ‏ (6 ويضاف لذلك أن جعدة كانت مصابة 
بالعقد النفسية لأنبا لم ترزقييسسٌ”الأيام ولداً » وكانت تعسامل ف بيتها 
معاملة عادذية , 

ونا وصل السم «الى موا خلهاليهافقدم ا الأموال ومناها بزواج 
بريد ان أجابت طلبته ٠‏ فأغد الشيطاث يوسوس فا فاتخدعتث وفرحت 
بالأموال وباقترانها بيزيد » فوافقت على ارتكاب الجريمة فأخذت منه السم 
وكان الامام صائماً بي وقت شديد الخر فأحرجت له افطاره والقت السم 

في لبن فتناول منه الامام جرعة فلا وصل الى جوفه تقطعت أمعاوؤه ) 

, 19# / ٠١ البحار‎ )١( 

(؟) مروج الذهب ؟ / “اه » وقيل إن معاوية بعث لما عشرة 1 لاف 
دينار وأقطعها ضياعاً من سواد الكوفة جاء ذلك ف محض العقول ص "4١‏ , 

(") اعيان الشيعة ؟ / ثلا , 


ك2 


فقال (ع ) لا أحس بألله الشديد ؛: 

« إنا لله وإنا اليه راجعون » الحمد لله على لقاء محمد سيد المرسلين 
وأي سيد الوصيين » وأنى سيدة نساء العسالمين » وعمي جعفر الطيار » 
وحمرة سيد الشهداء . ؛ 

ثم التفت الى جعدة غقال لها : 

ويا عدوة الله ء قتلتيني قتلك الله » والله لا تصيبين متي خلفاً , 
ولفد غرك - بعنى معاوية -. وسخر ملك يحريك الله ويخزيه ؛ )١(‏ . 

لقد أنحزاها الله فلقد أصبحت مشرب المثل للسوء واثتري والاثم 
واللبيانة فقد أصبحت عار لذريتها وأبنائها من غير الامام فقد وصموا بابناء 
مسممة الأزواج (؟) ولقد سخر منها معاوية فلم يف لها بزواج يزيد حيث 
طلبت منه ذلك ققد ردها سخرية واستهزاء قائلا : 

و أنا تحب حياة يزيي ولوّلا ذلك لوفينا للك بتزويجه !! :(") . 

واتفق أكثر المؤرخين !أن الامام إمات مسموماً وان معاوية هى الذي 
دس" اليه السم فقعله .(4)ء ذهب فريق آخسر أن يزيد هو الذي سم 

. ”4١ محف العقول ص‎ )١( 

(9) أعمات الشبعة 4 / آلا . 

(5) مروج الذهب 7 / 0#" , 

(5) شرح ابن أني الحخديد 4 / ١‏ » تأربعخ الدول الاسلامية 1١‏ / اه ؛ 
تذكرة الخواص ص 779 ؛ الاستيعاب /١‏ 9/4" » النصائح الكافية ص 7* 
تأربع أني الفداء 44/١‏ ء وهذه المصادر كلها لأبناء الستة والجاعة وقد عزت 
فتل الامام الي معساوية ؛ وعبذ! يتضح غساد ءا ذهب اليمه بعض المؤرخين من 
أن الشيعة هي الي روت أن معاوية قد سم الامام كا انه ينضح فساد ما ذكره 5 
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الإمام )١(‏ ولو سلمنا ذلك فانه إنما كان بأمر من أبيه إذ لا يعقل أن 
يرتكب مثل هذا الحادث اللخطير من دون مراجعته واحراز موافقته » ومن 
الغريب جد ما ذهب اليه ابن خخلدرن حيث اول ثترير ساحة مغساوية 
ونفي الجريمة عنه ء قال : 
« وما ينقل من أن معاوية قد دس السم الى الامام الحسن على يد 
زوجته جعلة بنت الأشعث فهو من أحاديث الشيعة » وحاشا لمفاوي 
000 
بن خلدون مدفوع بدافع العصبية وهي داء نبيث قد القت الئاس 
ا وقد مى بها هذا الور ٠‏ فهو لم يكتب فى أمثال هذه 





- الداكتور قيلي وى قي كتابه (المر (العرب) ص 4ل ما نعه : ١‏ وأما الشبعة فتعزوا 
مقتله ‏ يعم امسن - الىمعاوية وتجعل الحسن شهيدا لا بل سيد الشهداء أجعين ) 
وقد استقى الدكتور قوله مزياتنخلدونبولم يتنبع بقبة المصادر ليطلع على جلية 
الخال وهذا دليل على فقدان المستشر قبن اللتحقيق العلمي وعدم تر كيز مخوثهم على 
المنطق والدايل , 

)١(‏ تاريخ أني الفداء ١‏ / 1947 » ثور الأبصار ص 1١17‏ 6 تأريخ ابن 
الوردي 8 / 4 » وعند اين كثير أن هذا ليس بصحيح من يزيد فضلا عن 
معاوية ولم يبين مدرك عد الصحة وما سبب ذللت إلا العصبية الحوجاء و إلا فا بمنع 
يزيد من ذللك وهو الذي قتل سيد شباب أهل الجنة الحسين وأياح عاصمة الرسول 
لحنده ثلاثة أيام » وزلى بعمته أم اسم . 

(5) تأريخ ابن خلدوت ؟ / 1817 ء واستند عبس المنعم فى كتابه التأريخ 
السياسي ‏ / ٠١‏ » الى قول ابن خلدون فقّال فى معرض حديئه عن وفاة الامام : 
١‏ ولكنا نستبعد قيام معاوية بذللك ٠‏ . 


البحوث إلا لرضي عصبيته وعاطفته وميوله وإنا لنسأله ما الذي بمنع معاوية 
من ارتكاب هذه الجرمة في سيبل توطيد ملكه وسلطانه وقد ارتكب من 
أجل ذلك افحش الموبقات واعظم الجراتم » فحارب الحايفة الشرعي 
أمير المؤمثين وولده الحسن وقتل الصحاني ححجر بن عدي واصحابه المؤمنين ؛ 
وسم مالك الأشئّر » وسعد بن ألي وقاص واستلحق به زياد بن ابه إلى غير 
ذلك من جرائمه الي لا تحصى وبعد هذا فما الذي ممنعه من اغتيال الاعام 
ومعه وقد عل أن الأمر لايم لولده إلا بذلك ؛ 


افووال ريم : 

ولا بأس بالاشارة الى بعض الاقوال الغربيبة الي تضارع قول ابن 
خلدون في عدم الصحة وف البغدٍ عن الواقم وهي : 

: هموته بالسلى‎ ١ 

ذكر المستشرق ( رؤايخهم >-دنلدس ) أن الإمام الحسن (ع) مات 
بالسل عند ما بلغ من العم عقا واريعين بمينة )١(‏ » وهذا القول من الغرابة 
بمكان ولم بذهب اليه أحد من اللإرخين فقد أحعوا أنه مات مسموماً ولم 
يصب بداء السل » وقد كتب هذا المستشرق جميع محوثه على هذا الطراز 
في الخلو عن التحقيق وني الإعمّاد على الإفتراء والكذب , 

!ا سهة في العصا : 

ذكر الاستاذ حسين واعظ : و أن الإمام الحسن قد ترك المدينة الى 
الموصل في العراق بقعبد الإستشفاء لأنه شعر بتأخر في سمته من بعد -وادث 


)١( <<‏ عقيدة الشيعة ص١4‏ ء ودْكرعين هذا المعنى لامفس في دائرة المعارف 
الأسلامية 907 / 4٠٠١‏ 
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التسمبم ء إلا أن شخصآ فقيراً أعمى قد جاء يطلب منه أن يتصدق عليه 
وكان (ع) جالساً على الأرض فربى الأعمى عصاه على رجل المسن ثم 
ضفطها على رجله ؛ وكانت عصاه متسممة إلا أنه عولجعلى أيدي الأطباء 
هناك فريء من ذلك » )١(‏ . 

وهذا القول بعيد عن الصحةكل البعد إذ لم يصرح مؤرخ مما ذكره 
وهو أفيراء خض لا نصيب له هن الصحة , 

سه في الطواف : 

ذكر المؤرخ الشهير أحمد بن سهل البلخي الشهبر بالمقدسي : ١‏ أن 
الإمام كان يطوف فى البيت الحرام فطعنه شخص بظهر قدمه بزْج )١(‏ 
مسموم فتوى على أثر ذلك ؛ 0 . 

وهذا القرل من الغرابة بميكان قد انفرد به هذا المؤرخ واعله أراد 
تنزيه معاوية ورفع المسؤولية عَيم بارتكابه هذه الجرممة » ولم محسب أن 
مؤرضاً قد ذهب الى ذلك 

4 سد هوه حنف أئفة. 

ذكر الد كتور حسن ابراهيم أن بعض المإرخين ذهب الى أن الإمام 
ماث حتف أنفه بعد رجوعه من العراق الى يثرب بأربعين يوما (4) وهذا 

5 ٠١ روضة الشهداء ص‎ )١( 

, الرج : الحديدة في أسفل الرمح‎ )١( 

(*) البدء والتاريع 5 / ه ط باريس . 

(5) تار خ#الإسلام السياسي894/1؛ وذكر قريب من ذلك محمد أسعد طلس 
في كثابه تارب الأمة العربية ص 4 وص ٠» ١5‏ فقال : « وغادر الحسن ‏ بعد 
الصلح ‏ الى المدينة » ولح يابث أكير من شهرين حبى مات ؛ . 


زفة: 


القول ظاهر الفساد فان الإمام (أولا) لم مت حتف أنفه » و( ثانياً) انه 
قد مكث فى يثرب حفنة من السنين بعد وصوله اليها حت وافاه الآأجل 
اهتوم كما أجمع على ذلك المؤرخون . 

ونعود بعد هذا الى تفه.لى حالة الإمام فاته لا وصل السيم الى حوفه 
أخذ يعاني آلام الموت فبقي في فراش المرض أربعين يوماً )١(‏ » وقيل : 
شهرين (؟) وف كل يوم ترداد فعالية السم في جسمه حتى ذاب قلبه الشريف 
من الألم ذلك القلب الذي يفم الب والعطف للناس جيعاً » ودخخل عابه 
عائداً شقيقه الحسين خلا رآه وهو خانيء اللون » معصوب الرأس : قد 
ذابت حشاه من الم العف فد وعد أثفله عياب + وأترفه اللناب 
قائاذ : 

و أخبي من سقاك السم ؟ » 

وها تريك مله ؟ 

أريد أن أكتله , 

د إن يكن الي أظده قله أشد بأساً وأشد تنكيلا » وإت لم يكن 
هو فا أحب أن يقتل لي بريء 51 . 

وهكذا كان (ع ) عتاطا في الدماء حريصاً عليها ؛ لايمب أن يبراق 
في أمره ملا محجمة دما » وجىء له بطبيب ففخصه فحصاً ددقيقاً ويتعد 
الامعان ني التشخيص يئس منه فائتفت الى أهله قائلا لم : 





(؟) داثرةٌ المعار فب البستاني 1/17 شرح ابن أني الود يد 4/؛1. 
(؟) حياة الحوان للدميري ١‏ / "اه ء وقبل انه مكث يومين بعد التسمم 
لاغير » جاء ذلك في محف العقول ص "9١‏ . 

) الاستعاس 1/ 4لا” . 


إنفف 


أن السم قد قطع أمعاءه » )1١(‏ : 


فعيد ذلك يكس الإمام من حياته » ودخخل عليه عائداً الصحابي العظم 
جنادة بن أني أمية فالتشت الى الإمام قائلة” ٠‏ 

« عظني يا ابن رسول الله ٠‏ . 

فاجاب (ع ) طلبته وهو في أشد الأدوال حراجة » وأقساها ألما 
ومحنة فانحفه هذه الكلمات الذهبية التي هي أغلى وأتمن من الجوهر وقد 
كشفت عن أسرار إمامته ؛ قائلة” : 

« يا جنادة ء استعد لسفرك ؛ وحصل زادك قبل حلول أجلِك » 
واعلم أناك تطلب الدنيا والموت يطلبك » ولا تحمل هم يومك الذي لم يأت 
على يومك الذي أنت فيه » واعلم أنلك لا تكسب من المال شيكاً فوق قوتك إلاآ 
كنت فيه نهازتا لغيرك ء واعل أن الدئيا في حلاها حساب : وى ححرامها 
عاب » وفي الشبهات عتاية فَأَبوْلٍ الدنيا عنزلة الميتة خمل منها ما يفيك 
فان كان حلالة كنت قد رَلتَ قيداء وإنكان حراماً لم يكن فيه وزر 
فأحذت منه كا أخذت من اليتةء وإن كان العقاب فالعقاب يسير ع 
واعمل لدنياك كألك تعيش 1371 © واخمل” لاخحرنك كأنك مرت غدا ء وإذا 
أردثت عزآً بلا عشيرة » وهيبة بلا سلطان » فاخر ج من ذل معصية الله 
الى عز طاعة الله عزوجل » وإذا نازعتك الى صعبة الرجال حاجة فاصعب 
من إذا سعبته زانك » وإذا أحصنت منه صانلك » وإذا أردت منه معوزة 
أعانك وان قلت صدق قولك ‏ وان صلت شد" صولتك » وإن مددت يدله 
بفضل مدها » وإن بدت منك ثلمة سدها » وإن رأى منك حسئة عدها 
وإث سألته أعطاك » وإن سكت عنه اك : وإن نزلت بك إحصدى 


3 البدابة والتهاية 00 


لا 





. أئلاث واساك » من لا تأتيك منه البوائق » وله تختلف عليك منه الطرائي 
ولا ذلك عند الحقائق » وان تتازعيًا منقسما آثرك )١(:‏ , 

لقد اعطى ( ع ) لجنادة هذه الوصية اتخالدة الدروس النافعة ؛ والحسم 
القيمة » والآراء الصائبة اي استقاها من جده الرسول ( ص) ومن أبيه 
أمير المؤمنين » فقد أرشده الى أفضل المتاهج الى تنسمن له التجاح في آخرته 
ودلياهء . 

ودخل على الإمام عائداً مير بن اسماق فالتفت (ع) له قائلا . 

ويا عمير سلني قبل أن لا تسلني ! 6 

وثقل على غير أن يسأله وهو .بذه الكالة فقال له : 

و لا والله لا أسألك حبى يعافيك الله ثم أسألك ؛(5) . 

والتفت علبه السلام إلى أهل بيته معرباً لى عما بعانيه من ألم السم ؛ 
١‏ لقد القيت طائفة من كبن #بواني سيت السم مراراً ٠‏ فلم أسقه مثل 
هذه المرة ع لقد لفظث]اقلة/منّ كبدي (م) » فجعلت أقلما بعود 
أعبان التيقريؤ إ/ مر 

(؟) صفة الصفرة ١‏ / 96" © البداية والنهاية 6 / !5 . 

() لقد نصت الرواية - على تقدير ثبوتها ‏ أن السم أثر في كبد الإمام 
عليه السلام -دتى قاء بعتا منه غ وقد محقق في الطب الحديث ان السم لا يوجب 
قي ء الكيد : وإنما يحدث التهاباً بالمعدة » وتبيجا في الأمعاء إذا كان التسمم حاداً 
وإذا كان غير ساد فإنه يؤدي الى هبوط فىضغط الدم ؛ والى التهاب في الأعصاب 
وقد يؤدي فى أحوال نادرة الى التهاب كبدي وغير ذلك من العوارض التي نص 
عليها الأطباء المقتصون في الطب العدلي » وقد يتوه ان هذا يتصادم مع ما جاء في 
الرواية وهو مدفو ع فان الكبد في الاستعالات العر بية بطلق على الحهاز اخاص -س-- 





وباغ 


معي ؛ (1) . 

ودخل عليه غائدآ أخره سيد الشهداء فلا ذظر الى ما بعانيه من أَمم 
الهم غادت عيئاة بالدمو ع ؛ فنظر اليه الحسن قَقال له ؛ 

ها ييكيلك يا أبا عبد الله ؟ 

أبكي للا صنع بك , 

واستشف الإمام الحسن بما سيجري على أخيه من بعده فهان عليه 
اها هو فيه » وأرخخى عيئيه بالدمو ع وقال له بنرات هرتعشة ححرينة : 

«إن الذي أوني إلي مم اقتل به » ولكن لا يوم كيوملك با أبا عبد الله 
وقد ازدلف اليك ثلاثون ألفا » يدعون أنهم من أمة جدثا محمد (ص) 
وياتحلون دين الإسلام » فيجتمعون على قتلك » وسفك همك » وأنتهاك 


- ني المائب الأمن الذي يفخ !لض فريك كذلك يطلق على ما فى اللوف بكامله 
ما جاء في القامرس ١‏ / لإنام ؛-وق تاج العروس ؟ / 44١‏ عانصه : ورتما 
سمي الحوف بكامله كبدا كاه اين سيده عن كراع انه ذكره فى المنجد وأنشد : 

إذا شاء منهم ذاشيء مد كفه الى كبد ملساء أو كلقل مهد 

قال : ومن الجاز الكبد الجنب + وف الحديث : فوضع يده على كيده 
وإنما وضغها على جنبه من الظاهر » وى حديث عرفو ع : ( وتلى الأرض أفلاذ 
كبدها ) أي تلن ما خبيء في بطنها من الكنوز والمعادن فاستعار لها الكبد » وجاء 
ذلك ايضاً في لسان العرب 4 / 4لا" ء وعلى ذلك فيكون المراد س الرواية انه 
الى من جوفه قطعاً من الل.م المتخثر تشبه الكبد ومبذا ظهر عدم التناي بين الرواية 
وبين ما ذكره الأطباء فها نمحسب والله العالم . 

. 17/84 شرح ابن أني الحديد‎ )١( 


قف 


حرمتك »+ وسبي شراريلك ونسائاك ؛ وانتهاس ثقللك ,. 0 )١2(‏ 

إن جميع مأ واجهته العيرة الطاهرة بعد وفاة الني ( ص ) من الشجوب 
والمطوب لا يضارع كارثة أني عبد الله (ع ) فلا يوم كيومه فقد ذل فيه 
الإسلام » واتنهكت فيه كرامة المسلمين وحرمة النبي ( ص ) الى هي أول 
بالرعاية والعطف من كل شيء ؛ ويشتد الوجع به وبسعر عليه الأآلم فيجرع . 
فياتفت اليه بعض عواده قائلا له : 

و يااين رسول الله » ال هذا الجزع ؟ أليس الجد رسول الله (ص) 
والآأب علي والأم فاطمة : وانت سبد شباب أهل الجنة ؟!! » 

فاجابه بصوت خخحافت : 

و أبتي للحصلتين : هول المطلع » وفراق الأحبة »(5؟) . 


وص مين : 

ونا ازداد أله وثفل -اله على أأنه قد قرب دنوه من دار الآخخرة : 
وبعده عن هذه الدتيات» كاستدعا أشناه سيد الشهداء فأوصاه بوصيته وعهد 
اليه بعهده » ود روت الشيعة وصبته بلون لا يتف مع ماروته أبثاء السنة 
والجماعة , 

أما ما روته الشيعة فهذا نصه : 

و هذا ما أوصى به الحسن بن علي الى أخيه الحسين » أوصى أنه 
يشهد أن لا إله إلا اسه : وحده لا شريلك له » وأنه يعبده حق عبادته ؛ 
لا شريك له فى الاك » ولا ولي له من الذل » وأنه خلقكل شىء فقادره 





0 البحار 3 . 
(9) أمالي الصسدوق ص ١7"‏ ع 


لياع 


تقدراً » وأنه أولى من عبد » وأحق من حمد » من أطاعه رشد » ومن 
عصاه غوى : ومن تاب اليه أهةتدى ؛ فاني أوصيك يا حسين من خلفت 
: من أهي وولدي وأهل بيتك ع أن تصفح عن مسيثهم » وتقيل من متهم 
وتكون لهم خخلفا خلفاً ووالداً » وأن تدفئني مع رسول الله ( ص ) فالي أحق به 
وبلته ع فان أبوا عليك فأنشدك الله وبالقرابة البى قرب الله منك ؛ والرححم 
الماسة من رسول الله ( ص) أن لا جراق من أدري عجمة من دم حت 
ثلق رسول الله ختخصمهم حوره ما كان من أمر الناس الينا ؛ )١(‏ . 

وقد اشئمات فقرات هذه الوصية على توحيد الله تعالى وتزمهه عن 
الئل » وني الشريك عنه + وقد أمر فيها أخاه بالصفح عمن أذنب من 
أهل بيته » والإحسان من أساء منهم ه ومواراة جمانه نجوار جده ؛ فهو 
أولى الناس به قان عارضه المبباوثون هم بذلك فلا مبريق من أجل ذلا 
محجمة دم » وقد عرف (يغ)"باشافكلة عل هذه اللجهات ٠‏ فقد أثفق جمييع 
ما عنده في سبيل الله ؛ وقابل. جميجع من أساء اليه بالصفح والإحسان ؛ 
وترك اللملافة معافظة غن: دماء “امسلين . 

وأما ما روته أرناء السنة واللباعة فهذا نصه ؛ 

ديا أخي إن أباك لما قبض رسول الله ( ص ) استشرف هذا الأمر 
ورجا أن يكون صاحبه قصرفه الله عنه ووليها أبو بكر » فلا حضرت 
أبا بكر الوقاة تشوف لا أبفاً » فصرفت عله الى غمر ٠‏ غلا احتضر تمر 
جعلها شورى بين ستة هو أحدهم » فلى يشك أنها لا تعدوه ع فصرفت عنه 
الى عمات » فلا هلك عمّان بويع ثم توزع حتى جرد السيف وطلبها فا 





)1 أعيان الشيعة 4 أمالي الصدوق ؛ عيون المعجزات للسيد المر تفيى 
مرآة العقول ١‏ /5؟؟ , 


ا 


صفا له شيه متها : وإلي والله ما أرى أن جمع الله فينا أعل البيت التبوة 
والملافة فلا أعرفن ما استخففك سفهاء أهل الكوفة فأخرجوك » إل وقد 
كيت طلبت الى عائثة إذا مت أن تأذن لي فأدفن في بيتها مم رسول الله 
صل الله عليه وآ له فقالت نمم . وإني لاأدري لعلها كان ذلك منها حياء 
فاذا أنا مت فأطلب ذلك منبا فان طابت نفسها فادفني في بيبا » وما أظن 
القوم إلا سيمنعونك إذا أردت ذلك » فان قعلوا فلا تراجعهم فق ذلك » 
وادفني في بقبع الغرقد فان لي فيمن فيه أسوة 0 )١(‏ . 

وقد اشتملت هذه الوصية على الحخط من كرامة أمير المؤمنين (ع) 
وانتقاصه » وهذا لا يتفق مع سيرة الومام الحسن مهال من الأحوال ولكن 
فى التأرعخ صوراً هزيلة أثبيت لأغراض غير شخفية على النبيه . 


وميك مر ؛ 


ومشى الموث الى |الإإمام عليه /السلام فعلم انه على أبواب الآخرة » 
فأمر قدراً أن ضر أخام حملن الحنفيسة ٠‏ فضى اليه مسرعا فلما رآه 
ميد الأعر فقال * 

و هل حدث إلا نير ؟ ا 

فأجابه بوت عا لي ةك و اسع آنا كمه 6.: 

قذهل محمد والدهش وععرج يعدو حتى آله الم يسو شمع لعله من 
كثرةٌ ذهوله فدخل على أخيه وهى مصفر الوجه قد مشت الرعدة بأوصاله 
فالتفت عليه السلام له : 

و إجلس با محمد » فليس يغيب مثلك عن سماع كلام نبي به الآمرات 
(1) الاستيعاب /١‏ هلا » تارغ اللحميس 717/5 . 


د 


وتموت به الأحياء » كونوا أوعية العلم » ومصابيسح الدجى ٠‏ فان ضوء 
الهار بعضه أضوء من بعضء أما علمت أن الله عز وجل جعل ولد ابراههم 
أئمة » وفضل بعضهم على بعض » وآفى داود زبوراً » وقد علمت بمسا 
استأثر الله به حممداً (ص) يا محمد بن علي إني لا. أخاف عليك الحسد؛ 
وإنا وصف الله به الكافر بن » فقال تعالى : دكفاراً حسداً من عند أنفسهم 
من بعد ما تبين فى الحق ؛(١)‏ ؛ ولم بجعل الله لاشيطان عليك سلطاناً : 
يا محمد بن على ألا اخيرك نما سمعث من أبيك فيك ؟ » 

0000 

سمعت أباك يقول يوم البصرة : من أحب أن ييرني في الدئيسا 
والآخرة فليير محمداً » يا محدد بن على لو شئت أن أخيرك وانت نطفة 
في ظهر أبيك لأخمرتك ؛ يا محمد بن علي أما علمت أن الحسين بن على 
بعد وفاة نفسي » ومفارقة زوحي بيسدي إمام يعدي : وعئد الله فى 
الكتاب الماضي ورائثة الني_ 3ض )-أصابها في وراثة أبيه وأمه ؛ علم الله 
أن خير خلقه فاص م 211 وإخنار محمد علي » واختارني عل 
للإمامة واخترت أنا الحسين . 

فانرى اليه غمد مظهراً له الطاعة والانقياد قائلا : 

وأنت إمامي وأنث وسيابي لكف محمد (ص) ؛ والله لوددث إن 
تفي ذهبثت قبل أن أسمع منك هذا الكلام » ألا وإن فى رأسي كلاما 
لاتيزفه الدلاء » ولا تغيره بعد الرباح » كالكتاب المعجم في الرقٌ المبنى » 
أهم بابدائه فأجدني سبقث اليه سبق الكتاب المتزل + وما جاءت به الرسل 
وإنه لكلام يكل به لسان الناطق » ويد الكاتب » ولا يبلغ فضناك » وكذلك 
)١(‏ سورة البقرة أبة 4١ؤ‏ , 


#رة 


يجري الله الممسنين ؛ ولا حول ولا قوة إلا بالله » إن الحسين أعلمنا غلماً 
وأثقلنا حلماً ء وأقربنا من رسول الله رص) رحا » كان إماماً فقيهاً 
قبل أن طلق » وقرأ الوحي قبل أن ينطق » واو عم الله أن أحداً خير 
منًا ما اصطى محمد منا » فلا اخثار محمد علياً إماماً ؛ واختارك على بعده 
واخترت الحسين بعدك سلمئا ورضينا يمن هو الرضا )1(١‏ . 

وذكر الديئوري ؛ أن الإمام في ساعاته الأخيرة بعث لف أخيه 
عبد وكان في ضيعة له ء فللا مثل عنده فتح (ع) عيئيه » و كان مغمى 
عليه » فالتفت الى أنه الحسين أولا” موصي له بمحمد قائلا له : 

ويا أى ء أوصيك ممحمد خيراً » فاله جلدة ما بين العينين » . 

ثم النغت إلى محمد : 

ويا محمد » وأنا أوصيك بالحسين كانفه ووازره ؛(؟) . 


الى السقيي, الرغل .: 

وثقل حال الإمام | واشتد بها الوجع فأخل يعاني لام الإحتضار فعلم 
أنه لم ببق من حيائة:الغاليةيإلا بضع_دقائقٍ فالتفت إلى أهله قائلا” : 

« إخرجوني الى معن الدار » أنظر في ملكوت المماء ٠‏ . 

فحملوه الى ضمن الدار فلما استقر به رفم رأسه الى السياء وأخصكد 
يناجبي ربه ويتضرع اليه قائلا : 

٠‏ اللهم إن احتسب عندك ثفسي فإنمها أعز الأنفس علي لم أصب 
مثلها » اللهم آنس صرعتي » وآنس في القبر وحدتي » . 
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م 


ثم حضر فى ذهنه غدر معاوية بهء ونكثه للعهود ء واغتياله إياه فقّال : 

القد حاقت شربته ؛ وال ما وثى ما وعدء ولا صدق فيا قال ؛ .)1١(‏ 

وأخذ يتلو آي الذكر الحكم وهل الى الله ويناجيه حتى قاضت 
نفسه الزكية الى جنة المأوى ء وسمت الى الرفيق الأعلى » تلك النفس 
الكرئة التي لم مخلق لها نظير فيا مضى من سالف الزمن » وما هو آت 
خلماً وسخاء وعلماً وعطفاً وسناناً ويراً على الناس حميءاً . 

لفد ماث حلم المسلمين » وسيد شباب أهل الجنة » ورحائة الرسول 
وقرة عينه + فاظلمت الدنيا لفقده » وأشرقت الآخرة بقدومه (7) . 

وارتفعت الصيحة من بيوث الشاشميين ؛ وعلا المراخ والغويل سن 
بيرت يثرب » وهرع أبى هريرة وهو باك العين » مذهول اللب الى مسجد 
رسول الله (ص ) وهو بنادي بأعلى صوته : 

(9) تذكرة الخواص من #؟ هرتارخ ابن عساكر 775/14 ؛ حلية 
الأولاء 7 رما 4 ضة الصغرة 1 الال , 

(5) اختلف المؤرخيو ني النة الى توق فيها الإمام فقيل سنة 44 2 : 
ذهب الى ذلك ابن الأثير 2 وَأنْ حجري ت#ذبب التبذيب » وقيل سنة ١ه‏ ثِ » 
ذهب الى ذلك الخطيب البغدادي في تارعفه » وان قتببة فى الإمامة والسياسة , 
وقيل غير ذلك » وأما الشهر الذي توق فيه فقد اختلق فيه أبضاً » فقيل في ريسع 
الأول تحمس بقين منه » وقبل في صفر لليلتين بقيتا منه » وقيل يوم العاشر من 
هرم يوم الأصد سنة 4 من الهجرة » كما في المسامرات ص 7١‏ » والمشهور 
عند الشيعة انه توق في صفر ف السابع منه إذ تقام فيسه مراسم الذ كرى له ؛ 
وقد ذكر السيد مهدي الكاظمي في دوائر المعارف ص 7 تقصيل الأقوال 
في وفاته . 


؟ارة 


ديا أما الناس » مات اليوم حب رسول الله ( ص ) فابكوا ؛ (1) . 

وصدعت كاماته القاوب ٠‏ وتراكت الأسى حر 5 التفوس ؛ وهرع 
من في إثرب حو وى الامدام وهر عاءيين واجم ارضائح وكدرة وائم 
قد مب الحزن قلوبهم على فقد الراحل العظم الذي كان ملاذاً لم وملجاأ 
ومفزعاً إن ثزلات عبهم كارئة أو حلت مهم مصيبة . 


ربز الامام : 
وأخذ سيد الشهداء في تجهيز أيه وقد أعانه على ذلك عبد الله بن 
عباس » وعيد الرمن بن جعفر ء وعلي بن عبد الله بن عباس » فغسله 
وكفنه وحنطه وهو بذرف من الدموع مهما ساعدته الجفون ٠‏ ويعد الفراغ 
من مجهيزه أمر (ع) تحمل الجيّات المقدس الى مسجد الرسول لأجسل 
الصلاة عليه (9) , 


موا لب الشبم : 

كان تشيبع الإمام” تَشْبَيعاً افلا ل" تشهد نظيره عاصة الرسول ء فقد 
بعث الحاشميون الى الغوالي والقرى أخيطة بيئرب من يعلمهم بموت الإمام 
فتزحوا حميعاً الى يثرب ليفوزوا بتشيبع الجئان العظم () وقد حدث ثعلية 
ابن مالك عن كثرة المشيعين فقال : 

و شهدت اسن يوم مادث : ودذفن ف البقيسع ع ولو طرحت فسه 

. تهذيب النهذيب ؟ //ر1اء٠” ء تار أبن عساكر 4 //ا7”‎ )١( 

(؟) أعيان الشيعة ؛ / ١م‏ , 
(9) تاريخ أبن عساكر 778/8 . 





للد 


ابرة لما وقعت إلا على رأس انسان ؛ )١(‏ ؛ 

وقد بلغ من ضخاءة التشييع أن البقيع ما كان بسع أحدأً من 
كثرة الناس » وح على المسلمين أن يخفوا لنشييع حفيسد بيهم الذي 
تكفل بعالحهم » وعال بضعيفهم وعاجزهم ؛ وأوقف نفسه على الر 
والمعرواف البهم . 

الصدرة عل الاير : 

وحمل ليان المقدس من ثوي الإمام الى مسجد النبي ( ص) على 
أطراف الأنامل قد حفت به الوجوه والأشراف » فوضم ف الجامع فتقدم 
الإمام الحسين (ع ) فصلى عليه وقد ائثمت به بقية الصحابة والئاس على 
اعتلاف طبقاتهم » وذكر أبن أي الحديد : ان الإمام الحسين (ع ) أمر 
سعيد بن العاص بالصلاة عليى ؤقالبيله : لولا الها سنة لما قدمتلك (؟) 
وهذا القول بعيد نظراً لثوتز القلاقات/ بين الأمويين واشائميين فكيف يقدم 
الإماع الحسين يدهم للصلاة ع1يه-؟ والصحيح ماروي أنه لم يحضر أحد 
من الأمويين فى مو كب النشتبتع سوى تيد بن العاص (7) , 


ال الكرى : 
وانجهت مواكب النشييم نحو المرقد النبوي ليجددوا بالجهان الطاهر 
عهداً عند جمده ويواروثه مجواره » ولا علم الأمريون ذلك تكتلوا وانضم 





(1) الاصابة "٠/1١‏ . 
(5) شرح ابن أني الحديد 18/14 . 
(5) تارب الخميس 77/7 . 


84 


بعضهم الى بعض فق دفعتهم الأنانية والعداء للهاثميين الى إحداث المعارضة 
والشغب في دفن الإمام يجوار جده ذلك لأهم رأوا أن يده عيان قد 
دفن في حش كوكب مقيرة اليهود » وبدفن الحسن مع جده فيكون ذلك 
عاراً عليهم وخخزياً » وأحذوا مبتفون بلسان واحد : 

ايا رب هيجاء » هي شخبرمن دعة » أيدفن عهان بأقصى المدينة » 
وبدفن الحسن عند جده !!؟ ٠»‏ , 

وانعطف مروان بن الحسك ء وسعيد بن العاص نحو عائشة وهما يستفزانها 
وستنجدان ما في منأصركهم وقد عرفا دخخيلة نفسها وما كه من المو جبدة 
والغيرة والحسد أولد علي وفاطمة قاثلين لا : 

ويا أم المؤمئين » إن الحسين يريد أن يدفن أخاه الحسن مع رسو لالله 
والله لثن دفن الحسن بجوار جنده إيذهين فخر أبيلك ؛ وصاحبه عمر الى 
يرم القيامة ٠‏ . 

وأفبث هذه الككاعابت :ان الثورة في نفسها فاندفعت بغير انختيار 
لناصرءبما كا اندفعت قبل ذالغ سيرب أمير المؤمنين (ع ) لا على أساس 
وثيق » بل للعاطفة والميول التي طبعت المرأة نفسيآ على الإنقياد اليهما ؛ 
والتفتت الى همروان قائلة : 

م ما أصنع با عروان ؟ » 

الحثى به » وامنعيه من أن يدفن معه , 

ثقامت مسرءة مدهوشة ) فجيء ها ببغلة فامتطتها وأقبلت الى مواكب 
التغييع الحاشدة » وهي تصيح بلا اختيار قائلة : 

« لا “تدخلوا ببتي من لا أحب !! إن دفن الحسن في بيثي لتجز 


قيرة 


هذه وأومأت الى ناصيتها ‏ ي )١(‏ , 

وما علدت غائشة أن كلامها سيؤدي الى إراقة الدماء ؛ والى تفريق 
صغرف المسامين ؛ وهي من دون شلك لا همها ذلك : فقد أراقت 
يوم الجمل سيلا عارماً »ن دمائهم استجابة لعواطفها المترعة بالحقد ناه 
أمير المؤمنين , 

وإنا لنتساءل ‏ أولا .. ؛: من أبن جاء ها البيت الذي دفن فيه 
رسول الله (ص) ؟ ألم بزعم أبوها أن رسول الله ((ص) قال : ١‏ إنا 
معاشر الأنبياء لا نورث ذهباً » ولا فضة » ولا داراً ولا عقاراً » فهمل 
إن هذه الرواية اخخصت سيدة النساء فاطمة سلام الله عليها فزعت من 
ارثها » وحرمث هن ححقها ؛ وإذا كانت عامة فلاذا لا تعمل مها أم المؤمنين ؛ 
ولو سامنا أنها ترث من البيت غا.هر مقدار حصتها منه » لأنها لاتستحق 
إلا التسع من الثمن ٠‏ وقد قيل<: 

للك التسع من الثمن وبالكل ‏ تملكت 

وبالاضافة لذلك قاته الروحة لا_ترث تمن الأرض » وإنما ترث من 
العارات ؛ وسائر الأموال المنقولة ‏ 

ونتساءل ‏ ثانياً- : لما ذا لا نحب رعصانة رسول الله (ص) وثمرة 


)22 ذكرفريق كبير من المؤرخمين منع عائشة لدفن الامام اسن وار جده 
مئهم أبن أني الحديد فى شرح النهج 18/4 ؛ والسبط اوري فى تذكرة االحواص 
ص "ا » واليعقري في ثارغنه 7٠١ / ١‏ ء وأبو الفداء فى تارعله ١‏ / اقلرء 
وأبوعلي النبسابوري فى روضة الواعظين ص 147 » وأبو الفرج فى مقائلالطالبين 
ص 07 ء وجاء أبضاً في الحراءج والجرارخ ص "7 ع وفي روض الناظر ؛ 
وفي البحار . 





كرة 


فؤاده : وقد قال فيه : «اللهم إني أحبه » وأحب من تحب ؛ لقد -جافت 
عائغة بذلك ما أثر عن رسول الله ( ص ) في سبطه وريانته (1) . 

عم استحابت عائشة لرغبات الأمريين» وانطلقت فى موكبهم فنعت 
سبط النبي أن يدفن مع جله : وما راعت حرمة العترة الطاهرة الي 
فرض الله مودتها فى كتابه الكرم + فإنا لله و إنا البه راجعون . 

اماذة عاك لرقن عبر ال من * 

ولص المؤرخون أن عائشة سمحت بأنِ يدفن عبد اأرحمن بن عوف 
فى حجرة النبي (ص) (؟) وهو من الغرابة ممكان » فهل ان عبد الرحمن أولىي 
بالني ( ص ) من الإمام الحسن الذي هو سبطه وريانته » رحماك يا رب !! 
أ عرقت هذا الذي وقفته عائشة » فإنها تسمح لابن عوف أن بوارى مع 
رسول الله » ومضى يجوارة وبع عنه رمانته ؛ وفلذة كبده » فتحول 
بينه وبين أغل أمائيه 0 وم رع عراطثف النبي رص ) وشدة حبه أه 
وتعلقه به »> 

وعلق الاستاذ اليك سيد الأنقآني على موقف عائشة فقال : ولعل 
كير تغبير عن موقفها ‏ يعنى عائشة ‏ السلبى من علي » القباضها عر 
ولديه المسن واطسين » فاقد كانت محتجب مثها وغما لها من المخصارم » 
انهبا سبطا زوجها ولامحل لبا » ولا محلان لحا ء ومن المعروف بداهة انه 
لا لانمل 0 ميا لول ولا لولد ولده وأولاد نالوم ؛ وهي العراف 
في دق الإمام امسن ف الحلقة الأولل من هذا 8 ٠١‏ 

(5) الدرة الاميئة فى تاريخ المديئة ص 4١٠4‏ . 


لاا 


ذلك حق المعرفة لكنها حجبتهما » ول تكن ثأذن لها إلا من وراء حجاب 
مبالغة في مباعدتهما » ولقد علّق على هذا الحادث ابن عياس بقوله : أن 
دخخولها عليها لحل )١(‏ م كانت الأمنية الأخيرة لمهسن بعد وفاة علي وتنازله 
لمعاوبة عن الللافة أن يدفن عند جده رسول الله ( ص ) وهي أمنية حق 
ما كان ينيغي أن يحرمها إذكان أقرب الأحياء يومئذ من رسول الله (ص ) 
وهو أمسهم به رحا بعد ابنته وأزواجه » ولكن للأهواء السياسية منحى 
لا يخضع لق ولا منطق (؟) . 

لقد ارتكبت عائشة في فعلها شططا » وأوضضعت عنا تكزه من العداء 
لأمير المؤمنين ولأولاده ؛ ونحن لا مجد ما يبرر فعلها » ولما رأى محمد بن 
الحنفية موققها المرير البرى اليها وقد قد قلبه قائلا بنبرات تقطر غضباً : 
و يا عائشة » بوماً على جمل © ويوماً على بغل » فا تملكين نفسك » ولا 
تملكين الأرض عداوة لبي هائية) ؟, 

نأثارت هذه الكلات الغففيت» في نفسها فأرادت أن تفصل محمداً عن 
الفاطميين ونفرق بيهم _وبينه قاتلاخله 

١‏ هؤلاء بنو الفواظ ل" بعلمو 

ولم يخف على الحسين ما ارادته عائشة من التفرقة وصدع الشمل 
فاندفع اليها رادا عليها مقالها قائلا” : 

« وأنت تبعدين محمداً من الفواطم » فو الله لقد ولدته ثلاث من 
الفواطم ؛ فاطمة بنت عمران بن عايد بن عزوم » وقاطمة بنت أسد بن 
هاشم » وفاطمة بنت ؤائدة »م , 

. ه١‎ / طبقات ابن سعد م‎ )١( 

(؟) عائشة والسياسة ص 518 . 


لوك 


فقالت عائشة وهي مغيظة حائقة : 

. )١(0 محوا ابن واذهيوا به فإنم قوم خحصمون‎ ٠ 

وانعطف نحو عائشة ابن أخيها القاسى بن محمد الطيب ابن الطيب 
فرجرها وردعها عن موقفها قائلة : 

١‏ يا عمة » ماغسلنا رؤوسنا من يوم الحمل الأحمر أتريدين أن يقال 
يوع البغلة السيباء ؟!! ؛ (؟) 

وأقبل اليها ابن عباس وهو لابيصر طريقه من الغضب فسده لما 
سهماً من منطقه الفياض قائلا : 

وا سوأتاه » بوما على بغل »؛ ويوماً على جمل © تريدين أن نطنثي 
نور الله » وتقابلين أولياءه » . 

ثم التفت الى مروان فقال له : 

١‏ إرجع يا مروان؟٠من‏ ”بجنت ؛ قانا لا نريد دقن صاحينا عند 
رسول الله » ولكن نريدءأن. عدشبه عهداً » ثم ندفنه عند جدته فاطمة 
بنت أمد عملا بوضقة- #بعولى أوباناب يدفنه عند جده لعلمت من هو 
أقصر باعاً ) (") . 

وما رأى ذلك أبو هريرة أخذ ينادي يأعلى صوته : 

« أرأيتم لو مات ابن لموسى بن عمران » أما كان يدقن مع أبيسه ؟ 

. ١١5 اعلام الورى في اعلام الهدى ص‎ )١( 

(5) تأر اليعقوبي ؟ / 7٠١‏ . 

(م) روضة الواعظين ص 14# » أعيات الشيعة 5 / ٠ 8١‏ واين عباس 
أبس هو حر الأمّة عيد الل فانه كان في دمشق »© بل المراد هو أحد ولد العباس 
أما عبيد الله أو غيره . 


حك 


وإني سمعت رسول الله (ص) يقول : الحسن واللسين سيدا شباب أهل 
الجنة . » 

دل مسجل قارع اللي عريرة اموظاخرها سو هنا ارقت + .وقد 
اغتاظ مروان من مقااته وصاح به لقد ضاع حديث رسول الله صلى الله 
. عليه وله )١(‏ . وخبرج أبان بن عهان وهو رافم عقرته قائلا” : 

( إن هذا لهو العجب يدفن ابن قاتل عمان مع رسول الله وأني بكر 
وعمر ء ويدفن أمير المؤمنين الشهيد المظلوم ببقيع الغرقد : (؟) . 

ول رأى الماثميون موقف ني أمية ومنعهم هن دفن الإمام بجوار 





(1) أعيان الشبعة ؟ / ألم 3 وا قربياً منه فى مستدرك الخااك م اباو 
وجاء فى تاري ابن عساكر أن مخرز بن جعفر روى عن أبيه قال : “معت أيا شر برة 
يقول يوم دفن الحسن بن علي : قائل الله مروان ؛ قال : والله ما كنت لأدع 
ابن ألي تراب أيدفن »م رسوله الله ٠»‏ وفكتيد دفن عهان ف البقيع » فقات : 
ا مروان اتق الله » ولا تقل لعل إلا خيراً . أشهد لقد معت رسول الله (ص ) 
يقول : يوم خيبر لأعطي الرَابة يرجلا يبه الله ورصواه ئيس بفرار » وأشهد “مث 
رسولالله يقول في حسن ١ ١‏ اللهم إني أحبه فأحبه » وأحب من يمه » . قال 
مروان : إنلك والله أكثرت على رسول الله » فلا تسمع منك ها تقول » فهسل 
غيرك يعلي ما تقرل ؟ قال : قلت : هذا أبو سعيد اللحدري ء فقال مروان : 
لقد ضاع حديث رسول الله ؛ حين لا برويه إلا أنت وأبو سعيد اتلسدري والله 
ما أبو سعيد اللحدري إلا غلام » ولقد جنت من جبال دوس قبل وفاة رسول الله 
بيسمر فاثى الله يا أباهريرة » قال : قلت ؛ نعم ها أوصيت به » وسكت عنه , 

(؟) تاريح ابن عساكر الخزء الثالي عشر صورة فوتغرافية بمكتية الإمام 
أمير اللزمنين . 
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جده عزموا على مناجزتهم » فانحاز كل منهما في جانب » وهم بعضهم 
على بعضهم بالهجوم » فليا رأى الإمام الحسين (ع ) ذلك بادر نحو الماشمين 
فصاح عيم : 

د الله الله يا بي هاشم ؛ لا تضيعوا وصية اخبي ٠»‏ واعدلوا به الى 
البقيع » فانه أقسم علي" إن أنا منعت من دفنه مع جده أن لا أخخاصم 
فيه أحداً وأن أدفئه ل البغبسع مع أميه 8 . 

تم التفب الى الأمويين فقال لم ؛ 

د والله لولاا عهد اسن إلي” أن لا أهريق في أمره محجمة من دم 
لعلمتم كيف تأخذ سيوف الله منم لها ؛ وقد نقضم العهد الذي بيننا 
ويسم ؛ وأبطلم ها اشترطنا علي لأنفسنا )3(٠‏ . 

ثم أمر (ع) حمل ابليان المقدس الى البقيع ٠‏ فحمل على الأنامل 
قد حف" به الماشيون والظالبيو توه يذرفون الدمو ع »+ ويصعدرت من 
الحسرات ما يسعره الألم ع قدا أعذ هم المائقة » وأذاب الحزن قلومبم على 

0 () وذهب 50 الشيعة أن عائشةٍ أمرت بني أمية برمي جنازة امسن 
فرموها حتّى استل منها سبعون سهماً ذكر ذلك في ناسخ النوار م وغيره » ويؤيده 
ما جاء في تارجح ابن عساكر ج ؟١‏ « والتبى الحسين الى قبر النبى ( ص ) 
فال : احفروا هاهنا » فسكت عنه سعيد بن العاص وهو الأمير ولم محل بينه 
وبينه » وصاح مروان ني بني أميّة فليسوا السلاح ؛ وقالمروان : لا كان هذا أبدأ 
فقال له الحسين : يا اين الزرقاء مالك ونا أو أولى انت به ؟ !! . قال مروان : 
لكان هذا ولامخلص اليه وأنا حي » وصاح بحلف الفضول فاجتمعت هاثم » وتم 
ورهن أسد و ,., وقد ليسوا السلاح ؛ وعقّد مروان لواء وعقد الحسين اواء ؛ 
فقالالماشميون : يدف مع النبي ( ص ) حتى كانت بينهم المراماة في النبل . الخ , ) 


5:5 


فقيدهم العظم 3 وعلى م أرتكيه الأدويون منهم 5 
وجيء بالجمان الطاهر إلى اابقيع فأودع في مقره الأخير يجوار جدته 
فاطمة بنت أسد )١(‏ لقد أودع في الثرى رحانة الرسول وسبطه » فاقر 


هيعرة الحم والكرم والفضل . 

على ماف القبر : 

ووقف سيد الشهداء على حافة القبر وهو شاخص العين 0 بطر ف له 
هدب ؛ ولم بهدأله قلب ؛ وأخعذ يوبن أخاه » ويصوغ من حزلهكليات ؛ 

و رحمك الله أبا محمد » إن كنت لتباصر الحق مظانه » وتؤثر الله 
عند التداحض ف «واطن التفية بحسن الروية » وتستشف جليل معالم الدنيا 
بعين لها حاقرة ؛ وتفيض غايها ندا طاهرة الأطراف ؛ لشية الأسرة ؛ 
وتردع بادرة غرب أعدائلك «بأيِس أَلْوْنمٌ عليك » ولا غرو فأنت ابن سلالة 
الثبرة » ورضيع ليان اللحكمة تفال روح وريحان » وسئة واحيراء أعظم 
انله لنا ولك الأجر عله + ووها ل ول يسن الأسى (7) عنه ؛ (") . 

ثم جلس على القير وأخذ يروي أديممه بماء عينيه » وينشد : 


أ أدهن رأسي أم تطيب محاسبي وخحاك مغغور وأنت سليب 
أأشرب ماء المزن من غير ماأئه وقد ضمن الأحشاء منك هيب 


أو أستمئع الدنيا لشيء أحبه الى كل ما أدلى الياث حبيب 
0 0 5 6 5 ظ 

)2252 الأمى م بقهم أوله وكسره ع( جع أسوة بالضم والكسر 4 رهق 
ما بتعرى به . 

() عون الأخبار . 





1:37 


سأبكيلك ما ناحت حمامة أبكة 
غريب وأكناف الحجاز تمورطه 
فلا يفر ح الباقي بعد الذي مضى 

وليس حريياً من أصيب ماله 
بكائيى طويل والدموع غزيرة 
نسيبك من أمسى يناجيك طيفه 


وما اضر يدو الحجاز قضيب 
ألا كل من ممت الآراب قريب 
فل فتى المرت فيه نصيب 
ولكن من وارى أخحاه عكر ابه 
وأنت بعيد وامزار قريب 


وليسإننحت الأْراب نسيب(2١)‏ 


وأقبل أخوه ؛ الفاكل الحزين محمد بن الحنفية فوقف على حافة القير 
كأنه بعاني آلام الإحتضار قد استجاب لأحاسيس نفسه الولمى » وقايه 
المتصدع الذي ليس فيه قراغ لغير الأسى والحرن وهى يصوغ من حزته 
كليات قائلة : 

و رحمك الله يا أبا محمد ء فو الله لثن عزت حيائك لقد هدت وفاتك 
ولنعم الروح روح عار بدنلك” ولعم الببدن بدن تضمنه كفيك »ع ولنعم 
الكفن كفن تضمنه سهدلا وكيب “لا تكون كذلك وأنث سليل الهدى ؛ 
وحليف أهل التق ٠‏ وخاتدنتأ#دات؟ الكساء » وجدك المصطنى »© وأبوك 
الرتشين ٠‏ وأمّك فاطيلة 7 [لتلتء ب«وع لعا تجعشر الطيار في جنة المأوى » 
غذتك أكن الحق » وربيت في حجر الإسلام : وأرضعتك ثدى الإيمان 
فطبت ححياً وميتاً » وإن كانت أنفسنا غير قالية لحياتك » ولا شاكة في 
انيار لك » وإنك وأنعاك لسيدا شباب أهل الجنة ء فعليك أبا محمد 
منا السلام »(؟) . 

وبعد الفراغ من دفن الإمام وتأبينسه أقبلت الجماهير رفع للأمام 

)١(‏ مقتل الحسيئ ١47/1١‏ »2 وقبل ان الآبيات أنشنها محمد بن النتفية 
(9) زهر الآداب ١‏ / ده ؛ تأرخ اليعقوني ؟ / ٠٠١‏ . 


اقل 


الحسين التعازي الخارة وتواسيه بمصابه الألبم وهو (ع ) واف يشكرهم 
على مواساتهم وتعازءهم . 

صرى القاععم ؛ 

وما أذبع البيأٌ المؤلم فى العالم الإسلاى إلا واهتز من أقصاه الى أدناه 
حزناً ووجداً » فلقد مات سيد الملمين وإمامهم » والملجأ الوحيسد لم ؛ 
وقد أدخل موه ذلا على سموم العرب والمسامين )١(‏ وعلينا أن ننظر الى 
العراصم الإسلاميه التي غمرها الحزن وهي : 

1 - بترب : 

أما يثرب عاسمة الإسلام فقد لبست الحزن والحداد على الفقيد 
الراحل فعطلات أسواقها ومكاسبها (؟) » وبكاه الرجال والنساء سبعة أيام 
واستمرت نساء بنى هائم في«النياحة ”عليه شهراً » وأظهرن الخداد » ولبسن 
السواد سئة كاملة (9) . 

89 همكة : 

وعم الزن والأسى أهل مكة ) فانه ا انتهى اليهم النبأ المريع أغلموا 
حوانيتهم : وعطلوا مكاسبهم : واسثمروا بالئياحة » يبكون رجالا" ونساء” 
سبعة أيام (4) . 





له : متى ذل الزاس ؟ فقال : عدين مات الحسن , 
(5) مستدرك الحا ك *9/ 1/8 » أسد الغابة ؟٠‏ // 19 ء أعيان الشيعة 3١/4‏ . 
() البداية والنهاية 8 / 414 , 
(4) تاريخ ابن عساكر 758/4 . 


2151 


8 البهرة : 

وحمل النباً المؤلم الى البصرة عبد الله بن سامة ؛ فأخير به حا كنهما 
زياد بن أبيه » وفهم بذلك الحك بن أني العاص الثقني فخرج الى الناصس 
فنعى اليهم الإمام » فلا سمعوا بذلك » علا منهم البكاء والفسجيج » وسمع 
أبو بككرة أتمو زياد الصراخ والعويل وكان سقيماً » فقال لروجه هميسة 

و ما هذا ؟ ‏ 

مات ادن بن على : والحمد لله الذي أراح الئاس منه . 

فقال لما بصوت حافت : 

« اسكتي ويحك غ فقد أراحه الله من شر كثير © وفقد الناس بموته 
خيراً كثيراً » برح الله حسناً ؛ (1) . 

ورثاه شاعر البصرة الااروة”»بن أي سيرة فقال : 


إذا كان شير سار يوم وايلة وإن كان خيرا خرد السير أربعا 
إذا ها يريد الشى لأسيل نو نا باحدىالدواهي الربدسار وأسرعا(؟) 


5 الكرفة ؛ 
وحرما أذيع النبأ المؤلم في الكوفة تصدعت القلوب وارجفت من هوله 
التفوس 2 وأخذ الكوفيون بالبكاء والنحيب + وم يمددون مزايا الإمام 
ويد كرون خطأهم ولقصيير هم بجاهه » وقد رثاه شاعره, الموهوب سلبان 
ابن قتة بقوله : 
با كذب الله من نحى حسلاً - ليس لتكذيب نعيه تمن 


سس سس 





6 شر مم ابن أني اللدديد 4/5 . 
(؟) نفس المصدر ص "5 . 


كنت خليلي وكنت ختالصي لكل حي من أهسله سكن 
أجول في الدار لا أراك وي الدار أناس جسوارهم غبن 
بدلتهم منلك ليث انهم أحوا وبيني وبينهم عدن )١(‏ 
ورثاه شاعر الكوفة الكبير قيس بن عمر الشهير بالتجاشي بأبيات ذكر 
يها جرمة بنت الأشعث وذكر فضل الإمام وجودة وسخاءه : 
جعدة إبكيسه ولا تسأمي بعد بكاء المعرل اللساكل 
م يسبل الستر على مفله 20 في الأرض من حاف ومن تاعل 
كان إذا شبت له ثاره يرفعهما بالسند الغاتل 
كيا يراهما يائس مرمل وفرد قوم ليس بالاهل 
يغلى بنيء اللحم حتى إذا أنضجه لم يغل هن آكل 
أعنى الذي أسلمنا هلكه 2 للزءن المستحرج الماحل (5) 
واجتمع زحماء الشيعة وشخضبانهم فى ثوي سلبان بن صرد اللخراعي 
فرفعوا الى الإمام الحسين بإمنالةبايغز وبنه/ ممصسابه المؤلم ويعربوت له الولاء 
والإخلاص والطاعة لأمره وَمَذا نعي" 

١‏ بسم الله الرحمن الرحم :ينبن عل » من شيعته وشيعة أبيه 
أمير المؤمنين عليه السلام » سلام عليك » فانا محمد اليك الله الذي لا إله 
إلا هى . 

أما يعد فقد بلغنا وفاة الحسن بن علي » فسلام عليه يوم ولد ؛ 
ويوم موت » ويوم يبعث حي » غفر الله ذنبه » وتقبل حسنائه » وألحقه 

بنبيه (ص ) © وضاعف لك الأجر فى المصاب به » وجسر بك المصيبة 
)00 شرح ابن أني الحديد 18/4 ! 
(9) مروج الذهب 708/5 . 
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من بعده فعتد الله تحمتسبه » وإنا لله وإنا اليه راجعون » مأ أعظلم ها أصييت 
به هذه الأمنّة عاءة » وأنت وهذه الشيعة خاصة » بهلاك ابن الوصي وابن 
بنت الننبي ء علم المدى ؛ ونور البلاد المرجو لإقامة الدين » وإعادة سيرة 
الصالين » قاصير رحمك الله على ما أصابك إن ذلك من عزم الأعور » 
فان فك خلفاً من كان قبلك ء وإن الله يزلى رشده من مبتدي مرديات » 
ونحمن شيعتك المصابة بمصيدتاك الحروئة حزرنكء المسرورة بسرورك » السائرة 
بسيرتك » المننظرة لأمرك ء شرح الله صدرك » ورفع ذكرك ء وأعظم 
أجرك » وغفر ذنبك » ورد عايك حقلك » والسلام ؛ )١(‏ , 


سرو معار. : 

كان معاوية يتشوف يازغ الصير أثياء يثرب ؛ ويترقبه العريد ساعة 
فناءة » قد ألم عل عامل أن 'تسرافه بأخبار الإمام في كل يوم » ولما 
انتهى اليه النبأ بموت الإقاةطلاث نفسه من السرور حى حر ساجداء 
وكثر و كبر من كان نم ة ااي اللشبراء:)؛ ولما سمعت ذلك زوجه فاختة 
بنت قرضة رجت من موخة لها فرأت زوجها قد ثمره الفرح والسرور 
فقالت له : 

و سرك الله يا أمير المؤمنين ؛ ما هذا الذي بلغك فسررت به ؟»؛ 

هوت اسن . 

فاستسيرث » وقالت ؛ 3 إنا لله وإنا راجعون 4 . ثم بكت وقالت : 

واماث سيد المسلمين » وابن بت رسول الله (ص) » (5) . 

. 708 / 7 تاريخ اليعقوني‎ )١( 
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وأثون معاوية بتعجب من سرعة تأثير السم الذي بعثه للإمام قائلا” : 

يا عجباً من الحسن شرب شربة من عسل بماء رومة فقضى 
تبه 11 00(6) , 

وبلغ معاوية ما أراده الماشميون من دفن الحسن في بيت الثبي (ص) 
فقال : ها أتصفتنا بنو هاشم حين يزعمون أنهم يدفئون حسناً مع التبى 
وقد منعوا عثان أن يدفن إلا في أقصى البقيع » إن بك ظَبى بمروان 
صادنا لاتخلصون الى ذلك وجمل يقول : وما مروان أنت لا .. )5٠‏ 

ووفد عليه المقدام بن عدي بن كرب وكان من شيعة أمير المؤمنين 
فقال له معاوية مظهراً له الثهاثة بموث الإمام : 

ويا مقدام ؛ أعلمت أن الحسن بن على توني ؟ » 

فأسي رجح المقدام » واستعبر 6 فالتفت اليه معاوية والسرور باد على 
وجهه ؛ وابنسامة ظاهرة على “شنشه “قائلا له باستهزراء * 

« أترى موت الس نقيلة | 

ول لا أراها مصيبة ؟ وقد وضعه رسول الله (ص ) ق حجره 
وقال : هذا مني ) وحسين من عل (9) . 

لقد فرح معاوية موث الإمام . لأنه قد تمث مسابه بوارق آماله 
وأحلامه ونحقق عنده جعل الملك العضوض وراثة في أبنائه وذريته » وقد 
وصف لنا الفضل بن العباس مدى سرور معاوية وشمانته موت الإمام بقوله : 

أصبعح اليوم ابن هند شامتاً ظاهر النهوة إذ مات اللسن 

( الاستيعاب 8904/1 .0 


(؟) تاريخ ابن عساكر . 
(') كقاية الطالب ص 51/64 ؟ ع 
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رحرة الله عليه إإسه طالما أتجهى ابن هند وأرن 


استراح اليوم مثه بعده إِذْ ثوى رهتاآ لأحداث الزمن 
فارع الوم ابن هنسد آمئأ نما يقمص بالعير السمن 
لست بالباى فلا تشمث به كل حي بالمايا *رمن 
يا ابن هند إن تذق كأس الردى نك ف الدهر كشيء لم يكن )١(‏ 


وذكر المؤرخون أن ابن عباس دخل على معاوية فلا استقر يه احاس 
التفث اليه معاوية - وهو جذلان مسرور بموث الإمام ‏ قائلا ؛ « يا ابن 
عياس هلك الحسن !!! ؛ 

نعم هلك » إنا لله وإنا اليه راجعون -. قال ذلك مكرراً -. وقد 
بلغني الذي أظهرتث من الفرح والسرور لوفائه ؛ أما واللّه ما سد جسده 
حفرتك » ولا زاد نقصان أجله ي عمرك ع ولقد مات وهو خخير مئلك » 
ولئن أصبئا به لقد أصبنا بم خ كان “خيراً منه جده رسول الله ( ص ) فجير 
الله مصبيته ء وتعلف من| بعده أحيان | اللف » . 

وشهق ابن عباتن من ,الزن م انفجر باكباً فبك من حضر في بلاط 
معاوية » وتباى معاوية ريام © فلم بر أكثر باك في ذلك اليوم » والئفت 
معاوية والفر ح والسرور باد على سمئات وجهه قائلا" له : ١‏ يا ابن عباس 
إنه ترك بنن صمغاراً » . 

ولى مخف على ابن عباس ٠١‏ يكلام معاوية من الثماثة فقال له : كلنا 
كنا صغاراً فكيرئا 9 . 

دع آل لديق لسر ؟ 

أمر الحسن أعظم من أن مجهل أحد مولده . 


. ١15١/١ مقثل الحسين الخوارزى‎ )١( 
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وسكت معاوية برهة ثم التفت اليه يعرف مدى انجاهه نحي البسين 
قائلا : ١‏ يا ابن عباس ٠‏ أصبحت سيد قرمك !؟ ‏ 

وعرف ابن عباس غايته فقال له ؛ ٠‏ أما ما أبتي الله أبا عبدالله الحسين فلا» . 

فأجايه معاوية على عادته من المراوغة : و لله أبوك يا ابن عباس !! 
ما استنبأتك إلا وجدتك معدا !! » 

و-بذا ينتهي بنا المطاف عن حياة الإمام أني محمد © فسلام عليه يوم 
ولد ؛ ويوم مات » ويوم يبعث حياً » فقّد خسر المسلمون بفقده قيادته 
الروحية والزمنية » وأسلمهم فقده للخطوب واليكبات » وجهد الأمويون 
من بعده الى أذلال المسلمين » والى ارغامهم على ١ا‏ يكرهون . 

وأعرض الى القراء ان هذا الكتاب انما هو خلاصة ما توصلت اليه 
من الدراسة لحياة الإمام الرقي:أني محمد , وعن ترائه ومثله » وعن عصره 
وشبلافته ؛ وما أححاط به ,شن بالظروكف/ العصيبة الى أسلأته الى الصلح , ولا 
أزع أي قد وفقت الى الككاك فيد»-فان الكمال لله » ولكني لم أدع 'جهداً 
في البحث والتنقيب » وَل عون «الأبخبان وتتليلها » ومناقشة بعضها » وعسبى 
أن أكون قد وفقت في جمبمع ذلك الى اعطاء صورة حية غن الإمام وعن 
العصر الذي عاش فيه » وقد توسعث كثيراً بي عرض الأحداث الى رافقت 
الإمام » وفيا أحسب أن ني عرض ذلك ضرورة ملحة يقتضيها البحث . 

وإلي أرى من الح - وأنا في ختام البحث ‏ أن أرفم أعمق الشكر 
الى حضرةٌ اغسن النبيبل الخاج محمد رشاد نجل الوجيه الاج محمد جواد غينة 
على تبرعه بطبع هذا الكتاب رغبة منه في حدمة أهل البيت (ع) »؛ وني 
احياء ماثر هذا الإمام العظى سائلاة من الله أن يعوضه المزيد من الأجر 
ويحسن له الصنيسع إنه تعالى ولي الفصد والتوفيق , 


دق 


أنه المصادء 


الى وراد ذكرها في الحر» الدول و الاي 


اسم الكاب 
(1) 
أحكام القرآن 
أنساى الأشراف 
أسد الغابة 
الاصابة 
الاستيعاب 
الامامة والسياسة 
اصول الكاي 
أمالي الصدوق 
أمالي الزجاج 
الإرشاد 
أنياء نجياء الأبناء 
الأخبار الطوال 
أسجرام العلوم 
الأموال 
الإمام علي 


على 


اسم المؤلف 

لأني اسعاق الرازي 
للبلاذري 

لاي حجر العسقلاني 
لابن عبد الير المالكي 
لابن قتدبة 

لكلبني 

الدوق 

للزجاج 

للشيسخ المفيد 

مد الصقلي 
للدينوري 

للغر اللي 

لني عبيد 
لعبدالفتاح عبد الممصود 





اسم 0 اسم المؤلفي 
الإمام علي صوت العدالة الإنسانية ورج جرداق 

الإسلام والنصرانية مل عيدة 

أسباب الول للواحدى 

الاصول العامة للفقه المَارن مهمد تثي المحكم 

الإرشاد في اصول الإعتقاد الجوبني 

الأغاني لاني الفر ب الاصفهاني 

رق الشهداء للعشاد 

أبو هريرة للإمام شرف الدبين 

أعبان الشبعة للسيد محسن العاملي 

الأذكياء لابن الجوزي 

الإيضاح لفسخر اغققين 

الأدب المفرد البخاري 

اتعاض اللشاء في أكدبار اوافاء للمقريزي 

أععلام النساء لكحالة 

الأعلام لازر كلي 

الأحكام السلطائية للماوردي 

الماشميات للكئيت 

أنوار التنزيل وأسرار التأوبل للبيضاوي 

اتمام الوفاء فى سيرة الخلفاء الخضري 

الإسلام بين السنة والشيعة اشم الدفر 

اسعاف الراغيين محمد الصيان 


اسم الكتاب 

ايضاح الكفابة 

أعلام الررى في أعلام اشدى 
الائني عشرية 

اتمام الوفاء 

احتجاج الطبرسي 





( ب ) 
حار الأنوار 
بلاغات النساء 
البدء والثار بغ 
البداية والنهاية 
الييان والتين 
يدابع الصنايع 
زر بت ) 
تهلريب الهلذيب 
هديب الأسماء والاغات 
تبذيب الأحكام 
تطهير الجنان واللسان 
الترغيب والترهيب 
التصوف الإسلاى 
التثبيه والاشراف 
اريخ اليعقوي 


اين 


لابن كثير 
للجاحظ 
عاذ الدين الكاشاني لحني 


لابن حجر الع لاني 
للنووري 

لاطوسي 

لابن حمجر 

لعبك العظيم المنذدري 
لزكي مبارك 
للمسعودي 

لأحمد بن أني يعقوب 


اسم الكتاب 

2 اميس 
تار بغداد 
تاررح أبن خلدون 
تار ابن لكان 
تارين أني الفيداء 
تام المتون 

تحفة احتاج 
تذكرة الحفاظط 
تقويد العلم 

تقسير ابن كثير 
التاج 

التعليقات 

تيه الأنبياء 
ناررجح الأم واالوك 
تحف المقول 
تاريخ سينا 

تاربع الخلفاء 





تلخص المستدرك 


تاربع القدن الإسلاى 


ثاريم الخر دب العام 


اسم المؤلف 
للسين بن محمد الدياريكري 
المخطيب أسمد بن علي 
لعبد ال رحمن بن شهمد 
لإأحد بن تصميك ذر خلكان 
لاسماعيل 7 عل حماخ الدين 
للنووي 
للذهي 


لاسماعبل بن كثير القرشي 
لجا حظط 

تحمد باقر البهبهائي 

السيكء المرتضىي 

أبو جعفر محمد بن جرير 
حدسن بن شعية 

ريس 

عبادال رمن بن أني بكر السيوطي 
للؤمام الرازي 

لذهي 

ججرججي زيدان 

المستشرق ل . أ . سيديو 


تارجح دول اللإسلام 
تذكرة القلواص 
تاربع الآمة الغربية 
ثارث الإسلام السياسي 


ثمرات الأوراق 


جامع أسرار العلياء 


جوهرة الكلام ىّ م الساةة الأعلام 


جريدة الساعة 

سمهرة رسائل العرب 

جمهرة الطب 

رات الجلود 

جمهرة اشعار العرب 

حو أهر الأحكام 

وفع اجوامع 

جامم البيان ى تفسير القرآن 


اسيم الأؤلشف 
للفاخوري 

المدق 

السبط ابن اللوزي 
غييرك سعيك 

الدكتور ابراهم حسن 
المأمقاني 

لبعض المستشرقين 


أبو بكر بن عل الحمري 


للمرائي 
قاسم بن محمد الكاظمي 
الغر اغولي 
شرف اللدين 
أحمد زى صفوت 
محمد رضًا المدرصس 
4 8 8 
لآأني زيد الهر شي 
حمل حسن 
للسيوطي 
همك بن جرير الطبري 


سد 
الجامع لأحكام القرآن 


حلية الأولياء 
حياة الخبيوان 
حماة الإسلام 
حياة الحسين 


ةك 


سعيأة الإمام علي 5 أني طالب (ع) 


حيأة محمد ( ص ) 


الخدائق الوردية 


خطط المأرزي 
االخصائص الكرى 
خاخصة مبذيب الكمال 
حرانة الأدب 

الخرا مج والجراح 
الحراج 

الحلفاء الراشدون 


ذائرة المعار ف 


دائرة معارف القرن العشرين 


(خ)» 


لأشيخ عبدالةادر البغدادي 
للراوندي 

لأبي يوسف 

لعبد الوهاب النجار 


البستاني 
محمد فريد وجدي 


لياعة من المستشرقفن 


دواثر المعار ف 


ديوان الرصافي 
درة التاضصن 


الدر المنثور 


الدر التثور 7 رباث الخدور 


ذخبائر العقى 


روضات المنات 
روضة الواعظن 
لل دجسم الأبرار 


رجال الكثي 
روحم المعاثي 
روض المناضر 


زهر الآداب 


زينب والزينيات 


سان أبن ماحة 


( س ) 


04 


شاعر العرب الرصاي 
عهان بن حسن الحوبوي 
لال الدين السيوطي 
أزينب بنت علي العاملية 


حب الديي الطري 
عبد أغجيد 


محمد باقر اللمونساري 
أبو على النيسابوري 

ال حشري 

تعمد الكذي 

الألومبي 

لابن شحئة 


لابراهيم القيروائى 
العبيدلي 


ابن ماجة 


سلم بن قيس 
السيادة العربية 


السين الكبرى 


شرح مسج 0 
جرع جع ايد 
شر اح الشفا 
شيمخ المضيرة 


0 
صلح الحسن 
صعيح الرمذي 


طَّ 


ص2 


رص 


أت 


للبم بن قيس الملالي العامرى 
لفان فلوتن 


ابن أبي الحديد 

مل عبده 

الشيخ عبدا حسين الأمربي النجنى 
ابن عماد الحنيلي 

علي القاري 

الصغدي 

الشيسخ محمود أبورية 


مس 


الشيسخ راضي آل ياسين 
العرميذدي 








ضصبح الأعنى ء. الفلقشندي 
صنة الصغرة ابن ألجوزي 
رط )2 

طيقات ابن سيل لابن اسعرك 

طيقات فصول الشغعراء لابن سلام 

طبقات الشافعبة للسبكي 

طبقات القراء محمد بن المزري 
الطبقات الكيرى للشعراني 

(ع) 

علل الشرايع محمد بن على بن بابويه 
عيون الأخبار ابن قتيبة 

عائشة والسياسة سعيد الأففاثي 

عل النفس في الحياة مازدر 

عبقرية الإعام علي العقاد 

غتر المأمرن أحمد رفاعي 

عقيدة الشبعة روايت م . روتلدس 
عمدة الطالب في أنساب 1ل أني طالب لابن المهنا 

العلم الشامخ لالح المقبلي 

العمدة لابن رشيق 

العقد الفريد لابن عبد ربه الأندلسي 
العدالة الاجماعية لسيد قطب. 


ذاه 


غرائب القرآن 


فكرة الافريقية الاسيوية 
الفتوحات الاسلامية 
الفتنة الكرى 

الفصول المهمة 

فضائل الأصصاب 
فاطمة وبئات محمد 
فجر الإسلام 


(غ) 


قنس الباري في شر خ تيم البمخاري 


فيض القدبر 
الفائق 

الفصول المهمة. 
الفوائد 


قوت القلوب 
قرة الإرادة 1 
الفاموس 


( فقن )2 


ات 


اسم الولف 


أشفيق جعر ني 


امسن بن محمد النيسابورتي 


أبو طالب المي 


اويسون سويت ماردن 
للفيروزابادي 


ده 
ك2 

كشف اللشاء والإلتباس 
كنز العلوم 

كشف الغمة 

كنوز الحقائق 

الكنى والأسماء 

كشف الغمة 

كم؛ العبال 

كفاية الطالب 

كشف الممجة 

الكامل 

الكشاف عن حقائق التتزيل 
الكامل 

الكنى والألقاب 


أسان الميزان 

لسان العر ب 

لباب التأوبل. 

اللهرف 

اللباب في معرقة الأنساب 


0ع 


جمع البيان 


ام 


العجلوخي 
محما قريك وحدي 
علي بن عيسي الآربلي 
للمناوي 
للدو لاني 
عبد الوهاب الشعراني 
لعلي المنئي المندي الناني 
محمد القر شي الشافمي 
السيد ابن طاووس 
للمبرد 
للزعشري 
لاتسحمي 
أن سجر 
ابن منظور 
للخاز ن 
لابن طاووس 


الفضل بن الحسن الطيرسي 


اسم الكتاب 
معجم البلدان 
الملل والأهواء 
المنتطر ف 
المنتظم 
رعجم الأديام 


مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 


مجمع الأمثال 
معجم الشعراء 
مشكل الأ ثار 
المواهب اللدنية 
الملل و النحل 
الجتى 

امحاسن والأاضداد 
جمع البحرين 
محاضرات الأأدياء 
ميزان الاعندال 
مروج الذهب 
مقائل الطالبين 
متهاج السئة 
مقئل الحسين 
مظالب السؤل 
امير 


0 


أمم المؤلف 
يافوت الحموي 
لابن حرم 
لشهاب الدين 
لابن الجوزي 
يافوت الحمري 
نور الدين الهيثمي 
أحيد بن محمد الميداني 
محمد بن عبد المرزبائي 
الطحداوئي 
لابن حجر 
لاشهرستائي 
لابن دريد 
لللجاحظ 
الطريحي 
الراغي الاصفهائ 
الذهي 
المسعودي 
أبو الفرج الاصفهاتي 
أبن نيمية 
اتلفوارزي 
كال الدين الشافعي 





ليق اميه ف أسسة 
المكاسب للأنصاري 
منافب أحمد لابن الجوزي 
مناقب ألي -حنيفة للخوارزي 
مقتئل الحسين المقرم 
المداروف لين فتبية 
محاضرات الأوائل للسكتواري 
المحاسن والمساوي للبيهى 
مججموعة ورام رام 
ادي لعلي بن محمد الصوفي 
محمد بن أئفية السيد على الشاشمي 
عملة العر فان أحد عارف الزين 
مجلة الأسيوية اليريطانية 
مملة البيان علي اللحاقاني 
يجلة الغرجي شبخ الغر اقين1 ل كاشف الغطاء 
مناقب أبن شهر اشوب ابن شهر اشوب 
مسئد ححتبل أمد بن حنيل 
مرآة العقول الجلسى 
من لامخيره الفقيه للطوسي 
مصابيح الأنوارفي حل مشكلات الأخبار السيد عبد الله شير 
ملحمة الغدير بولس سلامة 
مقدمة ابن خلدون ابن خلدون 
مشارق الأنوار الأجهوري 


ماج 


اسم الكتاب 
لمر اجات 

المسالك 

الملاحم والفن 


لزاع والتتخاصم 
النفحة العنيرية 

نور الأبصار 

زه الهالس 

عهاية غريب اللحديث 


نهاية الآرب بي فنون الأدب 


ناسخ التوار ثم 
النصائح الكافية 


نظام الحم والادارة فى الإسالام 


النظام السياسي فى الإسلام 


النس 0 الاستهاد 


وسائل الشيعة 
وقعة صفين 
وفاء الوفاء 
وفيات الأأعيات 


(ي ) 


كزأة 


اسم المؤولف 
للإمام شرف اللدين 
للشهيد الثاني 
للسيد ابن طاووس 





للحقر يز ي 

امك كاظم الهاني 
الشبلنتجى 
الصفوري 

ابن الأثر 

أحمد النوبري 
مك شٍِ 

محمد بن عقيل 
للم لف 

المؤلف 


السام رقفب الدين 


حر العاملي 
نصر بن مز احم 

نور اللذين السمهودي 
ابن خلكان 


سلبان الحني 





حتويات السلناب 


الموضو ع المبقحة 
السملة مع آي من الذ كر الحكم 6 
الأهداء 5 


أمام الكتاب كلمة المغفور له الامام كاشف الغطاء 7 


البع 4 1 
خطاب الإمام الحسن ا" 
مبايعته 0 
قبول اللحلافة بن 
عموم البيعة يف 
إحكام الدولة 8 
أخطاء تارئعية ذا 


المسعودي » فريد وجدي » اللفضرى ء طء حسين 


5-1 البأر ده 0 5١‏ 
المؤتمر الأموي 3 
مذاكرة الؤإمام 2 
جواب معاوية 40 
مذاكرة ابن عياص ا 
جواب معاوية ف 


4ج 


الوضوع الصفحة 


رسالة اين عباس للإمام 

رسالة الإمام الى معاوية 

جواب معاوية 

مذ كرة معاوية » جواب الاسام 


اعمريم ا مرب : 


مذكرة معاوية لعاله 

فرع العرافيين 

أخثار عبيد الله 

عدد اليش 

وصف اليش ؛ عتاصره 
الشيعة © امحكمة + أصماب المطامم » الشكاكون » 
أتباع الرؤساء 


أخمطاء تارعنية نا + » اليعقوي » أبن كثير ؛ طه حسين 8م 
فى المرالى 2 ابل 
حوادث مسكن 4 

بث الجواسيس ؛ رشوة الورجوه » اغراؤه لعبيد الله 
غدر وشحيانة 4 
اضطراب اليش 4 
أكاذيب وأضاليل 46 


16 


ا موضوع الصفحة 


خبلامية الأحداث 
إذاعة الذعر » رشوة الزعماء » تأثير الرشوة 
نبب أمتعة الإمام 
تكفبره 
اغتياله 
الموقف الرهيب 


اساب الصهلى : 
ظ ه الناقدون الصلح » الصفدي » فيليب حتى » العلائلي 
روايت م روئادس ؛ لامنس »؛ ١‏ علل الصلح ٠‏ 
)0( تغلل الجبش ناقي 2 (1) تضارب الحزبية فيه » 
الحزب الأدوي.»الخرب الحروري » ( ب ) السأم 
من ارت ال “سيبهابحروث المنتالية » والياس من 
الغنائم » ( ج ) فقند القوى الواعية ؛ ( د ) الدعوة 
الى الصلح ؛ ( ه) خيانة عبيد الله » ( و) رشوات 
معاوية » (: ) الإشاعات الكاذية 
9؟) قوة العدو ء ثاشئة من (5أ) طاعة الجيش »؛ 
( ب ) بساطة وسذاجة » (ج ) اتفاق الكلمة ؛ 
(د) فضاءة القوى العسكرية 6 (ه) حاشيته » 
(و) ضخامة الأمزال 
م) اغتيال أمير المؤمئين 


امرك 


فر 


ا موضوع ايكيا 


(4) حقن الدماء شل 
(ه) منة معاوية » (5) حوادث المدائن وال 
(0) الحديث الثبوي بل 
(8) العصمة يخل 
() ابراز الواقع الأموي قمر 
أبو سفيان وهذد ١4١‏ 
ما أثر عن النبي في مهاوية 145 
عداؤه للنبي ؛ تعطيله التدود ؛ إباحيه ثاربا ؛ ١8‏ 


الأذان في صلاة العيد » الخطبة قبل صلاة العيد » 
أخيل الزكاة من الأعطية » تطيبه قيالاحرام ؛ استعاله 
أوالي الذهب والفضة» لبسه الحرير استحلاله أموال 
الئاس ء شراؤة/الآدياكٍ 4 خلاعة وعون »ء افتغال 
الحديث ؛ استلحاقة"لزياد » المتكرون ذلك » الإمام 
امسن ؛ الإهام الحسين "ونس إن عييبك ؛ عبكالر من 
ابن الحكم » أبو العريان » أبو بكرة » يزيد بن 
فرغ ء الحسن البصمري » السكتوارني 


عماله وولائه ؛ مرة إن جلاب ) بسر بن أرطاة يلوا 


أبو هريرة » زياد بن أبيه 


الحور الشاهلى ؟ 
سياسة أهل البيت ولق 


الساسة البئاءة ع نظرهم الى اللجلافة ع الخال العليسسا 


نفك 


الموضوع الصفيحة 
(أ) العدل ء ( ب ) المساواة » ( ج ) الخرية ؛ 
ود ) الصراحة والصدق » (ه) الولاة والعال » 
(و) الحدءة العسكرية » ( ز ) السياسة المالية 


ذر د الهدم ّ اا 
وثيقة الصلح ف 
«كان الصلح رقن 
عام الصلح قرف 
دراسة وتحليل ؛ بغرن 


العمل بكتاب الله ء ولاية العهد » الأءن العام ؛ 
تسميتى ,أد ير ابلءئبن » عدماقامة الشهادة ؛ ترك 
دار أجرد ع عَلام البغي عليهم 
مر قف الومام المسين : طرف 
اقرارالإءام الحسين للصلح + افتعال الأخبار المنافية 
لذلك » السبب ف عدم إستشهادة الإمام الحسن © 
جواب الإماموشر قف الدين 7 والإمام كاشف الغطاء 
مراع انرمام العأ لم : الم 
ختوذات «قساونة ؛ خمطاب الإهام اسن غ عوقف 


الزن 


الموضو ع الصفصة 

ازعم قيس 
حجر بن عدي ) عدي بن حاتم ) المسيبه بن شجبة . 
عالك بن ضسمرة ؛ سفيان بن ألي ابلى ؛ بشير الهمداني 
سلمان بن صرد ؛ عيذ الله بن الزبير © أبو سعيد ع 
يعض أصحايه 

ال : ا 
سفر الإمام الى يثربي» مدرسته + عطفه على الفقراء 
الاستجارةٌ يناع نع عجتب بن «سلمة ؛) رفشه 
لمصاهرة الأمويين . بع ءهاوية فى يترب ٠‏ الحزب 
السياسي 

الى دسي : رليف 


مناظراته مع معاوية والحزب الأموي 


عله معاو د روط اللي : بح 
أهمية الشروط 0 ؛ خرق معاوية ل لاتفاقية الصلح ‏ 96" 


المتكرون ون ذلك ؛ سعد بنأني وقاص » السيدةأمسلمة نام 
آم 


الموضوع لعشي 
عبد الله بن عباس ٠‏ الأأحنف بن قيس » كثبر بن كثير 
أنيس الأنصاري » زيد بن أرقم ؛ أبو بكرة 


(9) حراج دار ارد 4 
(5) شيعة أمير المؤمنين | م" 


'نخسطهاد الشيعة » حمجر بنعدي ؛ سبب شهادله ع 

ايا العقيدة من أضاب حجر ؛ عبد ال رمن : صيق 

أبرع فسيل » قبيصة بن ربيعة » شريلك بن شداد 
الحضرى » كدام بن حيان العنزي » محرز بن شهاب 
بسي 

صدى القاجعة انا 

الناقون على مغاربة من أسمل قثله حجر ( أ ) الامام 
اين » (ست) عفاسة» ( ج) الربيسع بن زياد ؛ 

( د) الحسق التصري.(ه) عبد الله بن عمر ؛ 

(و) معاوية بن ختدريج 


رشيد المجري يض 
عمرو بن الحمق اللدراعي م 
أو بن حصن ويام 
جويرية بن مسهر العبيدي بام 
عبد الله بن بحى الخغيري ابام 


هدم دور الشيعة ؛ عدم قبول شهادة الشيعة » اشاعة «رلاثم 
الارهاب والاعتقال ؛ المروعون من أعلام الشيعة 


ماه 


الموضو م الصفسحة 


محمد بن ألي حذيفة ع عبد الله بن هائم المرقال ؛ 
عبد الله بن خليفية الطائي + صعصعة بن صروءان »؛ 
عدي بن دام » جارية عن قدامة 

برويع نساء الشيعة 
الزرقاء بنت عدي ٠‏ أم اللهير البارقية ؛ سودة بنت 
عمارة »6 أم البراء نت صفوات 3 بكارة الملالية 03 
أروي بنت الحارث ؛ عكرشة بنت الأطرش » 
الدارمية الحجرنية 

المؤممر الحسيني 

(5) الببعة ليزيد 
دعوة المغيرة للبيعة #بوفود الأمصار » سفرة معاوية 
الأولى ليثرب : سفره ااثالي الى يغرب ؛ خطبة 
الأكام اين ء عائشة ونيعة بز بد 


اواهم وعم : 
المصححون لكثرة أزواجه : النافوب أدلة 
الطرفين ؛ الأدلة المثبتة للإقتعال والافراء ٠‏ فرية 
المنصور مخار بق لاءخس 3 تر حمة نسائه وأولاده 
زياد اللاف ؛: 
اغراء معاوية لجعدة بسم الامام 6 كيقية سمه ؛ 


ام 


مم 


لك 
الف 


ع 


الموضوع المفسة 
أقرال غريبة 34 
موته بالسل ء ممه في العصا : سمه في الطواف 4 


اك عوقول مض 


ونه مكئادة 474 
وصيته سين فد 
وصصيته ضمك ضف 
الى الرفيق الأعلى 11 
تجهيز الامام » مواكب التشييع رع 
الصلاة على الجيان ٠‏ الفتنة الكبرى تت 
اجازة عائشة لدفن عبد الر من امار 
على حافة القر يف3 
صدى الفاجعة 43 
يثرب ع مكة “البصرة » الكوفة 
سرور معاوية 4 
بسادر البحت فين 
غتويات الكتاب اه 


اباباي 


